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6 الوثائق الدسثورية 


7 نظام الحكم 
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* الشروع فى إلغاء النظام الاتحادى 
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مدخل وتمهيد 


الوثائق الدستورية 


تمثلت الوثائق الدستورية التي أفرزتها عملية التطوّر الدستوريء منذ صدور 


قرار الجمعية العامّة مّة للأمم المتحدة رقم (/59/74) بتاريخ ١ ١‏ نوفمبر/ تشرين 
الثاني ١944‏ ' باستقلال ليبياء في الآق: 


اللاط 7:18:29 ,7/19/04 


» القانونين“الأسَاسِتبّين الضادريئن في ”,ديسمبر/ كانون الأول 
0 عن الجتعيحة الوطيسة التأشيسية؛ والمتضمّنين قبول 
"الملكية" و" النظاذ| الاتحادي" لليْييا. 


« القانون الأساسي المؤرّخء قي ديسمبر/ كانون الأول ١165٠‏ 
الذي أقرّته الجمعيلة الوطنية"التأسيسسية المتضمّن الموافقة على 
"العلم الليبي". 

©» القوانين الانتقالبة التي 93 قرَّتها الجمعية الوطنية التأسيسية» 
والمتضمّنة تأليف حكومة وطنية ومجلس وصاية في منطقة 
طرابلس وحكومة محلية في فزان. 

الدستور الليبى الذي أقرّته الجمعية الوطنية التأسيسية في ٠‏ 
أكقوير/ تشريق الآول 151 

القوانين النظامية (النظم الأساسية) الثلاثة للولايات التي أقرّتها 
المجالس التشريعية في هذه الولايات." 


أنظر: خدوري. ص .5١8-1 7١‏ 
صدر القانون الأسامي لولاية برقة بتاريخ 1/ 7/ 219197 ونشر في جريدة برقة الرسمية (عدد ممتاز) بتاريخ 


1404 . كما صدر القانون الأسامي لولاية طرابلس بتاريخ '4/71/ 1407» ونشِر بجريدة طرابلس 
الرسمية (عدد خاص) بتاريخ 71/ 4/ 1107. أمّا القانون الأسامي لولاية فزان فقد صدر خلال عام .١9197‏ 


24 9 00م02.1_املا مم02 ورط_00 


وبعض هذه القوانين استنفد أغراضه بمجرّد أن تم تنفيذ ما نصّ عليه 
"الم اشكومة الررطية الؤقة وسكرياك الر لكياف) قم أن بعشيها الآخر 
جرى إدخال مضثنانها في صلب دستور أكدوبر/تشرين الأول 1461: 

كذلك تجدر الإشارة إلى ما ورد في المادّة )١41/(‏ من الدستور بشأن عدم 
جواز إحداث أيّ تعديل في شكل الحكومة الملكى والديمقراطىي: 

"لا يجوز اقتراح تنقيح الأحكام الخاصّة بشكل الحكم الملكي وبنظام وراثة 

العرش وبالحكم النيابي وبمبادئ الحرّية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور". 

وقد ظل الدستور الليبي خلال هذه الحقبة حتى أواخر عام ١957‏ نافذاً 
دون التعرّض لأيّ تنقيح أو تعنديل» كلم يجر تعطيله ولو مرَّةِ واحدة. 


نظام الحكم” 

نصّ دستور عام 145١‏ على أن نظام ا حكم في ليبيا "ملكي وراثي". كى| 
نصّ على أنْ المملكة في ليبيا "دستورية ديمقراطية تمثَيِلِية' وأن شكل حكومتها 
"اتحادي" ونظامها "نيابي". 
الملك 

الماك وفقا للدسغورالليين: هو"الرئس الأعل للدولة" و"القائد 
الأعلى للقوات المسلحة" وهو "مصون وغير مسؤول" و"يتولى سلطته بواسطة 
وزرائه وهم المسؤولون". والمللك هو الذي يختار رئيس الوزراء وين 
بقية الوزراء بناءً على توصيته» وله أن يعفي رئيس الوزراء من منصبه أو يعفي 
مشل هذه الصلاحية فيم| يتعلق بتعيين ولاة الولايات أو إعفائهم من 
مناصبهم. 

كا يتولى الملك السلطة التشريعية بالاشتراك مع مجلس الآمّة وهو الذي 
يصدّق على القوانين ويصدرهاء وهو الذي يصدر الأوامر لإجراء الانتتخابات 


*“ أنظر: خدوري» ص 7179-7017 ومّرزة» ص .791/-971١17‏ 
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مباحث الفصل التمهيدي 


العامّة ولدعوة البرلمان إلى الانعقاد» وهو الذي ية يفتتح البرلمان ويرفع جلساته 
ويؤجله ويحله. 


وللملك الحق في إعلان الأحكام العرفية وفقاً للشروط البيّة بالدستورء 


وله؛ بناءً على توصية رئيس وزرائهء أن يعفو ويخمف العقوبة؛ ولا ينفذ حكم 
إعدام إلا بموافقته. 


وكان الملك إدريسء عندما حصلت ليبيا على استقلالهاء قد جاوز الواحدة 
والستين مخ العمر» وقد فارس صلا حياته الدسغورية الآنفة الذكر وفقاً لنهمه 
الخاص لا والمنبثق عن ثقافته الإسلامية وخلفيته الدينية» ومن استشعاره لدوره 
الأبوي التاريخى المتأثر بشخصيتة الوادعة وطبيّعته المتساحة. ؛ 


وقد شكلت ة قضية "ولاية العهد' اشاغلاً مستمراً لثملك منذ قيام المملكة. 
ففي ١١‏ من سبتمبر/ أيلول 195 أص دمر ملكياً بوضع نظام لتوارث 
عرش المملكة الليبية المتحدة ة: كما قام في ١‏ ".من ديسمبر/ كانون الأول ١101‏ 
بتعيين أخيه "محمد الرضا' "وليا للعهد غين أ نالهناا الأخير توفي فجأةً في ١9‏ من 
يوليو/ موز .١1464‏ وبقيت مشكلة ولاية العهذ معلقة بعض الوقت إلى أن وقع 
اختيار الملك إدريس فيره امه يزو فمير/ تبنتاير؟الكاني:7 ١15‏ على أصغر أبناء 
أخيه الراحل الحسن الرضا/لهدي [قل#اطاما) وليجديداً للعهد. * 

ويتسيّن من الوقائع المتعلقة بهذه الحقبة أنَّالملك إدريس- الذي كان زاهداً 
في الحكم وعازفاً عنه- فكر أكثر من مرّة» بل شرع فعلاً في اتخاذ الخطوات من 
أجل إعلان النظام الجمهوري بديلاً عن النظام الملكي . كانت المرّة الأولى خلال 
عام 1198 قبل تعسيين السيد الحسن الرضا ولياً جديداً للعهد, والثانية في 
عام 1176 '» كما فكر في اعتزال الحكم أكثر من مرّة. ' 


03 ننصح القارئ المهتم بمطالعة ما ورد حول شخصية الملك إدريس في كتب دكتور خدوري ودي كاندول, والدكتور 
الصلابي» ومذكرات بن حليم والصيدء ومقالة البكوش: "نصف الحقيقة كذبة كاملة ..."» مجلة الوسط اللندنية 
(العدد رقم .))١1 ١4ه ر/لل١ /١5194‏ 

0 لم يكن للملك أبناء ء أحياء ء إذ توفي الجميع في سن الطفولة »كمالم ينجب من زواجه الثاني في عام ١56565‏ . انظر: دي 
كاندول» ص ١765‏ . وقد نشر الأمر الملكي بتعيين ولي العهد الجديد في العدد رقم )١(‏ من الجريدة الرسمية للملكة 
الليبية المتحدة الصادر بتاريخ ١5‏ يناير/ كانون الثاني »١1451/‏ وقد تزوّج ول العهد في ١904/5 /7٠‏ من كريمة 
والي طرابلس آنذاك الطاهر باكير. 

05 راجع ما ورد بهذا الشأن في مذكرات مصطفى بن حليم ومحمد عثمان الصيد السالف الإشارة إليهما. 

4 انظر: خدوري. ص 98 ؟؟؛ دي كاندول» ص 75١-55١؛‏ بن حليم» ص 21795 5٠‏ ١؛‏ الصيد» ص .١59‏ 


1١١ 


الام 7:18:30 ,7/19/04 24 1 00م02.1_اهلا_رعاموط0 عرص_00 


السلطات التنفيذية 


قَصَلَ الدستور الليبي بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية 
والقضائية» وميّر بينها تمييزاً تاماً. (المواد ١‏ 5» 57» و" من الدستور). 

وباستثناء السلطات التنفيذية المنوطة بالملكء فإِنَّ السلطات التنفيذية منوطة 
وموزّعة بين الوزارة على المستوى الاتحادي, والولايات على المستوى الولائي." 


وتتألف الوزارة من رئيس الوزراء وعددٍ من الوزراء» ويجب أن يكونوا 
جميعا ليبيّين وقد يكون الوزير عضوا في البرلمان أو لا يكون. وقد حظر الدستور 
أن يتقلد أيّ عضو من الأسرة المالكة أيٍّ منصب وزاريء ولا يجوز للوزراء أن 
يتولوا أيّة وظيفة عامّة سوئ“الجكم».كىا حظر عليهم الدخول في أيّة معاملاتِ 
تجارية مع الدولة. 

والوزارة مسؤولة عن إدارة الشو و8 إإهامُتغ الداخلية والخخارجية» وفقاً لا 
مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن جميع أعمالّالوزارة» كى! أمَّم مسؤولون 
بصفةٍ فردية عن السياسة الخاصّة بوزاراتهم. 

أكَاعلى مستوى الولابات فإِنَّ السلطة التنفيذية؛ وييكلهلاهرد بالدستور 
والقوانين الأساسية الخاضّة بالولايات الشلاث؛ منوطة في كل منها بالوالي' 
(الذي يجري تعيينه وعزله من قبل الملك وهو يمثله في شؤونها ومسؤول أمامه). 
ويساعد الوالي "مجلس تنفيذي" يتكون من رئيس وعددٍ من "النظار". وكل 
من المجلس ورئيسه مسؤولون عن تسيير شؤون الإدارة بالولاية أمام المجلس 
التشريعي الخاص بها. 

وفي ظل النظام الاتحادي الذي اختارته ليبياء اختصّت الحكومة الاتحادية 
بموجب المادة (321) من الدستور بسلطاتٍ تشريعية وتنفيذية في عددٍ من الأمور 
(مظاهر السيادة الخارجية» الجنسية وشؤون الهجرة والأمنء الدفاع الوطني» 
الاقتصاد الوطنيء التعليم الجامعي والعالي» وشؤون المواصلات العامّة). ى| 
المراجع السابقة نفسها. 


4 ثارت نزاعات دستورية حول المركز القانوني للولاة» ولاسيها خلال حكومتي محمود المتتصر ومحمد الساقزلي. راجع 
الفصل الأول والثالث والرابع بهذا المجلد. 


١1 
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مباحث الفصل التمهيدي 


أوجدت المادة (7) اختصاصاتٍ مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات» 
عد جيل اشكريه الأخادية ايلك ادر ييه وبال معدة ار عل 
الولايات سلطة تنفيذها تحت إشراف السلطات الاتحادية. أمّا بقيّة المسائل التي لم 
يعهد مها الدستور للحكومة الاتحادية» و يدخلها ضمن الاختصاص المشترك 
فقدترك الاختصاص بشأنبهاء : تشريعا وتشيذا للولاباك» وقدترقب أن 
الولايات ظلت تحتفظ سلطاتٍ أساسية» الأمر الذي أَذَّى إلى تشابك وتداخل 
الاختصاصات بينها وبين الحكومة الاتحادية» وقيام المنازعات بينه]|. ٠١‏ 
السلطات التشريعية 

يتين من نصوص الدستور (المواة١4»‏ 7 0“ ١1‏ ) أنَّ السلطة 


التشريعية الاتحادية هي سالطة مِركَبة لها طرفان» هما املك مجلس الأمة مه فالملك 
يتولى هذه السلطة بالاشتراك مع مجلس_الأمّة 


ويتألف مجلس الأمّةمَن مجلسين: مجلس الشبوخ ومجلس النواب. 


ويتكوّن مجلس الشيوخ من أربعة وعلثتزايين عضواً يتمثلون الولايات الثلاث 
بالتساوي, أي ثانية شيوخ لكل ولاية» ينتخب المجلس التشريعي للولاية أربعة 
وكيلاه فيجري انتخابهم) عن طريق المجلس نفسة. وبتاريخ ١4‏ من مارس/ 
م ا اي ساد هده ل 
كانت قد الحيك فى أعقاب إنباء النظام الاتحادي في مارس/ آذار* .0155‏ 


أمّا مجلس النواب فيجري انتخاب جميع أعضائه للة السرّي العام, 
ويتميّر بن اتتخاب مباشر وفردي وسري واخختياري بسي 


أُتوزيح المسكان في الولاات متبلين إلى درجة كير فقد نص الدستور حل 
ضرورة توفر حك أدنى في عدد النواب الذي يجب توافره لكل ولاية» بصرف 


.73701-7١ا/ مَرزةء ص‎ ٠6 
من الجريدة الرسمية للمملكة الليبية.‎ ١9517/ لسنة‎ )١١( نشر القانون في العدد‎ ١ 
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النظر عن عدد سكانهاء فيجب "أن لايقل عدد النواب في أي من الولايات 
الثلاث عن خمسة أعضاء, ومدّة العضوية في مجلس النواب أربع سنوات. ويتمٌ 
اختيار رئيس المجلس ووكيليه عن طريق الانتخاب". 

وفي أعقاب إعلان نتائج التعداد السكاني لعام ١975‏ (حكومة محمود 
المنتتصر الثانية)» صدر مرسوم ملكي بالقانون رقم (1) لسنة ١9515‏ بتاريخ 
8 475 قفضى بزيادة عدد الدوائر الانتخابية من (05) دائرة إلى )١٠١7(‏ 
دوائر. 


ومنع الدستور على أعضاء البيت المالك أن يكونوا أعضاءً في مجلس 
النواب» فليس لهم حقٌّ التتتشيح. وإن كان لهم حقٌّ الانتتخاب. وقد نظّم قانون 
الانتخابات لمجلس الأمَّة الاتخادي رقم (5) لسنة ١915١‏ موضوع الترشيح 
لعضوية المجلس النيابي. 

وقد أحاط الدستور أعضاء اليز مان بعدهٍ من الضمانات» وما يعرف 
بالحصانة البرلمانية التي تكفل تحرّرهم من أيّْةضغوطٍ خارجية محتملة تحول 
بينهم وبين حرّية التعبير عن إرادتهم؛ كما نص الدسّتور .على أن مكافأتهم تحدد 
بقانون تلافياً لتأثير السلطة التنفيذية عليهم. ولأعظاء المجلس حرّية الكلام 
المطلقة ولا يجوز اعتقاهم أو محاكمتهم أثناء دورة انعقاد المجلسن" ١"‏ 

ويتمثل اختصاص مجلس الأمة الأساسي في التشريع» أي في سن القوانين 
التى يجب تصديق الملك عليها وإصدارها. ىا يختصٌ بإقرار الميزانية العامة للدولة 
بكافة أبواءهاء وبفرض الضرائب العامة (الاتحادية) والإعفاء منهاء وبعقد الدين 
العام وما يتعلق بنظام النقد. أمّا الاختصاص الأسامي الآخر للمجلس فيتمثل في 
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (ما يعرف بالرقابة السياسية) للاطمئنان على 
قيام هذه السلطة بممارسة اختصاصاتها وفقاً لما خوَّهها به الدستورء وتتخذ هذه 
الرقابة صور السؤال والاستجواب والتحقيق ومساءلة الوزراء» كل على حدة» 
والوزارة ككل."' وجلسات المجلسين علنية» ما لم تطلب الحكومة أو عشرة من 
أعضاء أيَّ من المجلسين أن تكون المناقشة سرّية. 
٠١‏ مرزة» المصدر نفسه. ص /759-117. 
031 مالم يضبطوا متلبّسين بجريمة أو إذا سمح المجلس الذين هم أعضاؤه بذلك. 


١: 
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مباحث الفصل التمهيدي 


أمّا على مستوى الولايات؛ فلكل ولاية مجلس تشريعي لسن القوانين 
المتعلقة بالولاية فقط وتخضع القوانين التي يسنها المجلس التشريعي لموافقة 
والي الولاية. ىا يختصّ المجلس بمراقبة أعمال السلطات التنفيذية في الولاية 
اي ا ل ا ل 
الأقل منتخبين 

ويتبعع أعضاء ء المجالس التشريعية بالحقوق جميعها وبالحصانة نفسها التي 

يتمتّع بها أعضاء مجلس الأمّة الاتحادي . وجلسات المجالس التشريعية علنية إلا 
إذا طلب الأعضاء أو المجلس التنفيذي أن تكون الجلسة سرّ 5 

ركوط اف لله ضر :لنت افك رقا ران ريدي اا 
فبراير/ شباط ١167‏ (خبلال حكومة محمود المنتكر) والثانية في يناي ر/ كانون 
الثاني ١155‏ (خلال حكومة مصطفى بن حليم) والثالثة في يناي ر/ كانون الثاني 
(خلال حكولة عا !ج277 

أمَّا الحقبة النفطية» فقد شلهدبتك انتخاياتاتر: تشريعية عامّة أولى في أكتوبرر/ 
تشرين الأول ١974‏ خلال حكومة محمؤدالمتتصر الثانية» غير أن الملك إدريس 
أصدر مرسوماً في ١7‏ / 410/7 ايالخل البرئلان بسلبب التزوير الواسع 
الذي جرى خلال تلك الاتتخابيات؛ كا أمنالملتك بإجراء انتخابات بمات 
جديدة في 8/ 1935/0 وهوماتمَ فعلا خلال فترة حكومة حسين مازق. 
وتجدرالإشارة إلى أن التعديل الذي أدخل على الدستور ني عام ١1717‏ عاذ 
فترة حكومة الدكتور فكيني) أعطى للمرأة الليبية الحقٌّ في المشاركة بالعملية 
الاتتخابية وهو ما حدث فعلاً في الانتخابات المذكورة. 

وقد جرى فض آخر دورة عادية لمجلس الأمة #اللببي يموجي الرسوم 
الملكي المؤرّخ في ١7‏ من صفر 11/4هالموافق " مايو/ أيار 1954» وكان 
منتظراً أن تعقد الانتخابات التشريعية العامّة الجديدة في ربيع العام التالي 
اعلى أبعد تقدير. 


السلطات القضائية 


إقامة العدل. فقد جاء في المادّة )١57(‏ منه "القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم 


5 خدوري. المصدر نفسه. ص 17170-/7171. 


6 عدّت هذه الانتخابات التي جرت خلال حكومة كعبار من أنزه الانتخابات التي عرفتها حقبة العهد الملكي. ٠‏ 
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في قضائهم لغير القانون". 

وقد نُظم القضاء في ليبيا بعد الاستقلال بموجب قانون تنظيم القضاء 
الصادر في »١145 15/9/7١‏ واستحدث هذا القانون قانوناً مدنياً أدخل فيه 
أحكام الشرع المتعلقة بالأحوال الشخصية وألغى المحاكم الشرعية. غير أن 
الحكومة عدلت عن هذه الفكرة باستحداث قانون جديد لتنظيم القضاء صدر 
في 18 أكتوبر/ تشرين الأول ١908‏ وعادت فيه إلى نظام المحاكم الشرعية إلى 
جانب المحاكم الحديثة. 

ويعيّن وزير العدل القغتناة» أمَّا قضاة محكمة الاستئناف فيعيّنهم الملك بناءً 
على توصية وزير العدل» ولايجوز نقل أي من القضاة مالم يوافق مجلس القضاء في 
الولاية على ذلك. وقضاة محاكم الاستئناف يعيّنون لمدى ا حياة ولا يجوز عزهم, 
أمَّا بقيّة القضاة فيكتسبون هذه الحصنانة بعد حمس سنوات. 

ويوجد في الولايات "مجالس قضائية" للإشراف على القضاة على اختلاف 
درجاتهم» وتوقيع العقوبات عليهم. 
القضائية التي تصدر في أي من الولايات تقبل بها البقيّة وتققوم يتنفيذها. 

وتوجد على قمَّة النظام القضائي المحكمة الاتحادية العليا التي تتألف من 
رئيس وعدد من المستشارين (القضاة) يعيّنهم الملك» وهي هيئة اتحادية وتعدٌ 

ويتمتع قضةة المحكمة العليا بحصانة تامّة فلا يجوز عزلهم من مناصبهم» 
كا لا يجوز إنقاص مرتّباتهم ولا علاواتهم بعد أن يتم تعيينهم. 

وتختصّ المحكمة العليا بالفصل في المنازعات التى تنشأ بين الحكومة 
الاتحادية وولاية أو أكثر أو بين ولايتين أو أكثرء والمحكمة تقرّر أيضاً دستورية 
القوانين أو أيّةَ قضية دستورية أو إدارية ترفع إليها. وفضلاً عن ذلك فهي أعلى 
محكمة استتئنافية في القضايا المدنية والجنائية في البلاد. والمبادئ القانونية التى 
تتضمنها أحكامها تعتبر ملزمة للمحاكم جميعها."' 


15 خدوري» ص 7727-17717؛ مرزة» ص 51/0-14355. راجع ما ورد في هذا الفصلء والفصل الثاني بالمجلد الثاني 
١‏ بشأن الدور الذي لعبته المحكمة العليا منذ الأشهر الأولى لتأسيسها. 
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مباحث الفصل التمهيدي 


حكومات الحقبة غبر النفطية 
شهدت الحقبة غير النفطية في العهد الملكى خمس حكومات اتحادية هى: 
-١‏ وزارة محمود المنتصر (من 901١/١7/75‏ إلى )١1905 /7/١١‏ 


5 - وزارة محمد الساقزلي (من ١955/7/١8‏ إلى14505:/5:/8١)‏ 


"- وزارة مصطفى بن حليم (من ١125/5/١١‏ إلى 4؟957/5/1١)‏ 
:- وزارةعبدالمجيد كعبار (من ١45/08/55‏ إلى5١/١٠/950١)‏ 
ه- وزارة محمد عثان الصيد (منا١/ ١950/٠١‏ إلى9١/19377/8١)‏ 


أمّا على مستوى الولايات»"' فقد عرفت ولاية برقة خلال هذه الحقبة 


ثلاثة ولاة هم: 

)١1107 إلى‎ ١401١ محمد الساقزلي (من‎ -١ 
)١1951١ إلى‎ ١467 ؟- حسين مازق (من‎ 
)١1957؟ إلى‎ ١951١ محمود بوهلمة (من‎ 1 
كما عرفت ولاية طرابلس سبعة ولاةهم:‎ 
)١9657” إلى‎ ١983 فاضل بن زكرئ (من‎ -١ 
)١1105 إلى‎ ١907 ؟- الصديق المنتصر (من‎ 
)١91606 إلى‎ ١96505 عبد السلام البوصيري (من‎ 3 

2-8 محمد جمالالدين باش آغا ‏ (من49665١إىا95١)‏ 
ه- الطاهر باكير (من ١961/‏ إلى )١195٠١‏ 
5- أبو بكر نعامة (من ١1959‏ إلى )١95١‏ 
“ظ- فاضل بن زكري (من ١951١‏ إلى )١9777*‏ 


أمّا ولاية فزان فقد عرفت خلال الحقبة نفسها واليئّن فقط هما: 


)١95:4 إلى‎ ١46١ أحمد سيف النصر (من‎ -١ 
)١1957 إلى‎ ١905 ؟- عمر سيف النصر (من‎ 


17 لا يشّسع مجال هذا الكتاب لتناول التطورات الإدارية والسياسية والاقتصادية على مستوى الولايات» وهوما 
نحسب أنه جدير بدراساتٍ مستفيضة خاصّة نأمل أن يعكف عليها بعض الباحثين. 


1١/ 
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ومنذ إجراء التعديلات الدستورية التي تت بموجب القانون رقم (/7؟) 
لسنة ١957‏ الصادر في »14777/1١7/8‏ عرفت الولايات الثلاث فاضل بن 
زكري والياً لولاية طرابلسء وحمد الساقزي واليالولاية برقة» وغيث عبد 
المجيد سيف النصر" والياً لولاية فزان. 0 
الشروع في إلغاء النظام الا تحادي 

جاءت المبادرة بإلغاء النظام الاتحادي من الملك إدريس في أواخر عام 
5 عندما طلب من رئيس وزرائه يومذاك محمد عثمان الصيد اتخاذ الخطوات 
وإعداد الوثائق اللازمة لإلغاء النظام الاتحادي وإقامة الوحدة الشاملة. وقد 
اققتصرت الخطوات التي قامت بها حكومة الصيد في اتججاه التتخلص من النظام 
الاتحادي على تقليص صلاحيات الؤّلاة والأجهزة التنفيذية بالولايات."' أما 
الإلغاء الفعلي للنظام الاتحادي وإعلان الوحدة الشاملة للبلاد فقد تم خلال 
حكومة خلفه الدكتور محي الدين فكيني بنوجب القانون رقم )١(‏ لسنة ١9517‏ 
الصادر بتاريخ ل ا 

وستتناول في هذا المجلد والمجلد الذي يليه تاريخ حكومات الحقبة غير 
النفطية الخمس. بحيث يحتوي هذا المجلد تاريخ حكومات السادة محمود 
المتتصر ومحمد الساقزلي ومصطفى بن حليم (السنوات 4به 4( .)١19461/‏ أما 
المجلد التالي فسوف يعرض لتاريخ حكومتي السادة عبد المجيد كعبار ومحمد 
عثمان الصيد (السنوات /19801 .)١1957-‏ 


أحد مؤسّسي الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا المعارضة لنظام الانقلاب التي تأسّست في /ا/ /1٠١‏ 1981. 

4 راجع فصل "حكومة محمد عثمان الصيد .. ونهاية حقبة" في المجلد الثالث من هذا الجزء من الكتاب. 

٠‏ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للملكة الليبية» العدد الأول بتاريخ 77/ .١1977/5‏ راجع فصل "حكومة 
١‏ فكيني .. البداية الواعدة" في الجزء الثاني من الكتاب. 
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الفضتل الآول 
حكومة محمود المنتصر .. 
البداية الصعبة 
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مباحث الفصل الأول 
6 البداية 
* وقائع وتطورات 
* تطورات إقليمية وَدوَلية 
المعاهدة مع بريطانيا 
* تنازع الاختضاص مع الولاة 
مشاكل مع ناظر الخاصة 
مشاكل مع عبد الله عابد 
* توتر العلاقة مع الملك 
الاستقالة 
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البداية 


كان السيد محمود أحمد المنتتصر عندما كلف بتشكيل أوَّل وزارة ليبية منذ 
الاسيكلان قد اه من العم (89]عايا. وهو ينتمي إلى إحدى العائللات 
الكبيرة بمدينة طرابلس.! شغل خلال حقبة الاحتلال الإيطالي منصب مدير 
الأوقاف الإسلامية ١975(‏ -1959)» كما شغل خلال الحقبة نفسها منصب 
مدير مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية بطرابلسء" ومنصب رئيس الغرفة 
التجارية. أمَّا خلال حقبة الإذارة البريطانية» فقد ظل عضواً بحزب الاستقلال 
الطرابلسي حتى عام ١18١‏ :كما شغل منصتب نائب رئيسء ثم رئيس المجلس 
الإداري لإقليم طرابلس .وقد اخت زر عَصصَوَافي الجمعية الوطنية التأسيسية» 

ووقع اختيار تلك الجمعية عليه ليترأسٌ الحكومة الاتحادية المؤقتة تة التي شكلتها في 
901/4 ١ء‏ ثم كلفه املك إؤرابدج فج يول ديسمب ر/ كانون الأول ١45١‏ 
بتأليف أول حكومة اتحادية بعد الاستقالال. وصفه أحد تقارير البعثة الأمريكية 
في ليبيا بأنّه "كفؤء ي: يتمتع بدهاء سيّاسيء ذو ميول غربية» وذكي» ويقبض على 
حو ابلط يل ا يتكلم العرئية والإيطالية والفرنسية وقليلاً من 
الإنجليزية .. لا يشرب 7 ويحافظ على التقاليذ الإسلامية".” 


وقد شكل محمود المنتصر وزارته الأولى بعد الاستقلال على النحو التاليى:؟ 


-١‏ الدكتور فتحي الكيخيا2 نئباً للرئيس ووزيراً للعدل والمعارف 


أت ٠‏ متصووين قدارة وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني 


١‏ تنتشر عائلة المتتصر بين مدينتي طرابلس ومصراته . وقد نزل السيد محمد بن علي السنوسي (جدٌ الملك إدريس»» أثناء 
مروره بليبيا لأوّل مرّة في عام 21477 ضيفاً على أحمد باشا المتتصر. وترتبط عائلة المتتصر بصلات قرابة ومصاهرة 
مع عددٍ كبير من عائلات طرابلس المعروفة (الخوجة» بن زكريء كعبار» بن شعبان) وكذا عائلات بنغازي الكبيرة 
(الكيخيا ولنقي). راجع تقرير البعثة الأمريكية في ليبيا رقم )١91(‏ المؤرّخ في 4/ ١1307 /٠‏ . الملف 18-"/الا . 
5 بدأت هذه المدرسة تؤدّي رسالتها في عهد الوالي العثماني نامق باشا 1849/1/94 . انظر: رأفت غنيمي الشيخ» 
تطور التعليم في ليبيا في العصور الحديثة. (بنغازي: دار التنمية للنشر والتوزيع» »)١917‏ ص .195-١07‏ 
“3 البرقية رقم (407) المؤرّخة في 1107/1١/74‏ . الملف (1١-"/ا/).‏ 
حافظ المنتصر على التشكيل السابق الذي كانت عليه الحكومة المؤقتة» فيما عدا عمر فائق شنيب الذي كان وزيراً 
للدفاع الوطني واستبعد من التعديل الجديد ليشغل منصب رئيس الديوان الملكي. 3 
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ه- محمد بن عثان الصيد ١‏ وزيراً للصحة 

وقد احتفظ المنتتصر لنفسه بوزارة الخارجية. وأدخل على الوزارة تعديلاً 
في ١4‏ مايو/ أيار ١101‏ ضمٌ بموجبه محمد الساقزلي ليشغل منصب وزير 
المعارف»” وتعديلاً ثانياً في 77/ ١401/54‏ عين بموجبه أبوبكر نعامة وزيراً 
للالية والاقتصاد الوطنى خلفاً لمنصور بن قدارة الذي عيّن وزيراً مفوضاً لليبيا 
لدى الحكومة البريطانية.' كما أدخل على الوزارة تعديلاً ثالثاً في 4/14/ 1١9017‏ 
تسم بموجبه تعيين الدكتور علي العنيزي وزيراً للمالية والاقتصادء خلفاً لأبي بكر 
نعامة الذي نقل إلى وزارة المعارف» خلفا بدوره لمحمد الساقزلي. 


0 بقي محمد الساقزلي في هذا المنصب حتى ١401/9/18‏ عندما عيّن رئيساً للديوان الملكي خلفاً للمرحوم عمر فائق 
شنيب الذي وافته المنية في /ا/ 8/ ١9407‏ . 
21" قدّم منصور بن قدارة أوراق اعتماده كأول وزير مفوض لليبيا لدى بريطانيا في 75/ /٠١‏ "19851. 


>32 
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وقائع وتطورات 


كان من أبرز التطورات والوقائع التي شهدتها فترة وزارة المتتصر: 
طلبت ليبيافي 1451/١7/19‏ الانضمم إلى هيئة الأمم 
المتحدة." 


وه طلبت ليبيافق ١907/١/7‏ الانضام إلى منطقة الإسترليني. 
كما جرى (في7:54/ 1907/7) إضدار أول عملة ليبية وحدتها 
الجنيه اللببي» ومساوية ف قيمتها للجنيهالإسترليني.” 


ه جرثفي 1907/5/05 أوَّلِانتخاباتٍ تشريعية عامة وفقاً 
لما نص عليه الدستون؛ ووأغلنات نتائج الانتخابات في اليوم 
التالي. 


وترهونة والزاوية وصبراته) مظاهرات صاخبة من قبل أنصار 
حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي احتجاجا على نتائج انتخابات 
الشرطة بالمتظاهرين ما أَدَى إلى مقتل وجرح عددٍ منهم. جرى 
اعتقال الزعماء الرئيسيين في الحزب يوم /”١‏ ”/ 211057 وتم 


2٠0‏ قدَّم الاتحاد السوفبيتي في 1497/١/77‏ اقتراحاً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار قرار يقضي بمطالبة جميع 
القوى الأجنبية بإغلاق قواعدها العسكرية في ليبياء ى| قددمت مصر (الملكية) في التاريخ نفسه مشروع قرار إلى الهيئة 
خلال شهر سبتمبر/ أيلول ١107‏ لمنع قبول ليبيا عضواً في الأمم المتحدة. 

8 الماكانت العملة الجديدة المصدرة تحمل صورة الملك على أحد وجوهها فقد أصدر الملك إدريس تعليماته (نوفمي ر/ 
تشرين الثاني )١1107‏ بإصدار عملة ورقية جديدة خالية من صورته. راجع ما ورد بهذا الخصوص في كتيّب من 
الأفق السنوسى ليوسف عيسى البندك» ( أكسفورد: مركز الدراسات الليبية» 7؟١٠7)),‏ ص 57. 

9 شهدعاما ١907‏ و407١‏ إجراء انتخاباتٍ على مستوى الولايات لاختيار المجالس التشريعية والبلدية. 

ل نجح عن حزب المؤثمر في تلك الانتخابات كل من الشيخ عبد ال رحمن القلهود. والسادة مصطفى ميزران» 
ومصطفى السراج. ومحمد الزقعار» وال فرحات الزاويء والعربي بوسنء وعبد العزيز الزقلعي» ومصطفى 
المتتصر. الصيدء ص ؟١5؟.‏ 

هه" 
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كلا 


ه أصدرتالحكومة قراراً إدارياً يمنع النشاط الحزبي وتشكيل 
الأحزاب في البلاد."" كما رُفعت في ١457/7/77‏ حالة 
الطوارئ التى كانت قد أعلنت في الولاية في أعقاب 
المسادمات النى شيعا عقن دن الرلاية فى أعقناب 
الاتسيكابات العامة. 


البلاد ال ب 0 
للممجلس ١‏ لاي 


٠ه‏ عقد بجلسالامَّة ة (الشيؤخ والنواب) في مدينة بنغازي 
لير ا اي . كان 


"أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور الببلاد ؤقوانينها. وأن 
أبذل كل ما لدي من قوّة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع 
عن سلامة أراضيها" 


أصدرت الحكومة بتاريخ ١907/7/7”‏ قراراً يمنع سفر 
لليبيين إلى إسرائيل. 


5 تم النفي على أساس أنَّ بشير السعداوي كان يحمل جواز سفر سعودياً . وقد توق في بيروت يوم ١9401 /1١/11‏ 
السك اه . انظر: خسدوريء ص 015-101١‏ 1» والمقالات التي أعدّها الكاتب السوري المقيم في بريطانيا 
الأستاذ محمود السيد الدغيم المنشورة بصحيفة الحياة اللندنية -فبراير/ شباط )١9196‏ . كذلك جرى إبعاد أحمد 
زارم رئيس تحرير صحيفة شعلة الحرية الناطقة باسم حزب المؤتمر الوطني الطرابلسيء لأنَّه هو أيضاً كان يحمل 
جنسية غير ليبية» وقد عاد زارم إلى البلاد من منفاه في تونس خلال حكومة محمد عثمان الصيد الذي استقبله في 
مكتبه وأسند إليه وظيفة مراقب للأملاك الحكومية بمنطقة غريان. الصيدء ص .5١١‏ 

ذكر خدوري أنه "بعد إصدار الدستور وإعلان الاستقلال حل حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي. وأَغلق نادي 
(جمعية) عمر المختار حتى قبل أن تنضمٌ برقة إلى الاتحادء وأخحفقت الأحزاب الأخرى في تحقيق أهدافهاء وقد حلت 
جا وري ار لمرو وسار مكارتي اميه رجرل 0 . خدوري 
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وقائع وتطوّرات 


©" شهد شهرإبريل/ نيسان ١4075‏ تدهوراً في العلاقات بين 
المسؤولين الليبيين والمستشارين البريطانيين» كما قامت 
الحكومة في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه 
بإخطار نحو أربعين ٠(‏ 5) من هؤلاء المستشارين بإنباء عقود 
عملهم اعتباراً من منتصف عام ١1407‏ . 

»2 تولت البعثات الدبلوماسية العراقية بدءاًمن ؟/ ه/ ١407‏ 
تمثيل ليبيا ورعاية مصا حها الدبلوماسية والقنصلية في الدول 


العربية والإسلامية إلى حين استكمال تأسيس الحكومة الليبية 
لبعثاتها الدبلوماسية في تلك الدول. 


٠‏ أعلن البرلمان الليبي بمجَلسِيّه خلال اجتماعه الذي انعقد 
في طرابلدس دلا تتهوءئوفمبر/ تشريبن الثاني» عن تأيبده 
للحركة الوظطئية التي كانت تياضل في كل من تونس والمغرب 
من أجل التجرر 0 فؤيسا؛ 

» قامالملك إدريس بأول زيارة له ارج البلاد بعد استقلاها إلى 
مصر ف ١19557/11 /١‏ (بعد قيام الثورة المصرية). 

عبّرت الأوساط الرسمية والشعبية عن احتجاج شديد لقيام 
السلطات الفرنسية باغتيال الزعيم العمالي التونبي فرحات 
حشاد في مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول ؟15١.‏ فخلال 
اجتماع مجلس النواب الذي انعقد يوم8/ ١107/١7‏ ألقى 
بعض النواب خطباً مندّدة بسياسة فرنسا في تونس والمغرب» 
كما بعث رئيس المجلس بيرقياتٍ إلى كل من الأمين العام للأمم 
المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية» مندّدا فيها باسم 
المجلس بالجرائم التي تقترفها فرنسا بحق الشعبين التونبي 
والمغربي» وشاركت النقابات والصحف الليبية في شجب 
حادث الاغتيالء كا أدّيت صلاة الغائب على روح الشهيد 
فرحات حشاد في عددٍ من المساجد بمدينة طرابلس. 


"3 
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قرّرتهء الحكومة بناءً على توجيهات الملك. الاستعانة بالخبراء 
المصريين" في المجالات كافة» ولاسيما في ميداني القضاء 
والتعليم اللذين تقرّر أيضاً أن يسيرا وفق النظم المصرية. كما 
قامت الحكومة بالتوقيع في /ا/ */ ١451‏ على اتفاقية تجارية 
مع مصر. 


جرىفي 1407/8/78 قبول ليبيا عضواً في جامعة الدول 


© 2 تمّالتوقيع في 4؟/ // 1157 على معاهدة التحالف مع 
بريطانيا (رفقا مها اتفاقيتان عسكرية ومالية) مدتها ٠(‏ 0 
عاماً قابلة [ل##أيير . وعارض عدد من أعضاء ء مجلسيٌ النواب 
والشيوخ المعاهدة خير أَنهِمَنَتِ مصادقة البرلمان عليها في /٠/‏ 
١0/1‏ . وشهدبت منذينة طرابلس في ١107/8/77‏ 
مظاهراتٍ ضدَّ توقيع المعاهدة وَقِدٍ تدخلت الشرطة لقمعها. 
كما قوبلت المعاهدة بحملة إعلامية شديدة في عددٍ من وسائل 
الإعلام المصرية والعربية الأخرى.”! 


ه قدّمت الحكومة في /8/ ١90‏ اللخظنوط العريضة 
الشروع خطة غسية للخمية في ليا زل المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة» كما طلبت قرضاً من 
البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ )١(‏ مليون دولار. 


ه أصدرت الحكومة "قانون المعادن" رقم (4) لسنة ١907‏ 
الذي أجاز إصدار تراخيص استطلاعية عن البترول 


من بين أشهر الخبراء المصريون الذين استعانت بهم الحكومة الليبية منذ مرحلة مبكرة الأستاذ محمود صبري العقاري 
(رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا) والأساتذة عنمان رمزي» علي علي منصورء وحسن أبو علم (مستشارين بالمحكمة 
الاتحادية العليا)» والأستاذ توفيق عبد الحكم (مستشارا قانونيا بالقصر)» والدكتور محمود أبو السعود (مستشاراً 
قانونياً بالقصر وبالبنك الوطني الليبي)» والدكتور محمد فريد أبو حديد (مستشاراً تعليمياً في وزارة المعارف). 
لعب عبد ال رحمن عزا م أمين عام جامعة الدول العربية دوراً هاتَاً في الحيلولة دون قبول ليبيا عضواً في الجامعة» ول 
يتحقق دخول ليبيا فيها إلا بعد تخلٍ عزام عن أمانته للجامعة. 

راجع مبحث "المعاهدة مع بريطانيا" من هذا الفصل. 
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وقائع وتطوّرات 


للشركات الأجنبية فيها دون أن تكسبها هذه التراخيص أيّة 
حقوق أخرى تتعلق بالحصول على عقود امتياز فيم| بعد. وقد 
توّعلى أساس هذا القانون منح (4) شركات بترول عالمية 
رخص استطلاع دراساتٍ ومسح أولية." 

قامالملكفي الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 
46 بزيارة قصيرة لأسبانيا التقى خلاها بالرئيس الأسباني 
فرانكو ١".‏ 

قامت الحكومةفي ١907/١١/١7‏ بإغلاق "نادي المكابي" 
اليهودي بمدينة طرابلس بسبَب نشاطه وميوله الصهيونية. 


٠‏ أصلات اعكمية ددا مرككالقلاان اللنظّمة لجوانب مهمة من 
البنيان التشريخيلا والإداري للدولة» مثل قانون اللغة العربية 
رقم (5) لمبلئة 1181 بتاريتخ 1401/9/77 تنفيذاً للمادة 
)من الدستو ]لتيانضت عبل أن اللغة العربية هي 
اللغة الرسمية لللالآلة»*' ومثل قانون المحكمة العليا الاتحادية 
والقانون:المدني لسنة 1565 في ١905/١/5‏ وقانوني 
العقوباككر 025 لاما لكك لذنة : 1505.: فضلاً عن عددٍ 
من القوانين الأخرى المتعلقة بميزانيات الدولة. (جرى إقرار 
أول ميزانية عامّة للدولة من قبل البرلمان في 5/ 8/ .)١19657‏ 


صدرت القوانين الأساسية للولايات الثلاث برقة وطرابلس 
وفزان . غير أَنْ الوضع الدستوري للولاة بالدسبة للحكومة 
الاتحادية ظل يتسم ببعض الغموضء» الأمرالذي أدّى إلى 
تأزم العلاقة بين رئيس الوزراء والولاة. وقد قامت الحكومة 


حرصت حكومة المتنصر على انتهاج سياسة "الباب المفتوح" فقد أصرّت على ضرورة فتح الباب أمام جميع 
الشركات الموهلة من جيع الحننيات الراغبة في استكثناف السبرول في سيا .كما رفضت هذه الحكومة أن تستجيب 
لطلب الشركتين البريطانيتين "شل" و"بريتش بتروليوم' ' منحهم| "حق الألوية" على أساس أنَّما جاءتا إلى البلاد قبل 
غيرهما (أثناء الإدارة العسكرية البريطانية في ليبيا) وأمَّ] بذلتا جهوداً وأنفقتا أموالاً في هذا الصدد .راجع فصل 
"جوانب من قصة البترول الليبي' ' في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 

لمعرفة المزيد حول هذه الزيارة انظر: البندك» ص 14-55218. 


شر بالجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة. العدد رقم (0) بتاريخ .1907/1١ /٠١‏ 


>53 
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الاتحادية بعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا طالبة رأيها 
في عددٍ من المسائل المتعلقة بصلاحيات الولاة ومسؤولياتهم.'' 
كما واجه رئيس الوزراء مشاكل مع ناظر الخاصة الملكية آنذاك 
إبراهيم الشلحي بسبب تدخلات الأخير في شؤون الحكم. 
0" 


8 أنشأت اللكورمةعددام» الأحيزة واشعات: ناء 

من ال جهرة وام 1 

توصيات فريق الخبراء الذي شكالته الأمم المتحدة في عام 

0١‏ » لتتولى إدارة وتنفيذ مشروعات وبرامج التنمية 
والإشراف عليهاء» وهى. 

- الوكالةالليبية العامّة للتنمية والاستقرار عناطاناط صهبإطن] 

لإعطععث 52111226005 220 اأاعمامه1ء1067 بموجب 


القانون رقم (1),لشنة"؟ ١962‏ بتاريخ 5/ 9/ 14057. 
- اللحنة التخطيط الاقتصمادئ عندامممء2 .0010 ملةلإطاآ 


عع لمتحطه0ن) عمتصمواط بتاريخ */ره/ .١1967‏ 


-1- شركة التمو يل الليبية 80017012600 نع مط مدنزط1] 


»«" شهدت فترة هذه الحكومة عدداً من الخطوات الامّة المتعلقة 
بتأسيس الجيش الليبي وتطويره» من ذلك: 
- إرسال عددمن الليبيّين للالتحاق بالكليات العسكرية ؤ 
العراق ومصر. 
- تعيين العقيد عمران الجاضرة (ضابط من أصل ليبي 
كان يعمل في اليش التركي) رئيساً لأركان اليش 
الليبي (وصل لتسلم عمله في 0؟/ /٠١‏ 19157). 


ىن 


194 راجع مبحث "تنازع الاختصاص مع الولاة" من هذا الفصل. 
٠‏ راجع مبحث "مشاكل مع ناظر الخاصة الملكية" من هذا الفصل. 
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وقائع وتطوّرات 


- 2 نقل عددمن الضباط الليبيين» الذين كانوا في الحرس 
الأميري وفي قوة دفاع برقة» إلى الجيش الليبي» وكان 
من أبرزهم الرائد السنوسي لطيوش. والنقيبان نوري 
الصديق وإدريس عبد الله» ىما جرى ضمٌ عناصر أخرى 
من الحياة المدنية برتبة ملازم ثانٍ من بينهم مصطفى 
القويري. 


-2 وصول بعثة عسكرية بريطانية لتدريب وتنظيم الجيش 
الليسي'' مؤلفة من تسعة أشخاص بقيادة المقدم 
(رايفورد براوخ) 81072 1169/1010 ورائدين وستة 
مساعدين. 


١ -‏ مجك بمنيهههكر اجر اتيكين أربعة ضباط في 
الليبى | | 


© انضم|ام ليبيا إلى عَنددٍ من المنظمات الدولية. كالا تماد العالمى 
للاتصالات السلكية واللاسلكية» واتفاقية الطيران المدني. 


رفض الحكومة الليبية لعرض من الحكومة الفرنسية 
في مطلع عام ١155‏ بتقديم مساعدات مالية إليها مقابل 
السماح للأخيرة بالاحتفاظ بقواعد عسكرية لها في ليبيا 


العسكرية المؤقتة» المبرمة مع الحكومة الأمريكية قبل 


)1957 /5 /7١ ومؤرخ في‎ "١5 أفاد تقرير سرّي بعثت به البعثة الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا (الرة الإشاري‎ 1١ 
ضابطاً ما بين رائد وملازم ثان»‎ )١17( أن إجمالي عدد عناصر الجيش الليبي يومذاك لم يتجاوز (/5 ؟) شخصاًء منهم‎ 
ني ولاية طرابلس»‎ ٠ ( من الجنود . وكان توزيعهم بين الولايات الشلاث‎ )٠ و(759) ضابط صفه. والبقية (/ا‎ 
ني ولاية برقة» و(355) في ولاية فزان . ولم يكن ما لدى الجيش يومذاك من أسلحة يتجاوز ( ) بندقية»‎ )١157(و‎ 
سيارة نقل جنود»‎ )١5( مسدساًء و(5١) قنبلة يدوية للتدريب .كمال يكن ما لدى الجيش من آلياتٍ يتجاوز‎ )١14(و‎ 
و(5) سيارات لاندروفر»ء وسيارتي سيدان.‎ 

7 راجع مبحث "المفاوضات مع فرنسا" في الفصل الثالث "حكومة محمد الساقزلي - الوزارة الأقصر عمراً"' من هذا 
المجلد. 


١ 
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الامعتلال شان "ثاعذلة ويلسن "ل البركماة اللبيسي 
للمصادقة عليهاء أملاً بأن تنجح في إدخال تعديلات على 
نصوصها بم يمكن ليبيا من الحصول على شروطٍ أفضل في] 
يتعلق بالمقابل المالي. "” (شهد عام ١157‏ قيام كل من وزير 
الخارجية الأمريكية جون فوستر دالاس ونائب الرئيس 
الأمريكي ريتشارد نيكسون (إدارة الرئيس أيزنهاور) بزيارة 
ليبياء الأول في شهر مايو/ أيار» والثاني خلال شهر ديسمب ر/ 
كانون الأول من العام نفسه). 


7 راجع الفصل الثاني "حكومة المنتصر - والاتفاقية المؤقتة مع أمريكا" من هذا المجلد. 


يض 
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تطورات إقليمية ودولية 


ومن التطورات الإقليمية المهمّة التي وقعت خلال حقبة وزارة السيد 
محمود المتتصرء وكانت ذات تأثير بارز على دولة الاستقلال ومسيرتهاء قيام 
ثورةيوليو7؟ه9١‏ في مصر وبروز نجم عبد الناصر منذ عام 21197 وتكرّر 
وقوع الانقلابات العسكرية في سورياء هذا فضلاً عن بداية الصراع السيامي 
والأمني والعسكري بين الدول العربية والكيّا الصهيوني الذي كان قد تمّ زرعه 
في المنطقة العربية منذ عام'1.48/8: 


ما على الصعيد الدولي فقد اتات اقتتذ».احقبة تصاعد الحرب الباردة بين 
الغرب. بقيادة الولايات المتخذة الأمريكية» وبين دول الكتلة الشيوعية بقيادة 
الاتحاد السوفيبتي/ أمساداخل المهتتكز ]لوبي ذاته فقد شهدت الحقبة كثيراً 
من مظاهر التنافس والصراع عنإ/المصالح ومناطق النفوذ, في إفريقيا وآسيا 
والشرق الأوسط بين الولايات المتحدة الأمريكية وكل من بريطانيا وفرنسا. 
وتجدر الإشارة تحديداً إلى تطور هام وقع خلال هذه الحقبة وكان له أثره الخطير 
على ليبيا والمنطقة العربية خلال العقود التالية» ونعني به قرار وزير الخارجية 
الأمريكية المستر "دين أتشيسون" في أواخر عام ١14١‏ (خلال إدارة الرئيس 
الأمريكى ترومان) بتشكيل "لجنة سرية" من خبراء الخارجية والمخابرات 
الأمريكيةبرناضة كررفيت وؤزقلت (من الخابراك الأمريكية) لدراسة 
العالم العربي» وقد وصفت أوضاعه يومذاك إحدى وثائق ى مجلس الأمن القومي 
ا ل 
الوضع في الدول العزبية قد تدهور يصورة قد تجاورزت كل التوقعات"..و 
لكا نه للبري لح امجن محرااي 
نباية عام ١40 ١‏ بأنْ للمخابرات الأمريكية أن تستخدم "كل الوسائل". دون 
التقيّد بوسائل الدبلوماسية التقليدية» في التعامل مع دول المنطقة» وني إيصال 
"النوع الملائم" من الحكام في المنطقة ولاسيم| من أوساط العسكريين.؛" 


4 راجع فصل "الراعي الأمريكي - "١‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 


رذن 
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قبل الاستقلال. 
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المعاهدة مع بريطانيا 


كان واضحاًء منذ اللحظات الأولى لتشكيل الحكومة الاتحادية المؤقتة 
برئاسة محمود المنتصر في 4 7/ 7/ 1401١‏ أن ليبيا تعان من نقص حادٌ في إيراداتها 
العامة» وأنْ هذه الإيرادات عاجزة عن تغطية النفقات العامّة» وهو الأمر الذي 
يتضح بجلاء من الكشف التالي*' الخاص بإجمالي الإيرادات والمصروفات العامة 


(المبالة /بشْلايينَ الجنيهات الليبية) 
إحمالى المصروفات 


” 
ا 
ان 


العجز 
60 
ديع 


م 
05 
)1١6(‏ 
00 
)١,8(‏ 


)١50( 


يقول السيد يوسف عيسى البندك'' في كتيّبه "في الأفق السنومى": 


".. وقد كان السنوسي حريصاً على أن تسد الأمم المتحدة عجز الميزانية بدل 
أن تسدّه بريطانيا. غير أنْ الأمم المتحدة ليس لديها أموال مخصّصة لسدّ عجز 


ميزانيات الدول .."."7" 


هذا الكشف مستخرج من تقارير بنك ليبيا عن المالية العامة ولاسيم| تقرير عام /1971. 


كان يوسف عيسى البندك أحد أعضاء وفد الأمم المتحدة الذي أشرف على استقلال ليبياء وقد عمل مترجماً للسيد 


أدريان بلت الذي كان رئيساً لذلك الوفد» كا ربطته بالملك إدريس صلة وثيقة. 


البندك» ص 45. 
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ثمّ يشير السيد البندك إلى واقعة ذات صلة ودلالات» كان هو شخصياً 
بحكم وظيفته أحد شهودهاء فيقول: 


"كان مندوب الأمم المتحدة أدريان بلت يشرح للملك إدريس قبل 
الاستقلال استعداد بريطانيا لتقديم المساعدة المالية لليبيا لسدٌ عجز ميزانيتهاء 
إذلم يكن هناك مصدر آخر لسدٌ هذا العجزء ولا بد لهذا العجز أن يُسدّ إذا أريد 
لليبيا أن تستقل". 


وبعد أن يستعرض السيد البندك الأسباب الخاصّة ة التي جعلت المستر بلت 
يحرص أشدٌ الحرص على تنفيذ قرار الأمم المتحدة باستقلال ليبياء يقول: 
"في هذه الجلسة التئ“أعرض لما الآن كرَّر المندوّب كلمة المساعدة البريطانية 
وأثرهاء فغضب السيومي فجأة وثار الم في ؤجهّه الوادع؛ واتقدت عيناء 
وقال بنبرة يتأجّج فيها شعؤركريم : (نح لا نقبل حسنة؛ ولا نريد حسنة إن 
بريطانيا لها مصالح في بلإدنا وهي تدفع من أجل مضالحها . فكفف هذا الحديث 
عن المساعدة البريظانية) لإترا حي ب دأخل لونه يتحلل إلى الظلال 
المناسبة للموقف في لباقة بارّعة! وأدرك المندوت أن هذا الملك. الزاهد الحادئ 


الطمئن الذي تستفيضر فخي !يط يا 7/1 لا يعرف التسامح إذا تعرضت 
كرامة بلاده لأيّ مغمز لعزم 


غير أنَّه بعيداً عن هذا الموقف المبدئى الأخلاقى للملك إدريس» كان على 
دزلة ]الالال الرليدة أنكو دهده الشكلة وآن موطاحاة. ولراحية هذه 
الحالة» قامت الحكومة الاتحادية المؤقتة في 17/ 17/ ١981١‏ بإبرام اتفاقية مالية 
مؤقتة مع بريطانيا"' تعهّدت الأخيرة بموجبها بتقديم دعم مالي قدره )0٠00(‏ 
ألف جنيه "للوكالة الليبية العامة للتنمية والاستقرار" و"المؤسسة الليبية 
المالية"» وتقديم منحة مقدارها مائة بالمائة من الإسترليني كغطاء لأوّل إصدار 
من العملة الليبية» وآن تقدّم المساعدات المالية اللازمة لسدٌ العجز في الميزانية 


8 المصدننفسة صن 8-51 

عا أبرمت الحكومة الاتحادية المؤقتة (برئاسة محمود المتنصر) يوم 15/ ١491/15‏ اتفاقية مالية أخرى مع الحكومة 
الفرنسية تعهّدت الأخيرة بموجبها بتقديم الدعم امالي اللازم لد أيّ عجز في ميزانية ولاية فزان . راجع مبحث 
"المفاوضات مع فرنسا' ' في الفصل الثالث "حكومة محمد الساقزلي- الوزارة الأقصر عمراً" ' من هذا المجلد. 


هوم 
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الاتحادية وميزانيتى ولايتى برقة وطرابلس. وكان مقرّراً لهذه الاتفاقية أن تنتهى 
في ولاس 0 ا 

وفضلاً عن ذلك»؛ فقد قامت حكومة السيد المنتصر عشيّة عشية استقلال ليبيا 
في 5 ١961/17/7‏ بإبرام "اتفاقية عسكرية مؤقئة' ' مع بريطانيا'” تسمح 
الخوات ا ريظائنة ورلاني برلا وطر لسن بالاتسعير ار ل البناد هل اثراب 
الليبي داخل ؛ بعض القواعد, وقد أبرمت هذه الاتفاقية بأسلوب "تبادل الرسائل 


السرية' '» وكانت مذتها سنة واحدة. 


وفي فبراير/ شباط من العام ١157‏ طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
'”” من "المجلس الاقتصادَيٍ والاجتماعي" التابع لها (مقرّه جنيف) أن يدرس 
السبل والوسائل التي يمكن أناتنتهّجها الأمم المتحدة لتزويد ليبيا بالمساعدة 
من أجل "تمويل برامج التنمية الاقتضادية والاجتماعية الأساسية والملحّة". 


وقد حرص رئيس الوزراء محمنؤد المتتصر على أن يطرح موضوع هذه 
الاتفاقيات» وكذلك العروض بالمساعدات الل التى تلقتها حكومته؛ على 
البرلمان الليبي” الوليد في جلسته الافتتاحية التي ,أتعقدِت بمدينة طرابلس يوم 
1107" 


لقد أشار محمود المتتصر في خطاب العرش الذي ألقاه في تلك المناسبة إلى 
هذه الاتفاقيات الثللاث غاولة تسويغها على النحو التالي: 


.١9197 جرى فيم| بعد الاتفاق على تمديد هذه الاتفاقية حتى يوليو/ تموز‎ ٠ 

4١‏ جرى تمديد هذه الاتفاقية في شهر ديسمبر/ كانون الأول ١157‏ لمدّة ستة أشهر. ك) أبرمت "اتفاقية عسكرية" 
أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية في 5 ”/ ١10١/17‏ تسمح للقوات الأمريكية بالبقاء في قاعدة الملاحة 
(ويلس) الجوية بطرابلس» وعرضت الحكومة الأمريكية مبلغ مليون دولار كإيجار سنوي لتلك القاعدة. راجع 
الفصل التالي "حكومة المنتصر والاتفاقية مع أمريكا". 

١‏ كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت عدّة قرارات بشأن تقديم المساعدات الفنية والاقتصادية إلى ليبيا 


أهمها: 

## القرار رقم )"9-١/(‏ بتاريخ ١96٠/1١/11‏ خلال الاجتماع العام للجمعية رقم (70) 
القرار رقم (/ا- 088 بتاريخ /1١١ /1١١‏ 5 خلال الاجتماع العام للجمعية رقم (751؟7) 
القراررقم(894-1") بتاريخ 7/1١5‏ ؟١١/‏ خلال الاجتماع العام للجمعية رقم (775). 


ارد نص الدستور الليبي لعام 140١‏ على وجوب إجراء الانتخابات العامة الأولى خلال مذدّة لا تتجاوز ثلاثة أشهر 
ونصف بعد إصدار قانون الانتخابات العامة . وقد صدرالقانون المذكورفني7/١١/1901»‏ وجرت أول 
اتتخابات تشريعية في ليبيا يوم 1/15/ 1997. 

+ ا رب ويروا لحرا لا و مركو بج اوعفري بوداي تابن اده 
نتائج الانتخابات» أي في موعدٍ لا يتجاوز //١١‏ 1407. 


لذن 
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المعاهدة مع بريطانيا 


"لقد عرضت على حكومتي بعض المساعدات التى كانت في حاجة ماسّة 

إليهاء فقبلتها بعد استشارة مندوب الأمم المتحدة *' ووفقاً لتوصياته: وعقدت 

بشأنها اتفاقياتٍ مؤقتة ينتهى العمل بها في آخر مارس (آذار) من السنة المقبلة 

:)١1488(‏ وقد حرصت حكومتى عل أن لاس هذه الاتفاقيات استقلالنا 

وعاتوق سيا فففاء] راسم قدت غل أذ وكرة الها قشي عر لفيا أن 

5 يكون لمجلسكم الموقر كلمته في أيّة اتفاقيات د ترى حكومتي أنها في حاجة إلى 
عقدهاء » ضمن المحافظة على سلامة البلاد وفي نطاق الدستور.." 


"وقد ساعد المستر أدريان بلت (مساعد سكرتير عام الآمم المتحدة 
ومندوب الأمم المتحدة في ليبيا) حكومتي في مفاوضاتها الرامية إلى الحصول 
على المستشارين والختبراء والمال البلازم لمواجهة مصاعب المرحلة الأولى من 
استقلالنا. وقدوفقت حكومتىء عن طزيئق هذة,المفاوضاتء للحصول 
على العناصر الأساسية من ددم التيهبتفئح لنا المجال لإعداد المشاريع 
لتحسين حالة الشعت الاققصاداية". 


"وإنّ حكومتي لمكيرد ا جنيك فد بلي (كر هات التي قبلتها: 


ع 


أولاً: مساعدة من الولابجاكت ا لتحدة الا مريكية بموجب اتفاقية النقطة 
الرابعة» وسينفق في المدة التى ستتتهى في 5 ؟ يونيو (حزيران) ١9651‏ 
مبلغ مليونين وسبعمائة ألف دولار على مشاريع تنمية تتطلبها بلادنا 
وستعود على شعبنا بالفوائد الكثيرة. 


ثانياً: مساعدة من الحكومة الفرنسية لسدٌ عجز في ميزانيتناء ومساهمة أخرى 
منها في مشاريع التنمية. 


ثالناة. .مساعدة مخ حكوسة المملكة البريظائية العظدى وشال أيرليذا سد 
العجز الباقى في ميزانيتنا..".1" 


م نضَّت الفقرة (4) من قرار الأمم المتحدة ة باستقلال ليبيا (1؟/ )١1944/1١‏ على ضرورة أن تعيّن الجمعية العامة 
مندوباً عن الأمم المتحدة في ليبياء وتختار مجلساً يساعده ويقدّم له النصح . والغرض من ذلك هو مساعدة الليبيين في 
وضع الدستور وإنشاء ء حكومة مستقلة. 

5 سامي حكيم» صالح بويصيرء (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» »)١91/7‏ ص 775. 


بوذن 
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وفيها عدا هذه المساعدات التي أشار إليها المتتصر في خطابه» وعلى الرغم 
من أن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" التابع لميئة الأمم المتحدة أصدر في 
عام ١961“‏ توصية قوية إلى جميع الدول الأعضاء ء في الهيئة يناشدها تقديم العون 
المالي والتقني لليبيا الحديثة الاستقلال» لم يسجّل أن قامت أية دولة من الدول 
الأخرى بتقديم مساعدة لليبيا تنفيذاً تلك التوصية. 


لا يخفى أن المخطوات التي قامت بها حكومة المتنصرء والاتفاقيات التي 
أبرمتهاء ؛ فضلاً عن كونها مؤقتة» لم تكن تفي باحتياجات ليبيا المالية» وم تعد أن 
تكون بمثابة المسكن المؤقت لآلامها المالية .*” ومن ثم فإنَّ مشكلة توفير الأموال 
اللازمة لسدٌ عجز نفقات الحكومة وتنفيذ بعض المشروعات الإنمائية بق 2 نشت ملحة 
وقاكمة. 

وني ظل الملابسات التاريخية الكثيرة المتعلقة باستقلال ليبياء ودور بريطانيا 
في هذا الاستقلال؛ وعلاقات الملك إدرٌيسالقديمة معهاء والاتفاقية العسكرية 
المؤقتة المبرمة بين الحكومتين في 5 ١77/7‏ /4512/( (فضلاً عن الاتفاقية المالية 
المؤقتة المبرمة في 17/ .)115١/17‏ فقد بدتأفكرة"" تحويل الاتفاقيات المؤقنة 
إلى معاهدة تحالف وصداقة بين ليبيا وبريطانيا هي السبيلالطبيعي الذي تستطيع 
الحكومة الليبية أن تؤمّن من خلاله الحصول على احتياجاتها الماليةيشكل ثابت 
ومستمر ومضمون. 
مساع لدى مصر والعراق 

يقول البندك في كتيبه "في الأفق السنوسي": 

".. وكان السنوسي يرغبء بعد أن تحقق من استحالة قيام الأمم المتحدة 


30 تنسب برقية سرّية» مرسلة من البعثة الأمريكية في ليبيا إلى واشنطن بتاريخ 1497/٠١/١8‏ إلى القائم بالأعمال 
الفرنسي في ليبيا حينذاك الممسيو سوليه 5013116 .21 تعبيره عن مخاوفه الشديدة حول مستقبل ليبيا بعد أن تتوقف 
المساعدات المالية التي تقدّمها إليها فرنسا وبريطانيا بموجب الاتفاقيات الالية المؤقتة. 

لا أورد خدوري في كتابه ليبيا الحديثة في هذا الخصوص "إن فكرة عقد معاهدة تحالف بين ليبيا وبريطانيا العظمى 
ترجع إلى أيام كانت برقة تحت الإدارة العسكرية البريطانية» فقد أعلن السيد إدريس» وكان قد عاد من المنفى قبيل 
ذلك بقليل» أن بلاده بحاجة إلى تحالف مع دولة قوية في البرّ والبحر والجوٌ... 5 '. "ولا صدر قرار الأمم المتحدة 
في صالح ليبيا واستقلانها كانت بريطانياء بالاتفاق بين الولايات امتحدة وفرنساء أول دولة عقدت معاهدة مع 
لييياء وكانت المخطوط العريضة للمعاهدة موضع مباحثات متعددة بين الأمير إدريس وممثلي بريطانيا وبرقة» لكن 
تفصيلات المحتوى لم تبحث إلا بعد أن تأسست أول حكومة وطنية" . 7 "وكانت مهمة السير كير كبرايد الأولى 
-كسفير لبريطانيا في ليبيا- أن يفتح باب المفاوضات هيدا لعقد معاهدة تحالف بين بلاده ودولة ليا الحديثة .. 
خدوري» ص 7094-10 . انظر أيضاً : حكيم: حقيقة ليبياص ١50١-٠ ١‏ ؛السيد عوض عثان. العلاقات الليبية 

ام الأمريكية 1997-١95٠‏ (القاهرة: مركز الحضارة العربية للإعلام والنشرء :)١995‏ ص 45-47. 
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المعاهدة م بريطانيا 


بسدٌ العجزء في أن تسد هذا العجز مؤقتاً الدول الصديقة لليبيا وفي طليعتها 
الشقيقات العربيات!".1” 


ومن ثمٌ فقبل أن تشرع حكومة السيد المنتصر في الدخول في مفاوضاتٍ 
مع الحكومة البريطانية بشأن "معاهدة" تؤمّن من خلاها ليبيا الحصول على 
الموارد اللازمة لهاء قرّرت اللجوء إلى الحكومتين العربيتين الوحيدتين اللتين كان 
بمقدورهما - يومذاك- مساعدة ليبيا ماليأ» وهما حكومتا مصر والعراق. 


يحدثنا اثنان من رؤساء الوزارة السابقين خلال العهد الملكى عاصرا تلك 
الحقبة: مصطفى بن حليم ومحمد عثمان الصيد, في مذكراتهم| كيف أنَّ حكومة 
المتتصر حاولت يومذاك الحضول على مايس د العجز في ميزانيتها العامة عبر 
الأشقاء في مصر والعراق» وكيب أنْ تلك المحاولات باءت بالفشل. 


أورد السيد محمد عثان الصيد (وقد كانيشغل منصبب وزير للصحة في 
وزارة السيد المنتتصر»)»ء في مذكراتهالتي نشررها تهت عنوان "محطات من تاربخ 
لنبيا"* 


دن 


"ثمّة مسألة حيوية هيمنت عَلَ عمل الحكومة الاتحادية وظلت تشغلها 
باستمرار» وهي عدم وجود جيش ليبي وانعدام الموارد» ى| كانت ليبيا تحشى 
من مطامع إيطالياء خاصّة أن مشروع بيفن-سفورزاء الذي سبق تقديمه للأمم 
المتحدة لفرض وصاية على ليبياء لا يزال ماثلاً في الأذهان. وراودت الليبيّين 
تقرّر التفاوض مع بريطانيا لإقامة حلفي عسكري والحصول على دعم مالي» 
ولتبديد احتمالات تدخل إيطاليا في الشؤون الليبية. كان هدف الحكومة حسم 
هذا الأمر والتفرّغ لبناء الدولة الناشئة. 


قبل بدء المفاوضات مع بريطانيا اجتمع مجلس الوزراء وقرّر الاتصال 
بحكومتي مصر والععراق للحصول منهما على قروض تعين ليبيا قبل الدخول 
في مفاوضات مع بريطانيا لتوقيع معاهدة عسكرية أو على أقل تقدير» دخول 
المفاوضات من موقع أفضل. وتقرّر إيفاد علي الجربي وزير الدفاع إلى كل من 


9 البندك» ص 55. 
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مصر والعراق لمقابلة المسؤولين في البلدين» وبحث إمكانية الحصول على 
مساعدات مالية باعتبارهما الدولتين العربيتين القادرتين في ذلك الوقت على 
تقدور |الساهدة المرياءيوا ترد اشكرمة حراج الملكة الغرية السعودة آنا 
البترول كان في بدايته ومحدوداً جداً". '؛ 


ثم يتتحدث الصيد عن رد الفعل الذي وجده وزير الدفاع الليبي السيد علي 
الجربي في محطته الآأولى مصر: 


"وبالفعل سافر على الجربي إلى مصر في أواخر »١1157‏ وكانت الثورة المصرية 
قدتولت مقاليدالامور. وفي القاهرة اجتمع الجربي مع محمود فوزي وزير 
الخارجية آنذاك وشرح لهالأوضاع الليبية» مبيناً أن الوضع الاقتصادي سيّء 
للغاية» وأن ليبيا ليس لما جي شحج القوايت الأجنبية التى احتلتها أثناء الحرب 
العالمية الثانية لا تزال باقية على أراضيها وظل قرت الحكومة التفاوض مع هذه 
الدول» ولكن قبل الدخول في المفاوضات» ترّغب ني الحصول على قروض أو 
مساعدات تعرز بها مركزها التفاوضي مع بريظانيا وأمريكا وترنساء وافارح 
علي الجربي أن تقدم مصر مساعدات مالية إلى ليبياء وإذا لميكن ذلك متاحاء 
تقرض ليبيا مبلغ ؟ مليون جنيه إسترليني لتغطية عجر الميزانية: 


كان جواب فوزي أنَّه وزير خارجية في حكومة عسكرية» ومن الأفضل طرح 
الموضوع على مجلس قيادة الشورة» واقترح أن يجتمع علي الجربي مع الرئيس 
اللواء محمد نجيب الذي كان يتولى رئاسة مجلس قيادة الثورة آنذاك» وبالفعل 
خَدد له موعد مع الرئيس نجيب. 

خلال اللقاء مع الرئيس نجيب شرح السيد علي الجربي الأوضاع في ليبيا 
وتحدث معه بصراحة حول جميع التفاصيل. وكان ردٌّ نجيب أن مصر في حالة 
ثورة» وقيادة الثورة لم تنظم بعد الأوضاع ني البلاد. وبالتالي لا يمكنها تقديم 
مساعدات إلى ليبياء ولا تستطيع منحها أية قروضء ونصحه بالاعتماد على 
النفس واتخاذ ما تراه الحكومة الليبية مناسبا لتحقيق مصالح ليبيا. 


6 الصيد.ء ص 7/-85. 
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المعاهدة مع بريطانيا 


بعد هذه المقابلة نصح محمود فوزي السيد علي الجربي بالاجتماع مع السيد جمال 
عبد الناصر. وكان آنذاك ناتباً لرئيس مجلس قيادة الثورة» وأوضح له أن السلطة 
الفعلية في يده. وأبلغ علي الجربي مجلس الوزراء بعد عودته إلى ليبيا أنه شرح 
الأوضاع بالتفصيل للسيد جمال عبد الناصرء وكرّر طلب المساعدة أو تقديم 
قروض. وأبلغه أن ليبيا مضطرة للدخول في مفاوضاتٍ مع بريطانيا لتوقيع 
معاهدة عسكرية وطلب مساعداتٍ مالية» ولكنها تفضل الحصول على قروض 
أو مساعدات من مصر حتى لا تضطر لتوقيع هذه المعاهدة من موقع ضعفء أو 
على أقل تقدير التفاوض من موضع أفضلء وأشار السيد علي الجربي أنه طوال 
الوقت الذي أمضاه مع السيد جمال عبد الناصر ظل فيه صامتا ولم يعقب. 
وحين اقترح علي الجريني على السسيد عبد الناصر أنّ"تقدم مصر لليبيا قرضاً بمبلغ 
” مليون جنيه إسلترلينيء أو على الأقل مليون جنيه لملة ستة أشهر لتغطية عجز 
الميزانية» سأل عبد الناضر :هل استشر تم اليتبعب؟ فأجاب السيد الجربي: حول 
ماذا نستشير الشعب» نحن دولة ناشئة وإنبحث عن :مساعدات مالية وقروض. 
وعاد الرئيس بد[ )صر( ل: هاه ار الشيعل أولا". كان هذا هو 
الجواب الذي سبمعة السيد عل الجربي من همال عبد الناصر".' 

أَمّا عن محطة علي الجربي في العراق» فيقول الصيد بشأنها: 

"بعد ذلك انتقل السيد علي اجرب إلى العراق واجتمع مع ولي العهد الأمير 
عبد الإله ومع أعضاء الحكومة» وتحدّث معه العراقيون بصراحة» وأبلغوه أن 


العراق بدأ فعلاً في إنتاج البترول» لكن تقرّر رصد جميع المداخيل لتمويل خطة 
خمسية للتنمية» وكانت البنيات التحتية للعراق آنذاك في وضعية سيئة جداء 


حتى المجاري في بغداد لم تكن موجودة. وأبلغ العراقيون السيد علي الجربي أنه 
لا توجد دولة عربية تستطيع مساعدة ليبيا بها فيها العراق. لذلك على الليبيين أن 
يتدّبروا أمورهم بأنفسهم. 

عاد السيد علي الجربي من رحلته خالي الوفاض»ء وناقشت الحكومة نتائج 
محادثاته في مصر والعراقء ول يكن أمامها بدائل سوى الدخول ني مفاوضاتٍ 


ا المصدر نفسه. ص 5/-86. 
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مع بريطانيا لتوقيع معاهدة من أجل الحصول على مساعدات مالية وغيرها."" 


أمّا مصطفى أحمد بن حليم فيورد في مذكراته "صفحات مطوية من تاريخ 
ليها اجات" ب الصيدة 
تعديل الحدود الشرقية لصالح مصرء والتنازل عن واحة "الجغبوب". وتعيين 
مستشارين مصريين للإشراف على انفاق المساعدة المصرية"."؛ 


ثم يذكر رد السفير المصري في بنغازي على وفد "جمعية عمر المختار" برئاسة 
الأستاذ مصطفى بن عامل الذي جاء يناشده إسراع مصر في الموافقة على تقديم 
المساعدة لليبيا حتى تتفادئالحكومة الليبية الارتباط بمعاهدة مع بريطانياء 
وكان هذا الردّ: 


"لقد تحدّلت مصر ثانين عاماً من الأسكثعار الإنجليزي. ولن يضرّكم أن 
تتحملوا عشرين سنة من نفس الاستعار "4 
بدء المحادثات مع بريطانيا 


إزاء هذا كله لل تجد حكومة السيّد المنتصر بّاً من الدشخول ف مفاوضات 
مع الحكومة البريطانية من أجل عقد معاهدة صداقة وتحالف, تحصل بموجبها 
على مساعدة مالية مناسبة”*؛ تسد بها عجز الميزانية العامة للدولة الليبية» مقابل 
السماح للقوات البريطانية باستعمال قواعد عسكرية فوق أراضيها. 
ل ففي ١157/١/١5‏ جرى في بنغازي افتتاح المحادثات 
الرسمية بين الحكومتين الليبية والبريطانية من أجل عقد 
معاهدة تحالف وصداقة واتفاقية عسكرية وأخرى مالية. 
هو وفي ١195/8/5١‏ جرى تمديدالاتفاقية المالية المؤقتة بين 
ليبيا وبريطانيا حتى ١‏ ”/ /ا/ .1١9467‏ 


دم 


.865 المصدر نفسه. ص‎ ١ 

ار بن حليم» ص /191. 

5 المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

5 كانت ليبيا تطالب بتعويض مالي ضخم لقاء استعمال بريطانيا لقواعد عسكرية فوق أراضيها. انظر: خدوري. ص 
64,. 
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المعاهدة م بريطانيا 


هو وفي ٠8/ه/‏ 41940 غادر السيد محمودالمنتصرإلى لندن 
لحضور احتفالات تتويج الملكة إليزابيث» ومتابعة المفاوضات 
بشأن المعاهدة المزمعة. وقد شارك" معه في هذه المفاوضات 
كل من وكيل وزارة الخارجية السيد سليهمان الجربي وسفير ليبيا 
في بريطانيا السيد منصور قدارة (الذي كان قد جرى تعيينه 
كأول وزير مفوض لليبيا في لندن بتاريخ 200/5). 


يلقي الصيد بعض الضوء على الوقائع التي أعقبت في لندن اقتراب خهاية 
المفاوضات مع بريطانياء فيقول: 


".. وني نهاية المفاوضات توصل السيد محمود المتتصر إلى صيغة الاتفاقية المالية 
التي بموجبها تقذم بريظانيا دعا مالياً إلى ييا في حدؤد ثلاثة مليون وسبعمائة 
وخمسة وسبعين ألف جنيه إشتآليني, يخصّص منها )1١(‏ مليون وسبعاثة وخمسة 
وسبعون ألفاً لدعم الميزانية وملليون للتيمية؛ 


عقب ذلك بعث اليد محمود الماش رابرقية'بالشَيَفَرَة يقول فيها إِنَّ أقصى ما 
استطاع التوصّل إليه هو هذا الاتفاق بالنسبة للجانب المالي» واقترح أن تجتمع 
الحكومة مع الملك وتعرضض عليه ما تمَّالتوصّل إليه. فإذا تم إقرار الاتفاق 
نمضي قدماً وإذالم تتم تم الموافقة يجب أن تستقيل الحكومة. 


"وني هذه الأثناء أرسلت برقيات من طرف بعض الليبيين» خاصّة من برقة؛ إلى 
وزارة الخارجية الريطائة وال الضحف البريطائة: تو إل أن السيل موه 
العصر لأ يكل ليبا :." 


نائب رئيس الحكومة اجتماعا مع المللك. كان ذلك في الصيف. والملك مقيم 


4 أوردت برقية سرية مرسلة من البعثة الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا بتاريخ 1157/5/0 وتحمل الرقم الإشاري 
(71) أن الوزير المصري المفوض السيد يحي حقي وصل إلى طرابلس في 71/ 0/ ١14075‏ وقد طلب من رئيس 
لوزراء + المتتصر مرافقته إلى بنغازي لتقديم أوراق اعتماده إلى الملك إدريس غير أن امتتصر رفض الاستجابة لطلب 
لسيد حقي بسبب انشغاله بالتحضير لاستقبال وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس (الذي وصل 
طرابلس يوم 8؟/ 5/ 1461) وبسبب استعداده للسفر إلى لندن . وقد أفادت هذه البرقية أنْ الوزير حقي كان 
يحمل عرضاً شفوياً من الرئيس المصري نجيب بتقديم مساعدة مالية لليبياء وقد شككت البرقية في أن يقبل الليبيُون 
لعرض المصري لأنَ المتتصر يشك في جدّية ذلك العرض. الملف المركزي 77(/6-559) 770.00. 

ع5 أورد بن حليم في مذكراته أنه شارك» » بتكليي من الملك. في بعض الجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاقية العسكرية. وكان 

بن حليم يشغل يومذاك منصب ناظر الأشغال العامة في ولاية برقة. 


وت 
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في البيضاءء فانتقلت الحكومة إلى هناك واجتمعنا مع الملك ني أواخر شهر 
يونيو/ حزيران 21487 وأبلغه الكيخيا بتفاصيل الاتفاقية التي وصل إليها 
اضرع كذ باقر الح اقصس. كرت رسكن سكرية ديد إذا رنضيت 
الاتفاقية "0؛ 

ويضيف الصيد: 
".. وأثناء اجتاع الملك مع الحكومة طلبت الكلمة» وسألت الملك: هل من 
الضروري توقيع معاهدة مع بريطانيا؟ وقلت: إِنْني أطرح هذا التساؤل لأن 
هناك أشخاصاً من الجاشسية» ومن ولاية برقة على وجه التحديدء يقولون بأن 
الملك لايرغب في توّقيع معاهدة مع بريطانياء فأجاب الملك قائلاً: (الاتفاق 
مع بريطانيا ضروري جداً لضلحة ليبيا ولضمان أمنها واستقلانها) وأضاف (إذا 
كانت الضرورة تحتم توقيع معاهذة مع بريطانياء وسيعاد النظر فيها بعد عشر 
سنوات,. فربّم| يمنّ الله علينا خلال هذ الفتزة نموارد وثروات أخرى تغنينا عن 
هذه المعاهدة)." 
"ندخلت عدّداً وقلث: إذا كان الملك يرى أن تفلقية ضرورية فإنّنا نلتمس 
منه أن يأمر حاشيته بالصمت. لأنَّ المرقيات الى الست إلى لمندن» تشكك 
وتطعن في مصداقية محمود المتقصرء تت كلها بإيعايم#لفاشية: وخاصة 
من السيد إبراهيم الشلحي ناظر الخاصّة الملكية. ابتسم املك وأجابني قائلاً: 
(سأبحث الأمر لإيقاف هذه الأشياء) ..." 


"بعد انتهاء الاجتماع أرسلت الحكومة برقية إلى السيد محمود المنتصر تبلغه 
موافقة الملك والحكومة على تفاصيل المعاهدة ..." 

".. بعد هذه الواقعة عادت الحكومة مجدّداً إلى طرابلسء ثمّ عاد محمود المنتتصر 
رئيس الحكومة الليبية من لندن, وبعد عودته انتقلت الحكومة إلى بنغازي» 
وكان الملك إدريس السنوسى قد عاد لتوّه من مصيفه في البيضاء. وعقدت عدّة 
اجتماعات ترأسّها الملك في قصر المنار تت خلالها مناقشة مواد المعاهدة بشقيها 


:1 الصيد.ء ص 5/-/1/. 
فك 
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المعاهدة مع بريطانيا 


العسكري والمالي» وعلى ضوء هذا النقاش تمَّ تفويض محمود المنتصر لتوقيع 
المعاهدة مع بريطانيا" 1؛ 


مضمون المعاهدة 


يتلخّص مضمون مشروع "معاهدة التحالف والصداقة"”* الذي توصّل 
إليه المتتصر مع الحكومة البريطانية في لندن بالنقاط التالية: 


يسود سلم وصداقة وتحالف وثيق بين ليبيا وبريطانيا. 

تتعمّد الدولتان بعدم اتخاذ موق ف إزاء البلاد الأجنبية يتنافى 
يتعهّند كل من الفريقين بأن يسرع لنجدة الآخر في حالة حرب 
وفي حالة وقوع خطر بخدق بأعمال عدائية تجاه أيّ من الطرفين 
المتعاقدين يتفق الفروقآن فوراً على تدابير الدفاع اللازمة. 

وفي مسسبيل تأمين سبل :الدفاع المتبادل يقدّم كل فريق للآخر 
عليها. 

وفي مقابل التسهيلات التى تقدّمها ليبيا للقوات البريطانية 
تتعهّد بريطانيا بتقديم مساعدة مالية يتفق عليها أيضاً. 

لاتخل المعاهدة بالالتزامات التى تعهد بها الفريقان بموجب 
ميثاق الأمم المتحدة. أو بالنسبة لليبيا فيما يختصٌّ بميثاق 
الجامعة العربية. 

حددت مَذّة المعاهدة بعشرين سنة"* قابلة للتجديد أو 
للاستعاضة عنها بمعاهدة أخرى. 


49 المصدر نفسه. ص /10/-48. 

بك لمطالعة نص تلك المعاهدة انظر: خدوري» كن 277-878 

١‏ أورد الصيد في مذكراته (ص 65) بِأنْ بريطانيا اقترحت في بداية المفاوضات أن تكون مدّة المعاهدة ستين سنة» وفي 
المقابل قدّم الجانب الليبي اقتراحاً بأن لا تتجاوز مدة المعاهدة عشر سنوات. 


اللاط 7:25:13 ,7/19/04 


ه: 


4 45 02.1000_املا_رعامة© 01-181 


وقد ألحق بمشروع المعاهدة مشروعان لاتفاقيتين منفصلتين, الأولى 
عسكرية»”* وقد عالجت بالتفصيل القضايا العسكرية» وتضمّنت إحدى موادها 
تمن تعوتلات بريطاتبتا بموه أذكوؤة ييا بالأبلحة والذكسرةوالعدات 
اللازمة لحيشها. والثانية مالية»”*” وقد حدّد هدفها بأن "تساعد بريطانيا ليبيا على 
التمد بحالة من الاستقرار ا مالي ونمو اقتصادي منظم" . وقد تعهدت بريطانيا 
- تحقيقاً لتلك الغاية- - بأن تقدّم لليبيا مساعدة مالية سنوية. 


وفيا يتعلق بالاتفاة قية المالية» فقد حدّدت مدّتها بعشر سنوات قابلة للتجديد» 
وتعهّدت بريطانيا أن تدفع سنوياً خلال السنوات الخمس الأولى مبلغ (مليون) 
جنيه إسترليني للتدمية للاقتصادية و(1/8, ؟) مليون جنبه إسترليني كمعونة 
مالية لسدٌّ العجز في الميزانية العامة لليبيا. أمّا فيي| يتعلق بحجم المساعدة المالية 
خلال السنوات الخمس الثاني كتلوكوك فيلاتفاق عليه بين الطرفين في حيئه. 4" 


وقد قام الملك إدريس بإصدار مرسثومظلكبي في 74/ 1/ “1946017 أعطى 
بمويجه لركيس الوؤراء ووزير التارسية لتعصضاية علد العاهدة والترقيع 
عليها بدء! من ذلك التاريخ؛ على أن يتم تصديق الملك عليها وإبرامه لها بعد 
مؤافئة خلس الاتلاعليها: 


وبالفعل, قام محمود المتتصر في اليوم نفسه (74/ 1:461/1) بالتوقيع على 
المعاهدة عن الجانب الليبي» كما وقع عليها السفير البريطاني في ليبيا المستر أليك 
كير كبرايك. وكد بجر كاهمرا ب لا الو تريس 


يجلس الآمّة يناقش المعاهدة 


بعد خمسة أيام من توقيع رئيس الوزراء للمعاهدة مع بريطانياء وتحديداً في 
»١1 46775‏ جرى تقديمها للبر مان الليبي لمناقشتها والتصديق عليها. وشرع 
البرلمان في تلك المناقشة فور استماعه لخطاب المنتصر بشأنها. وعلى حسب ما ورد 


7 المطالعة نصّ الاتفاقية العسكرية انظر: خدوري» ص 4 47 -/40. 
إإذن المصدر نفسه.ء ص 5559 -51؟ة. 
62 كان الجانب الليبي حريصاً على أن تحدّد مسبقاً مدّة ة المساعدة المالية بعشر سنوات. في حين كان الجانب البريطاني 


حريصاً على أن تكون المدّة التي تحدّد عنها المساعدات مسبقاً مس سنواتٍ فقط بحيث يعاد النظر فيها في نهاية تلك 
المدة. 


كع 
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المعاهدة مع بريطانيا 


في "المذكرة التفسيرية" التي قدّمتها الحكومة لتسويغ إبرام تلك المعاهدة: لم يكن 
أمامها إلا حلآن: 
-١‏ المطالبة بالجلاء» وهو حل مثالي لكنه غير مجدٍ إذا لم ترافقه 
الوسائل اللازمة لإدراكه. 


5 سلوك طريق الواقعية» التي هي أساس ال حلول السياسة» وهو 
الطريق الذي لم تجد الحكومة مناصاً من السير فيه واللجوء ء إلى 
المفاورضات. 


واستمرّت مناقشة البرلمان للمعاهدة في جلسات سرّية» وتركزت معارضة 
عدد من النواب ها على أشاس مساسها بسيادة ليبياء وقلة المعونة المالية» 
والتدخل في مالية الدؤلة. وعدم تحديد حججم القوات البريطانية» ى| رفض 
فريق آخر من النواب فكرة التحالفتامع برتتظإنيا من أساسبها. وعندما طرحت 
المعاهدة في ١9617 /8/١1‏ لاد لس مايا0 اإإوافقة عليها مع تصويت 


(500)15 نائباً ضدها شب ]صا 122068 لاقن ثم أحيلت إلى مجلس الشيوخ 
للمناقشة والإقرار. 


وقد تعثرت لبضعة أسابيع مناقشة مجلس الشيوخ لتلك المعاهدة بسبب قيام 
الحكومة الليبية في ١4207“ /94 /١‏ بالاتصال بالحكومة البريطانية للاستفسار منها 
حول بعض الاعتبارات المتعلقة بالمادة رقم (؟) من الاتفاقية المالية» والتي برزت 
خلال مناقشات مجلس النواب. 


وفي 1457/٠١/7١‏ جرى تقديم المعاهدة لمجلس الشيوخ لمناقشتها 
والمصادقة عليها . وبعد أن فرغغت لحنة الشؤون الخارجية والدفاع بالمجلس 
من مناقشتها قامت بإحالتها إلى المجلس ليناقشها بدوره. ورغم أن الجلسة 


هه الأعضا ء هؤلاء ع هم: : خليل القلال» عبد القادر البدري» خليفة عبد القادر» عبد السلام بسيكري» محمود بوشريدة» 
صالح بويصيره القذافي سعد (وهم من نواب برقة البالغ عددهم ١١‏ عضواً). ومصطفى السراجء وعبد الرحمن 
القلهود» ومصطفى ميزران» ومحمد وهيب الزقعار» وعبد العزيز الزقلعي» وكمال فرحات الزاويء ومنير العروسي. 
والعربي بوسن (من نواب طرابلس البالغ عددهم 5" نائبً)» وواحد من نواب فزان الخمسة. وتجدر الإشارة إلى أن 
عدداً من هؤلاء الأعضاء تقلدوا مناصب وزارية فيما بعد» ومن هؤلاء : القلال» والبدري» وبسيكريء والسرا- 2 
والقلهود وميزران» كما أن أحدهم؛ وهو عبد القادر البدريء كلف بتأليف الوزارة عام ١9151‏ . أَمَا خليفة عبد 
القادر فتولى رئاسة لحنة البترول بعد محمد السيفاط »)2١9757(‏ وأمّا محمود بوشريدة فقد تولى منصب ناظر الداخلية 
أكثر من مرّة في ولاية برقة. 


/و 
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السرّية التى عقدها هذا المجلس لناقشة المعاهدة والتصويت عليها كانت قصيرة 
فإئَا شهدت كلماتٍ قوية ضدَّ المعاهدة التي إحداها ألقاها الشيخ أحمد رفيق 
المهدوى'” كان مما جاء فيها: 


"إنَّ هذه المعاهدة بموادها السبع؛ ظاهرها الرحمة وباطنها السلاسل والأغلال 
والقيود والاستعباد, ولا تمنح ليبيا إلا شيئاً تافهاً لا قيمة له. وهي المساعدة 
المالية التي هي عبارة عن حبر على ورق لا تتعهد فيها بدفع شيءٍ معيّن إلا 
مدّة خحس سنوات» وبعدها سيظل المستولي المحتل جائأ من غير أن يدفع شيئاً 


إن 


"إن المساعدة البريطائئية مشروطة أولاً بحاجة ليبياء وثانياً بتقديم نسخ من 
الميزانية وتقارير مدققي ا +سشنتابات» وهذه كلها قيود تعد تدخَلا مباشرا ورقابة 
على ميزانية ليبيا .. كم أنَّ الاتَّاقيُ في مجملها عبارة عن وعود معلقة على ما 
ستتفق عليه الحكومتان بعد كل حمس سنثثواث .. فإذا لم تتفق الحكومتان» أو 
بالأصمٌّ إذالم توافق بريطانيا على احتياجَاتتَةليبياء ولم تصدّق على مستندات 
الميزانية» فلا توجد قوة أو حجّة تجبر بريطانيا على,الدفع حتى أمام محكمة العدل 
الدولية. فلا عبرة إذن بذكر الملايين الخيالية في الاتفاقية المالية» ولا قيمة لادّعاء 
الضعيف المغلوب أمام القوي الغالب ..." 
"إن هذه العاهدة للايريدها الشسعب ولا برشي غنهاء نو إن الأمة اللببية ساخطة 
عليها مشمترّة منها...". 
"إِنَّ التصديق على هذه المعاهدة فيه ضرر محقق» وإِنَّ رفضها لا يضرّ بالوطن 
ولا الحكومة التي قالت إِنََّا بذلت أقصى ما في وسعها وغاية ما في جهدهاء ولم 
تتمكن من الحصول إلا على هذه الشروط القاسية من الطرف الآخر ..."."* 
ورغم هذه الكلمات القوية؛ وافق مجلس الشيوخ برئاسة الشيخ عمر 
منصور الكيخيا على تلك المعاهدة: وأقرّها بالأغلبية يوم /٠١ /7١‏ 19857 . وفيٍ 


لاهن أكتوي ر/ تشرين الأول أصدر الأمير مد الرضا الستومى» باعتباره تائياً 


7 هو شاعر ليبيا الأشهرء وكان أحد رجالات جمعية عمر المختار بمدينة بنغازي. 
/اه حكيم: ص 117-117. كان من بين الشيوخ الآخرين الذين شاركوا الشيخ أحمد رفيق المهدوي معارضته لتلك 
المعاهدة الشيخ محمد شليد من فزان. 


1/0 
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المعاهدة مع بريطانيا 


للملك »” مرسوماً بإبرام المعاهدة بعد أن تمت مصادقة مجلسي النواب والشيوخ 
غليها:؟؛ ْ 


أثناء وجود محمود المتتصر في بريطانياء ومنذ الأيام الأولى لشروعه في 
استئناف المفاوضات مع الحكومة البريطانية بشأن المعاهدة الليبية- البريطانية» 
انبرى العديد من الشسخصيات الوطنية تناشده من خلال البرقيات والمذكرات 
والمقالات بأن يقطع المحادثات مع بريطانيا وأن يصرف النظر عن توقيع هذه 
المعاهدة. ومن الأمثلة على ذلك, الخطاب المفتوح إلى رئيس الوزراء الذي نشرته 
صحيفة "الدفاع". في عددهازقم (975) الصَّادر يوم ١1/كم/‏ 61 ١ء‏ بقلم 
المحرّر السياسي» ومذيّلاً ناسم محمد بشير المغيربي تحت.عنوان "رسالة مستعجلة 
إلى رئيس وزراء ليبيا في لنندن - اقط ع حديث المعاهدة وابدأ حديث الجلاء يا 
رئيس الوزراء". وقد جاء في ذلك الخطاب اللفتوح: 


أتّها الرئيس المحترم 

منذ شهور وأنت تفاوض الإنجليز هنا في ليِبيا للوصول معهم إلى تعاقدٍ 
يمكنك من تقديم الميزانية إلى مجلس الأمّة بدون عجزء لأن هذا العجز 
سيسدد من الأرقام التي تقدّمها بزيطانيا مقابل احتلالها واستغلاها 
لأرضنا ولشعبنا تحت اسم معاهدة أو اتفاقية» ولكنك لم تنجح» وكان 
السبب في ذلك هو الخلاف حول عدد الأرقام» وهاأنت الآن تدخل 
في مباحثاتٍ مع الإنجليز هناك في لندن» وكل همك أن تعود إلينا وقد 
وقعت بالأحرف الأولى من اسمك معاهدة أو اتفاقية تحمل أكبر عددٍ 
من الأرقام .. 

ولنفرض أنّك نجحت في ذلكء أتعتقد أنَّنا ذا النجاح نكون قد 
وطدنا دعائم الاستقلال لبلادناء وأكدنا معاني السيادة لأمّتنا؟ أتعتقد 
نا خدمنا حاضرنا وضمنًا مستقبلنا؟ أتعتقد أنّنا نفعنا عروبتنا 


8 كان الملك إدريس في رحلة للعلاج بسويسرا منذ 1981/9/71 

64 لمزيدٍ من التفاصيل حول هذه المعاهدة والانتقادات التى وجهت إليها انظر: خدوري؛ سامي حكيم» معاهدات 
ليبيا مع بريطانيا وأمريكا وفرنسا - تحليلها ونصوصها (القاهرة: مكتبة الإنجلو المصرية»9755١)؛‏ هنري أنيس 
ميخائيل» العلاقات الإنجليزية الليبية مع تحليل للمعاهدة الإنجليزية الليبية (القاهرة: الميئة المصرية العامة للتأليف 


.)١191/١ والنشرء‎ 
: 
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اللاط 7:25:18 ,7/19/04 


وآرضّيبا إسلامنا؟ 


لاشك أنّك ما أقدمت عل المفاوضة إلا لأنّك تعتقد أنََّا السبيل 
الوعييد لامعخلاض -حتوقنادوآن المعاعلة هى تن هله القوق الذي 
لا مفرٌ من تسديده. وأنََا لا تتعارض مع استقلالنا وسيادتناء ولا تضرٌ 
بحاضرنا ومستقبلناء ولا تطعن في عروبتنا وإسلامنا. 


إنْك على هذا الاعتقاد مجمتهد. ولكثه لم يصبء. ومن حقك علينا أن 
نضع بين يديك دليل الصواب» ومن واجبك نحونا أن تتجدب الطريق 
الخاطئ لآنك لا تسير وتحدك في الطريق. 


ستبادر إلى القول إِنَ أسكتيقلال ليبيا قد أعلن وفي ميزانيتها عجز وعلى 
أراضيها قوات أجنبية» فنحن أَمَاءَ (الأمر الواقع) في الحالتين» فاستمرار 
تسديد عجز الميزانية متوقف على استظران وجود القوات الأجنبية» 
وأسارع فأقول لك: إِنَّ الخطأ الأشالمي في اللوضوع هو ربط عجز 
الميزانية بالقوات الأجنبية. 


أمّا (أعجز الميزانية) فهو مسألة تعالج على حدة؛ والأمر الواقع فيها قائم 
على الوهم والتضليلء فليس هناك في الحقيقة عجز. ولكنالإنجليز هم 
الذين خلقوه وليدأء وتدرّجوا به صعوداً ليربطوا بينه وبين بقاء قواتهم 
في البلاد. 


وأنت أوّل من يعلم أنَّ في الإمكان موازنة الميزانية إذا صدقت النية» 
بإحداث تعديلات جوهرية في أغلب أجزائهاء التي وضع تصميمها 
المستشارون الإنجليز» على شكل فظيع من سوء التقدير وشذة 


الإسراف: 


وأمًّا (القوات الأجنبية) فلاذا لا يكون الأمر الواقع فيها هو العكس؟ 
لماذا لا يكون الآمر الواقع الجلاء بدل البقاء؟ فالأمر الواقع لا يتمثل 
في وجود القوات الأجنبية» وضرورة تبرير بقائها بمعاهدة أو اتفاقية 
بم ولكن الأمر الواقع يتمثل في ضرورة جلاء القوات الأجنبية» لأنَّ 
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المعاهدة م بريطانيا 


بقاءها لا تبرّره اتفاقية أو معاهدة مبرمة؟ 


ثمّ تعالّ إلى منطق الأرقام نحتكم إليه» ماذا يمكن أن نكسب أو نخسر 
عندما نرفض المعاهدة» وحين) نقبلها؟ 

ستقول لك الأرقام إِنَّنا ذا قبلنا المعاهدة سنكسب بضعة ملايين من 
الجنيهات ستذهب هباءً منثورا كى| ذهبت سابقاتها» ستعطيها بريطانيا 
باليمين لتسلبها باليسار» ستضيع في كاليات وتمويهات» ستزيد من 
ترف أفراد» ومن ضيق الىاهير.. ولكثنا سنخسر كل شيء .. سنخسر 
الاستقلال والسيادة والحاضر والمستقبل والعروبة والإسلام. 
ستخسر الاستقلاليلا هيا بي رأعنزبالاحتؤلالى رن خسر السيادة لأنَّ 
صاحب القوةهو الحاكم الفعل في البلآة:'وشتخُير الحاضر لأنَّنا 
سنعيش عالة: عل الغير وآلشة في يد لعي وسبنخس ر المستقبل لأثنا 
عرّضنا بلادنا للدماء» وعرّضنا شعبنا للفناء» في حترب مقبلة لاريب 
فيها ولا ناقة لنلائيا. /! !يه ؟ اقططعيا جهادنا من 
الخلف. ومكنا الاستغار من/أن يتخذ ف أراضينا قواعد بهدّد أقطار 
العرب وتغزوهاء و ساتنخسدن الإسبلام لأننا خالفنا تعاليم ديننا واتخذنا 
المستعمرين أولياء من دون الله. 


وماذا سنخسر إذا رفضنا المعاهدة؟ لن نخسر أكثر مما نحن فيه الآن» 
على أسوأ الاحتمالات. 


لن يستطيعوا سحب اعترافهم بأنّنا (دولة مستقلة)» وهذا الاعتراف 
الإسمى هو كل ما تحصّلنا عليه حتى الآن.. ولن نخاف من الغزو» 
فالغزو قائم بوجود الجنود والمعدات الأجنبية في كل بقعة من وطننا.. 
ولن نخشى الجوع والموت» فالذي يطعمنا ليس هو الإنجليز وإِنَّ) هي 
السماء» والآجال بيد الله لا بيد تشرشل! 


رضا الله والأجيال والتاريخ» سنكسب عطف ومساعلة عالم العرب 


اه 
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والمسلمين من المحيط الأطلسى إلى المحيط الهادي» سنكسب أيضاً 
احترام الأعداء والمخصوم لأننالم نهن على أنفسنا حتى نهون على 
الغير!؟ 

أيّها الرئيس المحترم: 

سيقولون لك إنه الدفاع المشترك من أجل العالم الجر وهل نحن 
أحرار حتى نشترك في الدفاع عن هذا العالم الحر؟ وهل معنى الحرية 
هو تقسيم ليبيا إلى ثلاث مناطق نفوذ: لأمريكا طرابلسء ولبريطانيا 
برقة» ولفرنسا فزان؟ 

أين تقع ليبياء أهي على جدود الصين أم روسيا أو تشيكوسلوفاكيا حتى 
تحتشد فيها قوات أهم دول لف الأطلنطي؟ 

إِنَّ هذه الدول الشلاث هي صأكبتل«يهاصرة ومشجعة مشروع 
بيفن - سفورزاء وهي تحاول تطبيقنه من جديد تحت ستار المعاهدة 
أو الاتفاقية... 

وبريطانيا وفرنساء وفشل المشروعء وانتصر الشعب لَأنّه كان يوم بالله 
ويثق بنفسه؛ فلم يخف ولم يطمع. 

ألسنا اليوم في موق أشبه بموقف الأمسء ألسنا في حاجة إلى يمان بالله 
يقتلع الخوف من صدورناء وثقة بالنفس تنتزع الطمع من قلوينا... 
اقطع حديث المعاهدة وابدأ حديث الجلاء ... يا رئيس الوزراء. 

إن 5اخر واجدك الوطق ووكذاه ضاف الشبانى :وباعات ريدل 


ولك السلام والاحترام'” 


53 نص الرسالة في كتاب المغيربي» ص .7/7-18٠١‏ 
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المعاهدة مع بريطانيا 


وأثناء سير المفاوضات في لندن بشأن المعاهدة مع بريطانياء التقى نائب 
رئيس مجلس النواب صالح بويصير (صاحب امتياز جريدة "الدفاع') مع 
ضابط المعلومات في البعثة البريطانية في بنغازي المستر فليتشر #عداعاء1 يوم 
0/5/7 . وقد أرسل المستر ريفينزديل 26078050316 .© :1 برسالة 
مؤرّخةفي 1907/57/75" إلى الخارجية البريطانية تضمّنت ما دار خلال 
ذلك اللقاء الذي تركز حول المعاهدة البريطانية-الليبية المزمعة» وجاء في تلك 
الرسالة: 


"خلال محادثة مع فليتشر (ضابط المعلومات) يوم 110517/5/77» قال 
صالح بويصير" إنه لا يعار ضإبرَام معاهدة مع بريطانيا شريطة أن تكون 
جديرة بالاحترام (شريفة) عاطةنامه0]]. وأوّل وأهم الشروط. في نظره» 
لمشل هذه المعاهداة أن تنص على مثول العسكريين الءريطانيين الذين يرتكبون 
جرائم جسيمة (وليسن خالفانك بسيطة)ففيليبيا أمام محاكم ليبية» ى] هي ا حال 
بالنسبة للجنود الأمريكيين في,بريطانيا.,وثافياهذه:التشروط أن ينحصر وجود 
القوات البريطانية في ليبيا في مناطقومتبان محدودة. وثالث هذه الشروط ألا 
تحصل ليبيا من بريطانيا على أقلَ نما تحصل غليه الأردن منهاء وهو ستة ملايين 
جنيه سنوياً. ورابع هناة الشئروط فهي ألا تلز الماهدة ليبيا بمساعدة بريطانيا 
ضِدًَّ أيّة دولة عربية» م خامسٌ|تظلاه|الش روط فهؤا أن تنص الاتفاقيّة على استثناء 
الجنود الإسرائيليين من حلفاء بريطانيا الذين يمكنهم استخدام الآراضي الليبية 
في أوقات الحرب". 


وتضيف وسالة البيلة البريظانية فى الفقرة الدالية منياً: 


"لقد أضاف صالح بويصير أنه كان من بين الأشخاص الليبيّين الذين حاول 
الوزير المصري المفوض" أن يسوّق لهم فكرة أن مصر على استعداد لتغطية 
العجر المالي بالميزانية الليبية» غير أنه عندما حاول أن يحصل من الوزير المصري 
المفوض على تفاصيل المساعدة المصرية المعروضة لحأ الأخير إلى المراوغة» وكان 


.150 371/103078 200 20458 الرسالة تحمل الرقم الإشاري 7/17158/ 57 وموجودة بالملف‎ ١ 
أشارت الرسالة إلى أن بويصير هو رقم (57) في ملف شخصيات النظام الملكي في الخارجية البريطانية.‎ 7 
الإشارة هنا إلى الوزير المفوض المصري الجديد السيد يحي حقي الذي وصل لتسلم مهام منصبه في أواخر شهر‎ 5 
وقد ردّدت بعض الدوائر أنه جاء بعرض شفوي من الحكومة المصرية بمساعدة ليبيا ماديا با‎ » ١1157 مايو/ أيار‎ 
يغنيها عن توقيع المعاهدة مع بريطانيا. راجع ما ورد مهذا الخصوص في هذا الفصل والفصل الذي يليه.‎ 
ون‎ 
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من الواضح أنَّه فشل في طرد الشكوك التي كانت في رأس بويصير حول قدرة 
مصر على تدبير المال (المعروض)." 


وتختم البعثة البريطانية رسالتها هذه بتعليق حول ما دار في تلك المحادثة, 
فتقول: 
"إن بويصير مشل فكري أباظة في مصرء صحفي ناري الأسلوب. غير أَنَّه على 
ورسامن الناكاء (الدسن) ممع خاقظ جل مقر مين الراقنية شرا 
أخرى. وإن صوته سوف يكون دون شك بارزا في البرلمان الليبي عندما يجري 
عرض المعاهدة والاتقاقيات الملحقة بها للمصادقة؛ ومع أخذنا في الاعتبار 
نوباته الواقعية. إلا أنيعلينا أن نتوقع منه عرضاً من الديماغوجية عندما يقف 
على قدميه (للحديث) دا وان ان "14 
رد الفعل لتوقيع المعاهدة 
يصف الدكتور مجيد خدوري رذ الفعل تل إبرام المعاهدة مع بريطانيا 
داخل ليبيا على النحو التالي: 
".. كان نقد الصحافة الليبية للمعاهدة أكثر اعتدًالأ ولكن بعض الكتاب كان 
يطالب بشروط أكثر حرّية» حتى قبل أن توقع المعاهدة: وق انقسم الجمهور 
الواعي سياسياً إلى ثلاث فئات في النظرة إلى المعاهدة. فكان هناك أولئك الذين 
يعارضون المعاهدة مع بريطانيا كائنة ما كانت المعاهدة؛ وكان ثمّة هناك من 
يقبل بالمعاهدة ولكنّه كان يطالب بعون مالي أكبر» وأخيراً أولئك الذين حبّذوا 
المعاهدة لكنهم لم يكونوا راضين عن وضع مساحات واسعة تحت تصرّف 
بريطانيا. وقدهاج الجمهور, وخاصة في مدينة طرابلسء بتأثير الصحافة 


والدعاية الخارجية:. إلى حدٌ أنه كان من الضروري استخدام البوليس لقمع 
المظاهرات في إحدى المناسبات (يوم 7 8/7/ 1*.")19017 


كما أورد محمد بشير المغيربي في كتابه "وثائق جمعية عمر المختار - صفحة 
من تاريخ ليبيا" أن الأستاذ مصطفى بن عامر رئيس جمعية عمر المختار السابق 


5 كان بويصير من بين أعضاء البرلمان الستة عشر الذي صوّتوا ضدّ التصديق على المعاهدة التي وقعها المنتصر مع 
بريطانيا. 
516 خدوريء. ص .12175-55١‏ 


:جه 
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فرّر إصدار عددٍ خاص من مجلة 


المعاهدة مع بريطانيا 


1 


ليبيا"' بمناسبة تقديم المعاهدة مع بريطانيا 


في 7/59/ ١907”‏ إلى مجلس النواب الليبى للتصديق عليها. وكان من بين ما 
احتواه ذلك العدد (العدد 5 »١‏ وهو العدد الأخير منها) مذكرة وجّهها الأستاذ 
بن عامر إلى مجلس الأمَّة جاء فيها:"" 


اللاط 7:25:21 ,7/19/04 


إلى أعضاء مجلس الأمّة 
أقدمت الوزارة على عقد معاهدة عسكرية ومالية مع بريطانياء هي الآن 
بين يدي مجلس الأآمّة ليقول كلمته فيها. 


إِنَّ مصير ليبيا عاد من جديد موضع مساومة في سوق المطامع 
الاستعارية» وقد رضئ أغضاء مجلس الوزّرَاء أن تعود بلادهم سلعة 
للبيع» وأن يرضوا ثمناً لاختلالها واستغلانهًا دراهم معدودات. 


إِنَّ الكلمة التي ايق ولا ... ج(9ة؟ [7[) تبي تب اتجام/مصير الوطن» 
فإمّا أن يعود مستعمرة مختلة مشتغلة» ورإِمَا أن يثبت غلى حقه في حياة 
الحرية والاستقلا ملسي ' 


نيل الاستقلال والمحافظة عليه 

لقد نالت ليبيا استقلالها التام بفظتل صَيْرها وجهاذهاء وبموجب قرار 
من هيئة الأمم المتحدة» وَمَن ألزم النتائسج الطبيعية لذلك أن تتحرّر 
البلاد من كل أثر من آثار الاستعمار أو النفوذ الأجنبيء فالقوات 
الأجنبية التى كانت موجودة قبل إعلان الاستقلال لا مبرّر لاستمرار 
بقائهاء والمساعدات المالية والفنية التي تحتاج إليها الدولة الوليدة يجب 
أن تأتي عن طريق الأمم المتحدة."" 


ولكن النتائج جاءت غير طبيعية وغير منطقية» فالقوات الأجنبية 
استمرّت في احتلالهها للبلاد بموجب اتفاقياتٍ مؤقتة وقعتها هذه 
اتوزارة حكة أن اعتزاف الدول مالةب الاستفلول ان صر قفا غل 
تلك الاتفاقيات» وعجز الميزانية تضحُم بصورة مريعة لانتيجة مشاريع 


5 المغيربي» ص 8 894-8. 
0 مرّبنا كيف أن الأمم المتحدة عجزت عن إقناع أيّة دولة بتقديم المساعدات المالية التي تحتاجها ليبيا. 


م66 
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كه 
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عمرانية أو إنشاءات حيوية» ولكن بسبب توجيه خاص من المستشارين 
البريطانيين ني ميادين الإسراف والتبذير في شتى أنواع الكماليات 
والمظهريات... 


وهكذالم يمض عام ونصف عام على الاستقلال حتى برهن الذين تولوا 
زمام الأمر أَمَّم غير قادرين على المحافظة على هذا الاستقلال» فارتموا في 
أحضان الأجنبي» واستسلموا لإرادته. إلى أن اختتموا صفحة أعمالهم 
بتوقيعهم الصك الذي جعلوا به الاحتلال شرعياً والاستقلال اسمياً. 


يقولون ونقول... 

ولاريب أنَّ هذه الفكََةِ من المسؤولين لا تعدم القدرة على مواجهة 
الناس في الضوء لتقنعهم نما أقدمت عليه في الظلام كان ضرورة 
تقتضيها الظروف ومصلحة تحتمه] الأحوالء وأنّهِ الأمر الواقع ولابدٌ 
نا ليس منه بد» يقولون إِنّنا في حاجة إلى مال لنغيش ولنكون دولة؛ وإنّنا 
في حاجة إلى حليف يدفع عا غارة أعدائنا القدَمَاء. 


ويقولون إن الاحتلال قائم ولا قدرة لنا عل إجلائه وإِنَّ ظروفنا 
الخاصّة تتطلب مثا قبول الوضع الخاص... 

يقولون هذاء وليس غريباً ولا عجيباً أنهم با يقولون مؤمنون ومخلصون 
بالنسبة لاستعدادهم الشخصيء ولكنه ليس هو الاستعداد الذي تقاد به 
الشعوب وتكون به الدول» ولو كان الأمر كذلك لما بقي في ليبيا شعب 
بعد عشرات السنين من الاستعارء ولما قامت في ليبيا دولة بعد كل ما 
العام بودن ومو اسن 

ندا نرباً بمجلس الأمَّة أن يكون بين أعضائه من يصيخ السمع هذا 
المنطق المستضعف الهزيل ... المنطق الذي لم يعد يجد أذناً صاغية حتى 
بين قبائل (كينيا) الحفاة العراة... 


ولنسلم بأنْنا بحاجة إلى مال لنعيش ونكون دولة .. أيعنقد عاقل أنَّ 
بريطانيا هي المورد الذي يمدنا بهذا المال من أجل حياتنا واستقلالنا؟ 
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المعاهدة م بريطانيا 


ولنسلم بأنَّا في حاجة إلى من يدفع عنّا غارة الأعداء القدماءء 
أيؤمن لوق أن بريطانيا هى الكفيلة بردٌ العدوان لمجرّ د أنّنا حلفاء 
وأصدقاء؟ 


أي خلوق عاقل عاش في ليبيا في السنين الأخيرة لا يمكنه الإجابة على 
هذين السؤالين بالإيجاب! 


هل ينسى الليبيون ؟ 

أينسى الليبيّون كيف أخلفت بريطانيا وعدها لهم بعد أن استتبٌ الأمر 
لمافي ليبياء فمرقت البلاد إلى ثلاثة أجزاء جعلت لما ثلاث إدارات 
متنافرات» وصادرت المضانع والآلات» وَاسيتولت على المحاصيل 
والمنتتوجات. وامتند اختلالها إلى المستشفيات» تُكبتت الحرّيات» 
وأشاعت الفوضى وغرقل تكل حرَكة مبوضية في كل ميدان من 
ميادين الإصلاح! 


أينسى الليبيون ألجر بط | مي جهو اشرو (بيفن- سفورزا) 
الذي كان يقضي بأن تقع برقة تحت الوصانة البريطانية؛ وتقع طرابلس 
تحت الوصاية الإيطالية؛ وتقيع فزان تحت الوضاية الفرنسية» لولا أن 
الله لطف بالآمَّة الليبيئة فهدئ مندوب (هايتني) الحرٌ إلى معارضته 
في التصويت الأخير» ففشل المشروع الذي فضح نوايا الإنجليز نحو 
الليبيّين! 


وإن ينسى الليبيّون فلن ينسوا أتََم عرب ومسلمون. وأن بريطانيا 
خلقت دولة إسرائيل في أقدس بقاع العرب والمسلمين» وشرّدت 
منهم شعباً كاملاً قوامه مليون نسمة: ما زال يهيم في الصحراء فريسة 
للجوع والداء» وذاك رغم معاهدتها ومحالفتها مع الدول العربية» ورغم 
عهودها ووعودها لعرب فلسطين! 

ولتي الليكوة أذ حنامو 5 لسر لاق ال كك اص كل 
ماتعانيه من فسادٍ وتأخرء فقد كان الإنجليز يستغلون هذه المعاهدة 
لفرض توجيهاتهم في جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتاعية 


لاه 
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والعسكرية» وكانت كل التوجيهات تخدم المصالح البريطانية المحضة 
بقدرما تضرٌ المصالح المصرية الضرورية: إلى أن انتبه المصريون إلى 
الحاوية التي يتقدّمون نحوها فأعلنوا إلغاء المعاهدة وتوقفوا عن السير في 
ركاب المستعمر» وهم اليوم في صراعهم الدموي ضدَّ الاستعمار يلاقون 
من تعدّت بريطانيا وسطوتها ألواناً من النضال والوبال» بين هدم القرى 
وتفتيش المساكن واعتقال السكان وقتل الأحرار في رابعة النهار! 


هذه هي بريطانيا عدوّة الشرق والإسلام والعرب التي ستمدنا بالمال 
لكي نعيش. لنأكل» وتحتل أرضنالحايتنا من احتلال آخر» هذه هي 
بريطانيا حليفتنا العتدة وصديقتنا اللدودة!! 


لبا ققر امو لبمنا شعقاء 
إنَّ فئة من أبناء الوطن فقدت ال#بجة بالله والثقة بالنفس» فأصيبت بداء 
النوف ومرض الطمع؛ فأصبحت تشتكوقمن الفقر وتئنّ من الضعف» 
لا لأنّنا فقراء حقاًء ولا لأنّنا ضعفاء فعاة»والكنّه (الوهن) الذي طغى 
على العقول والقلوب. فانقطعت الصلات الروحية بالسماء» وقويت 
الروابط المادية بالأرض. فاختلت المقاييس واضطربت المؤازين» حتى 
تهرّأ من تجرّأ وقبلّ أن تتقاضى ليبيا أربعة ملايين من ابَنِيِهُا تٍكلّ'سنة» 
مقابل سكف راسفاككا عكر يو مس من أخر وب واخطردولة 
استعمارية غادرة عرفها تاريخ البشرية الطويل! 


نحن لسنا فقراء» بدليل أنَّ إيطاليا ما غزت ليبيا حبّا في نشر لوائها 
وفرض حكمها على مليون من الليبيين في هذه الرقعة الفسيحة من 
الأرضء ولكنها غزت ليبيا لتكتسح من الوجود هذا المليون البشري 
لتحل محله هذا العدد من أبنائهاء علياً منها أن هذه الأرض يمكنها 
أن تستوعب أمَّةَ كبيرة العدد تعيش بفضل ما تنتجه تربتها على الأقل 
في اكتفاءِ وكفاف... 


ونحن لسنا ضعفاءء, بدليل أنَّنا استطعنا أن نقاوم الإيطاليين ربع 
قرن دون أن نمكنهم من تنفيذ خططهم الاستعمارية كما يشاءون. ثم 
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المعاهدة مع بريطانيا 


استطعنا أن نعود لطعنهم في الصميم بعد أن خيّل إليهم أمِّم قضوا على 


لسنا فقراء ولا ضعفاء ما دمنا أغنياء بالله وأقوياء بأنفسنا ... هذا هو 


مقياس الفقر والغنى ومعيار الضعف والقوة في حياة الشعوب وتاريخ 
الدول... 


أمَا بعد ... 


واكا سد د عم ميشه" اشزان هاي فول عوفاعل ا شيعا ين 
هذه الدرجة وبهذه السهولة... أيضَيع جهاد عشرات القرون» أنطمس 
ذاتيتناء أندوس كرامتنا؟ 


لماذا؟ أخوفاً من الإنتجليز لِأمَميحعَيَوَن أزضنا؟ أطمعاً في الإنجليز 
نّم يتتحكمون في مَاليتنا؟ 

لماذا إذن قاومنا الطليان/. أكان يعتقه ,عل أثْنا نتستطيع طردهم؟ لماذا 
قاتلناهم ونحن ضعفاء وهم أقوياء» ولكنه واجب الدين والوطنء 
بغضٌ النظر عن النتائخ؛ وزغم ذلك فقد أرانا الله آياته» فانهزم الطليان 
وكنًا عنصراً أساسياً في أسباب لكا أظريحة! 


ولماذا إذن قاومنا مشروع بيفن- سفورز؟ أكان يعتقد أحد أنَّ المشروع 
الذي قدّمته بريطانيا وإيطاليا وأيّدته أمريكا وفرنسا يمكن أن يفشل 
في هيئة الأممء ولتلك الدولة أغلبية ساحقة في هذه الهيئة» ولكنه 
أيضاً واجب الدين والوطن دون اعتبار للعواقب» وقد أرانا الله آياته 
في الآفاق مرّة أخرى ففش|ا المشروع اللعين وانتصر حق ليبيا في الحرية 
والسيادة! 


مصير ليبيا مرّة أخرى 

إِنْ مصير ليبيا يقرّر مرّة أخرى. يقرّره جماعة من أبنائها يجتمعون 
بمجلس أمّتهاني ظل الدستور ... فإلى أين المصير أبّها النواب 
والشيوخ؟ لا نقول لكم استمذوا القوة من غير الله ولا نقول لكم 


ان 
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اعتمدوا على غير نفوسكم. إِنَّا نقول لكم إِنكم مسؤولون أمام الله 
والأجيال والتاريخ» مسؤولون أمام العروبة والإسلام والوطنية. 
مسؤولون .. لأنَّ الاستقلال الذي نلناه جاء بعددم وعرقٍ ودموع, 
والمحافظة عليه تستلزم الاستعداد دائياً لبذل الدم والعرق والدموع .. 
مسؤولون .. لأنْ ليبيا تعتبر جسراً يجمع بين مشرق البلاد الإسلامية 
ومغربهاء واستقلالها ليس من حقها فقطء ولكنه حق للمسلمين في 
المقرق والمغرت: 

إن إبرام المعاهدة مع بريظانيا معناه ضياع استقلال ليبيا بإقرار الاحتلال 


الأجنبي لما قرابة رب:قِرن ومعناه أنّا أصبحناء لا حلفاء لبريطانيا 
فحسبء ولكن حلفاء أيظنا بالتبعية لإسرائيل ولإيطالياء ومعناه أننا 
سنكون حلفاء لفرنسا وهي قاهرةإإخواننا الأقربين في شمال إفريقيا. 
إِنَّ إبرام المعاهدة مع بريطانيا معهه بلول تأكهد طعنة نجلاء للوعي 
القومي العربي والبعث الإسلامي الجديد»ومغناه بكل صراحة أثنا 
نشول الممحعمريم مرحبا بزلادنا [نبا السك سي ف الرقة الذض 
يقول فيه العرب والمسلمون في كل مكان: اخ رجوابتن بلادنا أيها 
الأعداء. 


هذاهوالمعنى الواقعي للمعاهدة المعروضة أمامكم أيّها الشيوخ 
والنواب ... 


هداكم الله إلى طريق الصواب. 
مصطفى بن عامر "' 


كما أورد مؤلف الكتاب نفسه أنَّ الأستاذ بن عامر أرسل بتاريخ 77/ /٠‏ 


67 برقياتٍ إلى كل من الملك إدريس ورئيس الوزراء محمود المتتصر. وقد 


8 المغيربي» ص 84-1780. ينبغي ألا ينسى القارئ للنظام الملكي أنَّه سمح بتوجيه هذه المذكرة البالغة القوة في 


خطابهاء ىما سمح بنشر وتوزيع عدد مجلة ليبيا الذي ظهرت فيه؛ وبأن يتمَّ توزيع هذا العدد بكميات كبيرة في جميع 


أنحاء ليبياء كما أورد المغيربي في ص (9"87) من كتابه. 
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المعاهدة مع بريطانيا 


"إلى مقام مولانا الملك الملعظم 


مولاي. تنجه الأنظار إلى مقامكم السامي مؤمّلة منكم العمل على تجنيب الوطن 
كارثة احتلال جديدة نتيجة معاهدة لا يجني الوطن من ورائها أَيّ خير. 


وق الوقت الذععيت قه مسري العدري لتنا تجة أن الأموى عنانا تسر 
إنَّما نالت البلاد استقلاها نتيجة مسعاكم؛ ونرجو أن تكونوا - خصوصاً 
في وقت الشذة - خير راع ومنقذ لأمّة تخشى أن تكبّل بقيودٍ لا تنسجم مع 
مسعاكم وجهادها في سبيل حرّيتها» فكونوا خير راع ومنقذ. 


وقاكم الله كل سوءٍ وجِنَّب الآمّة عل يديكم كل ضور" *” 
واتجهت نية بعض المعارضين ذه المعاهكةني الداخل إلى استخدام العنف ني 
التعبير عن معارضتهم لاء ى|| يضح من الواقعة التي أشار إليها سامي حكيم: 


".. وكانت المغامرة الكبرى عتلاما استقرٌ رأي هذه الجماعة'' على تخليص 
البلاد من المعاهدة البريظانية وَدَلِك يتس ف البرلمان أثناء نظره هذه المعاهدة 
في عام 1407. وأوكلت الجمعية هذه المهمّة الانتحارية إلى كل من علي وريِّث 
ومحمود المتكيء على أن يَدَخلا قاعة الاجتماع ويجلسا في شرفة الزائرين» 
وعندئذٍ تدوّي القنابل والألغام وطلقات المسدسات التي ملأوا بها ملابسهم 
من الداخل فينهار البرلمان على من فيه من النواب والوزراء ومعهم الفدائيين 
الشابين [ الفدائيان الشابان] .. 


وم يتوقف الشابان الفدائيان عن أداء مهمته] إلا بعد أن علماء وهما على 
مقربة من البرمان» بأن الخلسة سد ية فحادا من حيث أتيا تلاحقهها أنظار رجال 


اولس الذيخ العقرواف كل مكان "3 


89 المغيربيء ص 940". 

٠١‏ يقصد سامي حكيم هنا بالجماعة "جمعية اليد السوداء" التي زعم أنََّا كانت وراء محاولة اغتيال الملك إدريس 
في ١901/0/19‏ بإلقاء قنبلة على موكبه في مدينة طرابلس . كما أورد أنّه كان من بين أعضائها من الطلبة علي 
فرحات» وإساعيل الأزمرلي» ومحمود الأزرق» وإبراهيم الدويبي» وعلي وريّتء وإبراهيم الغويل» وعلي بانون» 
ومحمود الحتكي. حكيمء هذه ليبياء ص 0155 .١95‏ 

١/ا‏ المصدر نفسه. ص 65١-/ا6١.‏ 
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أمّا ردود الفعل لتلك المعاهدة خارج ليبياء فكان أبرزها في مصر التي 
كانت تخوضى في الفترة ذاتبا مغاوضات مع بريطانيا خول إجلاء قوانها الوتجودة 
في منطقة قناة السويس. فقد حاولت مصر أن تؤثر على ليبيا كي تؤخر توقبع 
المعاهدة مع بريطانيا إلى أن تنتهي المفاوضات المصرية -البريطانية» ومن ثم 
تحصل مصر على شروطٍ أفضل من بريطانيا . وقد ذهبت مصر في ذلك إلى حد 
أنّساعرضت مساعلة مالية على ليبيا لقاء تأخير المفاوضات مع بريطانياء لكن 
مصر لم تعرض أيّة ضانة لأمدٍ طويل.'" 


كما يزعم سامي حكيمء" أَنَّ عبد الرحمن عزام أمين الجامعة العربية الأسبق 
قام باتصالاتٍ مع الحكومة الأمريكية حتى أقنعها (؟!) بدفع تعويض مالي لليبيا 
قدره(١٠٠)‏ مليون دولا ر نظير اسيتخدام أمريكا لمطار الملاحة في طرابلس» 
وأبلغ نتائج هذا الاتفاق (؟!) للحكؤامة الليبية» مما يضمن سد العجز في الميزانية 
لمدّة طويلة دون الحاجة لعقد معاهدة مع بريطانيا. ؛" 

ا و ا 

شترك ب شير لسع وي رامين الجابيعة لمر الي عبد الردعن غزام ل جملة 
كو بوتوي و مو 1 
المنتعمرية. ”1 
من التقارير البريطانية 


ويتناول التقرير السرّي السنويء الذي أعدّته السفارة البريطانية في بنغازي 
عن أحداث عام 1487» المحادثات البريطانية الليبية» وما أسفرت عنه من 
توقيع معاهدة التحالف والصداقة في 74/ 1/ ١4017‏ على النحو التالي: 


"يعد إبرام معاهدة الصداقة والتحالف الليبية/ البريطانية» مع الاتفاقيتين 
العسكرية والمالية الملحقتين بهاء أهمٌ إنجازات السنة الثانية لاستقلال ليبيا. 


77 انظر: خدوري» ص .15١‏ انظر أيضاً ما ورد مبذا الشأن في هذا المبحث. 

03 سامي حكيم, استقلال ليبيا (القاهرة: المكتبة الإنجلو المصرية؛ ط 5؛ 1810)؛ ص 171-170. 

”37 هذا زعم » فوق أنه عار عن الصحة؛ سخيف وغير قابل للتصديقء ثمَّ ما الدالة التي للسيد عزام على أمريكا حتى 
يقنعها بهذا العرض السخي وهي التي قاومت بشدة زيادة الإيجار السنوي للقاعدة على مليون دولار سنوياً؟ 
وفضلاً عن ذلك: فم| الفرق بين وجود القوات البريطانية والقوات الأمريكية في ليبياء أليس كله تبعية للأجنبي؟ 

0 خدوريء ص 75١‏ 090 -071. 
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المعاهدة مع بريطانيا 


إذهةه العاسيه عاضكو ا قيدف نا الالة ارد عهى شقن ند وفع 
املك أمام شعبه» عندما أعاده مدّ المعركة من المنفى خلال الحرب ليقود بلاده 
بفاعلية". 


"إن تفاصيل الاتفاقينين العسكرية والمالية كانتا موضوع مفاوضاتٍ مطوّلة 
وشاقة, والتي دلت على تصميم عنيد لدى رئيس الوزراء (المتتصر) لضمان أن 
الترتيبات (التي يتفق عليها) لا تشكل أيٍّ انتقاص من سيادة ليبيا واستقلاهها 
وكرامتها". 
"كان "المنتتصر" واعياً للانتتقادات المحتملة (للمعاهدة) من داخل ليبيا 
ومن خارجها. وكان مددزكا أنَّ البرلمآنَاللييبي يضم بين أعضائه عدداً 
من الساسة الوطنيين» وغيرهم؛ الذيسن يشعرون - في ظل غياب النظام 
الحزبي- بأنّهم أحرار في اتخاذ الموقفٍ الذي يعن لهم عندما يُعرض مشروع 
المعاهدة والاتفاقيات المللحقة بها أمام البرلمان» ومن ثم فقد كان حريصا 
طوال المفاوضات على أنايحضجعلى الشروط التى تجعله وائقا من 
الحصول عللى بيآفثة ا//اليي 0ن الكاطزة بالتعرّض لنزاعات 
"إنَّ جَلّد (رئيس الوركاء) و9 فاط در م بش راحته الحميمة وباستعدادنا 
لتفهّم وجهات نظره. مكنت كلا من من تحقيق هدفه." 
"تعرّضت المعاهدة والاتفاقيات الملحقة بهاء بعد التوقيع عليهاء لحجوم 
عنيف من الدعاية المصرية ودوائر الجامعة العربية» غير أنْ المصريين بالغوا في 
التعبير عن موقفهم الأمر الذي أدَى إلى قيام معارضة لهم في أوساط المعتدلين 
والمسؤولين من الليبيين". 
ويشير التقرير إلى بعض التفاصيل المتعلقة بأسباب تأخر التوقيع على 
المعاهدة والتصديق عليها كالآتي: 
"وعلى غير المتوقع» تأخرت مصادقة الليبئّين على مشروع المعاهدة بسبب 
طلبهم منا الموافقة على تعديل لقانون "الوكالة الليبية العامة للتنمية 


> 
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والاستقرار"' فور التصديق على المعاهدة (من قبل الليبيّين) يجري بمقتضاه 
إعطاء رئيس مجلس إدارة الوكالة الليبى صوت الأغلبية ١/016‏ 10,و[113. إِنَّ 
حباسية البق لكل فا مدو سو حية الظون الدهوغ| ارح فى سير 
أمورهم. بدا في غير محله في هذه الحالة» غير أنه يكن بالمقدور تجاهله أو 
تبديده." 


"لقد اتسم استقبال خبر إبرام المعاهدة في ليبيا بالمدوء. وفيما يتعلق ببعض 
مناوئي الحكومة: فعلى الرغم من أتّهم كانوا يعبّرون في العلن عن رأبهم بأن 
بريطائيام تدقع تسد هيا للبييا متابل اهيلات العيدكرية الممزرنعة هاء أن 
أن المعاهدة هي خدغة استعمارية. فإِنََّم كانوا يعبّرون ني السرٌ عن رأمهم بأن 
الفوائد الناجمة عن المعاهلة هي للطرفين. وقليل من الليبيين هم الذين سمحوا 
للرياء المصري المخادع أن يؤثر في منطق الواقع لديهم"."" 


م 


7 أنشئت هذه الوكالة في 5/ ”1107/7 بموجب القانون رقم (5) لسنة .١1407‏ بناءً على توصية فريق خبراء الأمم 
المتحدة من أجل تنشيط مشروعات وبرامج التنمية والإشراف عليها. وقد سلفت الإشارة إلى أن الاتفاقية المالية 
المؤقتة المبرمة بين بريطانيا وحكومة المنتصر المؤقدة في 1401/17/17 قد نصّت على أن تتعهّد بريطانيا بتقديم 
منئحة قدرها (200) ألف جنيه إسترلينى للوكالة المذكورة والمؤسسة المالية الليبية. كما حضر السير آرثر دين 
515 وه عناطخ:ك (المختص بالشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية البريطانية) إلى ليبيا في ١157 /5 /٠١‏ ليعمل 
كمدير عام لهذه الوكالة. 

التقرير مؤرّخ في 18/ ١9054 /١‏ ويحمل الرقم الإشاري 1011/1 :11 الملف 371/108679 .50. 
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تنازع الاختصاص مع الولاة 


بسبب ما شاب الصياغة» التي حدد بها دستور عام ١15١‏ صلاحيات 
وعلاقات السلطات الاتحادية والولائية في مسائل التشريع والتنفيذ» من قصور 
وغموضن وتذاخل» ويسيب الضراغات السياسية: والخرازات والتساسبياث 
الجهوية والقبلية الشخصية الموروثة والطارئة التي سادت العلاقات داخل 
كل ولاية وبين كل ولاية وأخرى من الولايات الثلاث المكونة للاتحاد الليبي؛ 
فقد كان طبيعيا أن يقوم تنازع في الاختضاص بين الحكومة الاتحادية (المركزية) 
وحكومات الولايات مثلة في أشخاض ولاها. 


ويُفهم من مطالعةالوثائو (الماابعغ الني هاو لنشيدهذا الموضوع أنَّ الخلاف 
بين الحكومة الاتحادية# بكر بك الم عر حول جملة من القضايا 
3 لت:* 


(أ) المركز القانوني للولاة 


الوالي هو مثل الملك في الولاية .. وقد ثارت الإشكالية حول ما إذا كان 
الوالي مسؤولاً أمام الملك أم أمام رئيس الوزراء؟ لقد اكتفت المادة (180) من 
الدستور بالنص على أن 2" يعيّن الملك الوالي ويعفيه من منصبه' '» وهو ما قد يعني 
أن ال للك وهو الذي لا يتحمّل مسؤولية» يعيّن الوالي أو يعفيه من منصبه بناءً 
على توصية يقدّمها رئيس الوزراء . غير أن القوانين الأساسية للولايات الثلاث 
نضَّت على أنَّ الوالي بمثلٌ للملك وهو مسؤول أمامه وحده. 


وج الب ا لوا ا 1 


الساقزلى» ووالى فرك احمد سيف النصر. 1 " اللذين اعناذ) إدارة إقليميها وكأئَا 
8 كانالملك قدعيّن في 5 7/ ١140 1١/17‏ بناءً على توصية رئيس الوزراء المنتصرء كلا من فاضل زكري ومحمد 
الساقزلي وأحمد سيف النصر ولاة لكل من طرابلس وبرقة وفزان على التوالي» وكان الساقزلي يشغل قبل ذلك 


منصب رئيس وزراء حكومة برقة» وأحمد سيف النصر رئيس حكومة فزان. انظر: خدوريء. ص 559. 
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رئيسان لحكومتين 

وقد زاد من تفاقم الخلاف حول هذا الموضوع قيام الملك في /١5‏ ه/ ١9407‏ 
بتعيين حسين مازق والياً لبرقة» خلفاً لمحمد الساقزلي» وبتعيين الصديق المنتصر 
في 5/17/ ١9617‏ والياً لطرابلس» ؛ خلفاً لفاضل بن زكريء دون أن يقوم ني 
كلتا الحالتين» باستشارة رئيس الوزراء المتتصر, ودون أن يحمل أي من هذين 
المرسومين توقيع رئيس الوزراء واف رو نااك الإكادا سوامويكم 
تنفيذهما إلى رئيس الديوان الملكي (عمر فائق شنيب) لا إلى رئيس الوزراء. 


رب الإشراف على صرف الأموال 


إِنَّ قضية إشراف الحكؤؤمية الاتحادية (المركزية) على كيفيّة صرف الأموال 
العامة» التي تخصّصها للولاياتكانتت هي أيضاً موضع خلافٍ وتجاذب 
في وجهات النظرء وتنازع ما بين الحكومة'الاتحادية وحكومات الولايات» 
بسبب سكوت المادة (1177/4) من الدستهى عهها. |تلاكتفت هذه المادّة بالنصضّ على 
منح الأموال» دون أن 7 3 تشير إلى حق الحكومة الاتحادية في الإشراف على كيفية 
صرف الأموال الممنوحة . وفيما اعتبرت الحكومة االاتحادية هذا الحق طبيعياً لها 
مادامت هي التي تقوم بتخصيص هذه الأموال» وهي|التي,تلتزم سد أيّ عجز 
في ميزانيات الولايات» فإن حكومات الولايات ارتأت ميادام القانون م ينض 
صراحة على هذا الحق» فهذا يعني أن حكومات الولايات لما مطلق الحرية في 
إذارة شووها وق صير ف هذه الأموال: 
(ج) حق التصرّف في الممتلكات التي تنخلى عنها الدول الأجنبية 

أثارت هذه القضية بدورها تنازعاً في الاختصاص بين الحكومة الاتحادية 
وحكومة برقة على وجه الخصوص. فقد حدث أن رغبت الحكومة البريطانية» 
بعد انسحابها من برقة» في استئجار بعض الأبنية التي كانت قد أعادتها إلى 
ليبياء وارتأى السيد المنتتصر أن بريطانيا تخلت عن حقوق الملكية إلى الحكومة 
الاتحادية, ومن ثم فإ اتخاذ أيّ قرار بالتصرّف في ملكيتهاء سواء بالتأجير أو 
غير ذلك» هو من اختصاص الحكومة الاتحادية. وقد عارض والي برقة يومذاك 
محمد الساقزل وجهة نظر ركيس الوؤراء هذه غل آساس أن الشكرمة الاتحادية 


55 
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تنازع الاختصاص مع الولاة 


إنَّا تمارس حقها في التفاوض مع الدول الأجنبية نيابة عن حكومات الولايات» 
على حين حق التصرّف في هذه الممتلكات هو من اختصاص الولايات نفسها. 

وقد تجدّدت هذه المشكلة مرّة ثانية في عهد ولاية حسين مازق» الذي قام 
بتوزيع بعض الأراضي (المزارع) المستردّة من الإيطاليين على المواطنين في الولاية. 
وقد تعرّض مجلس النواب لمناقشة هذا الموضوع في أكثر من جلسة من جلساته 
دون أن يتمكن من التوصل إلى تسوية حوله» بسبب إصرار حكومة ولاية برقة 
على موقفها.؟" 

لقد جر الملك إلى الخلاف حول هذه القضايا الثلاث. وحاول من جانبه 
أن يجد حلاً وسطاً يرضي به أطزاف النزاع محا فقد كان بهمّه إرضاء الحكومة 
الاتحادية حفاظا على النظام الاتحادئ الوليد؛ كما كان بم في الوقت نفسه إرضاء 
حكومات الولايات في برقة وفزان.التي كان يعتمد على تأييدها الكبير له.”” 


ومن أجل التغلب عَلى هذاه المشيكلة؛ صبدرك أوامر الملك بتشكيل "المجلس 
الإداري الأعلى" برئاسنة رئيس الورراء وعظلوية الولاة في الولايات الثلاث» 
وكانت مهمّة هذا المجلس محص نتشيقيّة» عن أن يجتمع كل ثلاثة أشهر وكلم| 
دعت الضرورة لذلك. وقد عقد,المجلس المذكور أول اجتماعاته في طرابلس يوم 
9678/1 1ء واستغرق هذا الاجتماع عذة أيام دون أن يسفر عن اتخاذ أية 
قراراتٍ ذات أعمّية. غير أن المجلس فشلء على ما يبدوء في إيجاد حل للمشكلة 
القائمة بين رئيس الحكومة الاتحادية والولاة في الولايات» الأمر الذي أذَّى إلى 
توقف اجتاعاته. "١‏ 

يقول محمد عثمان الصيد. الذي كان وزيراً للصحة في حكومة المنتصرء 
حول هذا الموضوع: 

"عانت الحكومة الاتحاذية كثيراً من هذه العراقيل: وصار السيد محمود المنتصر 

رئيس الحكومة يشكو باستمرار للملك من تصرّفات الولاة» وأوضح له أكثر 

من مرّة أَنْ الولاة يضعون العراقيل أمام عمل الحكومة." 
4 انظر: حكيم» حقيقة ليبياء ص .181-١8٠١‏ 
٠‏ انظر: خدوري» ص 719. 
١‏ راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (؟1) المؤرّخ في 1907/4/17 بالملف المركزي ٠١‏ , "الالا. 
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.. لكن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وولاية برقة كانت تزداد اتساعاًء 
وحين اشتكى محمود المنتصر إلى الملك اقترح عليه تشكيل مجلس يسمّى المجلس 
الإداريء يترأسّه رئيس الحكومة» ويضمٌ ولاة الأقاليم الثلاثة» ويعقد اجتماعاتٍ 
دورية كل شهرين» ويتمٌ من خلال هذا المجلس معالجة المشاكل التي تطرأ بين 
الحكومة الاتحادية والولاة» وفي الوقت نفسه اقترح الملك حلاً للمشكلة» وهو 
تعيين محمد الساقزلي والي برقة وزيراً للمعارف في الحكومة الاتحادية لتفادي 
مشاكساته. وبالفعل أجري تعديل وزاري محدود» أصبح بمقتضاه الساقزلي 
وزيراً للمعارف في الحكومة الاتحادية» ونقل أبو بكر بونعامة من المعارف إلى 
المالية بعد استقالة منصور قدارة من منصبه كوزير للالية. 


وبدأت اجتتاعات المجلسن الإداري» برئاسة محمود المنتصر» وعضوية حسين 
مازق» الذي خلف الساقزيي قِ) مِنظّتبه والياًعلى برقة»”* وفاضل بن زكري» 
باعتباره والياً لولاية طرابلس» وسّي ف النْصر عبد الجليل» نيابة عن عمّه أحمد 
سيف النصر والي ولاية فزان. وخلالَ الاجتماعات اقترح بعض الولاة أن تكون 
رئاسة المجلس دورية ولاشفر بن رئيس,الحكومة. تضايق محمود المنتصر 
من هذا الاقتراح» وعقد اجتماعاً للحكومة أوضحفيه أنّه لا فائدة ترجى من 
المجلس الإداريء لأنْ رئيس الحكومة لا يمكن أن يتساوئئ مع الولاة» مبينً أن في 
ذلك تقليصاً من سلطات الحكومة الاتحادية أكثر مما كان, وأبالفعل أبلغ الملك 
بعدم جدوى استمرارية المجلس الإداري".”” 


وأمام فشل هذا الحل. واستمرار الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومات 
الولايات» لم يجد السيد محمود المنتصر بدا من اللجوء إلى المحكمة الاتحادية 
العليا؛* طلباً لفتواها الدستورية» باعتبارها صاحبة الاختصاص ف النظر 
بالنزاعات الدستورية. 


وفي ١954/1١/7١‏ (أي بعد عشرة أيام من افتتاح المحكمة) تقدّم رئيس 
الوزراء المتتصر إليها بكتاب يطلب فيه رأيها في الوضع القانوني للولاة بالنسبة 


43 جرى تعيين حسين مازق في منصب والي برقة في 5 .١96057 /4 /١‏ 

8 الصيد.ء ص ”287 84. 

4 كان قد صدرمرسوم ملكي بإنشاء المحكمة الاتحادية العليافي /١١/٠١‏ 1407ء كما جرى افتتاحهافي ١195/١/1١‏ 
بحضور املك إدريس الذي ألقى كلمة قصيرة في حفل الافتتاح جاء فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم: يطيب لي أن 
أعلن في هذه المناسبة افتتاح المحكمة الاتحادية العلياء وأن أبارك أعمللها وأتمنى لها التوفيق في تأدية المهام المقدسة 
المنوطة بها لتوطيد أسس حياة البلاد الدستورية والقضائية والإدارية. والله الموفق المرشد". 
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تنازع الاختصاص مع الولاة 


للحكومة الاتحادية» وفي عددٍ من المسائل الأخرىء. كشرعية المرسومين اللذين 
تم بموجبهم| تعيين والبي برقة وطرابلس في 5 /١‏ 4/ 1197 و5/11/ ١9017‏ 
دون استشارة الحكومة الاتحادية مسبقاًء وفي شرعية تفويض الملك للولاة 
بالسلطة بشكل مباشرء وحق الحكومة الاتحادية في مراقبة الولايات والإشراف 
عليها. وقد قدّم السيد المتتصر أمثلة لعددٍ من القضايا التي جرى حوها التنازع في 
الاختصاص بين حكومته وبين حكومات الولايات. في مجالات التعليم والبنوك 
والاتصال بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية» كالنقطة الرابعة واليونسكو. وقد 
دعم رئيس الوزراء السيد المنتتصر كتابه إلى المحكمة بمذكرة تفسيرية تقع في 
ضدرين فح اراتك عادذة الواوة اتاد والررضع الاسكوري هي ولتليد 
المخالفات التي ارتكبوها . وأكلت المذكرة عََىَفكرة أن الحكومة الاتحادية هي 
حكومة برلمانية مسؤولة أمام البريان عنتما رسبتها لمميطات رئيس الدولة» كا 
جاء فيها أن الملك» وهو رئيس الدولة» لا.يسيتطيع أن يهارس سلطاته مباشرة» 
لأنه يتمتع بحصانة ولأنه غيراطسؤول وِيتَريب على ذلك أن السلطات التي 
حدّدها الدستور للملك يجب أن تكارسها لحكومة مسؤولة . وينطبق المبدأ ذاته 
على الملك فيما يتعلق بعلاقته بالولايات : وخلصت المذكرة إلى "أنَّ الوالي بوصفه 
حاكباً للولاية هو موظف عمومي كبيرء اتحادي من حيث مسؤوليته عن تنفيذ 
الدستور ورعايته والتزامه بتنفيذ القوانين الاتحادية في الولاية . ولا ينبغي تفسير 
سلطات الوالي بحيث تنجاوز السلطات الممنوحة له بموجب الدستور. ا 


ولوشر كد أندواك: اللتصر عدت ابا ريسن الوزراء إل | سناكم 
العليا بمثابة شكوى قانونية ضدٌ تدخل القصر في : شؤون الحكم.'” ولأنْ محمد 
الساقزلي الذي أصبح رئيساً للديوان الملكي منذ 18/ 9/ *1457» قد عايش 
هذه المشكلة وتعامل معها عملياً من زاويتيهاء عندما كان واليأ لولاية برقة, 
وعندما أصبح فيم| بعد (منذ 9/14/ )١191‏ وزيراً للمعارف في حكومة 
المتتصر (لدّة أربعة أشهر تقريباً)» فقد انبرى لمحاولة إيجاد حل للمشكلة. فقد 
كان يتصوّر أنه بالإمكان حل المشكلة دون الرجوع إلى المحكمة العلياء فتقدّم في 


4 للمزيد حول ما ورد في هذه المذكرة التفسيرية وكتاب رئيس الوزراء المتتصر انظر: حكيم؛ ص 4115-١186‏ 
خدوريء ص 18-5751 7. 


7 انظر: حكيمء ص 110. انظر أيضاً مبحثي "مشاكل مع ناظر الخاصة الملكية" و"استقالة المنتصر" في هذا الفصل. 
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04/١١‏ بمذكرة إلى الملك ذهب فيها إلى أنَّ المشكلة الرئيسية في النزاع 
عن حل للمشكلة في تجارب بلدان أخرىء كأستراليا وكنداء تشابه نظمها 
الاتحادية النظام الليبي» واقترح في هذا السياق أن يبقى الوالي على وضعه. غير 
مسؤول باعتباره تمثلاً للملك. على أن يجري استحداث منصب رئيس للمجلس 
العفيدي للولاية يكون مسؤولا أمام المجلس التشريعي فيها وأمام الملك."” 


غير أنّهِ قبل أن تجري مناقشة مقترحات الساقزلي"" بشأن هذا النزاع» وقبل 
أن تقول المحكمة العليا كلفتها فيه» جدّت ملابسات. كما سنرى» جعلت الملك 
إدريس يقبل استقالة محمود النقصر فى /١5‏ ”/ 81.1405 


/ا/ خدوريء ص 5719-575/8. 

8 تمّقبولهذهالمقترحات في أواخر عام ١9104‏ خلال حكومة مصطفى بن حليم. إذ أعيد النظر في القوانين 
الأساسية للولايات» وجرى استحداث مناصب رؤساء المجالس التنفيذية فيهاء بحيث يكونون مسؤولين أمام 
مجالسها التشريعية وأمام الملك. 7 7 

4 قد ينظر بعضهم إلى هذا النزاع نظرة سلبية» غير أَنّنا نعتقد أنه أمر طبيعي ما زال يتكرّر في تجارب الدولء ولاسيما في 
بداية حصو على استقلالها. وممًا يُسجَّل لرجال ذلك العهد أنَّم ظلوا يحتكمون في خلافهم إلى الدستور والقوانين 
الأساسية للولايات» ويلجأون بعد ذلك إلى المحكمة الاتحادية العلياء بوصفها صاحبة الاختصاص في تفسير 
الدستور والنزاعات الدستورية لتقول كلمتها الفصل. 


الام 7:25:32 ,7/19/04 24 0 00م02.1_املا _معامقط0 01-151 


مشاكل مع ناظر الخاصّة 


يجمع معاصرو تلك الحقبة من عمر العهد الملكي أنَّ السيد إبراهيم أحمد 
الشلحي ناظر الخاصة ة الملكية كان شخصية قويّة ذات ميزاتٍ خاضة كثيرة» 
وكان أكثر شخصيات هذا العهد قرباً من الملك وتأثيراً عليه» ومن ثم كان الأكثر 
سطوة ونفوذا. 

يقول الدكتور مجيد خلاوري عن إبراهيم الشلحي: 

. من المحق أن تذكق آل التجووكان عش #إقدر كبر من الذكاء والوطنية 
والتفاني في العناية تون للك الا صَّة لكل تحفْظه كان خصمه . كانت أسرته 
قد جاءت من الجزائر أصللً. ' '(وكانتقد انضمٌ من صغره إلى حلقة السيد أحمد 
(الشريف) ودرس القرآن والتعالتلم السنوسية. والتحق الشلحي بخدمة السيد 
إدريس بناءً على اقتراح السَيدَ أحمد. وقد أثبت الشلحيء منذ نعومة أظفاره. 


ولاءه وتفانيه ف خدمة سكلجاك 0 


"وكان الرجل حسن السلوك مؤدٌباً في تصرّفه. كثير الاحترا م للعاملين مع 
الأمير (الملك فييما بعد) وزواره» وقلما كان يتفوه بكلمة في حضرتهم .ومن أجل 
هذا كله كان خصومه يتجئبونه لأْمَّ تم كانوا يعرفون أنه كان يدي آراءه سرّاً 
للملكء وكان الملك يقدّر آراءه تقديراً كبيراًء ولم يكن يخفي احترامه للشلحي 
واعتماده عليه "17 


ويقول في موضع آخر: 


"وكانت الثقة التي تمتع مها الشلحي عند الملك موضع استغراب من بعض 
المراقبين الأجانب» وموضع شك عند بعض الليبيّين» وكان ولاء الشلحي 


4١‏ دحي د رس سيب بوكايا الات زرا وجا انس نه سف 
وولاء لا تضاهيهما أمانة وولاء ابنِء لو كان له ابن. 
4 خدوريء. ص 585-57/17. 


ا/ 
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للملك لا يرقى إليه اتهام» كما أنَّ آراءه وأحكامه في الأمور العامّة كانت موضع 
تقدير. وقد كان وفيّاً لأصدقائته وأتباعه . ولكن النفوذ الذي كان يتمتع به كان 
يحنق خصومه؛ وكان أشد الجميع امتعاضاً من نفوذه أبناء عمومة الملك» أبناء 
السيد أحمد الشريف وحفدته»"' الذين كانوا يحسَون بأنْ الشلحي قد أقصاهم 
عن الُلك» هذا مع العلم بأنَّ الملكة نفسها كانت من تلك الجماعة "1 


أمّا رئيس الوزراء الأسبق مصطفى بن حليم؛ » الذي كانت قد ربطته بالسيد 
الشلحي صلة وطيدة على مدى أكثر من عشر سنواتٍ تقريبا قبل استقلال ليبيا 
وبعده. مكنته من معرفته معرفة دقيقة» فقد خصص في مذكراته التى نشرها في 
عام ١445‏ عدداً من الصفنجات تناول فيها شسخصية الشلحي ونفوذه وحادث 
اغتياله (في 4/ )١16 5 /٠١‏ أثناء فترة رتاسته للوزارة. وكان من بين ما ورد في 
تلك الصفحات: 


"كم قدّمتء لقد عرفت الملك إدريئق مر فة#حميمة» ى| أثّني عرفت إبراهيم 
الشلحي معرفة دقيقة على مدى أكثر من كَتِيرتمينواتٍ تقريباً.*' وأبادر بالقول 
أن علاقة الملك إدريس بناظر خاصّته كانت, لآشك. علاقة وطيدة» جذورها 
تمتدإلى أربعين سنة من الخدمة المخلصة الأمينة» تزعرعت خلالما اختبارات 
صعبة في ظروف الحجرة القاسية» وارتوت بوفاءٍ فطري صنادق من إنسان جبل 
على الوفاء»ء فحفظ لآمين سرّه وناظر خاصّته جميل إخلاصه في أيام الشذة 
والضيق. 


من ناحية أخرىء فقد امتازت شخصية إبراهيم الشلحي بميزاتٍ كثيرة أكملت 
شخصية الملك إدريسء أو قل غطت بعض نقاط الضعف في ش خصية الملك. 
فقد كان الملك إدريس خجولاً يتجتّب الإحراج ويكره إغضاب الناس» وكان 
الشلحي يقوم بدور السد المنيع حول الملك» يرفع عنه احرج والإحراج» 


د للمزيد حول جذور الخلاف بين الشلحي وأبناء ء السيد أحمد الشريف وحفدته راجع دعل سبيل لكان الباب 
الرابع بعنوان "اغتيال ناظر الخاصة الملكية" ' من مذكرات بن حليم؛ وما ورد أيضاً تحت مبحث "اغتيال الشلحي" في 
الفصل الرابع من هذا المجلد. 

14 المصدر نفسه. ص 7/7. 

540 يرجع معظمها إلى سنوات إقامته| المشتركة في مصر قبل الاستقلال . يقول بن حليم في مذكراته» ص (؟1١١)‏ 
"تعرّفت أنا على إبراهيم (الشلحي) سنة 19788 عندما كنت أزور السيد إدريس حيث كان يقيم بمنطقة فكتوريا 
بمدينة الإسكندرية» ولاحظت فيه الأدب الجم والتواضع الشديد وكان صوته لايرتفع عن ا حمس في حضرة 
السيد ولكن هذا المظهر المتواضع كان يخفي ذكاءً شديداً ودهاءً نادرا . ...كما اشتهر بالتديّن وخشية الله". 


0“ 
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مشاكل مع ناظر الخاصّة 


ويتحمّل عنه اللوم» ويصرف عنه من لا يودٌ آن يواجهه. 


كان الملك إدريس قليل الحيلة: يكره التفاصيل والترتيبات المعقدة» وكان 
عن سيّده التفاصيل والترتيبات المعقدة» والتحايل عليها 

كان الملك إدريس لا يحسن الأمور الحسابية» وكان إبراهيم يتولى عنه» في أمانة» 
جميع أموره المادية وحساباته الخاضة . كان الملك إدريس كرياً سخيّاً معطاءً 
لايعرف التوفير أو الاكتناز» ولا يعطي للال أيّ أهمية. وكان إبراهيم هو صّام 
الأمان» يشرف على مصروفات الملك» يوفر له متطلباته ومستلزماته» ويلفت 
نظره أحياناً إلى قرب نضوت الرصيد. 

وكان الملك إدريس يكرة: الاجتماعات الموسعة سّعة والمناقشات الحامية والجدل الذي 
قد يحتاج إلى ردودٍ فورية. لنالك فقد كان إتراهيم بولغ لحي ينوب عله ويستمع 
لتلك المناقشات. ثم يرج |إليها برأي الملكء)المتخذ بعد تروٌ وتفكير". 11 
ويضيف بن حليم في مذكراته عق حقبة ما بعد الاستقلال: 


"ا ثم تطوّرت واتسبعت تلنك العلاقة بين الملك والشلحي بعد رجوعهم إلى 
الوطن» وأصبح الملك يستشيرة ف كثير من الآمنور السياسية» ويعتمد عليه في 
تلقي ونقل اد الشفوية» والإيعاز بتوجيهات الملك إلى المسؤولين. 


لمكم بر ع ا لي 0 


"أنْ إبرا عي انين كه املك تشاع زسيمة و وية لاني عراف 
لمصلحة الملك والوطنء وكان نفوذه لدى الملك يوظف في اتباع سياسة رزينة 
حكيمة بعيدة النظر والمدى. وكثيراً ما حاول تقريب وجهات النظر بين الملك 
وكثير من العناصر الوطنية والمعارضة". 


7 لعل الإشارة هنا إلى ما كان يجري بين الليبّين من اجتماعاتٍ في المهجر بمصر حيث كان يقيم الملك. 


يف 
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'.. كان إبرا هيم الشلحيء على مدى أكثر من أربعين سنة» هو الذي يشرف على 
شؤون الملك ا من طعام ولباس ومسكنء وهو الذي يتولى الإشراف على 
ماله؛ وهو أوٌّل من يراه صباحاً وآخر من يمسّيه مساءً» فتعوّد الملك الاعتراد 
اعتماداً كلياً على ناظر خاصّته. حتى أصبح وجود إبراهيم يم الشلحي إحدى 
مستلزمات ال حياة بالنسبة للملك إدريسء وأصبح يعامله معاملة الابن البارٌ 
والصديق الآمين الحميم". 
ثمّيعود بن حليم إلى بيان الجانب الوحيد الذي استثناه من تصرّفات 
الشلحي فيقول عنه: 
"أآماذلك المجال الوحيد الذي اسيتقتيته مما تقدّم فهو مجال استغلال إبراهيم 
الشلحي لعلاقته الحميمة مع الملك إدريش في حماية نفسه وأسرته تمن ظنَّ أنّهم 
أعداءه اللدودين [أعداؤه اللدودون] وأعني مهم فرع السيد أحمد الشريف من 
العائلة السنوسية . .. فقد كان إبرا هيم الك لي يعيش متأثراً بباجس قوي من 
أنَ أبساء أحمد الشريف يعملون بكل الحيّل للإيقآع بهبوالتخلص منه . .. لذلك 
فإِنَ إبراهيم الشلحي عمل بمكر ودهاء على إقامة تحالفاتِ مع من ظنَّ نَم 
سيساعدونه ويحمونه من أعدائه» كما عمل بنفس المكر والدهاء؛ ولكن من وراء 
الستار, على إبعاد أعدائه عن الملك» وبذلك ظنَّ أنه أضعف نفوذهم وقلل من 
خطرهو"."' 
في سياق هذه السياسة "الخفيّة الماكرة" التي انتهجها إبراهيم الشلحي 
ا ا ا ا 


ا عا ا ا ا وا 


يقول محمد عثمان الصيد."" حول هذا الموضوع: 
"وسافر محمود المتتصر في عطلة؛ وأصبح فتحي الكيخيا رئيساً للحكومة 


/ع4 بن حليم» ص /4/-10. 
41 الصيدء ص .5١‏ 


>,” 
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بالنيابة» واستغل السادة إبراهيم الشلحي ناظر الخاصّة الملكية وعمر شنيب 
رئيس الديوان (الملكى) سفر المتتصر للنيل منه؛ إذ كان هاجسهم) إضعاف 
محمود المنتصرء وغل مشاكل له بأيّة طريقة:. لأنَّما كانا يتهمانه بالتعاون مع 
أبناء السيد أحمد الشريف ابن عم الملك ... ومن وجهة نظر السيد إبراهيم 
الشلحي وعمر شنيب فإنٌ أبناء السيد أحمد الشريف كانوا يطمحون لتولي 
الحكم في ليبيا. 

كان فاضل بن زكري يشغل منصب ولي طرابلس» وهو من أصدقاء محمود 
المتتصر والمقرّبِين إليه» واعتاد التعاون مع الحكومة الاتحادية ودعمهاء ولذلك 
حين سافر محمود المتتصر استطاع التتسيّدان ناظر الخاصّة ورئيس الديوان إقناع 
الملك بتوقيع مرسومنتازيخ 5 /5./١‏ 1157 6+ قيضي بإقالة فاضل بن زكري 
وتعيبين الصديق المنتصر كوالي على ولاية طرابلس. وبالرغم من أن الصديق 
المتتصر هو أحد أقرباء محمتؤد المتتصر»يفإن ضلته كانت قوية مع إبراهيم 
الشلحي وعمر شنيْبٍ» وكآن يمل معهها صلل قريبه: 


وقد حكى لي الصديق المنتصر,نفله أَنََّما (يقصد الشلحي وشنيب) طلبا منه 
عرقلة جميع قرارات الحكومة الاتحادية» والعمل على مضايقة محمود المنتصم 
حتى يستقيل". ٠١١‏ 

العليا للوطن؛ وذلك بعد إعلان الاستقلال الليبي .. فمثلاً كان إبراهيم 
الشلحي وراء المنغصات والمآزق والعقبات التي وُضعت أمام أول رئيس 
للوزراء محمود المتتصرء وعجّلت بخروجه من الحكم. وما ذلك إلا لأن 
إبراهيم الشلحي ظنّ أن محمود المنتصر يعادي أصدقاءه (فرع محمد عابد 
السنوسي) ويحالف أعداءه (أبناء السيد أحمد الشريف السنوسي»» بل كان 
إبراهيم الشلحي وراء تعيين الصديق المتتصر واليأعلى طرابلس برغم عدم 


4 المرسوم موقع بتاريخ 1407/5/17 وليس ١451/5/15‏ كما ورد في مذكرات الصيد. 
١‏ الصيدء ص .5١‏ 


07“ 
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جدازفديوها ذلنف إلاالآن السنديق الاحعير كان حيديقا حي لعن اللا ايد 
السنوسي حليف إبراهيم الشلحي...".' ١‏ 


ثمّ يتحدّث بن حليم في موضع آخر من مذكراته عن المشاكل التي واجهها 
رئيس الوزراء المنتتصر من ناظر الخاصة الملكية الشلحى فيقول: 


"... إِنَّ ناظر الخاصّة الملكية (إبراهيم الشلحي». الرجل القوي والمستشار 
المقرّب من الملكء كان في البداية من مؤْيّدي المنتصر منذ أن تولى رئاسة الحكومة 
الليبية المؤقتة» واستمرٌ تأييد ناظر الخاصّة الملكية لرئيس الحكومة إلى أوائل سنة 
41 ١ء‏ إلا أنَّ ذلك التأييدء المفيد والضرورى لرئيس الحكومة, بدأ يتلاشىء 
ثم انقلب إلى عداءٍ دفِينَ مستتر تحت أقنعة من المجاملات الشكلية. فقد شعر 
ناظر الخاصّة الملكية أن رئيسق/إسليكومة يميل ميلاً نحو فرع السيد أحمد الشريف 
السنومي ويناصرهم في صراعه امع عبد الله عابد السنوسيء ولما كان ناظر 
الخاضّة الملكية قد اتخذ من عبد الله عائلثليفاً في عدائه القديم مع فرع السيد 
أحمد الشريف. فقد رأى في الرئيس المنتصّر"خليفاً لأعدائه وعدوٌاً لحليفه". أو 
بعبارة بسيطة رأى في رئيس الوزراء عدوًا له (أي لإبراهيم الشلحي)؛ ولذلك 
فقد نقل تأييده ووضعه في كة الولايات, لكي يرج المتتصر ويرغمه على 
الاستقالة. كذلك شجع (الشلحي) الملك على إجراء تعيل جوقري في وزارة 
محمود المتتصر عندما كان الأخير في إجازة في الخارج» فعيّن العنيزي (الدكتور 
علي نور الدين) وزيرا لمالية» وعيّن "بونعامة" (أبو بكر) وزيرا للمعارف» ونقل 
الساقزلى من وزارة المعارف إلى رئاسة الديوان الملكى» وكان هذا بمثابة صفعة 
قوية معنوية موجّهة علناً لرئيس الوزراء الذي ظهر وكأنّه آخر من يعلم"."١'‏ 


ويشير بن حليم إلى محاولة قام بهاء بحكم صداقته الوطيدة مع كل من 
المنتصر والشلحيء. لإعادة التفاهم بينه| فيقول: 


".. ونظراً لعلاقاتي الطيبة مع كل من رئيس الوزراء (المتتصر) وناظر 
الخاصّة الملكية (إبراهيم الشلحي) فقد شعرت بِأنْ الواجب الوطني يدعوني 


.11-94١ بن حليم» ص‎ 6١,١ 
.5/8-151/ بن حليم» ص‎ ١ 


ك/ 
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لبذل مساع حميدة بين الرجلين لعلي أعيد لعلاقتهما ذلك التفاهم والتعاون» 
لكي يتفرّغ الجميع لمواجهة مشاكل الدولة الحديئة. وفاتحت ناظر الخاصة 
ووجدت عنده ترحيباً واستعداداً لمرافقتي في زيارة لرئيس الوزراء محمود 
المنتصر. وبالفعل رافقت ناظر الخاصة الملكية في زيارة رتبتها مع رئيس الوزراء 
برعاي كان لفسو مره لاسرع الصعرانت والططيات التي للم 
في طريقة» ونيب بعضها لناظر انقاصة املكية» ثم نقئ عن لقببه خيمة متاصرة 
فريق من العائلة السنوسية على فريق آخرء وأكد أنه إنّ) يمسعى لخدمة وطنه 
وملكه في الحدود التي رسمها الدستور. 


وكان ناظر الخاصّة الملكية يسبتمع في أدف جم وتواضع ظاهر إلى أن انتهى 
محمود المتتصر من استعراضه الشامل لظنونه وصعوباته ثم بدأ (الشلحي) في 
توجيه أسئلة محدّدة» واتضح لق المناقشة أن الرئيس المنتضر لم يتمكن من إثبات 
مهمّة تدخل واحدة قام ببإإناظرا الخاصّة/الملكية بل عنجز حتى عن تحديد قرينة 
واحدة عن عرقلة أو صعوبة قام -باإناظر«الخاضة الملكية» ولكنه استمرٌ بتكرار 
ظنونه وما ثقل له من أخبار وما بلغه من إشساعات. وهكذا انتهى الاجتماع 


ورافقت ناظر الخاصّة الملكيّة في طريق العودة إلى منزله» فسألني: "هل أرضتك 
ردودي؟" قلت: "لقد أعجبني ذكاؤك ومهارتتك في ردودك ولو أثني لم أقتنع 
بها!". رد قائلاً: "إن صديقك (يعني المتتصر) لن يطول جلوسه على كرمي 
الرئاسة» أو شبىء من هذا القبيل." 

واجتمعت في اليوم التالي برئيس الوزراء فوجدت ظنونه قد أصبحت يقيناً من 
أن ناظر الخاصّة الملكية يترْعمء من وراء الستارء حركة عرقلة أعمال وزارته» 
ومحاولة إغهاء ولايته. وأكد لي أنه قرّر مواجهة الملك فإن لم يحصل على تعاونه 
فإنه مستقيل لا محالة .. وهذا ما حدث بعد أسابيع قليلة". 
ويختم بن حليم سرهه لهذه الوقائع قائلاً: 

"وأسفت كثيراً لفشل مساعي في إزالة تلك القائمة الطويلة من الخلافات 


8 
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والصعوبات التى اصطنعت اصطناعاً فأطاحت بأوّل رئيس للحكومة الليبية» 
وحرمت الوطن من خدمات ذلك الرجل النزيه الشجاع". ١‏ 
وقد تعرّضت للخلاف ما بين رئيس الوزراء المنتصر وناظر الخاصة الملكية 
الشلحي عذة برقيات وتقارير سرّية أرسلتها البعثتان البريطانية والأمريكية بليبيا 
إلى عاصمتيهماء ونكتفي بالإشارة إلى ما ورد في واحدة منها بالتقرير رقم )٠١١5(‏ 
الذي أعدّته القنصلية الأمريكية في بنغازي بتاريخ 5؟/ ه/ ١147‏ ويحمل 
عنوان "صعوبات المتتصر مع الديوان والولاة" ؟١٠‏ 
ويتلخّصٍ ما جاء فيلك التقرير بأنَ شائعاتٍ كثيرة تردّدت خلال 
الأسبوع الثاني من شهر مّايو/ أيار ١451‏ حول تقديم رئيس الوزراء المتتصر 
لاستقالته للمرّة الثالثة» وأنْ الملكقبْلَ الاستقالة» وعرض على فتحى الكيخيا 
(نائب رئيس الوزراء) تشكيل الوزازة الجديدة فاعتذرء الأمر الذي جعل الملك 
يعيّن الساقزلي في ذلك المنصب بشكل مؤافيتة. واقد تبيّن أنْ هذه الشائعات لا 
أساس لا من الصحة. 
وأضاف التقرير"'' أنَّ المللك طلب من السي د إَبّراهِيم السنوسي (الذي كان 
قد وصل من مصر في منتتصف شهر مايو/ أيار )١9467‏ النذهاب إلى طرابلس 
ومحاولة إقناع المتتصر بالعدول عن استقالته التي كان قد قدّمههاإأحتجاجاً على: 
-١‏ استخدام الولاة الثلاثة» ولاسيا والي برقة» لصلاحياتٍ 
واسعة. وتعاملهم في القضايا مباشرة مع الملك دون الإشارة 
إلى رئيس الوزراء. 
ا كلدت إرايم ا ل 0 


ا ل ا 


.44- . 1 الصدر تقنيت دن‎ 1١7 


0 1 يت ارما »ل السيد ين ورا اولي جل ااانه يم السنوسي سفير ليبيا لدى مصر 
وأكبر أبناء السيد أحمد الشريف السنوسي. 


722 
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مشاكل مع ناظر الخاصّة 


ا 
| إبراهيم | تلك العأكيدات ال 


واسقارة لالش د امور لسر سين ف ان 
خلال خريف عام 1167 ني إقناع الملك بوجهة نظره حول تدخلات الشلحيء 
فقد قام املك بإبعاد الشلحي مدّة شهرين قضاهما الأخير في مصرء غير أنّه كان 
طوال هذه المدّة على صلة بالملك» وما أن رجع إلى البلاد حتى عاد إلى ما كان 
عليه من نفوذ وحظوة لدى الملك . وقدّم التقرير أمثلة عديدة لتدخلات الشلحي 
وإساءته استغلال نفوذه. 


وأفاد التقرير أيضاً - نقلاً عن مصدره الليبي- أن الستيد إبراهيع الستومي 


غادر إلى طرابلس في ؟7/ ه/ 1987» وآنَّه نجح في إقناع المتتصر بالعدول عن 
استقالته ٠١١‏ 


ال ترأسٌ المنتتصر الجانب الليبي في المحادثات التي جرت في طرابلس يوم 8/؟/ 9/ 1107 مع الجانب الأمريكي 
برئاسة وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس الذي قام بزيارة لطرابلس ليوم واحد. كم) غادر المتتصر البلاد 
في 7/ 5/ “19017 إلى لندن لحضور احتفالات تتويج الملكة إليزابيث ومتابعة المفاوضات بشأن المعاهدة المزمعة مع 
بريطانيا. 


,/9 


الام 7:25:39 ,7/19/04 24 9 00م02.1_اولا _معاموط0 01-151 


مشاكل مع عبد الله عابد"٠‏ 


السيد عبد الله عابد السنوسي هو أحد أبناء السيد محمد عابد السنوسي,""' 
الدب اجا عاد يدا حلا المي ل . ويبدو أن إبراهيم 
و ب ال ع ا ل ل 
ضالته المنشودة. 

يقول محمد عثان الصيد: 


'.. لقد عمل السيد إبرا هيم الشسلحي على دعم السيد عبد الله عابد ابن أخي 
السيد أحمد الشريف واستقطابه إلى خانثة حتى يستطيع أن يجد له سنداً داخل 
العائلة السنوسية» وحين عاد عبد الله عابد من,تشاد. وكان والده قد هاجر 
إليها في زمن مضىء كانت أوضاعه المالية سيّئة/فأشار عليه إبراهيم الشلحي 
تأسيس شركة خاضّة تعمل في مجال التجارة الات بسحنى يتموّى تفوك: 
المالبي والاجتماعي» وفعلا اشتغل عبد الله عابد في مجال تصلدير يديد الخردة إلى 
فضرو وبري ا 


'.. وبعد عودة السيد إدريس إلى برقة والمناداة به أميراً عليهاء ذ فإنَ | براهيم 


و١6‏ إِنَّ ما ورد في هذا المبحث وغيره من مباحث هذا الكتاب لا يعني إنكار ما عُرف عن السيد عبد الله عابد من كرم 
وشهامة ونخوة» ومواقف قومية في نصرة الثورة الجزائرية والقضية الفلسطينية جعلت الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر يمنحه وسامي الجمهورية والاستحقاق من الدرجة الأولى ٠‏ راجع » للمزيد حول هذا الموضوع. الردّ الذي 
نشرته صحيفة الشرق الأوسط لمصطفى محمد البركي» رئيس الرابطة الليبية الوطنية في القاهرة سابقاء في عددها رقم 
0 االصادر بتاريخ /"/ 145 بعنوان "عبد الله عابد لم يستغل حظوته لدى السنوسي في تجارته". 

ليل السيد محمد عابد السنوسي هو أحد أخوة السيد أحمد الشريف السنوسي وكان يتولى قيادة فرع الحركة السنوسية في 
فزان. ثم هاجر إلى تشاد وأنجب هناك عدّة أبناء . للمزيد حول شسخصية السيد عبد الله عابد السنوسي» راجع على 
سبيل المشال ما ورد في فصل "جوانب من قصة البترول الليبي" » ومبحث "صراع مع رموز الفساد امالي' ' في فصل 
"حكومة حسين مازق .. وقائع وتطوّرات" في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 

69 الصيدء ص .54١‏ 

١١6‏ كان لمصطفى بن حليم علاقته القوية بالسيد عبد الله عابد» كما سترد الإشارة في الفصل الخاص بحكومة بن 
حليم. 
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(الشلحي) أضاف إلى حلفائه حلفاء جدداً في شخص عبد الله عابد السنوسى 
و - غ1 ١1151‏ 


وإخوته - قرّبهم من الأمير وأيّدهم في مجالاتٍ كثيرة". 
كما يقول في موضع آخر: 
"قرّبٍ (الشلحي) فرع محمد عابد السنوسي وأغدق عليهم» وخصوصاً عبد الله 


عابد» الأعمال والنفوذ المالي والمعنوي» وتحالف معهم» واستعملهم كسند ضدّ 
نفوذ فرع السيد أحمد الشريف السنوسي"."١١‏ 


لقد كان السيد عبد الله عابد. ومن ورائه إبراهيم الشلحيء بما لما من 


تدخلات ونفوذ, وراء عددٍ من المشساكل التى واجهتها حكومة محمود المنتتصر 
وأدّت إلى توتر علاقته مع الملك. ثم إلى تقديم استقالته فيم| بعد .. 


اللاط 7:25:41 ,77/19/04 


تتمثلأوؤلى وأبرزهذه]ْيِساكلفٍ إقالة ولي طرابلس فاضل بن 
زكري في ١567/70/71‏ وتعبينٍ الصديق المتتصر خلفاً له» دون 
استشارة رئيس الوزواحمود المنتصر ودون توقيعه على المرسوم» 
مع تكليف رئيس هاللاتلؤآن الملكي بتنفيذة بدلا منه. 


"كانت إقالة"الشيدٍ فاضل بن زكري لأسِباب تافهة» ولكنها مشرّفة 
السنوسي, لأن وسائل النقل الحكومية لا تستعمل إلا في الأغراض 
الرسمية»"' ولم يكن بين فاضل بن زكري وعبد الله عابد من ود 
أو مجاملة» فعمل عبد الله عابد» بالتعاون مع الطيب الأشهب وبقية 
رجال الحاشية الملكية» على تصوير فاضل بن زكري؟'' للملك على 
أنّه طاغية» ميوله إيطالية» قد يستقل بولاية طرابلس إذالم يعالج 
أمره ني الحال. ثم أقنعوا المللك بأنْ الشخص الطرابلسي الوحيد 
الذي يمكن له حكم ولاية طرابلس الغرب وضمانها داخل المملكة 

.1١7 بن حليم» ص‎ ١ 

.1١ المصدر نفسهء ص‎ ١1 

١١‏ ما أبعد الليلة عن البارحة!! 


5 وصفه الصيد في (ص )4١‏ من مذكراته بقوله: "هو من أصدقاء محمود المنتصر والمقرّبين إليه» واعتاد التعاون مع 
الحكومة الاتحادية ودعمها". 


م١‎ 
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الليبية هو الصديق المتتصرء وكان الصديق المنتصر على علاقة 
بلدا عبد لساب وريال افيه لريب 


» أما المشكلة الأخرى الأبرز التي واجهتها حكومة المتتصر بسبب 
تدخلات السيد عبد الله عابد» ومن ورائه الشلحىء فنترك محمد 
عثان الصيد يتحدث عنها: 


"في هذه الأثناء» أحسّ السيد محمود المتتصر ببعض الإرهاق.١‏ 
وأبلغ مجلس الوزراء بأنّهِ ينوي السفر إلى ألمانيا للاستجمام؛ ولكن 
قبل سفره خدثت واقعة ستكون لها انعكاسات كبيرة على الأوضاع 
الحكومية/ني ليبيا. إذ تقدّم السيد عبد الله عابد السنومي» أحد 
أقرباء الملك إِدْريِس» بطلب للحكومة الاتحادية عبر وزير المالية» 
يطالب فيه باستر جاع ظِبلمم خمسة وأربعين ألف جنيه كان قد دفعها 
كرسوم جم ركية لحكومة بؤاقة.قبلبإعلان الاستقلال؛ لقاء تصدير 
حديد خردة إلى مصر وغيرها::وكان السيد عبد الله عابد قد قدّم 
طلباً باسترجاع المبلغ من ولاية بَرقة» بيد أَنْ الوالي السيد حسين 
مازق أبلغه أن الجمارك بعد الاسقلال(اصبجت من اختصاص 
الحكومة الاتحادية لذلك عليه تقديم طلبه للحكومة6:وبالفعل قم 
الطلب إلى الحكومة الاتحادية في طرابلس. 

اجتمع مجلس الوزراء ودرس الطلب وقرّر رفضهه على اعتبار أن 
الواقعة حدثت قبل الاستقلال والحكومة الاتحادية غير مسؤولة 
عا حدث في تلك الفترة ...". 

"ظل السيد عبد الله عابد يلخ ويطالب باسترداد المبلغ الذي دفعه 
لسلطات الجوارك قبل الاستقلال» وخطط إبراهيم الشلحي في ظل 
غياب رئيس الحكومة محمود المتتصر لإجراء تعديل حكومي 
محدودء واستدعى فتحي الكيخيا إلى قصر الخلد بطرابلس وطلب 
منه إدخال تعديل وزاري يتم بموجبه تعيين الدكتور علي العنيزي في 


.00-0 بن حليم» ص‎ 1١16 
كان يعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد.‎ 7 


لها 
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مشاكل مع عبد الله عابد 


الحكومة كوزير مالية (والاقتصاد الوطني)» وينقل أبو بكر بونعامة 
وزير المالية (والاقتصاد الوطني) إلى وزارة المعارف, ويعيّن محمد 
الساقزلي كرئيس للديوان الملكي خلفاً لعمر شنيب الذي توقي 
بسكتة قلبية رحمه الله» وقد كان تعيين المذكورين في المناصب المشار 
إليها بتاريخ ١8‏ سبتمير 7."1987 


وبعد تشكيل مجلس الوزراء للجنة كلّفها بمهمّة دراسة شكوى عبد الله 
عابد السنومي وتقديم تقرير عنها إلى مجلس الوزراء (تكونت هذه اللجنة 
برئاسة وزير المواصلات إبراهيم بن شعبان» وعضوية ناظر المالية بولاية 
طرابلس نجم الدين فرحات ومصطفى بن حليم الذي كان يشغل منصب ناظر 
الأشغال والمواصلات في ولاية برقة»» اتخذ المجلسَّقراره بدفع المبلغ الذي كان 
عبد الله عابد يطالب بهي*'' 


.478-9١ الصيدء ص‎ ٠١7 
أورد الصيد في ص ("45-91) من مذكراته تقوّلات كثيرة حول هذا الموضوع. وقد فندها بن حليم في الحلقة الأولى‎ 
. 5 الصادر بتاريخ 18/ ؟/‎ )201/١( من ردّه الذي نشرته له صحيفة الشرق الأوسط في عددها‎ 


لذذا 
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توتر العلاقة مع الملك 


رغم الاحترام المتبادل الذي يكنه كل من الملاك إدريس ورئيس وزرائه 
السيد المنتصر للآخر. فإِنّ العلاقة بينهم| كدّرتها خلافات عديدة» وتعرّضت 
للتوتّر الشديد منذ مرحلة مبكرة من مسيرة العهد الملكي. بسبب اختلاف الميول 
الفطرية والتحربية الحياتية الساد قة لكل منهراء وبسبب جدَّة تجربة الحكم الاتحادي في 
ظل دولة الاستقلال على كل منهما .كما أنَّ تدتحلات الحاشية وأصحاب المصالح 
والحسابات الخاضة والجهوية كلاأصومن ني قيام هذه الخلافات والتوترات وني 
تصاعدهاء فضلاً عن بعض الغْموَضِل وأوجه القصور التي شابت عدداً من 
نصوص دستور المملكة الوليدة. 

وقد تناولت هذه العلاقة بين الملك إدريسن,ورئيس وزرائه المنتتصر بعض 
التقاربر المبكرة التى أعدّتها البعثتان الدبلوماسسّيتان.الأمريكية والبريطانية 
في ليبياء ومن أمثلتها تقرير البعئة الأمريكية رقم (17١١)المْرّخ‏ في /7/11/ 
“1 . 


لقد أشار هذا التقرير إلى أنَّ على مدى فترة غير قصيرة تواترت التكهنات 
حول توتر العلاقة بين املك ورئيس وزرائه» ون عدم رضا الملك عن المنتصر 
قد تنامى بصفة كبيرة مؤخرء وأنْ عدم رضا الملك قد تضحم ليس فقط بتأثير 
نصائح ناظر الخاصّة الملكية الشلحي له ولكن أيضاً بسبب نصائح عضوي 
مجلس النواب البرقاويين صالح بويصير ومحمود بوشريدة اللذين يكنّ هما الملك 
الحتراما فير 


وأناة الغرير أن تقازير وصلت لبعد إل الأمرركة نقادها آن كدي الناتبيخ 
ظلا غير راضين على تركيز المنتصر لاهتمامه على المعاهدة مع بريطانياء واستبعاد 


1 الملف المركزي للخارجية الأمريكية رقم (773.11). 
اليل ا عر ااا الل ا لس »كما سيرد فيا 


4-3 
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الاهتام بالاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية» أنه وفقاًلما وصل البعثة فإنَ 
بويصير على وجه المخصوص طلب من الملك ممارسة نفوذه مع المنتصرء وحثه 
عل التعجيل بالبت في موضوع الاتفاقية مع أمريكا. 

كن أضاف تقرير البعفة إن الناف يو رسي اتضاره قي قله إل عاتب 
الشلحيء. وكلحوا يلخود هل اللاكن السي لثاسة علاقات لوبليع مصبر 
وجامعة الدول العربية» وهي السياسة التي يبدو أنَّ المتتصر لا يحبّذها. 


وأشار النقرير أيضاً إل اتعكاس التوثر في العلاقة بين املك ورئيس وزرائه 
المتتصر على الزيارة التي قام بها الوزير الأمريكي دالاس إلى ليبيا في 7/ ه/ 
46 ١ء‏ إذ إِنْ الملك لم حرص على استقبآ ل الضيف الأمريكي حيث يقيم 
في بنغازيء واكتفى بتوخيه الدعتوة للضيف في النجظات الأخيرة للقدوم إلى 
بنغازي حتى يتمكن من استقباله. 

غير أن أهم تقارير التلئة اله [ يكتية المْ) تعاهط 12 باسهاب للتوتر في العلاقة 
بين الملك ورئيس وزراته هو التقرير الْمْضَلَ (أربع صفحات) الذي أَعِدَ بتاريخ 
١7‏ 1907 ( تاريخ التقري رالباظابق نفسه) ويحمل الرقم الإشاري (5 7”5) 
وعنوان "العلاقات بين /الللل]دويس ورتسر «الو يي المطّصر ٠١"‏ وجاء فيه: 


"لا شك أنَّ العلاقات بين الملك إدريس ورئيس وزرائه المنتصر قد توتّرت 
خلال العام الماضي. ومن الواضح أنَّ املك والمنتصر عجزا عن العمل سوياً 
كوحدة متجانسة فعّالة في حكم المملكة الليبية المتحدة وإدارة علاقات ليبيا 
الخارجية. وقد عبر المتتصر في مناسباتٍ كثيرة عن ضيقه بعدّة قراراتٍ اتخذها 
الممللك: كم أن الأخير عبّر من جانبه للمستر أدريان بلت عن عدم رضاه على 
المتتصرء وذلك عند زيارة بلت الأخيرة لبنغازي في إبريل/ نيسان الماضي 
.")1١9037(‏ 

"وتعتقد البعثة أنَّ هناك عدّة أسباب رئيسية تكمن وراء العلاقة غير المرضية 
بين الملك والمتتصر. ومن المرججح أن أهمّ سبب وراء الخلاف القائم بينهها 
يرجع إلى حقيقة أنَّ المللك إدريس متمسّك بميوله البرقاوية» على حين أنَّ 


.)773.11( التقرير موجود بالملف المركزي للخارجية الأمريكية رقم‎ ١ 


هم 
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الممتقصر طرابلسي. لقد أصبح يتجلّ بشكل متزايد أنَّ الملك إدريس لا يأبه 
كثيراً برفاهية إقليم طرابلس أو إقليم فزان» ورب لا يعنيه في الحقيقة غير برقة 
والبرقاويين 1 5 


"ولسوء الحظء فإِنَ الملك. بسبب تصرّ فاته الكثيرة (سواء بالفعل أو بالتجاهل), 
قد جعل من تفضيله لبرقة أمراً واضحاً أمام الجميع. والطرابلسيون يعرفون 
جيداً عدم رغبة الملك في زيارة طرابلس.""' ناهيك عن الإقامة بهاء كم أنه 
يمرّ تفضيل الملك لمصر على طرابلس دون ملاحظة من قبل الطرابلسيين".*"' 


"المنتتصر من جانبه ربا أظهر توجهاتٍ إقليمية محدودة؛ بل ربا لم يظهر أيّة 
توجّهات من هذا القتيبل . وفي اعتقاد البعثة» أن المتتصر بذل قصارى جهده 
في السعي لخدمة الشعب الليبي ككل» على الرغم من أنَّ جهوده هذه لم تكلل 
دوماً بالنجاح» كما أنَّ بعض الالككالاب التي لحأ إلى استخدامها لم تنم عن اختيار 


إل 


حك . 


؟رمن الوقن ارقت الذك فد افق خط الوتضر على وله 
الخصوص. ولا بد في رأي البعثة» أن يكون المنتتصر على درجة كبيرة من 
الاقتناع بأن الملك غير معني برفاهية ليبيا بصفة غامّة بولا راغب في الحفاظ 


على وحدتها" ١١‏ 


"ولابد أن يكو الملعصر متضايقاً يشكل كبير بسيب ميل املك إل اتباغ 
نصائح ناظر الخاصة الملكية إبراهيم الشلحي وزمرته؛ بدلا من أن ينشد 
توصيات ووجهات نظر رئيس وزرائه وأخذها في الحسبان." 


لعل هذا الحكم ينطوي على كثير من التعجّل وبعض الظلم لليلك؛ فالفترة التي مرّت على استقلال البلاد وقيام 
الاتحاد بين أقاليمها الثلاثة ل تكن تسمح بمثل هذا الحكم »كما أن الإمكانات التي كانت تحت تصرّف الملك لم يكن 
فيها ما يكفي لرفاهية أي إقليم من هذه الأقاليم الثلاثة . وهذا لا يعني أنّه يكن للملك ميول برقاوية معروفة ليبس 
بمقدوره أن يتخلى عنها بين ليلة وضحاها. 

0 لدغاب عن البعثة أن املك كان قد تعرّض لمحاولة اغتيال في مدينة طرابلس في 146١/8 /١14‏ (أي قبل نحو 
عامين فقط من كتابة ذلك التقريرء وسيلاحظ القارئ أنَ املك قد امتنع عن زيارة مدينة بنغازي عاصمة برقة رسمياً 
قرابة 1 عاماً كاملة منذ أن جرى فيها اغتيال رئيس ديوانه الشلحي في ه/ ١404 /٠١‏ حتى إبريل/ نيسان /15. 
(راجع فصل "حكومة البكوش .. النهاية المباغتة' ' في الجزء الثاني من هذا الكتاب). 

١1‏ الإشارة هنا هي لقيام الملك بزيارة رسمية لمصر في شستاء عام 1407 ولا شك أنَّ مقارنة كهذه ساذجة إن لم تكن 
سخيفة. 


١‏ مرّة أخرى نجد على الملك تحاملاً ظالماً وبلا مسوّغ. 


ك8 
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توتر العلاقة مع الملك 


وفي محاولة من معد هذا التقرير للبحث عن أعذار للملك بهذا الصدد 
يقول: 

"قد يكون مفهوماً أن يلجأ الملك إلى المحيطين به طلباً للنصيحة بدلاً من أن 
ينشدها لدى رئيس وزرائه الموجود على نحو )16٠١(‏ ميل بعيداً عنه. ولعل 
من الصدف السيّئة أن يكون صديقه القديم إبراهيم الشلحي ذا ميول برقاوية 
أكثر منها ليبية» وأن يكون الشلحي معنياً بعلاقة ليبيا بممصر أكثر من اهتمامه 
بعلاقتها بالقوى الغربية. ويعتقد الكثيرون أنَّه لو أمكن إزاحة الشلحي من 
مسرح الأحداث""' فإِنْ الملك سوف يتحوّل بين يوم وليلة إلى شخص آخرء 
بل لعله يصبح ملكا على درجة معقولة من الفاعلية". 


ثم ية يتحفظ التقرير: 


"على الرغم من أن الباعثة لا تحضف أن كمالك ليحي سوف تؤدّي إلى مثل هذا 
التغيير امثير على المللكء فإمََّا معاذلك تعتقد أنه إذا أمكن تحرير الملك من سيطرة 
الشلحي عليه فسيصبح أكثر استعدادا للاشتاع إلى نصيحة رئيس وزرائه وغيره 
من الشخصيات الموتجةفي | ك 77لظلمةشاديد" . 


ويضيف التقرير» في تفسيره لمؤقف الملك» بُعداًآخر مهنا وليس بالضرورة 
صحيحاً كليّة: 


ع 


"ووبدو للبيقة آذ املك ننس لدي رؤية واضبيطة لو جاده ملك للببياة"' وَآن 
لديه فكرة مشوّشة عن الدور المناط برئيس الوزراء أن يلعبه. وبصفة عامّة 
يبدو أن الملك يفضّل ا حياة الحادئة التى لا تزعجها الواجبات الملكية". 


"غير أن هذا العزوف الظاهر عن الحكم في موقف الملك إدريس» لا يمكن 
اعتباره من الأمور الي يمكن الارتكان إليها. فقد يحدث أن يقوم الملك فجأة» 
ودون إنذارء بالاندفاع في خضمٌ الأحداث بنفسه. ودون التشاور مع رئيس 
وزرائه» ويشرع في إصدار التعليهات المناهضة لسياسة حكومة المتتصرء والتي 


هن تم اغتيال إبراهيم الشلحي في 5/ ١155/٠١‏ أي بعد نحو عام وبضعة أشهر من تاريخ إعداد هذا التقرير!! 
7 لعل معد هذا التقرير يتصوّر بسذاجة أن هناك مرجعا جاهزا يمكن للملك من خلال دراسته والإطلاع عليه أن 
يعرف واجباته كملك؟! 


/ا/ 
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تسبّب أكبر الحرج والسخط لدى رئيس الوزراء. وقد وقعت أمثلة على ذلك 
خلال زيارة الملك لمصر في الشتاء الماضى .")١9557(‏ 


ثمّ يذكر التقرير وزارة الخارجية الأمريكية بها ورد في عددٍ من التقارير التي 
سبق للبعثة أن أرسلتها في هذا الخصوص. فيقول: 

"إن الؤزازة سوق #ذكر ها ورد فى تقرير البكةا سخ أن الملل رافق خلال 
زيارته لمصر على أن تتبادل ليبيا ومصر السفراء بينهماء”" وأنْ الملك أمر المنتتصر 
بأن يوقف فوراً المفاوضات الجارية مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنساء وأن يبدأ فور في محادثاتٍ مع مصر من أجل إبرام اتفاقية معها.""' 
ولحسن الحظء' '' فقان استطاع رئيس الوزراء أن يقنع الملك بالعدول عن تنفيذ 
هذه الخطط» وقد هدّد. في هذه الحالة الأخيرة, بالاستقالة إن لم يتراجع الملك 
عن تعليماته السابقة. إن هنالك/أمثلة كبيرة لتدخلات الملك في شؤون هى من 
اختصاص رئيس الوزراء بالدرجة الأؤلى'” 


ويمضي تقرير البعثة الأمريكية مستنتجاً: 


"قد يكون من قبيل المبالغة القطع بأنَّ ميول الملك,المصرية:هي أكبر من ميوله 
الغربية. ومن المؤكد فيم| يبدوء أنّه أكثر ميلاً لمصر من رئي س,ورّرائه. لقد عبّر 
المتتصر في مناسباتٍ عديدة عن اعتقاده بأنْ من واجب ليبيا أن تعطى لعلاقاتها 
مع الغرب طابعها الرسمي'" قبل أن تشغل نفسها بسياسات جامعة الدول 
العربية. وقد عبّر مؤخ را عن شكوكه حول دوافع مصر من وراء تقديمها 
لعرض بدعم ليبيا مالياً. ""' وفضلاً عن ذلكء عبّر عن امتعاضه من دخول ليبيا 
مؤخراً في جامعة الدول العربية”' وعدّه سابقاً لأوانه". 


كان التمثيل بين البلدين على مستوى وزراء مفوضين. 

49 من المهم البحث في الأسباب الحقيقة التي أَدّت إلى أن يطرأ على موقف الملك إدريس تجاه مصر التغيير الذي شهدته 
الحقبة منذ بداية الستينيات. 

يقصد حظ الولايات المتحدة وبريطانيا بالطبع. 

ار يقصد بتوقيع المعاهدات والاتفاقيات مع بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا. 

”3 الإشارة هنا هي للعرض الشفوي الذي جاء به الوزير المفوض المصري الجديد يحي حقي خلال شهر مايو/ أيار 
١407‏ . راجع الفصل التالي من هذا المجلد بعنوان "حكومة المنتصر والاتفاقية المؤقتة مع أمريكا". 

٠‏ دخلت ليبيا جامعة الدول العربية بتاريخ 8؟/ / ١407‏ لتصبح العضو الثامن في هذه الجامعة. 


8/1 
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توتر العلاقة مع الملك 


"وإذا كان للمرء أن يصِدّق تصريحات المنتصرء فإنَّ الملك يغدو هو المسؤول 
بدرجة كبيرة عن دخول ليبيا للجامعة العربية. وإِنَّ أفكار الملك وأفكار رئيس 
الوزراء المنتصر متباعدة فيم| يتعلق بالصورة التي ينبغي أن تكون عليها علاقة 
ليبيا بمصر وببقية الدول العربية» في نظر كل منهم|". 


ويمضي التقرير: 
إن أنناب هذا الاشغلاف بين المسضر واللك كانت معؤقا كبيراً ارفس 


الوزراء خلال العام الماضيى, وقد وجد المنتصر نفسه مضطراًء في مرّاتِ عديدة» 
لتقديم استقالته" ١4‏ 


"وف تصوّر البعئةعخإر/التهر/ نبالا لمتقالة )ةي صدر عن المنتصر مؤ ترا 
هو الأكثر جذية حتى_الآن» ومن المحتمل أن تترتب عليه نتائج لدى الملك 
تصرٌ فاته المستقبلية". 


ثم يورد تقرير البعثة الأمريكية سرد امون حوار متوتر جرى بين الملك 

إدريس ورئيس وزرائه المنتصر نقل,تفاظيله السيد أحمد إبراهيم السنوسي (نجل 

ابن عم الملك وابن أخي الملكة فاطمة» الذي كان يعمل ضهن التشريفات الملكية) 

إلى السكرتير العربي بالبعئة الأمريكية مروان عفيفي. وقد جاء في ذلك السرد: 
"بينا كان المتتصر في بغداد خلال شهر مايو/ أيار )١951(‏ الماضى للمشاركة 
في حفل تتويج الملك فيصل الثاني قام الملك فجأة» ودون علم المنتتصر بإصدار 
أوامره بتشكيل لجنة لفحص ميزانية الحكومة الاتحادية ومصادر تمويلهاء*٠‏ 
وقام رئيس الوزراء بالنيابة الدكتور فتحي الكيخيا بالإبراق للمنتصر حول 
الإجراء الذي اتخذه الملك. وقام المنتصر فور عودته من بغداد بالتوجّهء في حالة 
من الغضب. إلى بنغازي حيث انفجر لأوّل مرّةه حسب علم البعثة, محذرا 
الملك وطالباً منه الكفٌ عن تدخّلاته". 


"ووفقاً لما رواه السيد أحمد إبراهيم السنوسي (تشريفاتي الملك) فقد تصرّف 
المنتتصر بطريقة فظة مع املك متها إِيّاه بالتدخَل في شؤون الحكومة بطريقة 


5 أشار التقرير إلى تقرير آخر سابق للبعثة يحمل الرقم (44 5) ومؤرّخ في /١ /١5‏ 1951. 
تناولت البعثة موضوع هذه اللجنة في تقريرها رقم )7”١/(‏ المؤرّخ في /١19‏ 0/ "1901 . 
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غير دستورية» وبعدم العمل من أجل وحدة ليبياء وبخلق الخلاف بين الولاة 
أنفسهم» وبين الولاة وبين رئيس الوزراء» من أجل السيطرة على الولاة» 
وإخصاف سبلطة وتفرخ التكرمة الاشادية . 

"ورد أنَّ المتتصر اتهم الماك صراحة بالميل إلى جانب البرقاويين بشكل واضحء 
كما انتقده بشأن ساحه للأوضاع المالية لولاية برقة أن تصل إلى هذه ا حالة 
اليائسة. وقد أنهى المنتصر كلامه بتقديم استقالته إلى الملك". 


ويضيف التقرير أَنَّهه وفقاً لمعلومات البعثئة الأمريكية» فقد كان الملك ينوي 
بعد هذه الواقعة أن يعنطد المحيد كعبار" '" ركيساً للوزراء غير أنه ضرف 
النظر عن هذه الفكرة بناءً عن نصيحة محمد الساقزلى الذي كان يشغل يومذاك 
منصب وزير المعارف. | يستقلوكوالةرير معلقاً على هذه المواجهة: 

"إِنَّ البعفة تستطيع أن تتخيّل أتالمليكا يعيب بصدمة شديدة نتيجة جم 

المتتصر الصريح عليه» | يمكنها أن"تفت(ض أن ْالملك ما زال يحاول التعافي من 

اتهامات المتتصر له". 

"إنَّ البعثة تعتقد أنَّ رئيس الوزراء المنتصر يس نز عل الأقل» الإكبار على 

مواجهته للملكء. وقد كان أوانها قد حل منذ زمن” وإذا اسيتطاع المنتتصر أن 

يحتفظ بمركزه كرئيس وزراء لليبياء وهو أمر مشكوك فيه فإنْ من المؤكد أن 

ذلك سيتمٌ وفقاً لشروط المنتصر الخاصّة". 

ثمَّ يستدرك التقرير: 

"ومن المحتمل بالدرجة نفسها أن يسعى الملك للتخلص من المنتصرء إن أمكنه 

فعل ذلك بأمان. إلا أن من شأن هذا أن يضع صعوبات أمام الملك. إذ يبدو أنه 

يعتقد, مثل غيره من غالبية الليبيين» بأنْ رئيس الوزراء الليبي ينبغي أن يكون 

طرابلسياً إذا ما أريد المحافظة على بقاء المملكة الليبية متحدة» على الرغم من أنه 

لا بد من الاعتراف بأن جزءاً كبيراً من الدعم الذي يلقاه المتتصر يرجع إلى أنه 

موجود ني السلطة لفترة من الوقتء كم| يرجع إلى أنه ليس هناك» وبكل أسف». 

إلا عددٌ محدودٌ من الأشخاص القادرين على أن يحلّوا محلّه". 


اصن كان كعبار يشغل يومذاك منصب رئيس مجلس النواب» وهو صهر محمود المنتتصر. 
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توتر العلاقة مع الملك 


"وعلى الرغم من أنْ للمنتتصرء كرئيس للوزراء» أوجه قصور ظاهرة وعديدة» 
نه لا يوجد أحد. على ما يبدوء فى ولاية طرابلس (باستثناء بشير السعداوي 
يؤهّله لترؤس الحكومة الليبية". 

ثم رذ يضيف التقرير: 

"هناك احتمال أن يقوم الملك (ولاسيم أنه محاط بأصدقائه البرقاويين الذين 
هم الآندون شك يحتقرون المتتصر ويخافونه) بإعفاء رئيس الوزراء المتتصر 
من منصبه في أوّل فرصة مواتية. ويبدو للبعثة أنْ هذه الفرصة سوف تسنح 
خلال الخريف القادم (15:01) عندما تكونالحكومة والبرلمان في بنغازي. عند 
ذلك» سوف يكوخ !لل /ط|ط ب أحتدافاى»الوقاوين من داخل الحكومة ومن 
خارجها ومن داخل البرلمان»-وسحيكون أعِضاء الحكومة الطرابلسيون قريبين 
بحيث يمكن شرح أَسَبَابإقالة المتتصر (الحقرقية والمختلقة) لهم". 

"ومع ذلكء فإنَّ البعئة تعتفد أَنَ لكان يقدم على هذه الخطوة ما لم يكن 
على يقين بأن إقدامة على ذلك ل طرفو حية ايلاد للزعزعة. ذلك أنَّهِ على 
الرغم من أن الملك لمايغط:مؤْشّراتٍ تدِل على وجود حرص خاصٌ لديه على 
وحدة ليبياء فإِنَه لا يستطيع أن يكون غير مبال بالانتقادات التي يمكن أن توجّه 
تؤدّي إلى التعجيل بتفكك المملكة الليبية المتحدة". 


4١ 
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الاستقالة” 


مرَّبنا كيف أنَّ حمود المنتصر هدّد بتقديم استقالته» كم قدّمها فعلاً أكثر 
من مرّة خلال النصف الأول من عام ١1451“‏ وكيف أن الملك رفض قبول هذه 
الاستقالة» بل سعى إلى استرضائه خلال شهر مايو/ أيار ١9607‏ بتوسيط السيد 
إبراهيم أحمد السنوسي ابن .عتم الملك وسفير ليبيا لدى مصر. 


لقد استجاب المنتصر لو ستاطة السيد إبراهيم السنوسي وعدل عن استقالته» 
واستقبل وزير الخارجية الأمريككّ دالاس في طرابلس في 78/ 0/ ١901“‏ 
ليتوجّه بعد ذلك في /”٠‏ ه/ ١407‏ إلى لنلان للمشاركة في احتفالات تتويج 
الملكة إليزابيث,. ولمتابعة المفاوضات با أن المعاهدة المزمعة مع بريطانيا وبقي 
فيها حتى أواخر يوليو/ تموز من العام نفسه. 


أثناء غياب رئيس الوزراء محمود المنتتصر في بريطانيا تمكن خصومه. وعلى 
رأسهم إبراهيم الشلحيء من إقناع الملك بالتوقيع عل مراشوم ملكي بتاريخ 
61 يقضى بإقصاء صديق رئيس الوزراء السيد فاضل بن زكري 
من منصب والي طرابلس وتعيين الصديق المنتصر خلفا له» دون استشارة رئيس 
الوزراء في ذلك» ودون توقيعه على هذا المرسوم. وفضلاً عن ذلك. فإِنَ الملك قد 
كلف رئيس الديوان الملكيء لا رئيس الوزراءء بتنفيذ هذا المرسوم. 

بعد عودة محمود المنتصر من بريطانياء في أواخر يوليو/ تموز »١457‏ "قامت 
خلة إغلامية نديدة سن الضحافة والإذاعة العريية والضرية فيد اللعاهدة 
الليبية البريطانية» وهوجم المتتصر هجوماً لا هوادة فيه» لا سيّا من إذاعة 
"صوت العرب" التى كانت تبث من القاهرة» ومن الصحافة العربية في لبنان 
وسوريا ومصر. وقد تجاوبت مع هذه الحملات عناصر ليبية معارضة في البرلمان 


٠‏ نشرت صحيفة الجمهورية المصرية الرسمية في عددها الصادر يوم 18/ 7/ ١1954‏ مقالاً مطوّلاً حول استقالات 
محمود المنتصر المتعدّدة. راجع تقرير البعثة الأمريكية في ليبيا رقم (177) المؤرّخ في /١‏ / 5 118 (الملف 773.13) 
حول مقال الصحيفة المذكورة. 
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الليبي وخارجه» وبذل محمود المتتصر جهوداً جبارة ومساعي حقيقية» ومارس 
فرظا كسديدة إل اش وائق الريلات سحاسيو باضلية سيط » على معاهدة 
الصداقة والتحالف مع بريطانيا".”" 


بعد نجاح النتتصر في الحصول على موافقة مجلس النواب على المعاهدة 
البريطانية-الليبية في ١94601 /8/١18‏ تلب 100 يرا بقايل (11) صيواا. 
وفي انتظار رد بريطانيا على الاستفسار الذي بعثت إليهابه الحكومة الليبية 
في ١907/4/١‏ بشأن المادة رقم (1) من الاتفاقية قيةالمالية»؟' توجه المنتتصر إلى 
ألمانيا للاستشفاء والاستجام بعض الوقت. 


أثناء غياب محمود المتتص رفي النارجء تمكنت زمرة إبراهيم الشلحي من 
استصدار مرسوم ملكق بتاريتخ ١401/9/18‏ يقعضي بإدخال تعديل على 
الوزارة بموافقة ناعاب ركؤاق ال نح ييزؤؤير لفحي الكيخياء ولكن دون 
استشارة المنتصر نفشه تامرح ١‏ ومرسوم آنجبر بالتاريخ نفسه يقضي بتعيين 
محمد الساقزلي (وزير المعارف بالحكومة)رئيساً للديوان الملكي موعاد لفقي 
على الفور إلى البلاد قاطعاً عطلته. . 


'وفور وصوله توجّجه إلى القصر الملكي وقدّم استقالته إلى املك احتجاجأً على 
تعديل حكومته أثناء غيابه» معتبراً أن الإجراء غير شرعي . وكان ردٌ الملك أن 
فتحي الكيخيا نائب رئيس الحكومة وافق على التعديل . وبالرغم من ذلك» 
م يقتدع محمود المتتصر وأصدّ على الاستقالة. فقبل املك استقالته وطلب منه 
إرجاء البت فيها حتى وقتٍ لاحق". 


"خلال وجود المنتتصر داخل القصر الملكى ونظراً لتأثره» سقط مغشياً عليه 
بعد أن ارتفع ضغطه» وأسعف من طرف طبيب املك الناص. لذلك طلب 
الملك من محمود المنتصر العودة لاستكمال علاجه (في الخارج)» ووعد بأن ينظر 
في موضوع استقالته بعد أن يتماثل للشفاء. قبل المتتصر هذا الحل على مضض 
وسافر لتلقي العلاج". ١4١‏ 


78 بن حليم» ص 575 . للمزيد. راجع مبحث "المعاهدة ة مع بريطانيا' ' في هذا الفصل. 

16 برزت الاستفسارات حول هذه المادة خلال مناقشات مجلس النواب لما. 

لال راجع مبحث "ومشاكل مع عبد الله عابد' ' في هذا الفصل. 

١‏ الصيدء ص "47. انظر أيضاً: خدوري» ص .71721-1717١‏ وقد أكد واقعة سقوط المنتصر مغشياً عليه أثناء لقائه 
بالملك لمناقشة موضوع استقالته» تقرير البعثة الأمريكية رقم (55) المؤرّخ في /٠ /١‏ "0 لملف 773.13. 
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وفي 4 1987/4/17 نشرت صحيفة "الدفاع" (مستقلة يملكها عضر 
البرلمان صالح بويصير) خبراً في عددها الصادر ذلك اليوم كشفت فيه أن 
رئيس الوزراء أبرق باستقالته إلى الملك الذي رفض قبوها . وأضافت الصحيفة 
أن لمنتصر جدّد تقديم استقالته» ما حدا بالحكومة إلى إرسال إبراهيم بن شعبان 
إلى روما للتشاور مع رئيس الوزراء في محاولة لإقناعه بالعدول عن موقفه. . وقد 
ألمحت الصحيفة إلى أن إصرار المتتصر على استقالته ليس له علاقة بموضوع 
المعاهدة مع بريطانياء ولكنه نتيجة بعض "المسائل العائلية والوزارية"."؟' 


ومن جهة أخرى» نشرت صحيفة "البشائ ئر" (مستقلة لصاحبها عوض 
محمد زاقوب) في عددها,الصادر يوم 1487/9/74 بياناً صادراً عن المكتب 
الصحتي الاتمادي أكدخل التو ور الوزراء العصر كلدم ابت اله بالفعل» واد 
المللك طلب إليه الاحتفاظ بموقعة إلى تين عودة الملك من سويسراء '*' وإلى 
حين استرداد المنتصر لعافيته.؟؟١‏ 

وقد أعدّت البعثة الأمريكية تقريراً بعَارَتتخ ١4917 /٠١ /١‏ أشارت فيه 
إلى ما ورد بالصحيفتين المذكورتينء كما ألقت قَيْلِهِ المزيد من الضوء على هذه 
التطورات المتعلقة بوضع رئيس الوزراء المتتصرء فكان ما ورد فيه: 


"في أعقاب الإعلان الرسمي عن تقديم المتتصر لاستقالته»ازدادت التكهنات 
حول دواة فع المنتصر لتقديم هذه الاستقالته في هذا الوقت. وترجع الأسهاله 
وفقاً للاتجاه العام السائد في الدوائر السياسية في بنغازيء إلى عدّة أسباب أَهمّها 
أن المتتصر كان يسعى لمواجهة مع الملك حول استقلالية الولاة وتدتَلات 
القصر في الشؤون الداخلية» وربّم) الشؤون السياسية الخارجية أيضاً . وهناك» 
كمثال على ذلك؛ تفكير بأنٌ المتتصر يعتقد أن تعيين الساقزلي رئيساً للديوان 
الملكي سوف يؤدَّي إلى زيادة تدخل القصر في شؤون حكومة ولاية برقة» ىما 
سيعزز التوججهات الاستقلالية لدى تلك الولاية. أمّا في] يتعلق بتدخل القصر في 
السياسة الخارجية للدولة» فيشار إلى قيام الشلحي (ناظر الخاصّة الملكية) بلعب 


7 راجع تقرير البعثة الأمريكية في ليبيا رقم (5؟) ) المؤرّخ في 1107/٠١ /١‏ . الملف المركزي 773.13. 
١47‏ كان الملك إدريس قد توجّه إلى لوزان للعلاج في /71/ 9/ 1981 . 
5 راجع تقرير البعثة الأمريكية السابق. 
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الاستقالة 


دور نشط لتقوية علاقات ليبيا بمصر. ومن المرجّح أنه كان القناة التي حاولت 
عيرها مصر توصيل تلميحاتها (الشفوية) باستعدادها لتقديم مساعدات مالية 
لليبيا. كا أن احتمالّ أن يأخذ سلوك الصديق المتتصر (والي طرابلس الجديد) 
اتجاهاً معارضاً لسياسات ابن عكّه رئيس الوزراء محمود الشصر يشكل هو 
الآخر سبباً للانزعاج لدى الأخير".*؟! 


"وبالإضافة إلى موضوع الولاة» يسود الاعتقاد محلياً بأنَّ مطالبة السيد عبد 
الله عابد الحكومة الاتحادية بأن تعيد إليه مبلغ (71) ألف جنيه ليبي' ؟' سبق أن 
دفعها كرسوم جمركية"؟' تشكل هي أيضاً مصدر انزعاج لدى المنتصر ... ولأنَّ 
المنتتصر متضايق من صلات السسيد عبد الله عابد بالمصريين (وقد حصل مؤخرا 
على وسام رفيع مناللحكومة المصزية)؛ ون الَدَوْرٍ النشط الذي لعبه مؤخراً 
ضدٌ المصادقة على المعاهدة مع بريطانياء فقند قرّر المتتصر عدم ردّ هذه المبالغ 
التي يطالب بها السيد عبد الله". 


ويختم القنصل الأمريكي السليهبولاراد,مور 21056 80120 تقريره الذي 
أعطاه عنوان "ردود الفعل ف بنغازى الاستقالة زئيس الوزراء المنتصر" بعبارات 
جاء فيها: 

"وبشكل عام؛ فإن) ضري"( كا لهب العنناضر السياسية في بنغازيء أنه 

بافتراض أن المنتصر قدّم استقالته بصفة أساسية احتجاجاً على وضع الولاة 

وتعيين الساقزليء فإنّهِ بذلك يكون قد عرِّز من موقفه إذ يسود الاعتقاد هنا 

أن الملك» برفضه قبول هذه الاستقالة» لا بدٌ أنه أعطى المنتصر وعوداً بالحذٌ من 

تدخلات القصر (الشلحي)". 

ثم يضيف القنصل الأمريكي مور: 

نهدا التقييم ربّما يكون مؤسّساً بالكامل على أمان معسولة» وإِنَّ التأييد 


الذي يحظى به موقف رئيس الوزراء حالياًء والذي يحسد عليه في ضوء تأييده 


ه5١‏ راجع ما ورد في مبحث "مشاكل مع ناظر الخاصة الملكية" في هذا الفصل. 

5 من الواضخ أن هذا المبلغ لا يتفق مع المبلغ الذي أورده الصيدء ونرجح أن ما ورد في تقرير البعثة الأمريكية هو 
الصحيح. لأن الصيد كثيراً ما يعتمد على ذاكرته في تدوين الأرقام والتواريخ» وهي كثيراً ما تخونه. 

١41‏ راجع ما ورد في مبحث "ومشاكل مع عبد الله عابد" في هذا الفصل أيضاً. 
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للمعاهدة البريطانية» يمكن أن يتعرّض لتغيّر مفاجئ (في غير صالح المنتصر) 

إذا تبيّن أن وراء هذه الاستقالة أسباباً أخرى" 

وفي 1967/٠١/19‏ قام الرائد سالم أسود (8488/20 درءاة5) “؛'من 
قاعدة ويلس بزيارة رئيس الوزراء المتتصر في فرانكفورت بألمانيا. حيث 
يواصل علاجه. ودار بين الاثنين حوار مطوّل أوردته البعثة الأمريكية في تقرير 
لها أرسلت به إلى الخارجية الأمريكية بتاريخ 7؟/ ١107/٠١‏ يحمل الرقم 
الإشاري (140194 


ويتضح من مطالعة التقرير أن الحوار بين رئيس الوزراء وضيفه الأمريكي 
الغامض شمل موضوعاتعودة السيد المنتصر إلى البلاد واستقالته» والتطوّرات 
الجارية في ليبياء ووضع المعاهلةمسع بريطانياء وعلاقة المتتصر بالملك» وأخيرا 
حالة رئيس الوزراء الصحية. وكان من بين ما جاء في ذلك التقرير: 


٠‏ أنَالمتتصرلم يس حب 9تقالت وأنّه يسوي إعادة طرح 
موضوعها على الملك إدريس فور عودة الأخير إلى البلاد من 
سوير 

. أنه يعتزم أن يطلب من الملك إعطاءه الإذن بإدخآك تعديل على 
تشكيل الوزارة» وأن يعطى صلاحيات بالنسبة للولاة الثلاثة» 
لأنّه لا يمستطيع أن يتساهل بشأن الطريقة التي يتصرّف بها 
الولاة الآن» ولاسيا والي طرابلس الصديق المنتصرء وأنّه 
سوف يصرٌ على استقالته في حال عدم استجابة الملك لمطالبه. 


لى أن عبر بسادّة عسن عدم رغبته في الاستمرار كرئيس وزراء 
لأنه يحافء إذا ما أتمّ إبرام الاتفاقيات مع الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وإيطالياء والتي يعدّها جميعاً ضرورية لليبياء 


أن يوصم من قبل المتطرّفين الليبيّين بن خائن لليبيا وللعرب» 


8 يبدو أنَ هذا الضابط هو من أصل عربيه ولم يوضح التقربر الصفة التي زار بها رئيس الوزراء ء المتتصرء غير أن 
الموضوعات التي تطرّق إليها الحوار أثناء هذه الزيارة تدل على أَنَّ بين الاثنين صلة وطيدة سابقة» أو أَنَّه كان يحمل 
صفة رسمية معيّنة جعلت المنتصر يسترسل معه في الحديث. 

4 موجود بالملف المركزي رقم (773.13). 
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الاستقالة 


وقد يضطرٌ لمغادرة ليبيا . وقد فقد حتى الآن صحته وجزءاً 
كبيراً من ثروته في خدمة بلاده' *' وليس لديه الرغبة ني أن 
يخاطر بفقدان أسرته ووطنه. 


لل أنَّ نائب رئيس الوزراء فتحي الكيخيا ل يزؤّده خلال وجوده 
للعلاج بالخارج بأيّة معلوماتٍ عن تطوّرات الأحداث في 
داخل البلاد» كما لم يسع إلى أخذ رأيه حول أيّ موضوع. 

. أن نوذ إبراهيم الشلحي (ناظر الخاصّة الملكية) على املك 
إدريس قوي جداء وأنْ الآخرين» الذين بمقدورهم أن يطلعوا 
الملك على حقنيقة الأوضاع داخل البلاد» لا تتاح لهم الفرصة 
للقيام بذلك. 

أمّا عن حالة المتتصر الصحية7اوموعَتهعودته المحتمل إلى ليبياء فقد أفاد 


التقرير نفسه بأنَ رئيس الوزؤاء تغرّض هبرّة أخرى للارتفاع الحاد في ضغط 
الدم, إلا أن حالته الصخية حبنت بتكل كب منذئل, وأنّه لن يعود للبلاد إلا 


بعد عودة الملك في أواخر شهر نوفظلار/ تشرين "الثاني 19467 . 

وني أثناء وجود المنتصر بألمانياء قام (79) ثائباً من أعضاء مجلس النواب'١'‏ 
بإرسال برقية له بتاريخ ١951/1١/1‏ عبّروا فيها عن تأييدهم له ومنح ثقتهم 
المشفوعة بأمل العودة إلى البلاد. وقد جاء في تلك البرقية: 

"حضرة السيد محمود المنتتصر رئيس وزراء المملكة الليبية 

فراتكفورت - ألانيا. 

من صميم قلوبنا نعبّر عن الفرحة بشفائكم. نرسل لكم خالص التهنئة» 

مع عظيم تقديرنا وثقتنا في نكم ستواصلون العمل تحت إرشادات 

الإدريس العظيم خدمة الوطن وفي تحقيق الغايات الوطنية الكبيرة. 


راجع ماوردني فصل "حكومة عبد الحميد البكوش .. النهاية المباغتة" تحت مبحث "شعبية البكوش في برقة" 
بالجزء الثاني من هذا الكتاب. 


١١‏ إحمالي عدد أعضاء ء مجلس النواب هو (55) عضواً (75) منهم عن ولاية طرابلس» و(9١)‏ عن ولاية برقة» و(5) 
عن ولاية فزان. وكان عدد النواب الحاضرين للجلسة التي تقرّر خلالها إرسال البرقية (41) عضواً. 
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وإِّنا نأمل أن تسرعوا العودة إلى أرض الوطن حتى يقترن فرح الشعب 
لعودة المليك المحبوب بقدوم رئيس الوزراء» موضع الثقة من الملك 
| | وممثلى الث ا 
وقد حملت البرقية توقيعات تسعة وثلاثين نائباً هم:*' 


عبد المجيد كعبار 
محمد سيف النصر 
عبد الله السحيري 
عبد الرحمن القلهود 
علي بن سام 
مصطفى عزيز 
علي النعاس 

محمد الشعّاب 
المهدي بريش 
محمد الزقعار 
سليمان بن سعيد 


صالح بن رابحة 

صالح بويصير (برقة) 

محمد شلقم السنومي (فزان) 
المنير العروسي 

محمود البحباح 

الطاهر ين محمد العالم (فزان) 
حسين الفقيه 


إسماعيل بن لامين 


عبد الله بن عبذ الضمد 
نور الدين بن قطنئن 
خليل القلال (برقة) 


منصور بن محمد خليفة (فزان) الكيلاني الضريريط (برقة) 


مفتاح عريقيب 


يحي بن مسعودذ 


ميلود عبد الله (برقة) 
محمد بريدان (برقة) 
السني اللالي 

عل بن سليم 

علي العنيزي (برقة) 
إبراهيم بن شعبان 

أبو بكر نعامة 

باكير طريش 

مصطفى المتتصر 

محمد الشرع قرزة 
السنوسى حمادي(فزان) 
عبد السلام بسيكري (برقة) 
عل تامر 


ولايخفى أن إرسال هذه البرفية سكل اجتهاداً سياسيا راقياً. وما يلفث 
النظر حول أسماء النواب الموقعين عليها: 
-١‏ أن سبعة من النواب الموقعين على هذه البرقية (صالح بويصيرء 
خليل القلالء الكيلاني الضريريطء ميلود عبد الله محمد 
بريدان» عل العنيزي» وعبد السلام بسيكري) هم من ولاية 
برقة» بل إن أربعة من هؤلاء يمثلون المناطق القبلية» تنا يؤكد 
أن رجال العهد الملكي لم يكونوا - كما تذهب معظم المراجع 
والتقارير- يفكرون على الدوام على أسس جهوية وقبلية (إذ 


. 187 حكيم : حقيقة ليبياء ص‎ ١6 
اعتمدنا في نصّ هذه البرقية وأسماء النواب الموقعين عليها على ما جاء ء في كتاب سامي حكيم‎ 1١07 


حقيقة ليبيا ص 


اللا -184» مع ملاحظة أن التاريخ الذي أورده حكيم للبرقية خطأء وأن الأسماء ء التي أوردها فيها بعض الأخطاء 
وناقصة. ثم استكملنا البيانات من تقرير البعثة الأمريكية بليبيا رقم ( ٠‏ المؤرّخ في ١1057 /1١١/15‏ . الملف 


المركزي (773.13). 
/1 
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الاستقالة 


لوصح هذا الزعم لما فكر هؤلاء في تأييد المنتتصر الذي ينتمي 
إلى ولاية طرابلس). 

-١‏ أنَّ أربعة من النواب الموقعين على هذه البرقية (محمد شلقم 
السنوسيء منصور محمد خليفة؛ الطاهر بن محمد العالم» 
والسنومي حمادي) هم من ولاية فزان الأمر الذي يؤكد 
الملاحظة نفسها الواردة في الفقرة السابقة. 


تك انكية هن الشواف )ال قمي عل البرقية زعب الرعنة 
القلهود. ومحمد الزقعار» وصالح بويصيرء وخليل القلال» 
وعبد السلاة بسيكري) هم من بين النواب الستة عشر 
الذين غارضوا المصادقة على المعاهّدة التي وقعها المتتصر مع 
بريطانياء وعارضوها أشا المعارضة أثناء مناقشتها داخل 
البرلمان» غير" أن الموقف من"اللعاهدة لم يتحول لديهم إلى عداءِ 
الرجال: 


5 - أن اثنين كم ام9 مطل الك ثيةلاغبد الرحمن القلهود ومحمد 
الزقعار) هما من أعَضَاء حزب المؤتمر الطرابلسي الذي قام 
المتتصر بحله في شهر فبراير/ شباط 5» في أعقاب 
الاضطرابات التى شهدتها مدن ولاية طرابلسء بعد إعلان 
الانتخابات التي جرت خلال ذلك الشهرء ما يؤكد مرّة 
أخرى درجة الموضوعية العالية التي يتحلى بها هؤلاء. 

وكما وعد المنتتصرء فقد رجع إلى البلاد في 1157/١١/19‏ إثر عودة 


الملك إدريس في 1407/١١/74‏ 4" غير أنه ظل متمسكاً بموقفه في| يتعلق 


4 كان الملك إدريس قد زار في طريق عودته من سويسراء إسبانيا والمغربء مع نهاية الأسبوع الأول من نوفمب ر/ 
تشرين الثاني 19817 . 


1 
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القنصل الأمريكي في بنغازي المستر بيتر تشيس 06256 .11 عاء2 بتاريخ 
١‏ 0 وجاء فيه: 


"لقد أبلغني القنصل العام الإيطالي بليبيا الممستر ماجولي 112[011 يوم 0/ /١‏ 
07 أنَّ مصطفى بن حليم؛ ناظر الأشغال العامة بحكومة ولاية برقة» أبلغه 
بأن المتتصر لم يقتنع بالكامل بعد بأن من مصلحته الاستمرار في منصبه كرئيس 
وزراء»ء ومن المحتمل أن يستمرّ في الإصرار على استقالته". 


"كما أضاف القنصل الإيطالي ماجول أنه فهم أنَّ رئيس الوزراء المنتصر قد 
تضايق كثيراً بسبب إيمكثقبال الملك لأعضاء السلك الدبلومامى في قصر المنار 
قبل استقباله رئيس #فعضاء الحكومة؛ ومن ثم فإنَّ المنتصر (الذي كان يشغل 
في الوقت نفسه منصب ولاو اخارجية) لم يكن حاضراً أثناء استقبال الملك 
للدبلوماسيين الأجانب» كم أنْهمن غير المستبعد أن يكون المنتصر قد تضايق 
أيضاً بسبب تحرّك الملك من وإلى قث المثار ؤبصحبته إبراهيم يم الشلحي بدلاً 
فنه شخصياً". 


ويفيد تقريرآخر للسفارة الأمريكية”* أنَّ الملّك»إثر وصوله إلى طرابلس 
من رحلته الأوروبية» سافر بطريق البرٌ بصحبة رئيسق وزرائبه المنتصر إلى 
بنغازي» وقد ظهر أن الاثنين كانا خلال هذه الرحلة عن علاقة ودّية. غير أن 
الللكوعنلها حضي إلى فصر النار ببتخازي يرع 1581/17/5 لاستقبال رجال 
السلك الدبلوماسي الأجنبي» وصل بصحبة ناظر الخاصة إبراهيم يم الشلحيء 
كم أدّ الك أعطر تعلياته الحددة لكبير التشريفات يومذاك الذكتور وهي 
البوري بألا يكون المصم ععاض ١‏ الثاء اسعقاله للذبلوماسيين الأجتانب» الأمر 
الذي سيب ضيقا المنتصر. 

وأضاف هذا التقرير أن المتتصر على ما يبدو قد طلب مقابلة الملك يوم 
4 وطلب منه خلال هذه المقابلة تضمين خطاب العرش الذي 
سيجري إلقاؤه عند افتتاح البرلمان يوم ١١/٠١‏ فقرة تفيد أن موضوع المركز 


06 التقرير رقم (08). الملف المركزي (773.13). 
7 التقرير رقم (15) المؤرّخ في 1467/17/17 . الملف المركزي (773.00). 
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الاستقالة 


القانوني للولاة سوف يجري إحالته على المحكمة الدستورية (العليا) لإبداء 
وجهة نظرها فيه . كما يبدو أن المتتصر طلب من الملك التزاماً كتابياً بأن يكف 
القصر فوراً عن التدخل في الشؤون التي هي من اختصاص الحكومة الاتحادية» 
وطلب أيضاً إعطاءه الإذن بإدخال تعديل على حكومته. والتزاماً بألا تتعرّض 
الشكريه التعديل و رجالد عي همق لباقو وى عات عدم مواففه اتلك عل هده 
المطالب: فإنّه سوف يتمسّك بالاستقالة التي سبق له أن تقدّم بها. ويضيف التقرير 
أن المنتصر قابل صباح ذلك اليوم عضو مجلس النواب خليل القلال» وأعاد على 
مسامعه تلك المطالبء وأنْ المتتصر بدا واثقاً أن املك سوف يستجيب لها ين 
أن الملك» لدى استقباله للمتتصر واستاعه لطلباته» قرّر أنّا غير مقبولة. وفي 
ظل هذه الظروف. فإنّه سيكون من المتعذّر أن يطلب من المنتتصر تلاوة خطاب 
العرش في افتتاح دورة البزلمان يوم ١981/15 /1 ١‏ 

ويضيف التقريئر آنه غندما قا( رتيل البعثة المستر فيلارد رئيس الديوان 
الملكي محمد الساقزلي» لكي يناقشامعه التففاصيلل المتعلقة بزيارة نائب الرئيس 
نيكسون للملكء"*' أبلغه السافزلي أن خطابالعرش سوف تتم تلاوته من قبل 
نائب رئيس الوزراء فتحي الكيخيا: 

ويفيد التقرير أن لمتتصز ميخ إبلاغه على ما يبدو بقرار الملك بأن يتولى 
فتحي الكيخيا إلقاء خطاب العرش بدلا منه: ول يعلم بذلك إلا من عمر 
منصور الكيخيا رئيس مجلس الشيوخ, أثناء تناوله العشاء في بيت الأخير 
في بنغازي, الأمر الذي أدَى إلى إصابته بنوبة جديدة من نوبات ارتفاع ضغط 
الدم. 

ويضيف التقرير أنَالملك أرسل مساء ذلك اليوم (8/ ؟١)‏ إلى المنتتصر 
يطلب حضوره إلى القصر لمناقشة موضوع الاستقالة أكثرء غير أن لمتتصر اعتذر 
عن الحضورء مؤكدا أنه لا يرغب في المزيد من المناقشات مالم يكن الملك مستعدا 
لقبول شروطه. وإذ لم يتسلم المتتصر أيّ رد من الملك قام بمغادرة بنغازي إلى 
طرابلس صباح يوم 9/ /١7‏ 19617. 


51 تمت هذه الزيارة في "18/ /١7‏ "1951. 
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لقد أدّى سفر المتتصر إلى طرابلس إلى اضطراب وارتباك في صفوف 
المسؤولين حول ما إذا كانت الوزارة قد استقالت»: وهل قبل الملك استقالتها. 
وفي مساء ذلك اليوم (4/ ؟١)‏ التقى الملك في الديوان الملكي بالمسؤولين 
حمر سيا ريسن الوزراء فتحي الكيخياء وتحدّث معهم عن الوضع 


ع 


وأضاف التقرير أله عند افتاح الب مان يوم ٠‏ , ظهر الملك في 
حالة صحية جيّدة» وبدا مستردًا لحيويته» على عكس ما كانت عليه حاله عندما 
استقبل أعضاء السلك الدبلومامي الأجنبي قبل أربعة أيام فقط (يوم 5/ 17), 
كما أن مراسم الافتتاح جردت بطريقة جيّدة» إذ تولى فتحي الكيخيا رئيس الوزراء 
بالنيابة إلقاء خطاب العرش. 

وقد أورد تقرير البعثة الأمريكيثة هذا جملة من التعليقات حول هذه 


"إن هذه الأزمة الدستورية - إن صحّ تسمليها قذلك- تبدو مجرّد تمرك جديد 
في لعبة الشطرنج الدائمة بين رئيس الوزراء المنتصر.(مدعوماً بعددٍ كبير من 
أعضاء مجلس النواب» ومنهم صالح بويصيرء والملكة, وأيناء فرع أحمد 
الشريف من العائلة السنوسية) وبين القصر. ويبدو في هاذه اتلثالة أن المتتصر قام 
بحركة خاطئة عندما سافر إلى طرابلس في الليلة السابقة على افتتاح البرلمان» إذ 
يبدو أنه أساء تقدير قوة نفوذ الملك على بقية أعضاء الوزارة» ى) ظهر في أعين 
الدبلوماسيين الأجانب الذين تجمّعوا لحضور الاحتفال بأنّه قليل الأهمّية". 

... وبشكل عام وعلى ما يبدو من خلال هذا الاختبار الحالي لمدى نفوذه» 
أوضح الملك بشكل صريح. لكل من يعنيه الأمرء أنه هو المصدر الأساس 
للسلطة في البلاد» وأنّه قادر تماماً على إدارة الحكومة بدون المتتصرء على الرغم 
من أنَّ عودة هذا الأخير هي في الحقيقة موضع ترحيب أغلبية أعضاء مجلس 
النواب". 


ابعل الرعومو اذ هذه المناورات السياسية ذات الطابع الشرقي هي؛ من 
وجهة النظر الليبية» أمر طبيعي. فإِنّهِ يبدو كذلك أنَّها لم تؤثر على إدارة شؤون 


١,5 
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الاستقالة 


البلاد اليومية داخلياً (فهذه الأمور هي في أيدي ولاة الولايات» نواب الملك). 
آم فيها يتعلق بشؤون ليبيا الخارجية» فمن الواضح أَنَّا قد اتجهت نحو الشلل. 
كا أنا أوجدت حالة لا تبدو واعدة بالنسبة لاست اراي كدولة موخدة» من 
حيث أنَّ امك ليس على استعدادٍ للسماح بوجود حكومة اتحادية قوية (على 
الأقل تحت رئاسة المنتصر) مادام بقي حيّاء وإذا كانت وجهات نظر معظم 
النواب النافذين تعد موه شراً صحيحاء فإنَ أغلبية الليبيّين الواعين سياسياً لن 
يقبلوا بوجود حكومة اتحادية ضعيفة بعد وفاة المللك. وبالنظر إلى أن الحكومة 
الاتحادية» بسبب أساليب الملك التدخلية بقوة» لا يمكنها أن تكون - ولو لفترة 
طويلة قادمة - أكثر من وسيلة لتنفيذ سياسة البلاد الخارجية» فإن فرص قيام 
حكومة اتحادية قوية بعد وفاة الملك تبدو بحق - ولللأسف - ضئيلة جدا". 


ويذكر سامي حكيم”*/ أن ضاللح بويضير قدكشر في تلك الفترة» وتحديداً 
بتاريخ 4617/17/54 ليح نحت الفا "(التي هو صاحب امتيازها) 
مقالا تحدّث فيه عنّا هدد البلادامن أخطاروألمح فيه إلى الشورة القادمة التي 
تهدد كيان الحكم . وتصادف أن الثقى المنتلصر (وكان ما يزال رئيسا للوزراء) 
بصالح بويصير بعد كتابة ذلك المقال. فقاك,لة؛ وفقاً لما يرويه سامي حكيم: 


"لقد قرأت مقالك وأنا موافق على كل ما.ورد فيه: ولو سار الحال على 
هذا المنوال لضاعت البلاد ...ونوج والله أن يلظف بالعباد . . إني أحسٌ يا صالح 
بأنَّ رياح الثورة ببّ ولكن لا أعرف موعدها". 

وشدّ محمود المتتصر على يد صالح بويصير وقال له: "إن آمل أن تستيقظ 
النفوس وتتوب إلى الرشاد وتتقي الله في الوطن".1*' 

وقام رئيس الوزراء المنتصر في '٠' 21155 /١ /7١‏ كما مر بناء باللجوء إلى 
المحكمة الاتحادية العليا والاحتكام إليهاء طالباً نتواها الدستورية» باعتبارها 
صاحبة الاختصاص في النزاعات الدستورية»!7 وكان مما جاء في كتاب رئيس 
الوزراء إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا ما نصّه: 


مه ١‏ حكيم» صالح بويصير» ص .١5١‏ 

9 المصدر نفسه» ص .1١55‏ 

لحل حاول رئيس الديوان الملكي محمد الساقزلي حل المشكلة القائمة بين الولاة والحكومة الاتحادية دون الرجوع إلى 

المحكمة الاتحادية العلياء فقدّم إلى املك مذكرة بهذه الخصوص في 1405/١/8١‏ غير أن جهوده هذه باءءت 

بالفشل. انظر: خدوري. ص 718. 

أورد الصيد في مذكراته (ص 45) أنَّ املك وافق على طلب هذه الفتاوى من المحكمة العليا حول جميع التقاط 
موضع الخلاف . غير أن برقية للبعثة الأمريكية مؤرّخة في 4 7/ 1104/7 وتحمل الرقم الإشاري (/3191)» في املف 

رقم (13 .) أفادت بن المتتصر قام باللجوء إلى المحكمة العليا دون علم الملك ودون موافقته. 


51 


١٠ 
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"... أرجو باسم حكومة المملكة الليبية المتحدة أن تتفضّلوا بإبداء الرأي في 
شأن مسألة دستورية هامّة وهي مسألة الوضع الدستوري للولاة وعلاقتهم 
بحكومة الاتحاد الليبي» سواء في| يتعلق بتعيينهم وعزلهم أو باختصاصاتهم, أو 
بمسؤوليتهم ومدى حق الدولة في الإشراف عليهم ١"."...‏ 


وفي 1154/7/٠١‏ دعا الملك إدريس الحكومة بكامل أعضائها إلى مأدبة 
غداء» ومنح جميع الوزراء وسام الاستقلال من الدرجة الأولى» على حين منح 
محمود المنتصر قلادة محمد بن علي السنومي. "' 

وف 1904/7/١5‏ بِعِك الملك إلى المتتصر كتاباًء أبلغه فيه بقبول استقالته» 
لخم ةا 


عزيزي السيد محمود المتتصر 

لقد اطلعنا على كتابكم المؤرّخ في أو ل,أكثوبسر (تشرين الأول) ١951"‏ 
الذي رفعتم فيه إلينا استقالة الوزازة التي تترأشَهاء فقد رأينا آسفين 
قبولما وأصدرنا إليكم أمرنا هذاء وإنْنا إذ نشكركم ونشكر زملاءكم 
على ما أَدٌيتموه من الخدمات الجليلة نقدّر لكم ما قدٍتحقق على أيديكم 
من خير لصالح البلاد. 


إدريس. 


صدر في قصر المنار ١١‏ جمادى الثاني ١١7/1“‏ ه. 
الموافق ١0‏ فبراير (شباط) .١90605‏ 


وني خطوة م تتكرّر ني تاريخ التجربة البرمانية في ليبا أصرّ أعضاء مجلس 
النواب على دعوة الوزارة المستقيلة لإعلان ثقتهم بهاء والاستاع إلى بيان من 
رئيس وزرائها الذي حضر فعلاً اجتماع مجلس النواب ببنغازي يوم /١5‏ ؟/ 
١١ 0+‏ 


انظر: حكيم؛ حقيقة ليبياء ص 180. 
1 الصيدء ص 045 41. وتُعدٌ هذه القلادة أعلى وسام في الدولة. 
4 انظر: حكيم. المصدر نفسهء ص .١46‏ يذهب حكيم إلى القول إن مأدبة الغداء تمت يوم /١5‏ ”/ 1405» وإن 
الملك إدريس قام خلالها بتسليم المتتصر خطاب قبول استقالة حكومته» وهذا أمر مستبعد, في نظرناء لما عرف عن 
الملك من اللباقة في مثل هذه الأمورء ومن ثم فنحن نرجح صحة رواية الصيد الواردة أعلاه. 
60 حكيم, المصدر نفسه» ص 145-/191. راجع أيضا تقرير السفارة الأمريكية رقم )١1١(‏ المؤرّخ في /١9‏ ؟/ 
١٠١‏ 15 . لملف رقم (773.13). 
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الاستقالة 


وبدأت الجلسة - كما ورد في مضبطة المجلس- بتلاوة "رسالة هامّة 
مستعجلة" هي نص قبول استقالة الوزارة مشفوعة بكتاب من رئيس الوزراء 
الذي وقف وألقى البيان التالي: 


"سيدي الرئيس» حضرات النواب المحترمين. 
علمتم من نصّ الرسالة التي تليت عليكم الآن بأنَّ الحكومة التي تشرّفت 
برياستها قد استقالت» وأنْ مولانا الملك المعظم تفضّل وقبل الاستقالة. 
وني أودّ في هذه اللحظة أن أوجّه شكري الخالص وامتناني الصادق لمجلس 
الآمّة الموقر على ما أولاني وزملائي من ثقة غالية» وعلى ما آزرني به من تعاون 
وثيق سهّل المهمّة الشاقة التي كانت الحكوّمة أخذتها على عاتقها في ظروفي 
دقيقة. وإِنَّه من أغلى الأمَاني الي أو أن عبر عثها ف هذا المقام أن أرى الحكومة 
الجديدة تنعم ن! أوليندم حكومتي اللسستقيلة فن تأييدٍ ومعاضدة: وأن أرى 
الانسجام الذي عوّدتمونا بفإشائداً بين المجلش وا حكومة الجديدة حتى تستطيع 
النهوض بالأعباء الكبيرة الت -في#انتظاراها. أقول الأعباء الكبيرة لأن ليبيا في 
حاجة إلى المزيد من العناية والعملن المججدي حتى تصل إلى المستوى الذي نريده 
ها في حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وَإِنَّ ذلك لا يتم إلا بتآزر شتى 
أعضاء الدولة وتكافلها وسعيها المشترك"7 ١77‏ 

وقد رد على كلمة رئيس الوزراء اللستقيل رئيس مجلس التواب عبد المتحيد 

كعبار فقال: 

"أشكركم على كلمتكم الرقيقة التي أشرتم لبها إل التعاون الوتبق والانسيجام 
الكامل بين حكومتكم ومجلس الآمّة فقد عملنا جميعاء المجلس والحكومة» 
عملاً تخلصاً وكان رائدنا ني جميع الأوقات رعاية مصالح الشعب وخدمة 
الوطن. وإِنِ أؤكد لكم أن مجلس النواب سيواصل أعماله في طريق الانسجام 
والتعاون الوثيق مع كل حكومة ليبية تعمل لصالح الشعب وتحترم حقوقه 
وتؤدّي واجباتها في نطاق الدستور". 


35 لا يخفى على القارئ ما تفيض به هذه الكلمة من نضج في الرؤية واستشعار بالمسؤولية وأدب في التخاطب وحرص 
على الوطن. رحم الله رجال ذلك الجيل المبكر من بناة ليبيا الحديثة. 
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وهكذا انتهت فترة أوّل حكومة وطنية شهدتها ليبيا في بداية عهد 


الاستقلال» ويقول الصيدء الذي كان أحد وزرائهاء في محال تعداد إنجازات 
تلك الحكومة:”٠‏ 


".. ومن الإنجازات المشهودة لمذه الحكومة» والتى أصبحت من الثوابت 
التي تمسّكت بها جميع الحكومات المتعاقبة: 


-١‏ إلزامية التعليم الابتدائي. 

؟- إقرار مجانية التعليم من مراحله الآولى حتى درجة الدكتوراه. 

0-3 نشر التعليٌ وتعميمه» بإنشاء مدارس داخلية ابتدائية وإعدادية 
وثانوية فيأجميع أنحاء البلاد. 

5 - إنشاء مدارس ليليّة لمحو الآمّية في جميع أنحاء البلاد. 

مه تعميم التغذية المدرسية. 

5- إقرار مجانية العلاج في جميغ مشتشفيات ومستوصفات الحكومة. 

2-1 إعفاء المزارعين من جميع أنواعالضرائب والرسوم على كل ما 
ينتجونه ويستوردونه من بذور وآلات زراعية. 

- قرار بدفع جميع مرتبات موظفي الدولة,ومستخدميها قبل يوم ١9‏ 
من كل شهر.""' 


إن افجتاوات صر العبره الشض 1 '' هي في الواقع أكين بكثير عاذكرة 


الصيد» »كما اتضح في سياق هذا الفصل ويتضح سان اللعبر الذي يليه 


١ 


اللاط 7:26:02 ,7/19/04 


1١ 6/ 
١58 


الصيدء ص /317. 
لقد حرص العهد الملكيء منذ تلك السنوات المبكرة التي كانت البلاد بأشدٌ حالات الفقر فيهاء » على دفع مرتبات 
موظفي الدولة في مواعيدها وقبل أن يكتمل الشهر وم يحدث أن تأرت الدولة عن ذلك مرّة من المرات» غير أنه 
من المعروف الآن وفي ظل النظام الانقلابي أن صرف المرتبات أصبح يتأخرء ولاسيما منذ مطلع التسعينيات» لمدد 
تصل أحياناً لستة أشهرء رغم أنَّ البلاد أصبحت دولة نفطية وعائداتها النفطية تقارب في المتوسط عشرة مليارات 
دولارسئوياً: 
ما يجدر الإشارة إليه أنَّ الملك إدريس لم يتوقف عن الاستعانة بقدرات محمود المنتصر لخدمة ليبياء فعيّنه مستشاراً 
خاصاً لهء ثم عينه سفيراً لليبيا في عددٍ من الدول الأوروبية» ثم عاد وكلفه في عام ١474‏ بتشكيل الوزارة» ثمَّ عيّنه 
منذعام 14564 ني منصب رئيس الديوان الملكي» وأعطاه صلاحيات واسعة غير مسبوقة . ول يترد المتتصر في تلبية 
دعوة الملك له بتقديم خدماته من أجل بلاده حتى نهاية العهد الملكي عندما ألقى الانقلابيون القبض عليه في الأول 
من سبتمير 21179 وتعرّض لشتى صوّر الإهانة وسوء المعاملة» وتوفي بالسجن يوم /4/7/ فوضعت 
السلطات الانقلابية جثته في ثلاجة المستشفى الحكومي دون أن تبلغ حتى أهله بوفاته . 
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الفصل الثاني 
حكومة نحمود المنتصر .. 
والاتفاقية المؤقتة مع أمريكا 
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مباحث الفصل الثاني 
3# تمهيدل 
#** ملابسات وخلفيات سابقة على الاستقلال 
** الموقف من المصادقة,يعللى الاتفاقية (منذ الاستقلال) 
* محادثات المنتصر- دالامن 
منذ زيارة داللاس 


4 5 
٠.6 
خلاصة‎ 
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مهيد 


قبل حصول ليبيا على الاستقلال» وخلال سنوات الإدارة البريطانية 
في ليبيا »)١1101-1957(‏ قامت بريطانياء عام 1944» بمنح الولايات 
المتحدة الأمريكية حق إنشاء "قاعدة الملاحة العسكرية" قرب مدينة طرايلس 
لاستخدامها من قبل القوات الجوية الأمريكية أثناء الحرب.' وكان من المفترض 
أن تكون الحقوق المتعلقة بالققاعدة مؤقتة لمدّة الحرب فقط. إلا أن رغبة روسيا 
في الحصول على الوصاية على منطقة طرابلس بعد الحرتب, وما تلا ذلك من قيام 
الحرب الباردة» حفز الولايات المتحدة عِلنَطلِب الاستمرار في استعمال القاعدة» 
حين شرع في نقال السيلظات من البريطانييّ إلى الليبيين في ظل الإعلان عن 
احطارد ايها" ' ومن ثم فقد قامه أولحكومة ليبية (حكومة محمود المنتصر)» 

عشيّة الاستقلال في 4 /1١/7‏ (دي3!» بالتوقيع على اتفاقية مؤقتة مع حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية ده سنوياء وتسمح للأخيرة باستعمال قاعدة 
الملاحة لمدة عشرين سنة. إلى أن تحل محل هذه الاتفاقية المؤقتة اتفاقية يوافق عليها 
البرلمان الليبي وتنظّم استعمال القوات الأمريكية للقاعدة المذكورة. وقد حُدَّدت 
قيمة الإيجار التي تدفعها أمريكا للحكومة الليبية مقابل استخدام هذه القاعدة 
بمبلغ مليون دولار في السنة.” 

وكا هو معروف. فإن "الاتفاقية" بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية ل 
يتمّ إبرامها سوى في التاسع من سبتمبر/ أيلول 4 ١49‏ خلال حكومة مصطفى 
بن حليم. وتوضح الوثائق أن هذه الحقبة التي قاربت ثلاث سنوات (بين 


.187 انظر: حكيم؛ المصدر نفسه. ص ١؟١؛ خدوري. ص 187؛ بن حليم» ص‎ ١ 

7 تخدوريء ص 1417 . 
الأمريكي في ليبيا المستر لينش 2618ؤر1 ا ا 1 ل 0 
المتحدة الأمريكية اعترافها باء وأرسل الرئيس الأمريكي ترومان رسالة تثة إلى املك إدريس» كا أرسل ونيد 
ا ا سر ا 0 
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توقيع الاتفاقية المؤقتة وإبرام المعاهدة) كانت حافلة بالأحداث والاتصالات 
والمفاوضات. بل بالمناورات التى حاول خلالها الجانب الليبى أن يحقق للخزانة 
الليبية أكبر عائد مالي نمكن مع المحافظة» قدر المستطاع, على كافة مظاهر السيادة 
الوطنية. أمّا الجانب الأمريكى فقد حاول هو الآخر أن يحافظ على الامتيازات 
التي منحتها له الاتفاقية العسكرية المؤقتة» مع الحرص على إبقاء قيمة الإيجار 
قريبة من المبلغ الأصلي الذي حدّدته تلك الاتفاقية. 

وتكشف مطالعة الوثائق السرية للخارجية الأمريكية المتعلقة بتلك الحقبة 
عن حنكة سياسية غير عادية تحلى بها محمود المنتصرء وعن جهود مضنية بذها من 
أجل التنصّل من قيود الإتفاقية العسكرية المؤقتة التي أبرمها مع أمريكا في ظل 
ظروف سياسية صعبة كانت تحياها ليبيا عند لحظة الاستقلال» وفي ظل ضغوط 
قاسية مارستها مخحتلف الأطراف_الدوليية منتهزة تلك الظروفء ومن أجل 
الحصول لبلاده على أكبر المنافع من ورائهاء مشيتغلاً رغبة أمريكا وإلحاحها على 
المصادقة على تلك الاتفاقية المؤقتة من مجلس رق الأمّة الليبى. 

وقبل أن نسرد الوقائع والتطوّرات التي أعقبّك توقيع الاتفاقية العسكرية 
المؤقتة مع الولايات المتحدةفي 5 7/ 17/١1951.ء‏ والتّي أفضت في بعد إلى 
إبرام اتفاقية سبتمير 5 »١146‏ يحسن أن نعرض لبعض الملابسنات والحقائق 
المتعلقة بالاتفاقية الأولى | تتضح من الوثائق السرية للخارجية الأمريكية 
الخاصة بتلك الحقبة. 


١١ 
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ملابسات وخلفيات سابقة على الاستقلال؛ 


فى 1160/١7/6‏ كاتب وزير الخارجية الأمريكى دين أتشيسون 12635 
و68 زميله وزير الدفاع جورج مارشثشال لقطسعة ]1 601 بشأن 
استعمال القوات الجوية الأمريكية لقاعدة ويلس(الملاحة) فى 
طرابلس بموجب تصريح من الحكومة البريطانية» وأنه لاتوجد مشكلة 
في الاستمرار باستعمال:القوات الأمريكسية لتلك القاعدة مادام 
البريطانيون قائمين علنى إدارة ليبيا غير أنه نظرا لتوقع حصول ليبيا على 
استقلالهاء وفي ضوءما أسفر عنه اجتماعالقياذة المشتركة لرؤساء الأركان في 
الجيش الأمريكىء مين اعتيه) فاعدة, ويك نات أهلمّية طويلة الأمد 
للاستراتيجية الأمريكية, فإِنْ الأموةيمستوجب بحث الكيفية التي تؤدّي 
للحصول على حل استتينا/القيد«![ 006زرة ب أناتصبح ليبيا بالفعل 
دولة مستقلة. 


وجهة نظره» من منظور عسكري, عنًَا إن كان من الأفضل محاولة الحصول على 
حق استخدام القاعدة من الليبيين مباشرة أو بوساطة عقد "إيجار من الباطن" مع 
بريطانيا . 
إلى وقد رد وزيرالدفاع مارشال على استفسارات زميله وزير 
الخارجية بموجب عدّة رسائل كان أوّلها فى 20١90١ /١/9‏ 
ويُفهم منها: 
- أن وزارة الدفاع تفضلء بشأن حق استعمال قاعدة 


العلاقاتالخارجية للولايات المنحدة الأمريكية؛ 110١‏ : الشرق الأدنى وإفريقياء المجلد الخامس» ص 201717 
اماع صتطاكة/11) معأ تق انه أجمط “ندء1! 1116 11 .101 , 951[ ,كعاماى لع1ادلا 1116 /[0 كانم 11ماع1 «روأء 101 
.(1982 ,عع015 علتاستاط الاعصصسء 001 15] ,وعتتعسط 01 51265 الاعسمومع10 :.ل0 .لمآ 

0 انظر: المصدر نفسه.ء ص .1710-11١7‏ 


١11* 
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ويلس»ء عقد محادثات متعدّدة الأطراف تشارك فيها كل 
من أمريكا وبريطانيا وفرنسا. 


- ضرورة الفصل الكامل بين المساعدات المالية 
والاقتصادية التي يمكن أن تقدّمها أمريكا لدعم 
الاقتصاد الليبي» ولسدٌ عجز ميزان المدفوعات الخاص 
بظرابلس الذى كدُّربتحوزة و١)مليوندولارفي‏ 
العام وبين ما تدفعه كإيجار مقابل استخدام الأراضي 
ااحى تعروعايها! كاعد رداك اميت سبي (ن 
وتجهة نظر وزير الدفاع الأمريكي) هو أن حاجة أمريكا 
لاستتخدام القاعدة قد تمتدٌ لفترة أطول ما قد تستلزمه 
حاجة الاقتصّاد الليبي للذعم. 


-2 يننظر أن تقوم وؤآرةالدافاع الأمريكية بإنفاق مبالغ 
ضخمة من أجل تظَوّينإنشاءاتها العسكرية في ليبياء 
ا 0 
التي فذرك بمبلغ (إ, 91لليمون دولار لسنة 
(١‏ ) مليون دولا ر لسمنة 9857١.(7و5)‏ 
مليون دولار لسنة »1١967‏ و(١)‏ مليون دولار 
لسنة465١.‏ 


- شُدّرت مساحة الأراضي التي سوف تقام عليها 
التجهيزات العسكرية الأمريكية في ليبيا (وتستحق 
أن تدفع إيجارات سنوية مقابل استخدامها) بنحو 
)9٠٠١(‏ هكتار» سوف يتم زيادتها بنحو(0000) 
هكتار» وبأراض أخرى لأغراض التدريب البرمائي 
م د 
يتين لأغراض التدريب بالذخيرة الحيّة بقطر قدره 

0 


١15 
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اللاط 7:33:10 ,7/19/04 


3 


ملاسات وخلفيات سابقة على الاستقلال 


- قدّرت وزارة الدفاع الإيجار الذي ينبغي دفعه مقابل 
استخدام هذه الأراضي با لا يقل عن )7١(‏ دولار ولا 
يزيد عن (50)' دولار في العام للهكتار الواحد. 

ه وفى 1901/5/١6‏ قامت وزارةالخارجية الأمريكية بإخطار 
سفارتها في لندن بالإجراءات التي ينبغي السير بموجبها بشن 
المباحثات المزمع عقدها حول القاعدة العسكرية الأمريكية في 
ليبياء متبنية مقترحات وزارة الدفاع بهذا الخصوص. ومضيفة 
إلى ذلك: 

أ- أنالمبادرة ب شأن البدَىفي المحادئات سوف تصدر عن 
(الأغفير)'إدريس.فور تشذكيل,الحكومة الليبية المؤقتة» 
وأنالمحادثاتسَوَفٍ تجري بسرية ودون أيّة بيانات أو 
إعلان إلل أن يتحقق اشتقلال ليبيا. 


ب- : أن أمريكا سوف تديخل المحادثات مع ليبيا منفردة» 
مع مراعاةبذل كل جهد للتنسيق مع كل من بريطانيا 
وترفني واف !الا هلقي تشقن مزايا المحادثات 
المتعسدّدة الأضراف مع الاختفاظ للجانب الأمريكي 
بحريّة التصرف: 

ج- مراعاة ضرورة الفصل الكامل بين الإيجار الذي 
سوف يُدفع مقابل استخدام أر اضي القاعدة» وبين 
المساعدات المالية والاقتصادية التي تُدفع من أجل دعم 
الاقتصاد الليبي» تجري الإشارة إلى الفائدة المتوقعة من 
المصروفات المنتظر أن تجنيها القوات الأمريكية في ليبياء 
وإلى برنامج المساعدات الفنية الأمريكية المتوقع أن تبلغ 
في عام ١1557‏ وحده نحو )١,5(‏ مليون دولار» مع 
التأكيد على أن كافة هذه المبالغ ستكون خاضعة لموافقة 
الكونجرس الأمريكي. 


يُدفع هذا الإيجار (المرتفع) عندما تكون الأراضي آهلة بالسكان ويجري ترحيل سكانها عنها. 


١١ 
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وقد أشارت الرسالة ذاتها إلى أن وزارة الخارجية سوف تشرع» فور 
استلامها مقترحات الدفاعء في إعداد مشروع الاتفاقية المؤقتة المقترحة بين 
ليبيا وأمريكا لكي يكون أساساً للمحادثات المزمعة. كما أضافت الاقتراح بأن 
تقوم السفارة في لندن بإطلاع الخارجية البريطانية على الإجراءات المقترحة فيهاء 
مشيرة إلى أنها من جانبها سوف تطلع السفارة الفرنسية في واشنطن على الخطوط 
العريضة هذه المقترحاتء وأن الوزارة ترخب بأيّة مقترحات من جانبيها بهذا 
قامالمستر "ليدش"”. القنصل العام الأمريكي في ليبياء 
بإرسان"ملاحظاته حول المبادىء والإجراءات التى اقترحتها 
وسالار ان انقارييية الأمريكية لكر زوفل عبان هذ 
الملاحظات رسالتيه 'الموجّهتين إلى الوزارة في ٠١‏ و١”‏ 

فبراير/ شباط "79401١‏ والتي«اجاء فيههما: 


-١‏ أنه يشدّد على ضرورةالفصل بين المساعدات الاقتصادية 
والمالية التي يمكن أن تقدّتها الحكومة الأمريكية لليبياء 
وبين قيمة الإيجار الذي تدفعثة إليها مقابل استخدام 
القاعدة. 

3 أنه لا يرى أيّة حكمة في ربط موضوع القاعدة 
والمحادثات بشأنه بالمساعدات الفنية التي تزمع 
الحكومة الأمريكية تقديمها لليبيا خلال عام ١167‏ 
بموجب برنامج النقطة الرابعة. 

- أنه ينصح بشدَّة بعدم الدخول في المشاكل المتعلقة 
بالأراضي المملوكة للمواطنين الليبيين في المستقبل» 
وأشار إلى أن القنصلية تقوم ني ذلك الوقت بدفع 
إيجارات للمواطنين عن طريق الإدارة البريطانية في 
ليبيا نظير استخدامها لأراضيهم. وفي ضوء ما دلت 
عليه تجربة التعامل في هذا المجالء فإنه يقترح, تجنبا 


١١ 
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ملاسات وخلفيات سابقة على الاستقلال 


للمشاكل التي يمكن أن تواجهها الحكومة الليبية أو 
المواطنون الليبيون أو الحكومة الأمريكية, أن يجري 
التعامل مباشرة بين الحكومتين» وأن يدفع مبلغ سنوي 
مقطوع كإيجار لاستخدام القاعدة وكافة المنشآت 
العسكرية في ليبيا." 


»ه وكماهومعروف فقداجتمعت الجمعية الوطنية التأسيسية في 
طرابلس في ١161/7/79‏ وأصدرت في اليوم ذاته قرارها 
بتأسيس الحكومة الاتحادية المؤقتة اعتباراً من ذلك اليوم» 


يكون 
4 


ف 


من اختصاصها: 

القيام بالاتصالات مع مندوب الأآمم المتحدة من أجل 
عبيئة الخطة التىتنقل بمواجبها السلطات من الدولتين 
المشرفتليق على الإدارةالمؤقتة (بريظانيا وفرنسا) عملا 
بأحكام قن ا الجمغية العامّة للأمم المتحدة الصادر في 
7 :نوفمبر/يتشرين الثاف .1١945٠‏ 


نف المسلطات تدو ين الدولتين المشرفتين على 
الإدارة بطريقسة تضمن انتقال جميع السلطات من 
الإدارات القائمة قبل ١157/١/١‏ (الموعد المحدّد 
كحدٌ أقصى لتحقيق استقلال ليبيا) عملاً بالقرار 
الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة السالف 
الإشارة إليه» شريطة أن تكون ممارسة الحكومة 
المؤقتة للسلطات متفقة مع أحكام الدستور (الصادر في 
901/٠١ /٠‏ 0 ولاسيا فيما يتعلق بتوزيع السلطات 
بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية عندما تكون 
هذه القضية قد انتهى تحديدها في الجمعية الوطنية." 


وفي "٠‏ منإبريل/ نيسان ١95١‏ تضمّن تقرير المتابعة المقدّم' 


علاقات الخارجية للولايات المنحدة الأمريكية, المصدر نفسهء ص 1115-/17110. 


خدوريء ص .189-1١/8/‏ 


العلاقات الخارجية للولايات المنحدة الأمريكية؛ المصدر نفسهء ص 1770-1118. 
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إلى مجلس الأمن القومى الأمريكى بشأن مصير المستعمرات 

الإيطالية السابقة حملة من الملاحظات بشأن ليبياء جاء فيها: 

أ أن مندوب هيئة الأمم المتحدة إلى ليبيا المستر أدريان 
بلت أشارء في تقريره السنوي إلى الدورة الخامسة 
(سبتمبر/ أيلول )١16٠‏ للجمعية العامّة للهيئة إلى 
أن ليبيا 'استحتاج لمساعدات مالية وفنية كبيرة من أجل 
بقائها اقتصادياًء ولكى يمكنها أن تعتمد على نفسها 
كدولة مستقلة" وأن هدف استقلال ليبيا سوف يتحقق 
بغخلول أوٌّل يناير/ كانون الثاني ١407‏ . 

(ب) أن وثيقشة/جلش الأمن القومي الأمريكي رقم /١9‏ ه 
حددت سيكهي< الولايات المتحدة الأمريكية تجاه ليبيا 
"في إقامة دولتها.الموحّدة' التي تكون مرتبطة بالمملكة 
المتحدة (بريطانيا) بشتكل يضمن تمتع الأخيرة بحقوق 
استراتيجية كافية ومن ثم الولابات المتحدة" وأن هذه 
السياسة سوف تتحقق من إخلال: 

-١‏ الوعدالذى قدّمه الأمير إدريس التنومى وأنصاره 
الرئيسيّون باستعدادهم لإبرام اتفاقيات مناسبة 
مع كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية 
تكفل استمرار استفادة القوات الأمريكية من 
التسهيلات العسكرية فوق الأراضى الليبية. 

؟- ربط العملة الليبيّة الجديدة بالإسترليني الذي 
سيسهل عملية ربط ليبيا بالمملكة المتحدة. 


1 تقديم مساعدات مالية للإدارة البريطانية في ليبيا 
عبر برنامج الأمم المتحدة للمساعدات الفنية» 


١16 
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5 - المساعدات المالية المهمّة التى ينتظر أن تقدّمها 
الولايات المتحدة الأمريكية مقابل حق استخدام 
قاعدة ويلس» ومن خال الإنفاق العسكري 
للقوات الأمريكية في ليبيا. 

(ج) أن الجمعية العامّة للأمم المتحدة أصدرت في ١٠7‏ 
نوفمبر/ تشرين الثاني ١46٠‏ (الدورة الخامسة) قراراً 
تضمّن عدة توصيات من بينها: 

-١‏ قيام الجمعية الوطنية التأسيسية بتشكيل حكومة 
مؤقتة في موعد لا.يتجاوزء قدر المستطاعء الأول 
مرجلا اللاسبليغ نار 

0-5 حجث#الؤسساتت المتخصصة التابعة للأمم المتحدة 
عللى تقديم المساعدات الفنية والمالية الممكنة 
ليا 


دن 


*ت “قيام الإدارات الأجنبية في ليبيا (بريطانيا وفرنسا) 
بنقن مبلظاههاتدي ييا إن الحكومة الانتقالية. وأن 
يتسعى مبعوث الأمْم المتحدة (أدريان بلت) فوراً 
في ضوء توجهات المجلس الاستشاري المختص 
بليبياء وبالتعاون معه ومع الإدارات المذكورة» 
لتحقيق عملية نقل السلطات. 

© أن الجمعية العامّة للأمم المتحدة أصدر ت في الدورة 

نفسها (خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول )١96٠‏ 

عدّة قرارات تتعلق بليبياء من بينها قرار يوصي بضرورة 

تقديم الأمم المتحدة مساعدات فنية لليبيا بعد إعلان 

استقلالها. 


وفي ؛ مايو/ أيار١451١‏ بعث السفير الأمريكي ببريطانيا'' 


.1771-1155؟١ المصدر نفسهء ص‎ ١ 


احلدل 
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إلى وزارة الخارجية الأمريكية مستفسراً حول أسلوب 
معالجة موضوع الاتفاقيات العسكرية المزمعة مع ليبيا خلال 
اجتماعات الدورة التالية للجمعية العامّة للأمم المتحدة. 
طارحا جملة من الاستفسارات والمقترحات بهذا الخصوص» 
مشيراً إلى أن بريطانيا بدورها قلقة حول ما يمكن أن يثار 
حول تلك الاتفاقيات خلال اجتماع الجمعية المنتظرء ومتسائلاً 
في الوقت نفسه عن إمكان تأجيل تلك المحادثات مع ليبيا إلى 
ما بعد اجتماعات دورة الجمعية العامة على أن تقتصر هذه 
المحادثاتفي تلك الفترة على مباحثات أوّلية وغير رسمية مع 
الأمير إتكيس. 


كما أجاب السفير في رسالته ع نّ"تساؤال» كان قد وصله من الوزارة في الثاني 
من الشهر ذاتهء حول برنامج المساعات المالية التي تعتزم بريطانيا تقديمها إلى 
ليبياء معتذراً عن التأخر بهذه الإجابة الذي يُرزجع بدرجة كبيرة إلى غياب الحسم 
حول حجم ونوع المساعدات. والناجم عن الاختلاف في وجهات النظر بين 
بريطانيا وكل من فرنسا وأدريان بلت. 
وفي الخامس عشر من شهر مايو/ أيّار(,96١'قامت‏ وزارة 
الخارجية الأمريكية بالردٌ على تساؤلاات سّغفيرها في لندن 
حول احتمالات إثارة موضوع الاتفاقيات العسكرية مع 
ليبيا خلال دورة الجمعية العامّة للأمم المتحدة: والتي تبدأ في 
سبتمبر من ذلك العام» مؤكدة على اعتقادها بأن هذا الموضوع 
سوف تجري إثارته (من قبل الاتحاد السوفيبتي ومصر وعددٍ 
من الدول العربية) خلال اجتماعات تلك الدورة» وسواء أتمٌ 
بالفعل التوصل إلى اتفاقيات مع ليبيا أم لم يتمّ. ى) عبّرت 
الوزارة عن توقعها أن يثار هذا الموضوع في اجتماعات مجلس 
الأمن في حال إعلان استقلال ليبيا خلال شهري أكتوب ر/ 
نوفمبر وتقدّمها لعضوية الأمم المتحدة على الفور. 


أمّا في| يتعلق بالموقف الذي ينبغى اتخاذه داخل اجتماعات اطيئة العالمية إزاء 
١7‏ 
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موضوع الاتفاقيات» فقد ذهبت وزارة الخارجية الأمريكية في ردّها إلى ما يلي: 


اللاط 7:33:14 ,77/19/04 


"ينبغي علينا أن نكون على استعدادٍ لمواجهة الموضوع 
بصراحة, ودون اعتذار أو مواقف دفاعية» مؤكدين على تزايد 
التهديد لسلام وأمن الدول الحرة» وأن هذه الدول سوف 
الاتفاقيات الخاصة بالقواعد (في ليبيا) هى جزء أساسى من 
هذا النظام". ١‏ 1 


"إن الوزارة تشعر بأن الاتفاقية مع ليبيا ينبغي أن تتضمّن ما 
يفيد بأن الأطراف الموقعة عليه إننا تمارس بموجبها حقوقها 
وواجباما والتئ نص عليها ميئاق الأمم المتحدة." 

"وفضلاً عن ذلتك) فَإنَ"آلبوزارة تفكر في تضمين الانفاقية 
نطودطاً بثللأن إمكان إسئخدام الإنشاءات العسكرية 
اللسموح مها بموجبهاء قِ م الجهد الجماعي للأمم المتحدة 
من أجل المحافظةاعلى السلم والآمن ني العالم".١'‏ 


كما عبرت هذه الرسالة عن توقعها بأن يقوم مثل ليبيا لدى الأمم 
المتحدة. عند مشاركته في أعمال اللجنة المختصة بتقرير مبعوث 
الأمم المتحدة في ليبيا (في حال الإعلان عن استقلال ليبيا)؛ 
بالإعراب عن قناعته بأن الاتفاقيات المذكورة هى في مصلحة ليبا 
وأنبا سوف تخدم أمنها الداخلي. 

عن الاتفاقية المزمعة» أو محاضر الاجتماعات المتعلقة بهاء في تلك 
المرحلة, إلى الجمعية العامّة. 

كها أشارت رسالة الخارجية الأمريكية في خاتمتها لعدَّة قضايا 
أحمّها: 


1777-1135 ١ المصدر نفسهء ص‎ 1١١ 
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-١‏ أنهناك إنشاءات عسكرية ينبغي إتمامها في قاعدة 
ويلس قبل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ١15١‏ على 
الرغم من أن مثل هذا الأمر قد يشير جدلا داخل 
اجتماعات الجمعية العامّة, ومن ثم فإن إبرام الاتفاقية لا 
تبفى أن يعاخر كديرا عن هذا الموعل. 

؟5- أن الاتجاه السائد هو أن يجري إبرام اتفاقية مؤقتة يجري 
التوقيع عليها نيابة عن حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية والحكومة الليبية المؤقتة»وسوف تكون 
سنثارية المفعول إلى أن يتم استبدالها باتفاقية أخرى يجري 
التفاوض بشأنها مع الحكومة الليبية في أسرع وقت. 

*“- على الرغم.مئن أن الإدارتين البريطانية والفرنسية 
هما اللتان تملكان النالطة والصلاحيات في ليبيا (في 
تلك الفترة) فإن الوزّاوّة تؤمل أن تحصل من كل من 
بريطانيا وفرنسا على تأكيّدات تكفل نقل هذه السلطة 
إلى الحكومة الليبية المؤقتة في وقث مناسب يمكنها من 
التوقيع على الاتفاقية. ‏ 

5 - إذا تعذر عملياً نقل السلطات إلى الحكومة الليبية المؤقتة 
بالسرعة الكافية» فإن الوزارة تقترح مساراً بديلاً لذلك. 
هو أن تشرع الحكومة المؤقتة في إجراء المفاوضات بشأن 
الاتفاقية» على أن تؤْجّل التوقيع عليها إلى ما بعد نقل 
السلطات إليها. 


م_- لاايمكن الشروع في المفاوضات بشأن الاتفاقية قبل 
١560١ 9‏ . 


5- ضرورة الاتصال بالكونجرس الأمريكي للحصول 
على تأكيدات بأن المفاوض الأمريكي يستطيع أن يقدم 
عرضاً بدفع مقابل مال مباشر نظير استعمال القاعدة. 
ف 
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هو وى 1901/5/14 بعثالسفير الأمريكى في لندن المستر 
جنرره 6113580 إلى وزارة القار سين الأمريكية بيرقية أبلعها 
فيها بأن الحكومة البريطانية"' لاترى أنه من العملي أن 
تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالتفاوض حول الاتفاقية 
العسكرية مع الحكومة الليبية المؤقتة» وذلك لأنها لا تستطيع 
أن تتصور إمكان قيام كل من بريطانيا وفرنسا بنقل صلاحية 
إبرام الاتفاقيات منههما إلى تلك الحكومة» وذلك لاعتبارين 
أساسيّين: أؤله)ء آنه لا يمكن فصل هذه الصلاحية عن 
بقية الصلاحيات التى تملكها الإدارتان الفرنسية والبريطانية 
في ليبيا. وثانيه)؛ أنه من الواضح جداً أن الحكومة المؤقتة 
غير قنادرة على القيام بمهمّة التفناوض حول هذه الاتفاقية. 
كما نقل إليهب112]لكرمة البريطانية لأن تقوم كل 
من بريطانياإوفرنسا والولايئات المتحدة الأمريكية بتبادل 
مسوّدات الإتفاقية اللزتتعة/مين أجل تبادل الملاحظات حوها 
قبل مناقشتها معنالاليبيين. 

. وني التاسع والعشريلن من مايو/ أيار ١45١‏ استقبل المستر 
لينش 13:00 القنصل العام الأمريكي في ليبيا من قبل (الملك) 
إدريسء. بحضور وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة (علي 
الجربي). وقد بعث المستر لينش» بشأن ذلك الاجتماعء ببرقية 
إلى وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ ».١116١/57/7”‏ كان تم 


جاء فيها: 
- أنالملك ووزير خارجيته عبرا عن قناعتهم] بأنه 
يمكن التوصل إلى تفاهم كامل حول الاتفاقية 
العسكرية قبل الاستقلال» على أن يجري التوقيع 
والمصادقة عليها فور تحقق الاستقلال. 


- أنهمالايانعان ني الشروع ني المحادثات» بشأن هذه 
١١‏ المصدر نفسه.ء ص 5؟75١1770-1.‏ 
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- أنهم لايرحبّان بفكرة وجود وفدين كبيرين في 
المحادثات». ويمكن الاكتفاء بشخصين أو ثلاثة عن 
كل جانب. 

- أكدالملك ووزير خارجيته على افتقاد الجانب الليبى 
الخسبرة الكافية في مجال المفاوضات؛ ومن ثم فإنه) 
يَؤحُبان بأن يقوم الجانب الأمريكي بتسليمههاء قبل 
بدء المفاوضات بوقت كافيٍ. نسخة من مشروع 
الاتفاقية"المقترحة لدراستها. (شكك القنصل 
الأمريكي ف حكمة الاستجابة لهذا الاقتراح). 

- كان واضحع» طوال#همذه المحادثات؛ أن الملك 
ووزير خارجيته يتوقعان أن تقوم الحكومة 
الأمريكية, في ظل هذه الاتفاقية المزمعة بتقديم 
دفعات مالية للحكومٌة الليبيّسة. وأهم لم يظهرا 
اهتماماً كبيراً لإشارات القنص ألعام الأمريكي بأن 
الحكومة الليبيّة سوف تتلقى مساعدات اقتصادية 
من الولايات المتحدة الأمريكية عدا مساعدات 
النقطة الرابعة» والفائدة التى يجنيها الاقتصاد 
الليبي من النفقات التي تقوم بها القوات العسكرية 
الأمريكية في ليبيا. 


وقد ضمّن القنصل العام الأمريكي برقيّته ملاحظة تتعلق بموقف المقيم 
العام البريطاني في ليبيا المستر بلاكلي 81201161 الذي عبر عنه خلال لقاء معه قبل 
اجتاعه بالملك» واعترض فيه على فكرة عقد مفاوضات مبكرة مع الجانب الليبي 
بشأن الاتفاقية العسكرية لاعتقاده بأنه سيجرى استغلالما من العناصر المعارضة 
الحكرمة وكذللك من قبل :التاعاة المصرية والسوقيعة. 
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ملاسات وخلفيات سابقة على الاستقلال 


كما ختم القنصل برقيّته بنصيحة للخارجية الأمريكية, مفادها أنه آن 
الأوان لأن تصرف الحكومة الأمريكية نظرها عن توقع حصوفا على التسهيلات 
العسكرية فى ليبيا دون دفعات نقدية سنوية. 
© وفي إطار التحضير لاجتماع في وزارة الخارجية الأمريكية 
مع المستر أدريان بلت (بناءً على طلب الأخير) لمناقشة بعض 
الأمور المتعلقة باستقلال ليبياء قامت هذه الوزارة بإعداد 
مذكرة" (شاركت فيها عدّة إدارات) مؤرخة في //”/ 
0١‏ تناولت عذة موضوعات توقعت أن يطرقها المستر 
بلت. منها أن يعر الأخير عن رغبته بالمشاركة ني المحادثات 
المزمع إجراؤها بين الحكومة الليبَسّةِ المؤقتة والولايات المتحدة 
الأمريكية. وتكشف تلك المذكزة ع بتعض وجهات النظر 
الأمريكبة في هذ|اللتصواقى».ومئها: 
-- أن الولايات المتخدة الأمريكية ترفض فكرة مشاركة 
الممدئر يل تإفل اللحادثات المزّمعة رفضاً كاملاً. 
-. ينغي تجنب الختوض مع المستر بلت في موضوع 
احتمال قيام أمريكا بدفع أية مبالغ مقابل استخدامها 
للقاعدة العسكرية. 
- 2 أن أمريكالم تلتزم بعد بعرض أيّة مبالغ مقابل 
استخدامها للقاعدة. 
- على الرغم من توقع أمريكا بأن تقوم مستقبلا بدفع 
فإن الكونجرس ل يقر بعد تخصيص أيّة مبالغ لهذا 
الغرض. 
وعندما تم هذا اللقاء المزمع مع المستر بلت في ١151/5/١7‏ الذي حضره 
عن الجانب الأمريكي وكيل وزارة الخارجية المستر ماكجي (ى!| حضره مساعد 
1 المصدر نفسهء ص 17794-1155. 
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بلت المستر توماس باورئء*207 1205035 والسفير كلارك؟')» 7 تين أن الهدف 
الأساس مسا بلت من ورا الاجتاع هوتأين مصروفات الحكومةالاحادية 
المؤقدة في ليبياء والتي قدّرت حينذاك بملبغ 2٠١ ٠‏ ألف جنيه . ومع ذلك» فقد 
تطرق الاجتماع إلى عدّة موضوعات أشارت إليها رسالة الوزادة ‏ المؤرخة في 
0١6‏ والموجهة إلى القنصل العام الأمريكي في ليبياء منها 
- عيّرالمستر أدريان بلت عن خيبة أمله بشأن ربط ليبيا 
بالإسترليني, وتأثير ذلك على برنامج المساعدات 
المستقبلية لليبياء وكذلك عن تحفظه على وجود عدد 
كتير من المستشارين البريطانيين في ليبيا 


- أظهرالمستز بلت تفهمه لحاجة الولايات المتحدة 
الأمريكية للقاعغدة العسكرية في ليبيا. 


- عبر المستر ماكيش ومن جإنبه عن شكره لتفهّم المستر 
بلت لاحتياجات أمريكا العسكرية» وأبلغه أن أمريكا 
خصصت لعام ١967‏ متلغ (ه و1) مليوك دولار 
مساعدات لليبيا يا ضمن برتامج الأمن الج معي (النقطة 
الرابعة) مؤكداً أنه لا ينبغي النظن إلى هنذا المبلغ على أنه 
مقابل مالي لاستخدام القاعدة. ىا أشار أيضاً للنفقات 
العسكرية للقواث الأمريكية وكيف أنها ستساعد 
بدورها الاقتصاد الليبى. 


0 عبر المستر ماكجي عن معارضة أمريكا لاستمرار 
الأمم المتحدة في تسيير الأمور في ليبيا بعد أن يتحقق 
استقلالها. 

- عير المستر بلت من جانبه عن استحسانه لحجم المساعدة 
الأمريكية المنتظرة لليبيا وكيف أنبا سوف تحل مشكلتها 


4 المقصودهوالمستر لويس كلارك» مندوب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية (بدرجة سفير) في المجلس 
الاستشاري الخاص بليبيا والمعيّن من قبل هيئة الأمم المتحدة. 
العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية؛ المصدر نفسهء ص .1711-11٠‏ 
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ملاسات وخلفيات سابقة على الاستقلال 


المالية» ىا أشار إلى ضرورة بذل الجهد من أجل مواجهة 
الانتتقاد الذى يتردّد فى بعض الأوساط العربية من أن 
نوعاً جديداً من الاستعمار والإمبريالية أخذ يظهر ني 
لبييا, 


وقد بعث القنصل العام الأمريكي ببرقية'' أخرى إلى الخارجية 
الأمريكية مؤرخة في »1461١7/1//7١‏ بشأن المفاوضات 
المنتظرة مع الحكومة الليبية المؤقتة» يؤكد فيها: 
- أن عددالمشاركين من الجانب الأمريكى ينبغى أن يبقى 
- بناءَغق,طلب (آللك) إدريس - في أضيق حدّء ومن 
ثنم فإن'أيّ فرق تفكر الحكومة الأمريكية بإرساله 
للمتشساركة ف المتاحفات ينبغي أن يتوقع بقاؤه كخبراء 
مَساعبايق لا يشاركو تيقعلاً في الاجتماعات المنتظرة. 
- «يتبغي إخطار ا حكومة|الليبية مسبقاً بأيّ أشخاص تفكر 
الحكومة الأفريكية بِإرِسْالهم لهذه المباحثات. 
0 أن الحكطوف الطلنية قطلب ثرويذها مسبقاً بنسخة مترحمة 
من مشروع الاتفاقية المقترحة. 
- أن القنصلية لا تستطيع الاعتماد على أيّ مترجمين في ليبيا 
(سواء أكانوا يتبعون الأمم المتحدة أم غيرها) للقيام 
بترجمة مشروع الاتفاقية» ومن ثم فإنه يطلب من الوزارة 
القيام بذلك في واشنطن. 
ثم يختم القنصل برقيته بالتأكيد على أن: 
"هذه المباحثات ينبغي أن تبقى ذات طابع غير 
بقدرماينبغي أن نحقق نجاحا لما .. وينبغي 


5 المصدر نفسه. ص 17777-117735. 
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أن نتذكر بأنه حتى وزير الخارجية (الليبى) 

ذاته لا يملك خبرة في العلاقات الخارجية أو 

المفاوضات الدولية. وعلى الرغم من أنه سوف 

يتلقى استشارات من البريطانيين» فإنه سيظل 

يتعامل مع هذه المحادثات ببعض الحرج. إذ 

له يعلع غاماء وبصرف النظر عن الظاتج التي 

يتوصل إليها معناء أن هذه الاتفاقية ستكون هدفاً 

لحملات نقد من خصومه السياسيين في ليبيا .. 

ومن ثم فلا ينبغي لنا أن نخيف الليبيين الفزعين 

بعدد كبير من المشاركين ذوي المواهب الكبيرة". 

ويتضح عند هذة/المر خلة" أن الإدارة الأمريكية أصبحت 

حريصة على إبرام الاتفاقلة العسكرية مع الحكومة الليبية 

المؤقة» وعلى تجنب أَيّةامناقشلية لهذا الموضوع في الجمعية 

العامة للأمم المتحدة. ومن أجل تخقيق هاتين الغايتين. أخذت 

تستعجل موعد تحقيق استقلالَ ليبياء ومن ثم الترتيبات 

التمهيدية في هذا الشأن, بم في ذلك نقل السلطات من 

الإدارتين البريطانية والفرنسية. وإلى هينّاه القضايا أشارت 

رسالة وزير الخارجية الأمريكي أتشيسون بتاريخ 4/578/ 

١‏ للسفارة الأمريكية في لندن» والتى أشار فيها أيضا"" 
إلى: ْ 

- انزعاج الوزارة من عدم رغبة بريطانيا بالإشارة في 

إعلانهاء الخاص بنقل السلطات منها إلى الحكومة الليبية 

المؤقتة» إلى تفويض صريح للأخيرة بحق إبرام اتفاقيات 

مؤقتة» لما يمكن أن تشيره تلك الإشارة الصريحة من 

تعقيدات. 
٠‏ الا توجد في الوثائق الأمريكية السرية المفرّج عنها أية إشارة صريحة إلى موعد ومكان المباحثات الليبية/ الأمريكية 


بشأن الاتفاقية العسكرية. 
18 المصدر نفسه.ء ص 1777 . 
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- انزعاج الإدارة من التقارير الصحفية. من النوع الذي 
نقلته اليونايتد برس بتاريخ ١90١/97/19‏ بشأن 
تصريحات (عبد الرحمن عزام)» التي أعلن فيها معارضة 
الجامعة العربية لأيَّة اتفاقية تبرمها الحكومة الليبية المؤقتة 
مع بريطانيا وتجيز بموجبها للقوات البريطانية البقاء 
فوق الأراضي الليبية. 


- أن الوزارة تفضل ألا يكون للمستر أدريان بلت أيّة 
صفة (بم في ذلك الصفة الاستشارية) بعد تحقيق 
استقلال ليبياء مالم يكن ذلك ضرورياً للحصول على 
موافقته للنعجيل بالإجرَاءات الانتقالية» وشريطة 
موافقة الحكومة الليبية المؤقنة. 


٠.‏ وفي التاسع من أكتوب ر/ تشلرويين الأول ١55١‏ قامت وزارة 
الخارجية الأمريكية بإعداد مذكرة ضافية عن تطوّر القضية 
الليبية للاستعماليظن قبل افدهها لدى الدورة السادسة 
للجمعيئة الغامة لمم المتحيدة المنعقد في باريس» خلال 
الفترة من نوفمن/ تشرين الثاني ١10١‏ إلى 6 فبراير/ شباط 
5" . وقد تضمَّنت المذكزة في الفقرة رقم (5) إشارة إلى 
موقف الاتحاد السوفييتى» خلال الدورتين السابقتين الرابعة 
والخامسة للجمعية العامة إزا+ القوات الأجدية فى ليبيا. فد 
قدّم في كل دورة مشروع قرار طلبٍ بسحب كافة القوات 
العسكرية الأجنبية من ليبياء وإزالة كافة القوات العسكرية 
المنشأة فوق أراضيها. وقد تم في المرتين» إسقاط المشروع 
السوفييتي بصعوبة» وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القرار 
السوفييتي قد حظي في الدورة الخامسة بتأييد كبير ومزعج 
أثناء التصويت عليه في اللجنة السياسية» وقد جاء هذا التأييد 


9 جرى النظر في المسائل المتعلقة بالقضية الليبية خلال الاجتماعات من (48) إلى (4 0) الخاصة باللجنة السياسية في 
الفترة من "71 إلى 74 يناي ر/ كانون الثاني ١40 ١‏ . العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية؛ المصدر نفسه. ص 
يك "ا 
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من عدد من الدول العربية والآسيوية ودول أمريكا اللانينية 
اي ل ال ا 
لدى الدولء التي لا تنتمي للمجموعة السوفييتية» لبحث 

هذا الوضوع سن جديك خلال الدورة البناديية ؟قانية 
لذكرة إل أن إثارة هذ لوضوع ددا قد لاتاني من الأنماد 
السوفيبتي فحسب. بل قد تأت أيضاً من مصر'' التي تشكل 
سياستها في هذا الصدد تناقضاً حاذاً مع سياسات بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية. 


» وينقل القنصل الأمريكي في جنيف المستر وارد (751850) (عن 
السفير الأنممريكي كلارك) إلى الخارجية الأمريكية» بموجب 
برقيّة مؤرخة ال هيا/ 1501١‏ أن المستر أدريان بلت يعد 
مبكراء إذ إنه لا يتبح الؤقسن الكافي لنقل السلطات من الإدارتين 
البريطانية والفرنسية إلى الحكومة المؤقنة. 
وتعقب البرقية بتبيين مزايا ديعي مبكر لاستقلال 
ليبي إذ إنه يحول دون مناقشة موضوع ليبيا والقواعد في دورة 
الجمعية العامة السادسة.١‏ ' وهذاء فضلاً عن أنه ينسجم مع 
قرارات الأمم المتحدة الخاصة باستقلال ليبياء فإنه يقلل من 
فرص العنف ومن الانتقادات المتعلقة بضعف الكفاءة. 


ويختم القنصل الأمريكي برقيته ناقلا عن السفير كلارك رأيه 
بصواب وجهة نظر الوزارة بالتعجيل بموعد استقلال ليبياء 
مع ملاحظة أنه إذا كان الأوّل من نوفمير مبكراً فإن يوم "١‏ 
من ديسمير يعد متأخّراً جدا. 


© وفي برقية مؤرخةفي 1901/٠١/١!‏ من وزير الخارجية 


.)!!( يلاحظ أن مصر التى تتحدّث عنها المذكرة هي مصر الملكية‎ ٠ 
وستجدالأمم المتحدة نفسها آنذاك أمام أمر واقع. العلاقات الخنارجية للولايات المتحدة الأمريكية؛ المصدر‎ ١ 
.17 56-1١15 نفسهء ص‎ 
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ملاسات وخلفيات سابقة على الاستقلال 


أتشيسون إلى السفارة الأمريكية بلندن طلب منها أن تعيد 
التأكيد على قناعتها بضرورة تعجيل الحكومة البريطانية 
بتحقيق استقلال ليبياء وضرورة أن تسبق هذه العملية 
اجتماعات الدورة السادسة للجمعية العامّة للأمم المتحدة» 
مع حرص الوزارة على ألا تجر إلى مناقشة الترتيبات العسكرية 
الخاصة بقواتها في ليبيا خلال تلك الاجتماعات. وتقليل تلك 
المناقئشات قدر المستطاع. 


كما نقلت. في التاريخ ذاته» برقية أخرى من القنصل الأمريكي 
في جنيفه المستر وارد» اعتقاده بأن بريطانيا تبحث عن 
المتاعب» وأنها تضعف من موقدف الحكومة الليبية المؤقتة 
عندمنا تطلب منهاء من خلال الاتفاقيات المؤقتة التي تعتزم 
إبرامها معهاء إِلزاة'الحكوقة» التي ستتشكل بعد الاستقلال» 
بتلك الاتفاقيات ختى إبرايل//نيسان ١91‏ . 


وفي مذكرة من الوزائر دين أتشيسون إلى الرئيس الأمريكي 
مؤرخة في 1961/1١/18‏ اقترح رفع مستوى التمثيل 
الدبلومامي الأمّزيكي في ليبياء فور تحقق الاستقلال» من 
قنصلية عامّة ”إلى مفوضية-وبعد أن أعطت المذكرة للرئيس 
ترومان خلفية حول قرارات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال 
ليبياء أفادت بأن عملية نقل السلطات من الإدارتين البريطانية 
والفرنسية قد بدأت. وينتظر ها أن تتم مع نهاية شهر نوفمبر/ 
تشرين الثاني »19165١‏ وبعد أن أشارت المذكرة إلى دور 
الولايات المنحدة المؤيّد لحصول ليبيا على استقلاماء تناولت 
أعميتها لأمريكا على النحو التاللي: 
"'بالإضافة إلى مصالحنا العامة فى ليبيا.. فإن لنا 
مصلحة خاصة فيها تتعلق بالقاعدة الجوية العسكرية 


تطوّر التمثيل الدبلومامي الأمريكي في ليبيا من قنصلية في طرابلس عام »١95/‏ إلى قنصلية عامّة في طرابلس عام 
64 (مع قنصلية في بنغازي في عام 2١16٠‏ ثمَّ إلى مفوضية عند تحقق الاستقلال في 4 1/ 17/ .1951١‏ 


١١ 
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ذات الأهمية الاستراتيجية (قاعدة ويلس) القريبة 
من طرابلس» فضلاً عن منشآت عسكرية أخرى 
كشيرة فيها. وإن منحنا الحق في استمرار استعمالنا 
هذه التسهيلات بعد حصول ليبيا على استقلالهاء هو 
موضوع محادثات سرية جارية بيننا وبين الحكومة الليبية 
المؤقتة» وهى حكومة صديقة لنا وللمملكة المتحدة". 


"إن وزير الخارجية في تلك الحكومة المؤقتة (علي 
الجربي) قام في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 
'")١96(‏ بزيارة إلى واشنطن فقد أقام علاقات عمل 
جاهو عتل الوزارة»وقد عبرعن أمله في أن يسهيل 
تمثلين دبلوماسيين للدول الآأخرى ني طرابلس . 
وبعد أن أشارت المذكرة مجدداً إلى أهاةلشجهيزات العسكرية الأمريكية 
في ليبيا للأمن القومي الأمريكيء عاد ت“للاقتتراح برفع مستوى التمثيل 
الدبلومامي إلى درجة "مفوضية" لأن ذلك سّيساعد في استمرار عملية 
الاستفادة من هذه التجهيزات.*" 


ه تضمّنت البرقية التى أرسلها السفير الأظريكى بلندن 
المستر جيفورد بتاريخ 1901/٠١/19‏ إلى وزير الخارجية 
الأمريكية أنه عبر للمسؤولين في الخارجية البريطانية عن رغبة 
أمريكا ني تحقيق استقلال ليبيا في موعد مبكر. كى) نقل السفير 
أن آراء المقيم البريطاني في ليبيا ببذا الصدد غير معروفة, غير أنه 
يشعر بأن تاريخي الأول والثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني غير 
مقبولين» وربم| يكون آخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني مناسبا. 
كما نقلت البرقية خوف الخارجية البريطانية وتردّدها بشأن 
التعجيل بموعد الاستقلال إن لم يكن أدريان بلت موافقاً 


7 المقصود هو عام ١45١‏ فلم تكن الحكومة الاتحادية المؤقتة قد شكلت بعدء إذ إنها شكلت في 79/ / 19401١‏ . 
3 اقترحت المذكرة فضلاً عن ذلك تسمية المستر هنري فيلارد 17111850 .5 '11613 الموظف من الدرجة الأولى» 


والمتخصص بشؤون الشرق الأدنى وإفريقيا بالوزارة» ليشغل منصب المفوض الأمريكي لدى ليبيا. العلاقات 
الخارجية للولايات المنحدة الأمريكية, المصدر نفسهء ص .17410/-١155‏ 


ضن 
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ملاسات وخلفيات سابقة على الاستقلال 


عليه وأن مواجهة الجمعية العامة في دورتها القادمة "بأمر 
واقع" فبها يتعلق باستقلال ليبيا سوف يضع بريطانيا وأمريكا 
في موقفي صعب للغاية مالم يكن بلت موافقاً على هذا الأمر. 
ومن ثم فإن القرار بشأن تعجيل موعد الاستقلال سوف 
يتوقف. فيا تراه بريطانياء على رأي أدريان بلت. 


ويختم السفير الأمريكي برقيته بملاحظة مفادها أن المستر 
ألن (الخارجية البريطانية) يِحَبّد فكرة إقناع بشير السعداوي 
بالتعاون لجعل الليبيين يتحدّثون بصوت موحّد داخل الدورة 
السادسة للجمعية العامّة للأمم المتحدة, غير أنه يشك كثيرا 
في إمكان تحقيق ذلك دون أن يُعَرَضٍ على السيد السعداوي 
مقابل ذللك 3# لاثاسة اكوازاية؛ وكحذا ما تعارضه بريطانيا 
بشذّة. *” 


ه وني أواخر شهر أكتوين/ تشرين الأول ١45١‏ تناولت 
المراستلآتء بلإن الفتقطلل العام :الأمريكي في ليبيا وبين 
الخارجية الأمريكية, وبين الأخيرة والخارجية البريطانية» 
موضوع الألفي جندي من جدود القوات الجوية الأمريكية 
الذنين كانت قيادة تلك القسوات تخطط لوصولهم إلى ليبيا 
مع بدايات شهر ديسمبر/ كانون الأول. وقد نقل القنصل 
الأمريكي اعتراضه الشديد على هذه الخطوة إذ إنها ستتزامن 
مع موعد استقلال ليبيا الأمر الذي ينتظر أن يخلق للحكومة 
الليبية من لدن خصومها متاعب سياسية كبيرة» | أعربت 
الحكومة البريطانية (في )١1901/١١/٠١‏ لأمريكا عن 
اعتراضها الشديد على هذه الخطوة للأسباب نفسها. وقد 
اضطرت وزارة الدفاع الأمريكية للتراجع عن هذه الخطوة في 
ل يا 


كانقل القنصل العام الأمريكي لينشء في برقية مؤرخة في 


5 المصدر نفسه. ص 17601. 
51 المصدر نفسه.ء ص 17609. 


رضن 
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/“١‏ 1ه إلى الخارجية الأمريكية أن المستر أدريان 
بلت صرّح له أن موعدا يتراوح بين ٠١‏ و5١‏ ديسمبر/ كانون 
الأول سوف يكون مناسباً لتحقيق استقلال ليبياء وأن لهذا 
التاريخ مزايا كبيرة» إذ إنه يتناسب مع البرنامج المرسوم لنقل 
السلطات من الإدارتين البريطانية والفرنسية إلى الحكومة 
الليبية» وقد يتيح وقتآ للحكومة الإيطالية تتمكن خلاله من 
إنجاز الاتفاقية المتعلقة بالممتلكات الإيطالية مع الحكومة 
الليبية. 
وقد علق القنصل عإنّ مقترحات بلت (الذي كان قد التقى به في طرابلس) 
بأمبا ستكون مناسبة مادام بمقدور أمريكا أن تؤجل مناقشة المسألة الليبية خلال 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتجتندة (الدورة السادسة) إلى ما بعد هذا 
التاريخ المقترح. 
ويؤكد القنصل العام اللأمريكي في برقيتةعك: 
"أن النقطة المهمة فى كل هذة المناورات, المتعلقة بتقريب 
للأمم المتحدة (ني دورتها السادسة) بإصدار قرار 
المنشآت الاستراتيجية فى ليبيا من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا"."" 
وتحسبالما يمكن أن تؤول إلبه القطوّرات» ولاحال اتعقاد الجمعية العامة 
للأمم المتحدة وقيامها بمناقشة المسألة الليبية وما يتعلق منها تحديدا بالتسهيلات 
العسكرية للقوات الأمريكية والبريطانية في ليبياء وتخوفاً من أن يعيد الاتحاد 
السوفييتي مجدداً الكرّة ل سبق أن اقترحه في الدورتين الرابعة والخامسة"" 
(4001459) بضرورة إجلاء كافة القوات الأجنبية عن ليبياء وإزالة كافة 
117 المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


كان التصويت على مشروع القرار السوفييتي خلال الدورة الخامسة على النحو التالي: (78) ضدَّ المشروع؛ (17) مع 
المشروع» وامتناع (/) دول عن التصويت. 


١ 
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ملاسات وخلفيات سابقة على الاستقلال 


القواعد والمنشآت العسكرية الأجدية فبهاء تحسّباً لذلك كله قامت الخارجية 
الأمريكية بإعداد مذكرة"*' لاستعالها خلال الاجتماعات المنتظرة للدورة 
السادسة للجمعية العامة» ولمواجهة وتفنيد أيّة ادعاءات أو اتبامات قد يثيرها 
الاتحاد السوفييتي وبعض الدول العربية حول إقامة أمريكا وبريطانيا لقواعد 
عسكرية في ليبيا تهدّد استقلالهاء وما تنويانه من استخدام هذه القواعد في تنفيذ 
"عدوان أمبريالي". 
. وتفيد المراسلات بين القنصل العام الأمريكي في ليبيا ووزارة 
الخارجية الأمريكية خلال الفترة من ه إلى /١‏ نوفمب ر/ تشرين 
الثاني :١96 ١‏ 
-١‏ أن الوؤلايات المتحدة الأمرّيكية قامت في ه/١١/‏ 
١١‏ بعرض مبلغ (150) ألف دولار كإيجار سنوي 
ذة عشريلن سنة مقابّلَاستخدام قاعدة الملاحة وبقية 
المنشالا الكسكية الختراى” 
؟١"-‏ رفضت اليكحكؤمة الاتحادية المؤقتة العرض الأمريكى. 
وأغربك عَنَ اضطرارها للْتَمسكِ بعرضها الذي ذكرته 
آنفاً وهدوة97) مُليون دولا ركإيجار سنوي لمدة عشرين 
عاماًء مضافاً إلى ذلك إيجار مناسب عن الأراضى التى 
تقوم الحكومة الليبية بحيازتها (من الأهالي) بغرض 
استخدامها من قبل أمريكا. 
وقد قام القنصل العام الأمريكي في طرابلس (المستر لينش) بإعداد رسالة 
بتاريخ 1951/1١/9‏ موجّهة إلى الخارجية الأمريكية ينصحها فيها بقبول 
عرض الحكومة الليبية المؤقتة الذي سلفت الإشارة إليه. وقد أشار في تلك 
الرسالة إلى: 
(أ) باستثناء المملكة العربية السعودية» فإن ليبيا هى الدولة 
الوحيدة في العالم العربي التي تكنّ صداقة مخلصة 
للولايات المتحدة. 


4 المصدر نفسهء ص .1751-1١1"094‏ 


١ 
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(ب) إن ليبيا ستكون قريباً عضواً في الجامعة العربية» ومن ثم 
يمكن أن تكون جسرا لأمريكا ني العام العربي. 

(ج) إذا تعاملت أمريكا مع ا حالة القائمة بحكمة وتمكنت من 
كسب صداقة ليبياء فإن ذلك قد يكون خطوة تساعد 
أمريكا على استرداد مكانتها في الشرق الأوسط. 


(د) إذا أضاعت أمريكا هذه الفرصة:؛ برفضها دفع الإيجار 
المجزي الذي يرغب الليبيون به فإنه يعتقد أن أمريكا 
ترتكب بذلك خطأ سياسيا كبيرا. 


(ه) ينبي عل أمريكا أن تكون مدركة لبعض المشاكل 
الخطيرة التَىّ تواجهها الحكومة الانتقالية والتى تجعلها 
تعتقد بأن من ألضرولاي لها أن تحصل على مبلغ كبير(؟) 
دون استقطاعاث ختى يمكنها أن تواجه الدعاية التى 
تردّدها مصر بأن هذ١ودكومة‏ باعت بلادها لأمريكا 
وبريطانياء وبأنه لولا وجود قوات هاتين الدولتين فوق 
الأراضى الليبية فإنه من غير الممكن لهذه المنطقة أن تتجنب 
ويلات الحروب في المستقبل. 


ثم يشير القنصل الأمريكي بعد ذلك في رسالته إلى أن المحادثئات 
بين الجانبين (الأمريكي والليبي) انطلقت في جو وديّ للغاية وما تزال 
جارية كذلك. وأنه قد تجنب» خلال الاجتماعات التي جرت يوم © من 
نوفمير/ تشرين الثاني أو في ذلك اليوم (التاسع من نوفمبر»» الإشارة 
إلى إمكان توقف المحادثات (بسبب المقابل المالي) خشية أن يودّي ذلك 
إلى تبدّل الجوٌ الودّى الذى تجرى بظله.. ى) يؤكد القنصل اعتقاده بأن مستقبل 
علاقات أمريكا مع ليبيا يتوقف على نتيجة تلك المحادثات وعلى الأسلوب 
الذي يتم تناوها به. 

ويتناول القنصل بعد ذلك بعض الملاحظات المتعلقة مبذه المحادثات فيشير 
إلى: 


١ 
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ملاسات وخلفيات سابقة على الاستقلال 


أنالليبيين لن يوقعوا أيّة اتفاقية قبل دعوة البرلمان 
الليبى للانعقاد ومصادقته عليها. 
2٠‏ وأنيم» مع ذلك على استعدادٍ لتبادل المذكرات. 


ويستطرد القنصل الأمريكي ليبّن أنه إذا كانت "المذكرات المتبادلة" تستند 
إلى مشروع الاتفاقية المطروح خلال المحادئات فإن ذلك يجعل وجود القوات 
الأمريكية (خلال الفترة حتى انعقاد البرلمان الليبي ومصادقته على مشروع 
الاتفاقية) لمر قانونياً مما لو كان تبادل المذكرات مستنداً إلى 
سياسة "الأمر الواقع" 


كما يستطرد القنصلء بضّدد تأكيد وجَهَة نظره. مبيّناً أنه إذا حل يوم 
الاستقلال» دون أن يكؤن لدى أمريكا اتفاقية ميرمّة مع الحكومة المؤقتة أو 
مذكرات متبادلة بينهه| مع انستعداد الحكومة لتوقيعهاء فإن أمريكا قد تجد نفسها 
في موقف حرج دولياً. 

ثم يعود القنصلء في ختام رسالتمهذهة للتطرق إلى "المبلغ" الذي يطالب 
به الليبيون» وهو مليون دولار نويا لدة عشرين سنة مضافاً إليه قيمة إيجار 
سنوي مجز مقابل استخدام أمريكا ذه المنشآت العسّكرية في بلادهم» فيؤكد: 
- أنهذاالمبلغ لا يبدو - من وجهة نظره- غير معقول؛ 
ولاسي إذا أخذ في الاعتبار أن أمريكا تفكر باستخدام 
(0) مطارات إضافية» ومركز اتصالات للبحرية 
الأمريكية قرب درنة» ومساحات للتدريب عل الرماية 
بالذخيرة الحبّة. والمناورات البرمائية لقوات الجيش 

والمارينز. 


-2 أنهذاالمبلغ, هو بالتأكيد, ليس كبيراًإذا ما قورن بمبالغ 
أخرى دفعتها أمريكا مقابل حصوها على مساحات أقل 
بكثير (لقواعدها) في بلدان أخرى. 


ويختم القنصل رسالته إلى وزارة الخارجية مؤكداً بأنه بقدر ما ينبغي لأمريكا 


وضنا 
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أن تتوقسع ذه الاتفاقية أن تكون مناسبة لاء فعليها أن تتوقع أن تكون مناسبة 
أيضاً لللحكومة الليبية بحيث يتسنى لها أن تسوّقها لمواطنيهاء مشبراً إلى أن الوفد 
الأمريكي المفاوض يشاركه بهذا الرأي. ومؤمّلاً أن تكون هذه هي قناعة الوزارة 
أيضاً. '” 


ه وفي ١٠5‏ نوفمير/ تشرين الثاني ١95١‏ بعثت الخارجية 
الأمريكية إلى قنصلها العام في ليبيا المستر لينش معبّرة عن عدم 
مانعتها في أن يكون الأول من ديسمبر/ كانون الأول ١151١‏ 
هو موعد استقلال ليبيا بدلا من الخامس عشر من نوفمبر/ 
تشرين«الثاني» باعتبار أن اللجنة السياسية التابعة للجمعية 
العامة للأممالمبحدة سوف تناقش المسألة الليبية في بداية شهر 
ديسمبر/ كان 0 الأول :.ونظرا لأن الوزارة لا تنوقع أن تقوم 
اللجنة المذكورة ببحث المسثألة الليبية قبل بداية يناير/ كانون 
الثاني ١107‏ فإنها بالتاللي لا تمانع أن يؤجّل موعد استقلال ليبيا 
إلى /1١7 /١‏ 1ه1و١1.”"‏ 


ل وني 5 1 نوفمبر/ تشرين الثاني ١‏ 48 ١إبَعث‏ القنصل الأمريكي 
في ليبيا إلى الخارجية الأمريكية مؤكدأن ١.40‏ ديتشمبر/ كانون 
الأول أصبح هو التاريخ المرتقب لتحقق استقلال لييياء 
ومشيراً في الوقت ذاته إلى الموقف الذي وصلت إليه 
متروعات الاتفاتات ين المكومة اللبية المؤقنة وسكوماك 
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. 


فإن الأخريين متعثرتان درآى تلفت معنف الشروع بالحانات م 
الليبيين يعدّ خطأ كبيراً. كما أشار إلى ما يردّده الملددوب الإيطالي بأنه مالم يتمّ 
إسرام الاتفاقية امتعلقة بالممتلكات الإيطالية في ليبيا فإن إيطاليا لن تعترف 
باستقلال ليبيا.'” 


7 المصدر نفسهء ص 17517-1١155١1١‏ 
51 المصدر نفسه.ء ص 1757 . 
7 المصدر نفسهء ص .1750-1١1555‏ 
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ملاسات وخلفيات سابقة على الاستقلال 


وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول ١95١‏ قام المستر ويليام فوسترء 
القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي, بإرسال رسالة إلى 
وزير الخارجية الأمريكي أشار فيها إلى المحادثات الجارية 
بين تكوب إللجة اعقوم اللكرحة الأب كي دون 
مشروع الاتفاقية (الذي أعدته وزارة الخارجية الأمريكية 
بتاريخ 14/ »)1401/٠١‏ مقترحاً إدخال تعديل على بعض 
موادهاء ومنبّهاً إلى اعتبار الجدول رقم )١(‏ الملحق بالاتفاقية 

سرياً للغاية. 


وفيها عد المستر فوستر أن تبادل المذكرات بين الحكومتين هو 
إجراء كافٍ لتغطية المرجلة الانتقالية إلى أن يعتمد البرلمان 
الليبئ الاتفاقية» فقد أشار إلى ضزورة استعداد وزارة الدفاع 
لأن تدرج صصق بدوة"ميّرانيتهبا مبلغ )١(‏ مليون دولار 
أمريكووالدة ماران سمة عكار ”يخال استخدامها لمختلف 
التسهيلات والمنشات العستكرية التي تحتاجها ني ليبياء فضلا 
عا قد تقرره وَرْارَة الخارجية من مساعدات مالية واقتصادية 
ضمن برنامج الأمن الجماعي (النقظة الرابعة). 

وفي" من ديسمبر/ كانون الأول ١915١‏ أخطرت وزارة 
الخارجية الأمريكية قنصلها العام في ليبياء بموجب البرقية 
رقم(١18))‏ بأنها ووزارة الدفاع قررتا الساكة ع 
(١)مليون‏ دولا رسنوياً ل دّة عشرين سنة من أجل التنمية 
الاقتصادية في ليبيا بالإضافة إلى دفع إيجارات عن الأراضي 
المتفق عليهاء وذلك مقابل قبول ليبيا بالاتفاقية العسكرية 
المؤرخة في ١9‏ أكتوبر/ تشرين الأول ١هة١‏ والتي جرى 
تعديل المادة السابعة منها تبعاً لاعتراضات الجانب الليبي 
عليها. 


5 وو 5 ع 03 . رات ع 
وقد نصح القنصل العام الأمريكي بأن يذكر الليبيين بان 
3 أكد المستر فوستر في رسالته أن هذا الإجراء يعد خروجاً ع درجت الوزارة على القيام به في حالات مشابهة. 


اخريل 
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أمريكا سوف ترى من جانبها أنه من المهمّ جداً - لأغراض 
اليد - أن يبقى موضوع المليون دولار (كمساعدة اقتصادية) 
مستقلاعن موضوع الاتفاقية العسكرية» كما تتوقع الشيء 
نفسه من الجانب الليبي أي بالإبقاء على الموضوعين منفصلين 
دون الريط مايدين > 7 

وتضيف البرقية» فضلاً عن ذلك» ضرورة أن يكون مفهوماً 
لدى الليبيين وأمريكا أن التصديق على الاتفاقية المذكورة 
ينبغي أن يسبق قيام أمريكا بتنفيذ أيّ برنامج للمساعدات 
الاقتصادية. 

وقد أرفقت الؤؤارة تمع هذه البرقية المذكرات التي ينبغي تبادهها 
بشأن الاتفاقية العسشكرية والاتفاقية الاقتصادية بين القنصل 
العام الأمريكي والمسؤؤالين"الليبيين المختصينء على أن يجري 
مبدثياً التوقيع بالأحرّف الأو على تلك المذكرات. ثم يجري 
تبادها مع جهات الاختصاص اللسة يوم الاستقلال. 


اموس له 


وفي ١19‏ من ديسمبر/ كانون الأول ١945١‏ بعيث القنصل 
الأمريكي العام في ليبيا إلى وزارته يخطزهابأنه ينوي التوقيع 
على الاتفاقية العسكرية وتبادل المذكرات بشأن الانفاقية المالية 
يوم الاستقلال مع رئيس الوزراء. المنتصر. وليس مع وزير 
الخارجية» أسوة بم| يعتزم الفرنسيون والبريطانيون فعله. 
وفيما يتعلق بالإعلان عن الاتفاقية العسكرية والمذكرات 
المتعلقة بالمساعدات الاقتصادية» أشار القنصل إلى أنه من 
المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء بإلقاء خطبة عامّة ثاني أيام 
الاستقلال» ولا يستبعد أن يرغب بالإشارة خلاها إلى الاتفاقية 
المالية مع أمريكا كأحد إنجازات حكومته. وقد نّه القتنصل إلى 
ضرورة أن تكون الخارجية الأمريكية على استعدادٍ لآن تقوم 
من جانبها بإعلان متزامن عن الاتفاقية المالية إذ إن من شأن 


١ 
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ملاسات وخلفيات سابقة على الاستقلال 


هذا الأمر أن يعود بفائدة كبيرة على الحكومة الليبية. 


أمّا فيما يتعلق بالإعلان عن الاتفاقية العسكرية والمذكرات 
الخاصة بهاء فقد أشار القنصل إلى أنه من الممكن تأجيل ذلك 
إلى حين تقديم الاتفاقية للبرلمان للمصادقة عليهاء غير أنه ألمح 
في الوقت نفسه إلى أن وجود الأحزاب المعارضة في الداخل» 
والمجموعة العربية في الجمعية العامّة للأمم المتحدة. ربّ| 
يجعل من الأفضل الإعلان عن تبادل المذكرات عقب إعلان 
الاستقلال مباشرة» ومن الأفضل أيضاً أن تكون الحكومة هى 
المبادرة للإعلان عن هذا الموضوع بدل أن تضطر إلى ذلك 
اضطرارا: 


ويختم القنضل برقيتة هعبرا عن وجهة نظره في هذا الموضوع 
بالتأكيد على ظرورة التشافر,مع رئيس الوزراء المتتصر قبل 
تخاذ أي قرار ببلذا:الثسأن» ومؤكدافي الوقت ذاته أنه يميل 
للرأي القائل بضروززاة أنَ يقوم وزيسرالمنارجية الليبي» خلال 
الخطات الذي يتنظر أن يلقيه مساء اليوم التالي للاستقلال» 
بالإشارة إلى مؤضنوع تناول المذكرات,. على أن تبقى الاتفاقية 
العسكرية طن الكتمان فلا يَعَلن عنها إلا بعد الانتخابات 
العاثة وعند تقديمها للبرمان الليبى للمضادقة عليها.؛” 

وفي الواحد والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول ١945١‏ بعث 
وزير الخارجية الأمريكي أتشيسون بتعليماته إلى القنصلية 
الأمريكية العامّة في ليبيا متضمّنة الموافقة بتخويل القنصل 
العام بالتوقيع على الاتفاقية العسكرية وتبادل المذكرات مع 
رئيس الوزراء الليبى. وفضلاً عن ذلك. فإن هذه البرقية 
تضمّنت التوجّهات والملاحظات التالية: 


- على الرغم من أن الوزارة كانت تفضل عدم الإعلان 


23> المصدر نفسه.ء ص 1755. 
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لليبيا في ذلك الوقت. فإنها أصبحت توافق» مكرهة» 
على أن يشير رئيس الوزراء الليبي إلى هذا الموضوع في 
خطابه الذي يزمع أن يلقيه بعد الاستقلال مباشرة. 


-2 ينبغي أن يكون مفهوماً لدى رئيس الوزراء (الليبي) 
أن الحكومة الأمريكية لن تقوم بدفع أية مبالغ من 
المساعدات المالية الموعودة إلا بعد أن تتم المصادقة 
على الاتفاقية العسكرية بششكل نهائي من البرلمان الليبي 
والملك إدريس.*”” 

- فيالوقت الذي لاتمانع فيه وزارتا الخارجية والدفاع» 
أن تنمّ,الإشتارة إلى تبادل المذكرات بين الحكومتين 
الليبية والأمريكية حول موضوع المنشآت العسكرية 
الأمريكية في ليبياة فإتبها تفضلان عدم نشر نص 
الاتفاقية العسكرية أو.المذكرات المتعلقة مها قبل تقديمها 
للبرلمان الليبي للمصادقة عليها وذلك تحاشياً لأن تقع 
بأيدى مرشحى المعارضلة خسلال الانتخابات العامة 
المقبلة» أو أن تصبح محل منالُُهاك خلهل اجتماعات 
الجمعية العامّة للآمم المتحدة.'” 


وكما هو معروف. فقد تحقق استقلال ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمب ر/ 
كانون الأول١ ١46‏ وجرىء عشيّة ذلك اليومء التبادل الرسمي للمذكرات المتعلقة 
بالمساعدات المالية الأمريكية لليبيا وللاتفاقية العسكرية بين البلدين والمذكرات 
المتعلقة مها." [تتألف هذه الاتفاقية من /71) مادّة و(4 ) كتب متبادلة مُنحت 
أمريكا بموجبها حق البقاء في قاعدة ويلس لمدّة عشرين عاما]."" 


5 تشير برقية الوزير الأمريكي إلى أنه سبق الإشارة لهذا الموضوعء إلا أن الوزارة ترمي» من وراء تكرار هذه الإشارة» 
إلى تجنب وجود أيّ لبس أو سوء فهم حول هذه النقطة لدى الملك إدريس ورئيس الوزراء المتتصر. المصدر نفسه. 

5 المصدر نفسه. ص .١751/‏ 

في ذلك اليوم؛ اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية اعترافاً كاملاً بالحكومة الجديدة» كما أنها رفعت من مستوى 
تمثيلها الدبلومامي لدى المملكة الليبية المنحدة إلى مفوضية: فقد كلف المستر لينش بممارسة مهام القائم بالأعمال 
بها إلى حين وصول الوزير المفوض فيلارد. كما بعث الرئيس الأمريكي ترومان برسالة تهنئة بهذه المناسبة إلى ملك 
إدريس. 

8” انظر: السيد عوض عثانء العلاقات الليبية الأمريكية ١497-١954 ٠(‏ )» (القاهرة: مركز الحضارة العربية للإعلام 
والنشر ))١9945‏ ص .6١‏ 
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ملاسات وخلفيات سابقة على الاستقلال 


ويمكن من خلال هذا السّرد تلخيص الحقائق المتعلقة بالاتفاقية العسكرية 
بين المملكة الليبية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية على النحو التالى: 
-١‏ تؤكد الوثاتق الأهمّية الاستراتيجية لقاعدة ويلس بالنسبة 
للولايات المتحدة الأمريكية التى شرعت باستخدامها في ظل 
الإدارة البريطانية في ليبيا عام .١957‏ 


؟- تحدّدت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه ليبيا في إقامة 
دولتها الموخدة "التى تكون مرتبطة بالمملكة المتحدة (بريطانيا) 
بشكل يضمن تمتع الأخيرة بحقوق استراتيجية كافية ومن ثم 
الولايات المتحذة". 

ا تتحقق هذه السياسة من خلال جملة مُبِن الخطواتء من بينها 
تقديم الأمر إجو«ل التدار. الوئيسين وعداً باستعدادهم 
لوبرام اتفاقيلات مناسبة م بريطانينا والولايات المتحدة 
الأمريكية تكفل اموا اسستفادة القوات الأمريكية 
بالتسهيلات العتتلكرية فوق الأراضي الليبية.؟” 

4- مع قيام هيئة الأَمَم المتتحدة بالإعلان عن منح ليبيا الاستقلال 
في موعد لا يتجاوز ١187/1/١‏ كان أمام أمريكا ثلاثة 
خيارات لتغطية استمرار وجودها العسكري في ليبيا: 


الأول: استئجار القاعدة من الباطن من بريطانيا (التى 
كانت تزمع إبرام معاهدة مع لبينا): 


الثاني: اللجوء إلى سياسة الأمر الواقع في مواجهة الحكومة 
الليبية وبقية العالم. 


الغاليك: التوصل إلى إبرام اتفاقية مع الحكومة الليبية 
المنتظرة. 

9 يقول الدكتور صلاح العقاد: "كان في نيّة الولايات المتحدة الأمريكية إخلاء ليبيا من القواعد الأمريكية لولا 
استمرار الحرب الباردة مع الكتلة السوفبيتية وتلميحات الاتحاد السوفييتي إلى رغبته في الوصاية على ليبيا"؛ انظر: 
صلاح العقاد, ليبيا المعاصرة (القاهرة: قسم البحوث والدراسات التاريخية والجغرافية بمعهد البحوث والدراسات 
العربية التابع لجامعة الدول العربية»19170١)؛‏ ص ١١5‏ . 
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ه- مع تبثي الإدارة الأمريكية للخيار الثالث فقد حرصت في 
الوقث ذاته على: 

أ- التعجيل بموعد تحقيق استقلال ليبيا بحيث لا يتاح 
للجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة الاتفاقية التي 
تتوصل لإبرامها مع الحكومة الليبية المؤقتة. 

ب- التنسيق الكامل مع بريطانيا بشأن هذه الاتفاقية. 

ج- إبعاد المستر أدريان بلت. مبعوث هيئة الأمم المتحدة في 
ليبياه عن المحادثات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع 
ليبيا. 

5- ومع دخولالحكومة الأمريكيةفي محادثات مع الحكومة 
الليبية المؤقتة. بشن إبرام الاتفاقية المزمعة» فإن الإدارة 
الأمريكية حرصت بكل"تعدت ولإصرار على : 
() التوصل إلى إبرام الاتفاقيّية العسكرية قبل موعد 

الاستقلال الذي حرصت على "تقريبه" قدر المستطاع. 

تقديم أقل عائد مالي للحكومة:الليتية. 

(ج) الفصل الشكلبي (الإجرائي) بين المقابّل المالي الذي 
تقدمه وبين الاتفاقية العسكرية» مع حرصهاء في الوقت 
نفسه. على الربط الفعلي (العملي) بينهم| بحيث لا يتم 
تقديم أيّ مقابل مالي قبل أن يتم التصديق على الاتفاقية 
العسكرية من البرلمان الليبي في ظل دولة الاستقلال. 

(د) السماح فقط بالإعلان عن تبادل المذكرات بشأن 
الاتفاقية العسكرية والمالية» دون الاتفاقية نفسها. 

(ه) عدم السماح بنشر نص الاتفاقية العسكرية إلا عند 
تقديمها إلى البرلمان الليبى للمصادقة عليها. 

«و) المصادقة على الاتفاقية من قبل البرلمان الليبي والملك في 
أسرع وقت تمكن عقب تحقق استقلال ليبيا. 


يكم 


5 


١5 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


كما سلفت الإشارة. فإنه بالقدر الذى كانت فيه الحكومة الأمريكية حريصة 
على التعجيل بإبرام الاتفاقية الععسكرية مع الحكومة الليبية المؤقتة (برئاسة 
محمود المنتصر)ء كانت حريصة في الوقت ذاته على أن يتم التصديق على تلك 
الاتفاقية من قبل البرلمان الليبي (بعد انتخابه) ومن الملك إدريس بأسرع وقت 
بعد استقلال ليبيا (ى) تكشفت عن ذلك الوثائقَاللسرية للخارجية الأمريكية). 
إلا أنه يتبيّن» من الوقائع المتعلقة بهذا الموضوع منذ :حصّول ليبيا على استقلالاء 
أن كلاً من الملك إدريس وحمو المتتصررَاجعا موقفيهم] بشأن هذه الاتفاقية 
وحاولا الحصول على شروطٍ أفضل من أمريكام ولاسيما أن الاستقلال قد تحقق 
فعلاً وأنه م يعد هناك مسوّغ للمخاوف“السابقة من أن يؤدّي عدم التوقيع على 
الاتفاقية المذكورة إلى عرقلة عمليةاستقلال البلاد. 

وتتضح هذه الحقائق بيجلاء من خسلال متابعة وثائق الخارجية الأمريكية 
السرية الخاصة بتلك الحقسة'؟ وغترها من المصنادر المتعلقة بالفترة الزمنية 


ه ففى59 من مارس/آذار ١9057‏ بعثالمستر فيلارد الوزير 
اللفوض بالبعئة الأمريكية في ليبيا ببرقية إلى الخارجية 
الأمريكية أشار فيها إلى محادثئات جرت بينه وبين رئيس 
الوزراء المتتصرء عقب افتتاح الدورة الأولى للبرلمان الليبي في 
بنغازي (7/75/ 221157). قام بسؤاله خلاهها عمًا إذا كانت 
الاتفاقية العسكرية بين البلدين سوف تُعرض على البرلمان 
خلال الدورة المذكورة» وأن إجابة رئيس الوزراء عن هذا 


العلاقات الخارجية للولايات المنحدة الأمريكية»967١-5 ١190‏ : إفريقيا وجنوب آسياء المجلد الحادي عشر» 
ص 9ه حل ه. واكك :5011171 10نه ه471 ,ل .101 ,952-1954 [ ,كعتماى 1112لا ©0111 110115هاع؟1 تو زء 107 
.(1983 ,ع0150) عسصناستظ ااعحصدع:001) 115 ,وعتتعسط ]0 د5عئغها5 اتاعمسمومع10 :.) .0آ ماع ستطاكهة11) 


١: ه‎ 
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السؤال جاءت بأنه يعمل على تمهيد الطريق بشكل جيد قبل 
عرض الاتفاقية على البرلمان» وبأسلوبٍ يضمن تحقيق نتائج 
طيّبة» وأن من المحتمل أن يجري عرضها على البرلمان عند 
انعقاده مرة أخرى في مدينة طرابلس. 


مواقف الصحافة واليرلمان 


©" شرعت الصحافة الليبية» منذ شهر إبريل/ نيسان 2.١907‏ 
بالتعرض لنقد الاتفاقية العسكرية الليبية بين الحكومتين 
الليبية والأمريكية.!؛ 


و وفي 1959/5/1١‏ بعثالوزير المفوض الأمريكي ببرقية 
أخرى أشار فيها إلى لقناءِ تم بينه وبين رئيس الوزراء الليبي 
المتتصر (أثناء حفل 'عشاء أقامه الوزير على شرف القنصل 
العام الأمريكي لبهم جيرنيغان تهعنه16) سأله خلاله 
عمًا إذا كان ما زال ممكنا بتقذديرة:تقديم الاتفاقية العسكرية 
الليبية/ الأمريكية للبرلمان خلال الدورة القادمة في طرابلس» 
آخذاً بالاعتبار أن البرلمان سوف يُكرإن مشتغوٌ لا بالنظر في عددٍ 
من التشريعات؛ فضلاً عن اقتراب شسهر/رزضان والعطلة 
الصيفية. وقد رد المتتصر بأنه ما زال يتحيّن الفرصة المؤاتية 
لتقديم الاتفاقية المذكورة للبرلمان» وأنه يعتقد أن ذلك سوف 
يتم» حسب اعتقاده» قبل شهر رمضان (كان بدء شهر رمضان 
خلال ذلك العام في /ا؟ مايو/ أيار). 


في8/ 1907/50 بعثالوزير المفوض فيلارد ببرقية أخرى إلى 
الخارجية الأمريكية يطلعها فيها على أن رئيس الوزراء المتتصر 
لم يعد متأكداً من إمكان عرض الاتفاقية العسكرية على 
البرلمان الليبي قبل شهر رمضان, وأن رئيس مجلس الشيوخ 
سبتمبر/ أيلول .)١1057(‏ 
5 من ذلك. على سبيل ال مثال» المقال الذي كتبه صالح بويصير عضو مجلس النواب في صحيفة الدفاع (خاصة) بتاريخ 


7 1107/0 بعنوان "أمريكا في طرابلس". انظر: سامي حكيم؛ صالح بويصير» ص 59-51. 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


وه في19075/65/6 بعثالمستر فيلارد ببرقية إلى واشنطن يصف 
فيها المشهد السياسى في ليبيا خلال تلك الفترة بالحدوءء وأن 
الموضوع الرئيسي الذي يتناوله الليبيون في جلسات المقاهي 
يدور حول الاتفاقيات العسكرية مع بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية المتوقع أن تُعرض على البرلمان الليبي عقب 
ل ير ل وأشار فيلارد 
إلى أن التعقيبسات الشخصية التي يبديها أعضاء البرلمان؛ 
والتعليقات التي تنشرها الصحافة المحلية» تخلق كلها مناخاً 
ليد 


كم أضاف فيلارد بأن معظم الليبيين لا يعيرون أي اهتمام 
للتهديد الشيوعيء وينظرون إلى التصراع ما بين الشرق 
والغرب عل أنهافزاظة للتاوّل غير المنحازة بمقدورها استغلاها 
لمصلحتها. كما أنهام لا يرنون أن وجود القوات الأجنبية هو من 
أجل حمايتهم: بل يَرونه مَصِلار دخل لهم لم يجر استغلاله للحد 
الأقصى بعد. كا "أنثثار إلى أن ضحيفة "الليبي" (خاصة) تشجّع 
الليبيئين» في كل عددٍ من أعندادهاء على الاعتقاد أن اموق لد 
الاستراتيجي' #ؤز ]وتام الطبيغية الرئيسية . وأشار أيضاً 
إلى أن هذه الصحيّفة أوَرّدت بأن الأمريكان يعرضون على 
الحكومة الليبية مبلغ (,؟) مليون دولار سنوياً كإيجار سنوي 
وهو ما عدّته الصحيفة غير كافٍ. 


كم لمح المستر فيلارد في تعقيبه إلى أن أحد زعماء المعارضة 
(/ يذكر اسمه) قد أبدى استعداده لمنع القوى التي تعارض 
المصادقة و الاتفاقية من الخروج إلى الشوارع العامة وذللك 
مقابل مبالغ تُدفع إليه من الميزانية السرية للبعثة الأمريكية 

وفيما واصل المستر فيلارد تعقيبه باستبعاد خروج أيَة 
مظاهرات معادية للاتفاقية» أبدى مع ذلك تخوفه من القدرة 
على إبقاء البرلمان ذاته في جانب الاتفاقية, إذ يُتوقع أن يؤدّي 


١ /ا‎ 
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موقف الصحافة الليبية (المعارض للاتفاقية) إلى تشدد بعض 
أعضاء البرلمان الليبى فى المطالبة بزيادة قيمة التعويض الذى 
تدفعه الحكومة الأمريكية مقابل استخدام القاعدة» على أساس 
أنه من شأن وجود القوات الأجنبية على الأراضي الليبية ليبس 
فقط الحط من سيادة ليبياء بل تعريضها فضلاً عن ذلك لمخاطر 
العدوان السوفييتى. 


وختم المستر فيلارد برقيته إلى واشنطن مشيراً إلى مثال آخر» 
يجسّد في نظره ميل الحكومة الليبية للمماحكة من أجل الحصول 
على المزؤييد من الأموالء ألا وهو إصرارها على الحصول على 
مبلغ ٠(‏ ؟)بألف دولار إضافية» فوق المبلغ الذي سبق أن 
طالبت به سلاح اللطيران الأمريكيء ثمناً لقطعة أرض ينوي 
استخدامها كملعب زياضئ]ة بمنطقة القاعدة بطرابلس. 


مساهمة من الحكومة الأمريكيّلةٍ بمبلغ )2٠٠١(‏ ألف دولار 
(وخمسين ألفاً من الحكومة البريطائية”؛) لاستخدامها في 
إصلاح مصد الأمواج في مرفاً القره“مانكل بمتاء طرابلس» 
على أساس حجم استخدام كل منه لهذا المرفاً في إنزال 
واوداتا نة المفحات البترولية: 
وني 1407/7/0 قدَّم النائب خليل القلال (عن مدينة 
بنغازي) سؤالا إلى الحكومة في البرلمان الليبي عن الوضع 
بشأن مطار الملاحة» وتوسّع السلطات الأمريكية في الاستيلاء 
على بعض الأراضى لضمّها إلى المطار»ء وما إذا كان هذا 
الإجراء يتم بموجب اتفاقية قد أبرمتء وإذا كان الأمر كذلك 
فهل تنوي الحكومة عرض هذه الاتفاقية على مجلس الآمّة 
47 على الرغم من استخدام بريطانيا للمرفأ في إنزال احتياجات جنودها من المنتجات البترولية» فإنها رفضت 
الاستجابة لمطلب الحكومة الليبية بشأن هذه المساهمة الإضافية لاعتبارها أن النفقات الأساسية لإصلاح هذا المرفأ 


إنها أتت من "الهيئة الليبية العامة للتنمية والاستقرار" التي تعول في تحصيل أمواها بدرجة أساسية على المساعدات 
البريطانية. 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


للنظر فيها أم أمبا وضعتها موضع التنفيذ دون أن تلتفت إلى 


الاعتبارات الدستورية.'؛ 


وقد علق المستر فيلارد على هذا الموضوع في برقية بعث 
بها إلى واشنطن بتاريخ 1487/7/78 قائلاً "إن الوطنية 
الليبية المتطرفة التى ظهرت في الصحافة الليبية» برزت الآن في 
مجلس النواب (الليبى). فسؤال النائب القلال بشأن القواعد 
الأمريكية جرت صياغته بطريقة توحي بأن الحكومتين 
الأمريكية والليبية تتخطيان البرلمان عن عمد". كما أورد 
فيلارد أسئلة أخرى هذه التوجّهات الوطنية, والتى أخذت 
شكل انتقادات للش ركات والْقَوَاتِ الأجنبية بسبب موقفها 
' ف معاملة العمالة الليبية لديها؛ 


و وني 198/07/17 أبلغ مُساعد وزير الدفاع الأمريكي 
لشؤون الطيران'المسترهاجنز 11088125 رئيس الوزراء الليبى 
أن سلاح الطبران يفك بإقَامة منشآت جديدة في برقة» غير أن 
قيام الحكومة الأمريكية بإجراء أيّة إنفاقات عسكرية إضافية 
في ليبيا سوف يتوقف بدرجة أساسية على قيام الحكومة الليبية 
بالتصديق علل الاتفاقية العسكرية التي أبرمتها مع أمريكا. 

هو وفي١19607/7/75‏ رد رئيس الوزراء المتتصر على سؤال 
النائب خليل القلال خلال جلسة البرلمان التي انعقدت بذلك 
اليوم» فكان مما جاء في هذا الردٌ: 


"عرضت حكومة الولايات المتحدة عن طريق قنصليتها 
العامّة في طرابلس الدخول مع الحكومة الليبية 
في مفاوضات لتنظيم الوضع القانوني لقواتها في ليبياء 
واستجابت الحكومة لهذا الغرض لإقرار وضع قائم 
في ظرون يتطلبها الآأمن العالمي» وهو وضع يتفق مع 


ار حكيم. حقيقة ليبياء ص ١5١‏ ؛ العقاد. ص .١١5‏ 


١:4 
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مصلحة البلاد» ولا يتنانى مع استقلاهها وسيادتها. وقد 
وقعه (الاتفاق) وزير الخارجية يوم إعلان الاستقلال» 
وذلك نيابة عن الحكومة الليبية» وسيّعرض هذا الاتفاق 
على مجلسكم الموقر في أقرب فرصة ممكنة لمناقشته 
وإقراره". 
ومضى رئيس الوزراء قائلاً: 

"ولعله من الجدير بالذكر أن وجود القوات العسكرية 
الأجنبية في ليبياء والأمريكية منها بوجه خاصء هو 
وضع قائم ضمن السياسة الدولية الرامية إلى المحافظة 
على السثلام قي العالم» وإنه ليهمّني أن أقول هنا إن الحكومة 
تحرص كل لاص على ألا تحيد عا ينص عليه الدستور» 
ويسعدني لذل كن أطريح بأن الاتفاق الليبي الأمريكي 
حول القوات الأمريكية بليبيا لم يوضع موضع التنفيذ لآنه 
لم يطرح بعد على مجلسكم اللوقر للموافقة عليه» مع أن كلاً 
من الحكومتين الليبية وقيادة القتوات.الأمريكية لا تبتعد 
عن روحه في علاقاتها مع بعضها,البعظن. ولأسباب 
بديهية ناتجة عن طبيعة مهمّة المطاز فقَدَ اتسعت رقعته» 
وتم ذلك بأن استأجرت قيادة المطار الأراضي التي كانت 
في حاجة: إليها بأن دفعت تعويضا عادلا عمّا كان على 
الأراضي المستأجرة من زراعة ومنافع". 


"وصحيح أن المطار يقع في ناحية زراعية هامّة» كا أنه 
قريب من مدينة طرابلس. ولو كان الأمر بيدنا حين 
إنشائه. لأخذنا مكاناً آخر أقل أَهمّية من الناحية الزراعية 
بعيداً عن المناطق الآهلة بالسكانء ولاشك أنه لوتمّ 
ذلك لكان أدعى إلى راحتنا ومصلحتنا ولكان أقل نفقة 
للحكومة الأمريكية نفسهاء أمّا ولم نكن رين فلا يبقى 
أمامنا إلا قبول الآمر الواقع فيها يختص بمكان المطارء هذا 


١6 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


فضلاً عن أنه لا يمكن أن نتجاهل الفوائد التى تجنيها 
الببلاة من وراء وجود هذه القوات الأمريكية كاستخدام 
العدد الوافر من الأيدي العاملة الوطنية والمساهمة في ابتياع 
كثير من المنتجات الليبية".؛؟؛ 


اهام أمريكي بالماحكة والابتزاز 


ه وني 1967/0/٠‏ بعثالمستر فيلارد ببرقية أخرى أشار 
فيها إلى لقاءٍ جرى بينه وبين المستشار البريطاني لرئيس الوزراء 
اللورد أكسفورد 050:0 1,00 (أثناء غياب رئيس الوزراء) 
سأله خلاله عن إمكان عرض الاتفاقية العسكرية على البرلمان 
الليبي في موعِدٍ قريب .وقد شار المستر فيلارد في برقيته 
إلى أله اركب بالنوووتا بالإنزع اج لدى ساعه اللورد 
أكسفورد يردذ حجج ب بعضّ/المنسؤولين الليبيين بأن الإيجار 
السنوي للتقاعدة والمحدّد بمبلغ مليون دولار هو قليل جداًء 
وأنه قد يكون م ز,الظلعك إقناع البرلمان الليبي بعدم المطالبة 
بزيادة ذلك المبلغ بشكل كبيرء وأن ليبيا تفقد سنوياً في شكل 
إعفاءاتِ حمركية'عاجاما تسِتوؤدة القاعدة الأمريكية (بموجب 
الاتفاقية) مَبَالغ تربو على المليون دولار» وأنه من المتوقع أن 
يثير بعض أعضاء البرلمان مسألة أن ما تتلقاه ليبيا مقابل تأجير 
القاعدة يقلّ كثيراً عا تقوم أمريكا بدفعه ني أيّ مكان آخر ني 
العالم. 
وقد أشار المستر فيلارد في البرقية ذاتها إلى أنه أوضح للورد 
اكنفاره أن لبا دلقي ققات عسكرية أمريكية شكل 
إيجارات ومشتريات وإنشاءات محلية تصل مبالغها لعذة 
ملايين سنوياًء وأنه لا يتوقع أن يقوم الكونجرس الأمريكي 
بالمصادقة على منح ليبيا مساعدات أخرى عدا المليون دولار 
ومساعدات برنامج النقطة الرابعة. 


5 حكيم؛ المصدر نفسهء ص 175-١177‏ 


١ه١‎ 
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اللاط 7:33:40 ,7/19/04 


وقد ختم فيلارد برقيته بقوله إنه "إذا كانت ملاحظات اللورد 
أكسفورد مؤشْراً لموقف اليرلمان الليبى» فإنه من المؤكد أننا 
سنواجه حالة قريبة من الابتزاز المالى" . 


كما أشار إلى أن احتمالات قيام سلاح الطيران الأمريكي 
للمنطقة - ربّ| يكون عاملاً مهرًاً في خلق جوٌ مناسب داخل 
الركان اللبي :© 

وني 1907/8/1 بعثت الخارجية الأمريكية ببرقية إلى وزيرها 
المفوض إفنٍ,ليبيا تخطره فيها بأن سلاح الطيران يقوم بمراجعة 
النظر باحتيائجاتيه في برقة؛ وأن البحرية الأمريكية بانتظار 
مصادقة البرلمان اللئِيِى على الاتفاقية العسكرية والاتفاق 
على إيجار سنوي معقولك لتشرع في بناء منظومة الاتصاللات 
الخاصة بها في درنة. وقد منت الوزارة برقيتها إشارة إلى 
أنه في حال عدم تمكن المستر فيلارد من إقناع الحكومة الليبية 
بقبول مبلغ المليون دولار كإيجار مناسب مقابل استخدام 
القاعدة العسكرية في طرابلسء فإن الحكومة الأمريكية سوف 
تضطر لمراجعة برنامج الإنشاءات العسكرية التي تزمع إقامتها 
في برقة. 

ه وفي 9507/8/0 أبرق المستر فيلارد إلى الخارجية الأمريكية 
بشأن لقاءٍ جرى بينه وبين رئيس الوزراء محمود المتتصر يوم 
0١/96‏ استفسر خلاله عن وضع الاتفاقية العسكرية. 
وقد أفاد فيلارد أن المنتصر أجاب بأن الموعد المحتمل لعرضها 
عل البرلمان هو العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول. وفيا أكد 
له استمرار مساعيه من أجل إيجاد المناخ المناسب لعرض هذه 
الاتفاقية على البرلمانء وأنه لا توجد أيّة صعوبة في الموافقة 

أشارت برقية بعث بها القائم بالأعمال الأمريكي لينش في 5 ١107/١/7‏ وأخرى بعث بها الوزير المفوض فيلارد 
بتاريخ ١407/7/٠١‏ إلى أن الملك وعدداً من الشخصيات البرقاوية البارزة» من بينهم علي الجربي (وزير الدفاع) 


ومحمد الساقزلي (والي برقة)» عبّروا عن ترحيبهم بقيام أمريكا ببناء قواعد وإنشاءات عسكرية لها في برقة. العلاقات 
الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية» المصدر نفسه. ص 4١‏ 47-4 5. 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


عليها من حيث المبدأء إلا أنه ألمح إلى أن المشكلة الوحيدة 
التي تواجه المصادقة على الاتفاقية هي مشكلة ذات طابع مالي 
إذ يسود الاعتقاد بأن مبلغ امليرن دولار لا يع إياراًمناسباً 


ومجزيا. 


وقد خلص المستر فيلارد في برقيته ته إلى أنه لم يتلق طلباً رسمياً 
من الحكومة الليبية بشأن زيادة الإيجار السنوي للقاعدة 

(التعويض».» وليس بنيّته بحث هذا الملوضوع مع الليبيين في 
ذلك الوقت. ولكن ينبغى على الحكومة الأمريكية أن تكون 
على استعداد لمواجهة معارضة داخل البرلمان الليبى على هذا 
الأساس وأن من المهمّ أن تقوم اللخارجية الأمريكية بإخطاره 
بمدى استعدادهاء في النهاية؛» لإعادة النظر في قيمة الإيجار 
المتفق عليه بين«اتحكومتين بمو جب المذكرات المتبادلة حول 
الاتفاقيّة العللكرية في 5 ”/ 17/ .١951١‏ 

وني 4575/8/١7‏ جإتلقى المشتر:فيلارد برقية من وزارة 
الخارجيئة الأمريكية مفادها أن أي تعديل يجري إدخاله على 
الاتفاقية العسكرية:الميرمة بين الحكؤمتين الليبية والأمريكية 
يتطلب موافقة قنة أعضاء لجنة الكونجرس المختصة, وأن الوزارة 
لاترغب في أن تطلب من وزارة الدفاع بحث هذا الموضوع 
مع أعضاء اللجنة المذكورة على أسسٍ افتراضية نظرية. كما 
فر بن بلغ لحل في الاتاية قد برت الواقة علي م 
الوزارات المختصة كحدٌ أقصى. 

طلب ليبى رسمى بتعديل الاتفاقية 

وفي 1907/8/57 بعثالمسترفيلارد إلى الخارجية الأمريكية 

برقية أبلغها فيها بأنه علم بنيّة الحكومة الليبية على أن تقدم 


قريباً إلى الحكومة الأمريكية طلباً بزيادة قيمة الإيجار السنوي 
للقاعدة إلى (؟) مليون دولار. وقد عبر المستر فيلارد في تلك 


١ وك‎ 
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البرقية عن اعتقاده بأن الطلب المذكور هو بتأثير المستشارين 
البريطانيين (العاملين في الحكومة الليبية) أكثر من كونه مبادرة 
ليبية. وأشار الوزير الأمريكي المفوض في برقيته بأنه سوف 
يحاول مقابلة الملك إدريس ومناقشة موضوع المصادقة على 
الاتفاقية العسكرية معه. ىا عبر المستر فيلارد عن خشيته 
من أن الحكومة الليبية تعمّدت عدم تهيئة المناخ المناسب الذي 
يسمح بتمرير الاتفاقية ني البرلمان» وأنها سمحت باستمرار 
الحملة ضد الاتفاقية في الصحافة المحلية ولم تحاول إيقافها أو 
الحذ منها. 

2 في 19512/8/55 ,تلقت البعثة الأمريكية في ليبيا برقية 
من واشنطن تنقل إليهنا تعليعات وزارة الخارجية إلى الوزير 
الملفوض فيلارد بضرورة,التمسك بحزم بموقف الحكومة 
الأمريكية السابق فيبئ| يتغلق برفضها لأيَة زيادة في قيمة 
الإيجار السنوي للقاعدة, وإبلاغ اللحكومة الليبية بكل وضوح 
أن الحكومة الأمريكية تتوقع متها المصادقة على الاتفاقية 
العسكرية بشروطها الخحالية. وفيا يتعلق بدور المستشارين 
البريطانيين (على النحو الذي أشار ت|إليه«الفقرة السابقة) 
اقترحت البرقية أن يقوم المستر فيلارد بإثارة هذا الموضوع 
بلباقة» معبراً عن أمل الحكومة الأمريكية بأن يحدّوا من 
تأثيرهم على الحكومة الليبية. 

وني 1967/8/19 قامالمستر فيلارد بإعداد رسالة» بالتعاون 
مع عددٍ من العسكريين والفنيين الأمريكان العاملين بالقاعدة 
العسكرية في طرابلسء أوردوا فيها المزايا والمنافع التي تجنيها 
ليبيا من القاعدة المذكورة وذلك بغرض استخدامها من قبل 
رئيس الوزراء في معرض ردّه على أسئلة أعضاء البرلمان الليبي 
لدى مناقشة الاتفاقية العسكرية الليبية/ الأمريكية. (غير أن 
من الواضح أن المتتصر تجاهل تلك الرسالة تجاهلاً كاملا 


١6: 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


كما تكشف عن ذلك برقية المستر فيلارد المؤرخة في 4/ /٠١‏ 
7 والواردة في) بعد). 


ع وني 1967/94/١‏ بعث فيلارد ببرقية من بنغازي موجهة إلى 
الخارجية الأمريكية نقل بموجبها أن الحكومة الليبية أبلغته 
رسميا ني ذلك اليوم عدم رضاها عن الشروط التي تضمّنتها 
الاتفاقية العسكرية المبرمة في 5 7/ 1951١ /١17‏ م, وتحديداً بها 
يتعلق في: 

(أ) مذة الاتفاقية (عشرون سنة). 
(ب) قيمةالتعويض المذفوع لأغراض التنمية الاقتصادية 
«الإعبار اناس اح يهن <دكم سنويا. 


وقد أشاز فيلا زداقٍ برقبككملى أن الموضوع قد جرى نقله إليه 
في ذلك اليوام عن طريق سليهان الجربي وكيل وزارة الخارجية 
الليبية» الذي سلمه فيمنزّلة رسالة شخصية موقعة من رئيس 
الوزراء (محمود المتتصر) مؤراخة في 9؟/8/ 1957. 

وقد نص امسن فيلارد الرّسّالة» فيضوء الشرح الذي قدّمه 
إليه الجربي (إذ لا يوجد مترجم عرب بالبعثة الأمريكية)» 
كالآق: 


-١‏ وججهت الرسالة في فقرتها الأولى الشكر والامتنان 
للحكومة الأمريكية بشأن المساعدات التى قدّمتها إلى 
ليبياء وكذلك روح الصداقة التي جرى بضوئها إبرام 
الاتفاقية العسكرية» كما طلبت في الفقرة ذاتها إعادة 
النظر في بعض بنود الاتفاقية. 

- حالت موجة الحر التي اجتاحت البلاد دون تقديم 
الاتفاقية للبرلمان للمصادقة عليها خلال دورة البرلمان 
السابقة» ومع ذلك فإن معظم أعضاء البرلمان الذين 


١ هه‎ 
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اطلعوا على الاتفاقية عبّروا عن نقدهم ها فيم] يتعلق 
بالنقطتين اللتين سلفت الإشارة إليهما. 


#ل. أن رئيس الوؤراء شخصياً يوثد وجهية النظر المذكورة 
ويعد الاتفاقية "صفقة خاسرة" لليبيا. ذلك أنه لو 
نُظر للاتفاقية من منظور تجاري صرفء فإن ليبيا 
تخسر سنويا بشكل إعفاءات جمركية للقوات الأمريكية 
(بموجب الاتفاقية) ما يقذر بنح و )٠١١(‏ ألف جنيه 
((") ألف جنيه ليبى (مليون دولار). 

4- أشارت#الوستالة بعد ذلك إلى أن الحكومة الليبية تعطى 
أكثر ما تأكف« حتى لو أخذ بالاعتبار المساعدات التى 
جرت الإشارة إليهنا ف 'المذكرات المتبادلة بين الحكومتين 
في 1451/17/74>فيمكن القول إن أمريكا لا تقدم 
أَيّة مساهمة من أجل رفاهيّة الشعب الليبى. 

- أشارت الرسالة إلى أن المساحداات إلتى تقدّمها الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى ليبيا في ظل برناميخ النقطة الرابعة 
متاحة لعدد كبير من دول العالم وليست مرتبطة بحصول 
أمريكا على تسهيلات عسكرية بالمقابل. 

5- إن الحكومة الليبية سوف تقدم الاتفاقية العسكرية 
(؟1465١)‏ عند اجتاعه في طرابلس. وتناشد الحكومة 
اللبيية الشكوسة الأمريكة: انطلاقاً من روح الصداقة 
أمريكا تجاه الدول الصغيرة وحديثة الاستقلال» أن 
تقوم بمراجعة بنود الاتفاقية المذكورة في| يتعلق بمدّتها 
وقيمة الإيجار السنوي. 


ا١هك‎ 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


/ا- كما طلب رئيس الوزراء في رسالته من المستر فيلارد 
أن يقوم بمساندة الحكومة الليبية في مطلبها وأن يشرح 
لحكومته الصعوبات التى تواجهها. 


تتكبدّها الخزانة الليبية بسبب الإعفاءات الجمركية التى تحصل 
عليها القوات الأمريكية في ليبيا في ظل الاتفاقية العسكرية» 
واعتبرهاء دون شكء من إعداد وعمل المستشار البريطاني 
"بيت هارد ايك ر'" 112:05 2116 ومساعديه. 


كما أشار في برقيثه إلى أنهالم يعط سيران الجربي (الذي سلّمه 
رسالة رئيشن الوزراءالمنتصر) أي آمل حول إمكان الاستجابة 
لمطلب الحكوفة الليبية. كما نلقّضٍ ما دار بينهها من نقاش حول 
فحوى الرسالة وامطالب اللحكومة الليبية بالآتي: 


ه إذا خبّرت اللتكومة الليبية بين الاستجابة لمطلب زيادة 
الإيجار أو تخفيض مذدة الاتفاقية فإنها - من وجهة نظر 
السيد الجربي - تفضل زيادة الإيجار. 

ه إن هدف الحكومة الليبية من وراء طلب زيادة قيمة الإيجار 
هو تحرير نفسها من الاعتماد على بريطانيا. 

ه إن الحكومة الليبية تنويء في حال عدم تمكنها من إنفاق 
المساعدات المالية الإضافية فى الوقت الحاضرء أن تدّخرها 
للمستقبل عندما تكون ظروف استخدامها أكثر ملاءمة. 

. أن الحكومة الليبية لا تستطيع الاعتماد على مساعدات 
النقطة الرابعة التى يمكن قطعها عنها في أي وقت. 

| ختم المستر فيلارد برقيته بالملاحظات التالية: 


١ /اه‎ 
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9) إنهينوي الردٌّ على رسالة رئيس الوزراء في ضوء 
التعليمات التى وصلته من الخارجية الأمريكية في ” ”/ 
١104‏ (التمسك بشدَّة بعدم تعديل شروط الانفاقية 
سواء في| يتعلق بالمدّة أو بقيمة الإيجار). 

(ب) أنه لم يتمكن من رؤية الملك خلال الأيام العشرة السابقة» 
وأنه يعتقد أن ذلك تمّ عن عمد حتى يجري تسليمه هذه 


426 أنه يغتزم مناقشة موضوع الاتفاقية العسكرية مع املك 


لقاء فيلارد مع الملك 


هه وفي455/1/8١‏ بع ثالمشترنفيلارد ببرقية إلى الخارجية 
الأمريكية تضمّنت فحوكت#سادار بينه وبين المللك إدريس 
خلال مقابلة تت يوم 1151/4/5 (لم يحضر هذه المقابلة 
سوى المترجمء وداممت ساعة؛كاملة في جو ودّي 
بعيد عن الرسميات). ويمكن تلخنيص ماءجاء في تلك 


البرقي بالآتي: 
العسكرية بين البلدين. 


-١‏ أشار المستر فيلارد إلى الرسالة الشخصية التى وصلته 
من محمود المنتتصر (رئيس الوزراء) والمتعلقة بطلب 
الحكومة الليبية تعديل بنود الاتفاقية ذات الصلة بقيمة 
الإيجار السنوي ومدة الاتفاقية» وأنه أحال الرسالة إلى 
وزارة الخارجية الأمريكية. 

_- عبر المستر فيلارد عن رأيه الشخصي بالموضوع وأنه 


١6 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


بنفسه (في واشنطن قبل مجيئه) مدى الصعوبة التى 

وافقت بها الجهات المختصة على مقدار المساعدة المالية 

السنوية المقطوعة (مليون دولار) كحدٌ أقصىء 
وكيف أنها تعدٌ هذا الأمر سبق الم تقدم عليه أمريكا 
من قبل 

:- تحدّثالملكإدريس (الذي بدا واضحاً بنظر المستر 
فيلارد أنه على إطلاع من قبّل رئيس الوزراء بهذا 

الموضوع) فأشار إلى: 

- .أنه على بعض الدرَاية مهذا الموضوع. 

- م أذ تس الوا« اخثتصي يخشى من اتهامه من 
قبل :أغضاء التربلان بعدم رعاية مصلحة ليبيا فيا 
لنو رضي بالمبلغ الآأصي لإيجار القاعدة (مليون 
دولار سئويا»: 

3 أنه كان بيه المنتصرتقديلم الاتفاقية للبرلمان 
في اللدورة الماضيئة: إلا. أنه قرر عدم القيام بذلك 
لقناعته. من خلال استطلاع آراء بعض أعضاء 
البرلمان» أن الاتفاقية ستواجه بالرفض. 

3 أن أعضاء البرلمان الليبي» من خلال ما قرأوه 
وسمعوه عن حجم المساعدات الأمريكية إلى دول 
الشرق الأوسطء يعتقدون أن ما تدفعه أمريكا 
لبلادهم لا يشكل حصة عادلة. 

- أن أعضاء البرلمان الليبي لا يميّزون بين مختلف 
أنواع المساعدة التي تقدّمها أمريكاء وما يعنيهم 
كلية هو الحجم النهائي للمساعدات التى تقدّمها 
لدول المنطقة. (كان المستر فيلارد قد حاول إدخال 


١48 
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ك5 


/وعٌ 


موضوع مساعدات النقطة الرابعة في النقاش). 


- أنه أكدعل أن الاتفاقية سوف تقدَّم للبرلمان 
خلال الدورة القادمة» وأن رئيس الوزراء. ما 
لم تستجب أمريكا لطلباته» سيجد نفسه عندها 
بوضع حرج أمام البرلمان الذي سوف يتهمه 
وزملاءه في الحكومة بالتقصير في حق بلادهم. 
- أنالملك إدريس ل يعر اهتماماً لتلميحات المستر 
فيلارد بشأن المنشآت الأمريكية المزمعة في منطقة 


5-0 


برفه. 

م_- انار كم ارد ال حاء عدو البرنية إلومقال 
كان قد نُشر فيّ عدداجريدة "الليبي' ' الصادر بتاريخ 
6 140 تتم بشِدّة على مساعدات برنامج 
النقطة الرابعة»'؛ وذكسر أثنه أبلغ الملك أن مثل هذه 
اللقالات أخذت تظهر بكثرة في الصحافة الليبية» وأن 
من شأن ذلك أن يخلق انطباعاً معادياً 98 الرأي م 
ا ممم ره 
بعض الصحفيين في محاكاة الصحافة المصرية» أو بإظهار 
مشاعرهم الوطنية بشكل مبالّغ به وفيما اعتذر الملك 
عنهاء طلب عدم إعطائها أيّة أُهمَيّة» إذ إن الشعب الليبي 
لايحمل سوى أطيب المشاعر نحو أمريكا."؟ 


كان من بين الفقرات التي وردت في ذلك المقال» من خلال إشارات المستر فيلارد: "إن الهدف الحقيقي لبرنامج 
التقطة الرابعة هو جعلنا مدينين لأمريكا دون أن نستلم منها فعلاً أيّ قرض» وهو جعلنا سجنا ء طغيانٍ يحمل 
تناع امساعدات الخبرية” "إذا كانت أمريكا ترغب بمعاملتنا بهذه الطريقة» فلتعلم بأنها موجودة بيننا كضيف غير 
مرغوب به"؛ "أمريكا تستغلنا عسكريا"؛ "هناك ذواقع سياسية خفية'؟ "إن أمريكا تأخذ منا كل شيء ولا تعطينا 
شيئاً"؛ "إنها تكتفي بتخديرنا بمساعدات النقطة الرابعة" . (ولا يخفى أن مجرد قيام النظام بالسماح بنشر هذه المقالات 
يعد ححّة له لاعليه). 

لاشك أنماورد على لسان الملك إدريس خلال هذه المقابلة يكشف عن جانب من حنكته السياسية» كا يكشف 
عن درجة التنسيق العالية بينه وبين رئيس وزرائه المنتصر. 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


وب وفي ١457/4/١١‏ جرت مقابلة”؛ بين رئيس الوزراء محمود 
المتتصر والمستر فيلارد الذي قام بنقل ما جرى خلاها إلى 
وزارة الخارجية بموجب برقية محررة في التاريخ ذاته. وكان 
من أهمٌ ما جاء فيها: 
-١‏ أن رئيس الوزراء الليبى ما زال يأمل باستجابة الحكومة 
الأمريكية لمطلبه» وبمقدرة المستر فيلارد في أن يلعب 
دوراً مبذا الصدد. 


١‏ ذكرالمستر فيلارد رئيس الوزراء بأنه هو الذي طالب 
بمبلغ المليون دولار كإجار للقاعدة» فجاء رد المنتصر 
بأن هذه الاتفاقية أبرمت في ظل ضغوط. وأنه لم يكن 
بمقدوره توقع حَبَحَم,المعارضة التي سوف يواجهها من 
أعضاءراليرلمان الليبى لآن هذا المبلغ غير مجز. 


١ -‏ أن رئيس الوزراء أنشار لأَوْلَ مَرَة إلى إسرائيل بصراحة» 
وذكسكبهة أن الليرين عِنِدَمًا يقارنون ما يتلقونه من 
أمريكا بح) تقدّمه الأخيرة من مساعدات لإسرائيل» 
فإن من الطبيعي أن يتولد لديهم هذا الإحساس بالغبن 
والتمييز في المعاملة.9؛ 


5- لم يكن رئيس الوزراء متحمّسا كثيراً لمطلب تخفيض مدّة 
الاتفاقية» بل بدا متناقضاً مع نفسه أحياناً. 
ولقاء مع هارد ايكر 


وفي 1407/4/14 قامالمستشار البريطاني بالحكومة الليبية 
المستر "بيت هارد إيكر" ءعة15:0] غازط بقضاء أمسية مع 


8 كان المستر فيلارد قد بعث بتاريخ ١107/4/7‏ برسالة إلى محمود المتتصر نقل له فيها رد الحكومة الأمريكية برفض 
الاستجابة لمطالب الحكومة الليبية بإعادة النظر في بنديٌّ قيمة الإيجار السنوي للقاعدة ومذتها. 

4 علق المستر فيلارد» عند هذه النقطة» بأنه ساوره إحساسء لدى مقابلته الملك إدريس يوم 5/ 4/ 21457 بأن ذلك 
هو عين ما كان يدور بذهن الملك عندما كان يتحدّث عن المساعدات التي تقدّمها أمريكا إلى دول أخرى في الشرق 
الأوسط. 


ا١ك١‎ 
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المستر فيلارد. بناءً على دعوة الأخيرء تركز الحديث خلالهما 
حول طلب الحكومة الليبية زيادة المقابل الذي تتلقاه عن 
تأجير قاعدة ويلس بطرابلس. وقد لْخّص المستر فيلارد ما دار 
في ذلك اللقاء في برقية بعث بها إلى وزارة الخارجية الأمريكية 
تحمل التاريخ نفسه. وكان أهم ما جاء فيها: 


(أ) أنالمستر"هاردايكر" هو الذي أعدّ الجداول التي 
أرفقت برسالة رئيس الوزراء إلى المستر فيلارد وأن 
ذلك تم بناءً على طلب الحكومة الليبية» وأنه (أي المستر 
هتارد ايكر) يعتقد فوق هذا بأحقية الليبيين في المطالبة 
بتللت:العائدات. وبأن التقديرات الواردة بتلك الجداول 
كانت متحففظة.“إضافة إلى أنه يُفترّض أن تكون مقنعة 
للأمريكان بحكم.,تأصل نظرتهم للأمور من زاوية 
تجارية. 

(ب) صدرت عن المستر هارد ايكر خلال ذلك اللقاء حملة من 
الملاحظات أَهمّها: 


١‏ - أن أساس مطالبة الليبيين:يزيتاذة المقابل المالى 
للقاعدة يعود إلى حجم المساعدات الأمريكية 
التي تتلقاها إسرائيل» فقد شعر البرلمان أن ليبيا 
تستحق أكثر من مليون دولار مقابل استخدام 
أمريكا للقاعدة العسكرية فى طرابلسء أخذا 
بالاعتبار أن إسرائيل لا تقدّم أيّة تسهيلات للدفاع 
تفوق بعدة مرات ما تحصل عليه ليبيا. 

؟- أن ليبيا تسلمت من بريطانيا خلال السنة المالية 
2*5 مبلغ )١166(‏ مليون جنيه مقابل 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


للتسهيلات التي تحصل عليها أمريكاء فلا ينبغي 
من ثم لأمريكا أن تتقاعس عن زيادة المساعدات 
المالية التي تقدمها. 

“- أن الاقتصاد الليبى قادر على استيعاب المزيد 
من الأموال والاستثمارات» بصرف النظرعً 
يقال حول عدم قدرة الليبيين على التعامل مع 


المساعدات الأجنبية. 


4 - أنه من المؤكد أن الاتفاقية العسكرية مع أمريكا 
كانت ستواجة بالرفض في لو جرى تقديمها 
لليرّمبان ليصادق غليهًا ,خلال الدورة السابقة» 
دوج مهكد أن تؤاج: المصكر نفسه فيا لو قدّمت 
للزلمان فى دورتشه, القادمة دون إدخال تعديالات 
على حجم المقابل المالي الذي ستتلقاه ليبيا. 

ه- أن اللفكومة الليدية المؤقتة» التى وقعت الاتفاقية 
العيكرية مع أمريكا عشيّة الاستقلال؛ لاتملك 
حق إِلزام الحكومة الليبية بتلك الاتفاقية. 

3 أن الحكومة الليبية تتوقع أن يتم دفع المقابل عن 
تأجير القاعدة» من أمريكاء من تاريخ التوقيع 
علي الاتفاقية في 4 ”/ 1151/17 لا من تاريخ 
مصادقة البرلمان عليهاء وأن الحكومة الليبية قد 
أعدَّت ترتيباتها المالية على هذا الأساسء وأنها 
سوف تعارض بشذة أيّ توجّه لدى الحكومة 
الأمريكية بأن يبدأ الدفع عن الفترة من تاريخ 
المصادقة على الاتفاقية ى] تقترح أمريكا. 

/ا- أنه إذا لى يكن بمقدور الولايات المتحدة زيادة 
المقابل السنوي لاستخدام القاعدة فمن الممكن 


١617 


الام 7:33:48 ,7/19/04 4 3 02.1000 _املا_معامهط© 02_20 


تعويض ذلك عن طريق زيادة قيمة الإيجار 
للمنشآت العسكرية الأخرئء أو تقرير مساغدات 
اقتصادية إضافية خاصة غير مساعدات النقطة 
الرابعة التي يمكن قطعها في أيّ وقت. 

4- وكاقتراح بديل» يمكن أن تنضمٌ أمريكا لصندوق 
"الحيئة الليبية العامّة للتنمية والاستقرار" 
(حتى لو استدعى ذلك أن تستصدر الحكومة 
الأمريكية قانوناً خاصاً من الكونجرس بهذا 
الشأن) وتستطيع» فيها لو أسهمت سنوياً بمبلغ 
(؟) مليون دولار» أن تحصل على صوت أعلى 
من ذَلِك الذي تتمتع بريطانيا حالياً به في هذا 
الصندوق. 


وقد عضم فيلاره برقيته بالإشارة آل |#سلاسايكر ار له بعية للستخصية 
أن الحكومة الليبية طلبت من الحكومة البريطانية أن يكون المبلغ السنوي الذي 
تقدّمه لدعم عجز الميزانية العامة الليبية مقطوعا وححدّدا بنقلكل ثابت مسبقاًء بدلا 
من أن يحدّد في كل سنة بناءً على العجز الفعلي في تلك الميزانية» وهو ما يعزّز أن 
بيت هارد ايكر والسفير البريطاني كريكبرايد هما اللذان اقترحًا على الحكومة 
الليبية طلب زيادة المقابل السنوي لتأجير القاعدة من أمريكا. 8 


رفض وتعنت أمريكي 


١و‏ وفني:95057/9/5١‏ تسلم المستر فيلارد برقية من وزارة 
الخارجية الأمريكية تضمّنت موافقتها على جوابه الشفوي 
الذي قدّمه للحكومة الليبية رداً على المطالب التى تضمّنتها 


أرسلت السفارة الأمريكية في لندن برقية إلى وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 5/ 4/ ١907‏ جاء فيها أن الخارجية 
البريطانية عبرت عن اهتمام خاص بعدم رضا الليبيين عن بعض شروط الاتفاقية الخاصة بقاعدة ويلس. وقد 
علقت السفارة أنه من المحتمل أن يكون موقف بعض المستشارين البريطانيين في ليبيا غير مساعد للحكومة 
الأمريكية» إلا أنه لا يوجد أيّ دليل على أن الحكومة البريطانية تحاول نسف الاتفاقية العسكرية الخاصة بالقاعدة» 
أو أمما تعمل على تعديلهاء ى) أضافت البرقية أنه "بالنظر إلى مجمل العلاقات البريطانية/ الأمريكية» فإن السفارة 
(الأمريكية في لندن) تستبعد أن تكون الحكومة البريطانية متورطة في نشاط من هذا النوع كسياسة لها". 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


رسالة رئيس الوزراء المؤرخة في 28/74 واقترحت الوزارة 
على الوزير الأمريكي المفوض في ليبيا أن يبعث برد مكتوب 
لل ل ل ا 
تبها لاهو الولانات الفحدة الأمريكية ىك افر 

أن يذكر في تلك الرسالة أنه إذا كان أعضاء البرلمان اللييى 
جميعهم غير راضين عن حجم المساعدة المالية ومدّة الاتفاقية 
العسكرية فإن ذلك يعني سوء فهم مؤسف للمزايا التي سبق 
للحكومة الليبية أن فاوضت بشأنها وتوقعت أن تكون موضع 
مصادقة البرلمان . ونظرا إلى أن التسهيلات التي تحصل عليها 
أمريكا في ليبا ليست ذَآتَطبيعة تجارية وأنها تشكل جزءاً 
من جهود دفاعية تستفيد منها ليبا وجميع دول العالم الجرء 
با فيها الؤلايات المتتحدة:الأمريكية» فإن الحكومة الأمريكية لا 
تستطيغ الموافقة على إعادة الْتَظر في الاتفاقية المذكورة. 


وني 1967/٠١/8‏ سلمالؤإزير الأمريكي المفوض في ليبيا إلى 
رئيس الوزراء التتضر الردٌ اتوت على رسالة الأخير المؤرخة 
في 8/74 والمبنى على توجيّهات وزازة الخارجية الأمريكية. 
وقد علق رئيس الوزراء بآن الردّ وف يجري النظر فيه أثناء 
اجتماع مجلس الوزراء الذي سيبداً يوم 9/ 2٠١‏ وأنه سوف 
يكون بمقدوره بحث موضوع الردّ في مرة أخرى. وكما سبق 
لرئيس الوزراء اعتبار رسالته المذكورة غير رسمية 15101721 
فقد اتفق المستر فيلارد معه على اعتبار ردّه من الطبيعة نفسهاء 
حتى يسهل لكل منهم| التراجع متى كان ذلك مناسباً . وذون 
أن يحاول المتتصر التعليق على ما جاء فى الردّ المذكورء فقد 
أوضح أنه في حال تقديمه الاتفاقية العسكرية للبرلمان» دون 
زيادة في قيمة الإيجار السنوي. فإن ذلك سوف يعني هزيمة 
محققة للحكومة, نما يضطره إلى تقديم الاستقالة. ‏ ' 


هَ وفي 9/ 1967/٠١‏ بعث الوزير الأمريكي المفوض فيلارد 


هكا 
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برسالة إلى الخارجية الأمريكية أبلغها فيها عن لقائه برئيس 
الخطاب الليبى بشأن زيادة قيمة الإيجار الخاص بالقاعدة 
ومذّة الاتفاقية العسكرية. وقد خصص المستر فيلارد رسالته 
المطوّلة لمناقشة النتائج السياسية التي يمكن أن تترتب على 
تمسك الحكومة الأمريكية بموقفها بعدم زيادة قيمة الإيجار 
السنوى لاستخدام القاعدة العسكرية. ويمكن تلخيص ما 
جاء في تلك الرسالة من مناقشات على النحو التالي: 


(أ) ينتغى على الحكومة الأمريكية أن تأخذ بعين الاعتبار 
النتائتج المحتملة لرفضها الاستجابة لمطلب رئيس 
الوزراء» والتىئ”يمكن حصرها بزيادة قيمة الإيجار 
السنوي للقاعدة» إذا يمكن بسهولة إقناعه بالتخلي عن 
المطنب الكخر الاثلا متاردى مذة الاقافة 7 

(ب) إن المساعدات الأخرى/غير المباشرة التي تتلقاها 
الحكومة الليبية من أمريكا (في«تتكل:نفقات عسكرية 
محلية) لا تلبّى احتياجات الحكومة الليبية إلى أموال حرة 
1110117 © غير مقيّدة بمشروعات معيّنة لإنفاقها 
بنفسها على المشروعات التى تراها ضرورية للاقتصاد 
الليبي. أوربّما لتحرير العملة الليبية من ارتباطها 
بالإسترليني للاعتماد على الدولار» وتقليل اعتماد ليبيا 
على المساعدات البريطانية (ى| سبقت الإشارة إلى هذا 
الموضوع عند لقاء سليمان الجربي مع المستر فيلارد يوم 
؟// ١1307‏ ). 


(ج) إذا قام البرلمان الليبي برفض المصادقة على الاتفاقية 
عند تقديمها إليه. فإن ذلك سيضع رئيس الوزراء 
المنتصر أمام مشكلة كبيرة. وإذا أخذت ملاحظات 
الملك إدريس (أثناء استقباله للمستر فيلارد يوم 7”/ 4/ 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


)ع على علاتهاء فإن موقف المنتصر سيكون حرجاً 
جداًء ولاشك بأنه سيكون مضطرا لتقديم استقالته إذا 
ما ووجه بمثل هذه الصفعة. 


(د) إن عدمالتصديق عل الاتفاقية العسكرية قد يعرض 
مشروع معاهدة التحالف والصداقة بين بريطانيا وليبيا 


للبقطر, 


(ه) إن سقوط حكومة المنتصر الموالية للغرب قد يغيّر المناخ 
السيامى فى ليبيا كلية» وهذا يعنى أننا تكون قد فقدنا 
حكومنة صديقة» وتبقىّ-الاتفاقية العسكرية في الوقت 
ذاته دون تصديق. 


و اندج [الاكجي مم شلج ليحل محل المنتصر 
في رئاملة اللوزازة وق فتحي الكيخيا الطموح جداً 
نذا المراب واو بحسب كثير من الشائعات. 
(وصفت الإسالة فتححي الكيخيا بأنه متقلب ووطني 
ومتهور). 


(ز) أن المتتتصر لم يرس قينادة فمّالة با يتعلق بالاتفاقية 
العسكرية؛ وم يفصح للبعثة الأمريكية في ليبيا عن درجة 
المعارضة التى يواجهها داخل البرلمان إلا بعد انفضاض 
الدورة البرلمانية» وبعد أن أصبح المتتصر أسير وجهات 
النظر التي سمح بنفسه في تناميها. ١‏ 


التي تحصل عليها ليبيا أمام البرلمان (الإشارة هنا إلى ردّ 
المتتصر على السؤال الذي قدمه الناتب خليل القلال كما 
سلفت الإشارة)» وفضلاً عن ذلك. فإنه قام فجأة بأخذ 


0١‏ لا يوجد شكء من خلال مطالعة هذه الوقائع والتطوّرات» بأن المنتصر قد قام بم| قام به عن عمد وبترتيب محسوب 
ودهاءٍ سياسييٌ كبير بقصد تعديل شروط الاتفاقية المؤقتة التى وقعها مضطراً عشيّة الاستقلال. 
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إجازة بعد أن أخطر البرلمان بآن الاتفاقية العسكرية مع 
أمريكا سوف تُعرض عليه للمناقشة في الأسبوع التالي. 


١ط‏ اعترف المنتصر للمستر فيلارد بأنه لم يجر إطلاع أعضاء 
اليرلمان» بعد سوى عل المذكرات المتعلقة بالاتفاقية. 


(ي») أن لمتتصر ل يقم بإعداد الجوّالمناسب لتمرير الاتفاقية 
في البرلمان» كم أنه سمح باستمرار الحملة الإعلامية 
الملحلية ضد الاتفاقية دون أن يحاول إيقافهاء وهو قد 
تجاهئل. فضلاً عن ذلك, تجاهلاً تامّاً الرسالة التي بعث 
بهانإليه المستر فيلارد بتاريخ 8/74 من أجل استخدام 
المعلو مات الواردة فيها أثناء مناقشات البرلمان الليبي. 
(ك» من الواضح أن المنتنصر يميلء إِمّا بحكم طبيعته أو 
بسبب طموحاتتهبالسياسبية» إلى عدم الحماسة لأيّ 
موضوع يتوقع أن يواج مافارضة قويّة» وهو مع ذلك 
وبالرغم من نقاط ضعفه؛ يظل أكثر الساسة الليبيين 
الموالين للغرب اقتداراً. 


ر20 والح يفقم القصر دوو ويادي بلدا البران اللببي 
بالمصادقة على الاتفاقية؛ وهو أمر مستبعد جدأء فحينئلٍ 
يظل الأمل ضئيلاً بأن تتم المصادقة على الاتفاقية 
المذكورة في المستقبل المنظورء وسيتمٌ في أحسن الأحوال 
وضعها على الرف لأجل غير محدود مع كل ما يترتب 
على ذلك من شكوك حول الوضع القانوني للقوات 
الأمريكية في ليبيا. 

(م) حتى لو أمكن للولايات المتحدة أن تحصل على مصادقة 
البرلمان على هذه الاتفاقية» من خلال ضغط يوارسه 
كل من الملك ورئيس الوزراءء فإن العلاقات. مالم 
يصاحب تلك المصادقة زيادة في قيمة الإيجار. ستظل 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


متوترة بين الحكومة الليبية والقاعدة العسكرية, كا أن 
الليبيين سيستمرون في إثارة عدد من القضايا الصغيرة. 
وفي الوقت نفسه. فإن موقف الليبيين» الذي سيتسم 
بالرفض وغياب الود؛ لن يش جع على بناء المزيد من 
الإنشاءات العسكرية في أنحاء أخرى من ليبيا. 


ويختم المستر فيلارد رسالته إلى وزارة الخارجية الأمريكية بالملاحظات 
التالية: 


-١‏ إن الليبيين لا يعيرون فكرة"الأمن الجماعي" و"الدفاع 
المشترك عن العالم الحر”” أيّة أَهنّية» وينظرون إليها على 
أنمافكرة 'عاطفية".”* وينظيرون إلى "موقع بلادهم 
الاستراتبجي” على أنه أهمٌ رأس مال يملكونه» ومن 
حقهه الأُصول مقائله على أكبر عائد. إنهم ينظرون 
إلى مسألةبإعطائهم التسبهيلات العسكرية لأمريكا في 
فهم يَعتقدَوَن أن من حقهم أن يطالبوا وأن يحصلوا على 
أعل مجتصضن 


ا في التحليل التقائي» فإنه لا مندوحة أمام أمريكا من 
النظر إلى هذا الموضوع من زاوية الأمئية الاستراتيجية 
لقاعدة ويلسء معبّراً عنها لا بقيمة عاطفية بل مالية» 


وهي أساس نظرة الليبيين لهذا الموضوع. 


كما اقترح الممستر فيلارد على حكومته؛ في ختام تلك الرسالة» 
الاستجابة لمطلب الحكومة الليبية بزيادة المقابل المالي 


دك ذهب المستر فيلارد في رسالته للقول بأن فكرة ة الدفاع عن العالم الحر في مواجهة الإمبريالية السوفيبتية نادراً ما تفهم 
وقليلاً ما تُذكر ني ليبياء على حين أن فكرة الدفاع ضدّ العدوان الفرنسي أو البريطاني تحظى بالمقابل لدى الليبيين 
بفهم أكبر. 

و نسبت برقية بعئت بها القنصلية الأمريكية العامة في بنغازي يوم /١‏ 4/ 1407 إلى رئيس الوزرا ء المنتتصر قوله: 
"إن حالة الفقر التي تسم ليبيا هي التي دفعتها إلى بيع حق استعمال القاعدة مقابل عائد مجز لضمان استمرار وجودها 
الوطني . وعلى الرغم من أن ليبيا تؤيّد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي قربها ليها كومها لا تحمل أية نيّات 
استعمارية» إلا أن ليبيا لاايمكنها أن تستسلم للعاطفة وتتخلى عن حقوقها في القاعدة (دون مقابل)” . إنها بللا شك 
كلمات رجل دولة من طراز نادر» نسأل الله تعالى أن يتغمّده ه ب رحمته الواسعة. 


احل 
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لاستخدام القاعدة, ولو جزثيا أ بشكل "صفقة صفقة شاملة" تغطى 
كافة المشاكل العالقة بشأن القاعدة. 


وح وفي 1907/٠١/1‏ بعثت المفوضية الأمريكية في ليبيا ببرقية 
رك يي ا ل 
المالي الذي تدفعه الحكومة الأمريكية للحكومة الليبية شكل 
مبلغ مالي مقطوع يدفع مرة واحدة: أو أن يتم دفع المبلغ جزثياً 
في شّكل قارب لحراسة الساحل الليبي أو طائرة أو تجهيزات 
للموانىئ. 

تراجع في الموقف الأمزيكي 

وح وني ١987/٠١/81‏ أتلغ مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية 
وزارة الخارجية الأمريكية اشتعداد وزارته لزيادة حجم المقابل 
ا مالي الستوي الذي ياههم لليبيا إلى (مليوني) دولار كحد أقصى 
لمدة عشرين عاماً على أن تبذلالخارجية كل جهدٍ في مقدورها 
لكي تحصل على القاعدة بإيجار أقِلَ منالمبلغ المذكور. 

وقبل أنيغادر المستر فيلارد ليبيا إلى.الولايّتات المتحدة 
الأمريكية للتشاور مع حكومته؛ التقى بمحمود المتتصر الذي 
عبر له عن بقاء موقف ال حكومة الليبية على حاله بالرغم من 
رفض الحكومة الأمريكية الاستجابة لطلب حكومته. وقد 
وصف فيلارد رئيس الوزراء المنتتصر بأنه كان افونا 
ومفزوعاً ومحبطاً"؟* بسبب ذلك الرفضء وأنه عبر له بأن على 
أمريكاء إن كانت ترغب ببقائه في الحكم» أن تبحث عن فرص 
الاتفاق معه حول وجهات نظره. وتقديم التشجيع الكامل له 
حتى يتمكن من عرض الاتفاقية على البرلمان. 

وه وفي 1967/١١/4‏ بعثْالمستر فيلارد ببرقية من واشنطن 

04 نحن لا نستبعد أن تكون ال حالة اللتني وُصف بها المتتصر في برقية المستر فيلارد (مصدوماً ومفزوعاً ومحبطاً 


"0156011280 20 0151223:60 ,لعكاء510") مفتعلة من جانبه» وفي إطار الللاورة والتكتيك السياسى 
اللذين عرف بما. 


١/6 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


(حيث كان يجري مشاورات مع حكومته) إلى المفوضية 
الأمريكية في ليبياء عن طريق القائم بأعمال وزير الخارجية 
الأمريكية المستر ديفيد بروس 82066 .8 .16 123010. أبلغها 
من خلالها عن وجود فرصة للحصول على مساعدات مالية 
إضافية فيم| يتعلق بالانفاقية الخاصة بالقاعدة» وأن المشكلة 
التي تواجهه تتعلق بالصعوبتين التاليتين: 
الأولل: معرفة قيمة المساعدة الإضافية التي ترضي رئيس 
الوزراء ويراها كافية لعرض الاتفاقية على البرلمان 
الليبي والحصول على مصادقته عليها. 
الثانيةن“الشبكل,النا_ دوف تبكصزه المساعدات الإضافية 
«التعهد بتمويل مشروعات إنائية معيّنة» أو مؤسسة 
للاتتجاإن الزراعي كيو 
وقد طلب فيلارد:ض:المفئوضية الأمريكية في ليبيا مساندة 
جهوده في واشنطرنوظن طريقتزويدة بالآتي: 
)١(‏ الخد الآدنى من المساعدات المالية الضرورية المطلوبة. 
(0) الطريفة المت الي يتما تقديم المساعدات بحيث 
تضمن تصديق البرلمان على الاتفافية والتوظيف 
المناسب للمساعدات. 
() إذا كان يمكن الاكتفاء بتقديم وعدٍعام من جانب 
أمريكا بتمويل عددٍ من المشروعات في ليبيا بدلا من 
تحديد مبالغ معينة. 
وكما اقترحت البرقية على المفوضية بحث هذه الموضوعات مع رئيس 
الوزراء أو مع على الجربيء فقد نبّهتها إلى ضرورة عدم إعطائهم أيّة آمال غير 
صحيحة بشأن زيادة المساعدة. ومع ذلكء فإن رأت المفوضية أن الأوضاع 
السياسية في ليبيا آخذة بالتدهور فلا بأس في إعلامهماء بطريقة شخصية وغير 
رسمية» عن وجود أمل بزيادة قيمة المقابل المالي إلى ما فوق المليون دولار. 


ا١ا/ا‎ 
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وه وني 1907/١١/5‏ بعثتالخارجيةالأمريكية إلى سفارتها 
في لندن برقية تشير فيها إلى أن وزارة الدفاع أصبحت على 
استعدادٍ للاستجابة إلى مطلب ليبيا بزيادة قيمة الإيجار 
السنوي للقاعدة (حجم المساعدات الاقتصادية لليبيا)» وأنها 
حريصة على الحصول على تصديق للاتفاقية العسكرية الخاصة 
بتأجير القاعدة بأرخص مقابل ممكن. وأن وزارة الخارجية 
لم تخطر الليبيين بعد بهذا الموضوع» وهي تنتهز فرصة وجود 
المستر فيلارد في واشنطن لتبحث معه شروط وكيفية تقديم 
هذا العرض الجديد لليبيا. ثمَّ أشارت البرقية بعد ذلك إلى 
أهمّية معرّفية وجهات نظر بريطانيا تجاه أيّة ترتيبات جديدة مع 
ليبياء إذ إن الحخكومة الليبية ميل الآن لاستعمال أيّة مساعدات 
أمريكية في تأسيس/هثة جديدة» قد تكون للإقراض الزراعي» 
أو لتمويل التنمية الاقتم<اهيةأوهالاستيطان بصفة عامة» وأن 
الرأي السائد في الدوائر الأمريكية هو بأن ترى هذه المساعدات 
تنفق بصورة جيدة. ثم تشير الثرقية إلى أنه نظراً لأن الليبيين 
لايريدون أن تذهب هذه الممداعلااك لتمويل مشروعات 
الميئة الليبية العامة للتنمية والاستقراز (الت يتأي أموالها من 
بريطانيا»» وأنهم يرغبون في الاعتماد على هذه المساعدات للحدٌ 
من النفوذ البريطاني» فإن أمريكا تواجه مشكلة تتعلق بالكيفية 
التي يتم بها إنفاق هذه المساعدات. 


كما أشارت البرقية إلى أن أمريكا ترغب بأن تكون هذه 
هي الجولة الأخيرة من المحادثات بينها وبين ليبيا بها يختص 
بالتعويض عن استخدامها لقاعدة ويلسء ومن ثم فهي 
تتمنى على سفارتها في لندن تزويدها بمعلومات حول جميع 
الموضوعات والمجالات التى بمقدور المستشارين البريطانيين 
(في ليييا) أن يمارسوا بشأنما تأثيراً في الحكومة الليبية من 
أجل تحقيق تصديق عاجل على الاتفاقية العسكرية» وبدون 


مطالبات جديدة بمزيدٍ من المساعدات. 
بن 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


كما طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من سفيرها في لندن 
الاتصبال باللتارجية البريظانة وإخظازها أيضا بآن الست 
فيلارد سيتوقف في بريطانيا يوم 1107/١١/7١‏ في طريق 
عودته إلى ليبيا لمعرفة وجهات نظر بريطانيا في هذا الخصوص 
تمهيداً لمحادثاته مع الليبيين» مذكرة السفير بأن وزارة الدفاع 
الأمريكية ترغب يأن تجري مصادقة اليرلمان الليبي غل 
الاتفاقية في أسرع وقت ممكنء ومن ثم سيشرع المستر فيلارد 
بمحادثاته مع الحكومة الليبية فور عودته إلى ليبيا. 


هه في ١907/1١/8‏ بعثت المفواضيّة الأمريكية في ليبيا إلى 
الخارجية الأمريكية يرقيةتفيدها بأنهالم تتمكن من الحصول 
على أي معلوناك محدّدة بشآن/المساعدات الالية التى تطلبها 
الحكومة اليا ا ْ 


وفي 1485/١١/18‏ بعش تالمفوضية الأمريكية في ليبيا إلى 
المخارجية الا مويكية إشارة لأ 52 الخارجية الليبية أصدرت 
بياناً في ذلك اليلوم ذكرت فيه أنه سبق لكل من الحكومة 
البريطانية والحكومَة الفرنسية أن قدمتا للحكومة الليبية 
مشروع اتفاقية معها على غرار الاتفاقية المجرمة مع حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية. ونقل البيان قرار الحكومة 
الليبية بإعادة النظر في الاتفاقيات المذكورة, كما أوضح أن 
المقترحات الليبية بهذا الخصوص سوف تقدّم للحكومات 
المعنية في القريب العاجل. 

فيلارد في لندن 

بعد أن وصل المستر فيلارد إلى لندن» أجرى محادثات مع المستر 
ألن دء11اى والمستر غارنيت 0212616 من الخارجية البريطانية 
بعث في ختامها إلى الخارجية الأمريكية برقية مؤرخة في 7؟/ 


رفن 
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50 خلاصتها مايل: 


)١(‏ دار التقاش في البذاية حول الأسباب السى دعت 
الحكومة الليبية إلى إصدار بيانها بتاريخ 18/ /١١‏ 
5 والذي أعلنت فيه قرارها بإعادة النظر في شروط 
اتفاقياتها المؤقتة المبرمة مع كل من بريطانيا وفرنسا 
وأمريكا. وكان التساؤل حول اللأسساتن التى دعت 
الحكومة الليبية للإقدام على هذه الخطوة» وعمً) إذا 
كانت صيغة مشروع الاتفاقية الذي تسلمته ليبيا من 
النكومة البريطانية هى السبب. وقد شكك المستر ألن في 
جز اناد راكاد اذ لقاريحة الريطانة وفعت تب 
عينيها الَاعَتَبِارِيقَ التاليين عند صياغة مشروع الاتفاقية 
المذكور: 

0 تجدلف أكبرقيدر بمكن من الاعتراضات 
الليبية المحتككلة؛ 

(ب) جعل الصياغة قرزيبة من.صياغة الاتفاقية 
الأمريكية أملا كأنفيسة | #ذلك على 
الحكومة الحصول على مضادقة البرلمان 
عليها. 

كما ذكر المستر ألن أن محمود المنتتصر أبلغ السفير 
البريطاني في ليبيا المستر كي ركبرايد بأنه سيجد صعوبة في 
الحصول على موافقة البرلمان عليها لأنها تشبه الاتفاقية 
الأمريكية» بل إنه ذهب إلى حدٌّ القول بأن على بريطانياء 
إن أرادت تمرير مشروع الاتفاقية الخاص بهاء أن تسعى 
لدى الولايات المتحدة الأمريكية لإقناعها بتعديل 
اتفاقيتها. 

(؟) فيم يتعلق بالاتفاقية البريطانية الليبية (المعاهدة). عبر 
المستر ألن عن اعتقاده بأنه قد تم التفاهم بين الجانبين 


1١75 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


بشأماء غير أن الموافقة الحواية الحكرفة الريك بام 
تتم بعد ومن المحتمل أن يتم التوقيع بالأحرف الأولى 
عليها قبل عطلة أعياد الميلاد. كا أشار إلى أن الليبيين 
يفضلون ألا يوقعوا الاتفاقية (المعاهدة) إلا بعد الانتهاء 
من الاتفاقينين العسكرية والمالية» إذ يمكن عرض 
المحجموعة بكاملها أمام البرلمان. 


(©0) عثرالمستر فيلارد عن دهشته وحيرته إزاء موققف 
الليبيين الأخير المتمثل بطلب إعادة النظر في كامل 
شروط الاتفاقية العسكرية مع أمريكاء إذ كان يعتقد 
أن انتقادات الليبيين 0 المذكورة منصبّة على 
مدتبا وغ الشروط المالية ولم يسبق لهم أن انتقدوها 
بكائلهب019 (اتلكنالرزواء المنتصر أبلغه أنه إذا تمت 
زيادة قيمة الإيجان السينوي للقاعدة فلن تكون هناك 
صعوية في الصآدّقةغليهاء وهذا ما دفعه للذهاب 
إلى واشنظن لبحث هذه المشكلة» وهو الآن عائد من 
واشنطن يحمل تخويلاً بغرض مبلغ إضاني على الحكومة 
الليبية» مع توجيه بإبقاء هذا المبلغ الإضاني عند أقل حد 
مكن. أماالآنء وفي ظل طلب الحكومة الليبية بإعادة 
النظر بكامل الاتفاقية» فإنه يعتقد بأن مهمّته قد بلغت 
حد التعقيد. 

(5) أشار المستر ألن إلى أن الخارجية البريطانية منزعجة جدا 
سبب هذه التطوّرات الخاصة بليبياء وأنبا كانت عاكفة 
على دراسة طلب تقدّمت به ليبياء واقترحت بموجبه أن 
يتم تحديد مبالغ سنوية مقطوعة لدعم الميزانية الليبية» 
بدلا من تغطية العجز الفعلي الذي يظهر في ميزانية كل 

سنة. وقد زكى المستر كي ركبرايد (السفير البريطاني في 
ليبيا) هذا الطلب. إلا أن الخارجية البريطانية تواجه 


١ا/ه‎ 
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مشاكل بالنسبة لحذا المظلب الليبي: 


(أ) هناك صعوبة في جعل البرلمان البريطاني يوافق 
على مساعدة سنوية لمدة عشرين سنة. إذ تقتضي 
الإجراءات المعتادة أن يتم تخفيض توزيعات 
الميزانية البريطانية سنويا. 

(ب) إن الاستجابة للمطلب الليبي سوف تخلق 
صعوبات في مواجهة الحالات المشابهة مع عددٍ 
من الدول الأخرى. 

١ج(‏ إن من شأن الاستجابة لهذه المطلب إحداث تغيير 
جوهري في طبيعة العلاقة بين بريطانيا وليبياء فقد 

يصبح أمر أ طعياً نمارسة الرقابة على الاقتصاد 


83 8 


الليبي وضتان'استخدام الأموال بشكل سليم. 


وبصدد بحثها عن حل لاه المشكلة, يتجّه التفكير لدى 
الحكومة البريطانية نحو الموافقة على طلب الحكومة 
الليبية» وذلك بأن يتخذ دعم عتجز الميزانية'الليبية شكل 
مبالغ مقطوعة ومحدّدة مسبقاً على ألا يكون لمدّة عشرين 
سنة» بل لفترات أقل: خمس سنوات أو ثلاث؛» وعلى أن 
يعاد النظر بحجم هذا الدعم في نهاية كل فترة. كذلك 
فقد تصر الحكومة البريطانية على أن يتم تخصيص جزءٍ 
من هذا الدعم لتمويل مشروعات "الهيئة الليبية العامة 
للتنمية والاستقرار" كوسيلة لبريطانيا للاحتفاظ 
ببعض الرقابة على هذه الأموال.** 


(5) ذكر المستر فيلارد بأن هناك اتفاقاً ضمنياً بين الحكومة 
الليبية والأمريكية يقضي بأن يذهب الدعم الذي تقدمه 


5 إذإن المدير العام لهذه الحيئة هو بريطاني (السير آرثر دين 5ذ5 سدء12 الات 1ذ5) لأن بريطانيا هي المساهم الأكبر 
في أموال هذه الهيئة» فهي تساهم بنحو نصف مليون جنيه سنويا من ميزانيتها. 


١ا/ك‎ 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


الأخيرة خلال السنة الأولى لصندوق "هيئة التنمية 
والاستقرار". غير أن الحكومة الليبية عبرت فيما 
بعد عن رغبتها في إتباع إجراءات مغايرة» إذ أخذت 
تتحدث بشكل غير واضح عن رغبتها في إنشاء بنك 
وفيما عدا ذلك لم يتتحدّث الليبيون عن الكيفيّة التي 
سيستخدمون بها الدعم الأمريكي في أغراض التنمية. 
وقدأكدالمستر فيلارد أن حكومته سوف تصر على 
اشتراط استخدام الأموال التي تقدّمها في أغراض 
التنمية-الاقتصادية. 3 أشار إلى الصعوبة القانونية التى 
تؤاجه بلاده بالانضام إلى" اللحيئة الليبية العامة للتنمية 
بذلك فق الكونجرس/المريكي. 


(1) «نظرق البح بعتَدَؤلك إلى موضوع طلب الحكومة 
الليبية إعاة النظر في كاميل شر وط الاتفاقيات (المبرمة 
والمقترحة) مع كل من الوؤلاييات المتحدة الأمريكية 
وبريطانياؤفرنسا. وقد ش كدالمستر آلن على أهمّية 
التنسيق بين الأظراف الثلاثة في مواجهة الحكومة 
الليبية» وضرورة أن تبذل هذه الأطراف قصارى 
جهدها لنصح الليبيين بالابتعاد عن أساليب الابتزاز 
والمزايدة واستخدام طرف ضِدٌ آخر. كما وردت في هذا 
الصدد الإشارات التالبة: 
- أن الفرنسيين يشعرون بعدم الاطمئنانء وأنهم 

اقترحوافي اليوم ذاته على الحكومة البريطانية 
توحيد جهودهم ف المحادثات المتعلقة 
بالاتفاقيات مع ليبياء محبّذين مساهمة الولايات 
المتحدة أيضا. 


اا 
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- اقترح البريطانيون انتهاز فرصة وجود المستر 
فيلارد في لندن لإجراء محادثات ثلاثية بهذا 
الخصوص. غير أن الأخير لم يستجب لهذا 
الاقتراح لأنه لا يملك تخويلاً بهذا الأمر. 


- اقترح المستر فيلارد أن يشرع الجانبان البريطاني 
والفرنسى في المحادثات بينهماء غير أنه أضاف 
أنه لا يستطيع فهم حرص الفرنسيين على إجراء 
مثل هذه المحادثات. إذ إن لديه انطباعاً من خلال 
المفوضية الفرنسية في طرابلس بأن الحكومة 
الفرنسبية راضية بها ورد على لسان رئيس الوزراء 
الملتطكهبأنه لا يمكن بحث الاتفاقية مع الفرنسيين 
قبل الانتهاء من موضوع الاتفاقيات مع أمريكا 
وبريطانيا. 


- علق المستر ألن/الوضحاً بأن تفسير اهتمام 
الفرنسيين الحالي يككميقاني أنيم يعلقون على 
اتفاقيتهم الأهمّبة نفسها التني تعلقها كل من 
أمريكا وبريطانيا على اتفاقيتيهم|. 

- وافق المستر ألن على الرأي القائل بأن الفرنسيين 
لا يحظون بشعبيّة في ليبياء وأن مشاركتهم 
في المحادثات لا تجعلها ميسّرة السبيلء غير أنه 
أضاف بأن الفرنسيين يملكون في أيديهم ورقة 
مهمّة تتعلق بوضعهم المتميّز في فزان» وأن 
الحكومة الليبية دائمة التخوّف من أن تقوم فرنسا 
بفصل هذا الإقليم عن بقية ليبياء وربم| يكون 
الوقت مواتيا الآن لتمارس فرنسا بعض الابتزاز 
من جانبها بشآن هذا الموضوع. 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


- أضافالمستر ألن أن بلاده سوف تلتقيء. في 
الأحوال كلهاء بالفرنسيين في محادثات ثنائية» إذ 
نهم يواجهون مشاكل مشابهة لتلك التي تواجهها 
بريطانيا في ليبياء وبمقدور الولايات المتحدة أن 
تنضم لمذه المحادثات في| بعد. 


02370 أعرب فيلارد بعد ذلك عن أنه ما زال يأمل بالنجاح في 
تقديم مقترحات مقنعة للحكومة الليبية فور عودته إلى 
طرابلس» وتساءل عدا إذا كان بمقدور المستر كي ركبرايد 
أن يفعل شيئاً لإثناء الليبيين عن عزمهم بشأن إعادة 
النظر في الاتفاقية العسكرية برمّتها مع أمريكا. ورد 
ألن بأنه يعتقد أن كبركبرايْد قد قام بذلك فعلاًء وفي 
الأخوا كلها سَلتَقَوم الوزارة بطلب ذلك منه. كما 
اقترج,أن تسعى المفوضية الأمزيكية في ليبيا إلى إقناع 
الملستر أهارد ايك1 وتان البريطاني للحكومة الليبية) 
بآن يش رح"لالمسؤولينالليبيين مزايا الاتفاقية العسكرية 
مع أمريكا والمخاط :التي تترتب على إعادة التفالوض 
حوّلما. 

نتائج محتملة ونخاوف 


اقترح المستر آلن بعد ذلك بحث النتائج التي يمكن أن تترتب على رفض 
الليبيين المصادقة على الاتفاقية العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. 


وأوضح المستر فيلارد في هذا الصدد أن بمقدوره أن يبلغ الحكومة الليبية 
بأن حكومته ليست على استعدادٍ للتفاوض من جديد حول اتفاقية تم التوصل 
إليها والتوقيع عليها برضى الجميع. وعلى الرغم من اعتقاده بأن الحكومة الليبية لا 
تستطيع - في حال اتخاذ أمريكا لهذا الموقف - أن تطرد القوات الأمريكية خارج 
بلادهاء فإن من شأن ذلك أن يخلق للحكومة الأمريكية مشاكل وصعوبات 
كثيرة» ويصبح من المستبعد أن تقوم حكومته ببناء الإنشاءات العسكرية الجديدة 


74 
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التي ينوي سلاح الحو الأمريكي القيام بها في ليبيا. 


عقب المستر ألن بأن الوضع سيكون صعباً بالنسبة لبريطانيا أيضاً إذ إن 
الاتفاقية العسكرية المؤقتة مع ليبيا تغطي وضع القوات البريطانية في ليبيا حتى 
407/١65‏ فقطء وينبغي من ثم إعادة التفاوض بشأنها مع الحكومة 
الليبية. وفي ظل الترتيبات القائمة» فإن بريطانيا لاتستطيع زيادة عدد قواتها في 
ليبيا أو القيام بأيّة إنشاءات جديدة (إذا تطلب الأمر ذلك في حال جلاء بريطانيا 


ومفى المستر ألن مؤكتداً أنه في حال إصرار بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية على موقفيه)إفمن المحتمل أن يبدّد رئيس الوزراء المنتتصر 
بالاستقالة. 

وعقّب المستر فيلارد بأنه ما زالعلى,اغتقاده الماضى بأن استقالة المتتصر 
تشكل كارثة» وربّما| كان البريطانيون يخملؤن الرأي نفسه. وبات من الواجب 
مواجهة هذا الاحتمال» وأن المشكلة الكبرى تتمثل بتمن يخلف المنتصر في رئاسة 
الوزارة. 


وقد اتفقت وجهتا نظر كل من ألن وفيلارد على أنة.لا يوجّد بديل واعد 
لمحمود المتتصرء وهناك احتمال» فضلاً عن ذلكء بأن يكؤن خليفته في رئاسة 
الوزارة عنيداً ومتضلباء ولاسيم] إذا جاءت استقالة المنتصر يسبب الاتفاقية 
الخاصة بالقاعدة. 

وأضاف ألن أنه إذا لم يتم اختيار خليفة مناسب لرئيس الوزراء الحالي» فإن 
هذا قد يعني لليبيا أمبا ستأخذ بالتدحرج في طريق الانقسام والانفصالء الأمر 
الذي قد يودّي بالنهاية إلى اختفاء النظام الاتحادي القائم في البلاد. وفي هذه 
الحالة» فإن حكومات أمريكا وبريطانيا ستجد نفسها في معرض التفاوض مع 
حكومات ولايات حول الاتفاقيات المتعلقة بالقواعد. (وعقب ألن بأنه يتمنى 
عدم حدوث هذه الحالة» كم| أنه لا يدعو لوقوعها). 


كما اقترح ألن السعي لمقابلة الملك إدريسء وإبلاغه بأنه إذا ل يتم حل 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


مشكلة القواعد العسكرية؛ وإذا اضطر المنتصر للاستقالة» فإن بلاده سوف 
تواجه نخاطر الانقسام والتفكك . غير أن فيلارده رغم ترحيبه بفكرة مقابلة 
الملك. ؛ ل يكن متفائلاً بشأن نتيجتهاء قياساً على تجربته السابقة معه. وأنه يرى 
أن الملك يميل ني مثل هذه الأحوال إلى المراوغة المتعمّدة والتعلل بالتشاور مع 
رئيس وزرائه المنتتصر. 


وقدعقب المستر ألن بالموافقة قة على ملاحظة المستر فيلاردء وأنه لا ينبغي 
توقع مساعدة كبيرة من الملك مالم : تتوصل أمريكا وبريطانيا إلى قسرار حازم 
برفض الاستجابة للمطالب الليبية بشأن أيّة امتيازات إضافية» وعندئذٍ فقط 
يمكن أن نتوقع تدخحل الملك. غير أن خط الرئيس الذي يبغى قا في مثل هذه 
تجربتهم مع مصر أن إزاء مامتها لانقا الج لانمظى بقبول الحكومات 
المعنية» ولا برضا شعوبهاء هو من“أكا الأَخَظَاءَ., وقد اتفقث وجهتا نظر الجانبين 
حول الملاحظة الأخيرة: 

وقد ختم المستر فيلارد رسالتهإللالتارجية الأمريكية معبّراً فيها عن أمله 
بأنيلقى قراره بالاعتذار عن المتساركة في نحادثات ثلاثية (أمريكا وبريطانيا 
وفرنسا) في لندن» بشآن الاتفاقيات:مع الحكومة الليبية» موافقة الوزارة 5 


في 1967/1١/50‏ قامت الحكومة الليبية بتسليم المفوضية 
الأمريكية في طرابلس مذكرة بمقترحاتها الخاصة بتعديل 
الاتفاقية العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن 
قاعدة ويلس والمبرمة في 5 7/ 17/ ١1401١»ء‏ وقامت المفوضية 
بإرسال ترجمة أوّلية لتلك المذكرة في /١‏ 7/17 1107(ثمَّ 
أعقبتها بترجمة أخرى منقحة ودقيقة في 4/ /١١‏ 1907). 


و وفي 1907/17/١‏ تمكنالمستر فيلارد. في غياب رئيس 
الوزراء المتتصرء من مقابلة وزير الدفاع الليبي علي الجربي» 

كان المستر فيلارد قد بعث يوم 1497/١١/17‏ ببرقية سابقة إلى الخارجية الأمريكية في لندن أوضح فيها الأسباب 
التي دعته للاعتذار عن المشاركة في المحادثات الثلاثية المقترحة باعتبار أن ذلك سوف يفقد أمريكا وضعها المتميّر 


(والمقدّم على بريطانيا وفرنسا) الذي تتمتع به حالياً في ليبيا. 


امكل 
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وقد بعث المستر فيلارد في هذا التاريخ نفسه برقية إلى الخارجية 
الأمريكية بشأن ما دار في ذلك اللقاء جاء فيها: 


أشار الجرب إلى أنه لا ينبغي النظر إلى المقترحات الليبية 
الخاصة بتعديل الاتفاقية المذكورة بأنها تشكل خروجا 
عن إطار الاتفاقية أو أنها ذات أثر كبير على مضمونها. 
وأن المقترحات استهدفت ضبط بعض النصوص 
المتعلقة بأمور السيادة ووضع الأمريكيين المقيمين في 
القاعدة ومدى خضوعهم للقانون الجنائي الليبي» وهي 
الآن تترجم مبادئ جوهرية ورئيسية يمكن للحكومة 
الليبية أن تقبلها. 


(ب) أوضح الجترين أن السبب الرئيس الذي أثار الحكومة 
الليبية وجعلها تظالنب بإدخال هذه التعديلات على 
الاتفاقية العسكرية مع أمريكا هو قيام كل من بريطانيا 
وفرنسا بالمطالبة - في مشرؤعي الاتفاقيتين اللذين تقدمتا 
بها إلى الحكومة الليبية - بالامتيازات نفسها الممنوحة 
للحكومة الأمريكية بموجب الاتفاقيتة العسكرية 
معها. وأكد الجربي أن الشعب الليبي لا يمكنه أن يمنح 
بريطانيا وفرنسا الامتيازات نفسها التى أعطاها باختياره 
ورضاه للولايات المتحدة الأمريكية؛ وفيم| يتعلق بفرنسا 
على وجه الخصوص. فإنه لا يمكن منحها الامتيازات 
والإعفاءات نفسها الممنوحة لأمريكا بموجب الاتفاقية 
العسكرية المبرمة معهاء وسيكون هناك با مثل معارضة 
شعبية لمنح بريطانيا الشروط نفسها التي مُنحت 
لأمريكا. 


(ج) أكد الجربي أن التعديلات المقترحة سوف تطبّق على 
الاتفاقيات الثلاث, وإذا تم قبول هذه المقترحات فإنه 
يضمن مصادقة البرلمان عليها. 
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اللاط 7:34:03 ,77/19/04 


الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


(د) أشار الجرب إلى أن مناقشة موضوع قيمة إيجار القاعدة 
ليست من اختصاصه. غير أنه أشار إلى أن قيمة الإيجار 
الذي تطالب به الحكومة الليبية قد يصل إلى (6) ملايين 
دولار. 


ثم خصص الجزء الأخير من برقيته للمناقشات المقتضبة 
العي جرت ييلهوبين الوزيرين النوضين البريطان والفرس 
في طرابلدس حول المقترحات الليبية»"” وأشار إلى أن رد 
الفعل الأول لسر كير كبرايد يشأنا أهاتشكل "أساسا 
للمباحثات" على حين أن المسيو دوماركاى '031023نا(1 
عدّها بصورة أو بأخرى مقبولة لديهم. 1 
كما أشسار إى أن الوزير المفوض الفرنسي عد مشروع الاتفاقية» 
التي قدمها إلج الحكومة الليئية خلال الصيف الماضي» بمثابة 
"معاهدة تخالف" على غرار المشروع البريطاني» وأن "الملحق 
العسكرئ' ' الذي ,أظق امؤخرا بمشروع الاتفاقية كان هو 
الآخبر شجيها؛التصردج البرييلاق . وكما كانت نية بريطانيا 
الحكومة الليبية من أجل إبرام اتفاقية مالية معها. 
واستنبط المستر فيلارد في ختام برقيته أن بريطانيا وفرنسا 
كانتا متقاربتين منذ البداية في إعداد مشر وعي اتفاقيتيهماء وأن 
قيام فرنسا بتقديم مشروع ملحق الاتفاقية العسكرية بأبعاده 
الواسعة "وني ظل المشاعر المعادية لفرنسا السائدة في هذا البلد 
العربي" ربّا كان السبب المباشر لقيام الليبيين بتغيير موقفهم 
(إزاء الاتفاقية العسكرية مع أمريكا). 
هه وفيه/١١/9507١‏ أبلغت المفوضية الأمريكية في ليبيا وزارة 
الخارجية الأمريكية» بموجب برقية مؤرخة في ذلك اليوم؛ أنها 
وني برقية مرسلة من السفير فيلارد إلى الخارجية الأمريكية بتاريخ ١907/17/5‏ شكا بشدّة من عدم وجود 
مترجم يجيد اللغة العربية في المفوضية» وأن الحاجة إلى وجود مثل هذا المترجم أصبحت ماسّة جداًء ولاسيم| في ضوء 


رار ار عي لبي شرور» اد تكون مراياات البعات الأجدية معها بالنة الغرية اعبار مو نهر مارس !اذا 


تنا 
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تشعر بأن المقترحات الليبية الجديدة بشأن تعديل الاتفاقية 
الخاصة بالقاعدة تشكل اساسا ولا للمباحثات,. إذا ما تبئن 
استحالة المصادقة على الصيغة الأصلية للاتفاقية. ا عرّت 
عن اعتقادها بأن الصعوبات الحالية نجمت عن قيام الولايات 
المتحدة الأمريكية بتقديم مشروع اتفاقيتها العسكرية مع ليبيا 
إل كل من بريطانا وقرابيسا ادل مشاوضات قوم 1581 
كا أشارت أيضاً إلى أنه مادامت الحكومة الأمريكية تمنلك 
اتفاقية نافذة مع ليبيا لمدّة غير محدودة» على حين أن بريطانيا 
وفرنسا محتاجتان لإبرام اتفاقيتين جديدتين مع ليبا أو تجديد 
الانفاقيتتين المؤقتتين القائمتين حالياً منذ 95/ 7١1/١1981ء‏ 
نإئه يدو هر "لصلحة أمربكا أن ندخل فق مقاوضات 
ثلاثية (مع بريطانيا:ووفرنسا). 


وفي ٠907/15/94‏ أنخطراتالخارجية الأمريكية مفوضيتهاني 
طرابلس بأن وزارة الدفاع الأمريكية تعارض بشدّة الدخول 
في مفاوضات جديدة مع ليبيا حول الاتفاقية الخاصة بالقاعدة» 
ذلك لأن الاتفاقية المذكورة قد سبق الانتهاء من التفاوض 
حولما وجرى توقيعها (في 7/75 )1981/١7‏ وأنها فقط 
بصدد انتظار المصادقة عليها (من البرلمان الليبي). 


٠.‏ ول البوم ذانه 1750 1587) يعنت بعثت المفوضية الأمريكية في 
طرابلس برقية إلى واشنطن أبلغتها فيها رأيها باستحالة اتخاذ أي 
قرار بشأن الاتفاقية العسكرية قبل الحديث مع رئيس الوزراء 
المتتصر الموجود ني ذلك الوقت بالقاهرة» ى) جاء في الفقرتين 
الأخيرتين من البرقية أن الوزير المفوض يشعر بضرورة إبلاغ 
رئيس الوزراء بأنه طرح المطالب الليبية (بشأن زيادة الإيجار 
وإنقاص المدّة) خلال زيارته لواشنطن» وأنه حصل على 
فويض من الخارجية الأمريكية لمناقشة المطلب الخاص بزيادة 
إيجار القاعدة في ظل الاتفاقية القديمة (القائمة). إلا أنه غير 


10: 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


مول للدخول في مفاوضات جديدة بشأها. ى) شدّد في الفقرة 
التالية على أنه إلى أن يتم ذلك يغدو من غير الحكمة الشروع في 
مباحثات ثلاثية (مع بريطانيا وفرنسا). 

ه وفي 1967/15/10 تسلمتالمفوضيةالأمريكيةفي ليبيا 
برقية من واشنطن تخطرها بموافقة وزارة الدفاع الأمريكية 
على المسار الذي اقترحته المفوضية في برقيتها يوم 9/ ؟1١.‏ كما 
شددت على ضرورة أن يبلغ رئيس الوزراء» عقب عودته من 
القاهرة» رغبة أمريكا القوية فى أن تصادق ليبيا على الاتفاقية 
العسكرية ا حالية» وإبلاغه أيضاً أن أمريكا لا تستطيع الدخول 
فى مفاوضات جديدة بشسأن الاتفاقية المذكورة بسبب مشاركة 
الكونجرس في الموضوع: وبسبب جاجة أمريكا الملححّة 
والعاجلة للتخظطيظ لَشْوٌَوعهَاالعسكرية ف المنطقة. 


كا ضمّنت وزارة الخاريجية برقيتها حملة من المقترحاتء بشأن 
النهج الذي سيتبعهالوزير المفوض لدى تعرضه للموضوع 
مع رئيس الوزراء المنتصر: شملت ما يلٍ: 


)١(‏ بمقسدور الوزير المفوض أن يعبر لرئيس الوزراء عن 
دهشته واستيائة من التغيير المفاجيئ الذى طراً على 
موقف الحكومة الليبية. وفي الوقت الذي ينبغي عليه 
تجنب القول مباشرة بأن الحكومة الأمريكية لا تستطيع 
بحث المقترحات الليبية الخاصة بتعديل الاتفاقية 
العسكرية بينهماء إلا أنه ينبغي أن يبيّن لرئيس الوزراء 
بكل وضوح أنه ليس مخوّلا ببحث أيَّة مطالب ليبية إلا 
على أساس الاتفاقية القائمة» | يمكنه الإشارة إلى أن 
الحكومة الأمريكية تعتبر من الضروري الاستمرار في 
المحادثات بينهما على أساس هذه الاتفاقية» بحكم أنها 
قامت بالفعل ببحث هذه المطالب مع قادة الكونجرس 
على أساسها. 


هما 
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(؟) ينبغي التأكيد على أن الوزير المفوض محوّل ببحث 
موضوع زيادة قيمة الإيجار الخاص بالقاعدة على أساس 
الاتفاقية القاكمة حالياء وأنه» عند الإشارة إلى إمكان 
قيام الحكومة الأمريكية بزيادة قيمة الإيجار ينبغي 
التذكير بأنها كانت تعوّل على أن يقوم رئيس الوزراء 
بتقديم الاتفاقية العسكرية القائمة بسرعة للبرلمان 
ليصادق عليهاء كما كانت تعول على موقفه الداعم 
لتلك الاتفاقية. 

(9) وهمقدور الوزير المفوض إن وجد ذلك مناسباًء أن 
يستعرض مع رئيس الوزراء تاريخ المفاوضات المطوّلة 
التي انتهتٌبالتؤقيع على الاتفاقية العسكرية الخاصة 
بالقاعدة في 75/ ١/٠7‏ 140» وأن يعيد الإشارة إلى 
المساعدات الاقتصادية الكبيرة التى تتلقاها ليبيا من 
عدّة جهات في الولاياء اكتحدة الأمريكية. 


2 وعلى الجانب السلبي. فإن يشقدور الوزير المفموض 
أن يشير إلى أن عدم المصادقة عل الاتفاقية العسكرية 
المذكورة يمكن أن يجبر الحكومة الأمريكية على إعادة 
تقييم نفقاتها العسكرية ا حالية والمنتظرة في ليبياء الأمر 
الذي قد يؤدّي إلى تحويل المبالغ» التي كانت مخصصة 
للإنفاق في برقة. بشكل نبائي عنها. وكما سلفت 
الإشارة» فإن هذه المبالغ ينبغي أن يتم التتصرف 
فيها قبل شهر إبريل/ نيسان »١1107‏ وإن وزارة 
الدفاع تعتقد أن الوقت الذي تت إضاعته في النظر 
بالمقترحات الليبية (بإعادة النظر في الاتفاقية العسكرية 
الخاصة بالقاعدة) من شأنه أن يؤدَّي إلى استبعاد ليبيا 
كموقع محتمل لقواعد إضافية (ومن ثم حرماها من 
نفقات ومساعدات إضافية). "6 

من الواضح أن الأمريكيين كانوا يستخفون بالمسؤولين الليبيين» ويجحاولون استغلال حاجة بلادهم إلى الأموال 


أقصى درجات الاستغلال. 
كما 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


وختمت وزارة الخارجية برقيتها بالتأكيد على وزيرها المفوض 
في ليبيا أنه من أجل التأثير على رئيس الوزراء المنتصرء وتنبيهه 
إلى جذية وقوة الموقف الأمريكيء فبمقدوره أن يستعمل 
التقاط الواردة آنفاً أو أن يضيف إليها أيّة حجج أخرى قد 
يراها ضرورية. 


لقاء جديد بين المنتصر وفيلارد 


©« في 6“” من ديسمبر/ كانون الأول ١457‏ استقبل رئيس 
الوزراء محمود المتتصر المستر فيلارد (الوزير الأمريكي 
المفوض». وكان مَوَضَوَع اللقاء» الذي استمر زهاء ساعتين 
ونصف السناعة» هن المقترخات الليبية بشأن تعديل الاتفاقية 
العسكرية بين البلدين. وقد أبرق الوزير الملفوض في اليوم 
التالي إلى واشبنظق بشأن ماكارُ/في هذا اللقاء. ويمكن تلخيصه 


أن الوزيهبالمقلوض راغى خلال حديثه مع رئيس 
الوزراء التوجَيهات,التي بَعَْتِ واشنطن بها إليه (في 
947/177 لشرح موقف الحكومة الأمريكية. 
(ب) أشار رئيس الوزراء إلى الآتي: 


-١‏ تبيّن له أثناء وجود المستر فيلارد في أمريكا 
«( خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول) أن البرلمان 
لن يصادق على الاتفاقية الخاصة بالقاعدة في 
صيغتها الأصلية. 

؟- أن بريطانيا وفرنسا قامتا في الوقت نفسه بتقديم 
مشروعي اتفاقيتين مع بلدي| شبيهتين بالاتفاقية 
العسكرية التي أبرمتها ليبيا مع أمريكا. 


*“- أصر رئيس الوزراء على أنه قد جرى إبلاغه 
/ام/ 1١‏ 
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من قبل المفاوض الأمريكي,.** عند التوقيع على 
الاتفاقية (في 5 .)1161١/17/7‏ بأن من الممكن 
تعديلها فيهم| بعد. 


5- إنه لا يصر على اتفاقية جديدة مع أمريكاء وكل 
ما يطلبه هو استبدال بعض النصوص الموجودة في 
الاتفاقية الحالية بنصوص أخرى تتضمّن المبادئ 
التى تحمى حرية ليبيا واستقلاها. 


(ج) قامالوزير المفوض بالإلجاح في السؤال على رئيس 
التؤزراء عا إذا كان على استعدادٍ لعرض الاتفاقية 
الأصلية على البرلمان» وجاء ردّ المتتصر بأنه لا يستطيع 
أن يعطى تأكيلاات ببذا الخصوص. 

وقد أشار المستر فيلارد في ختام برّقيتله إلى الانطباع الذي تكوّن لديه من 
أن رئيس الوزراء منزعج للحالة القائمة ئمة (بشأن الاتفاقية)» وأن موقفه هذا يبدو 
مبنياً على التخوّف من ضغوط قد تمارسها عليه بريظانيا من أجل منحها معاملة 
مائلة لتلك التي حصلت عليها الولايات المتحدة الأمريكية للم أشار أيضاً إلى 
اعتقاده بأن رئيس الوزراء ربَّا يكون مستعداً لمواجهة المعارضة في البرلمان إذا كان 
المقابل الذي تعرضه أمريكا (كإيجار للقاعدة) عالياً بشكل كاني. 


من التقارير البريطانية 


وصف التقرير السري السنويء الذي أعذته السفارة البريطانية في ليبيا 
عن أحداث وتطوّرات عام »١1157‏ علاقات المملكة الليبية المتحدة بالولايات 
المتحدة الأمريكية» بسبب موضوع الاتفاقية العسكرية المؤقتة» بعبارة جاء فيها: 

"لم تكن في آخر عام ١157‏ علاقات الحكومة الليبية بالحكومة الأمريكية 
على النحو الحسن الذي كانت عليه هذه العلاقة مع بداية ذلك العام." 


وقد أرجع التقرير المذكور [الوث ثيقة رقم (1/1010/1/53) المؤرخة في ”/ 
04 يقصد المستر (أندرو لينش) الذي كان يشغل منصب قنصل عام لأمريكا في ليبياء ثم أصبح القائم بالأعمال 


للمفوضية الأمريكية منذ تاريخ 75/ .198١/117‏ 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


0١‏ 0# للف السري للخارجية البريطانية رقم (371/103034 10)] ذلك 
التدهور الذي طرأ على العلاقة الليبية-الأمريكية إلى أن الليبيين راجعوا أمرهم 
بخصوص الاتفاقية العسكرية التي كانوا قد أبرموها مع الولايات المتحدة بشأن 
قاعدة ويلس. وأن الليبيين أبلغوا الأمريكان في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني أن 
شروط تلك الاتفاقية غير مقبولة لديهم» وأنهم يريدون لأنفسهم مقابلاً مالياً 
رفض المقترحات الأمريكية 
هه افي8/ا/لهوا تسلمت المفوضية الأمريكية في طرابلس 
مذكرة من رئيس الوزراء محمود المنتصر تفيد رفضه رفضاً 
كاملا لفكرة تقديم الاتفاقية الخاصة بالقاعدة الأمريكية في 
ويلسء التي جرىئ توقيعها في 1151/17/74 إلى البرلمان 
للمصادقة عليها. 


ل وفي 1961/1١/8‏ ققدم التائذب.مصطفى ميزران (مدينة 
طرابلس) سوٌالآالتحكومة الليبية داخل البرلمان عنًا إذا كانت 
الحكومة قد عقدت اتفاقاً مع أمريكا بشأن القواعد الأمريكية 
في ليبياء وإذا كان الجواب بالإيجاب فَلِمَ م تقدّم الحكومة هذه 
الاتفاقية للمجلس؟ 

ويذكر سامي حكيم في كتابه "حقيقة ليبيا" "أن علي الجربي وزير الدفاع 

الليمى قا تباية عن وزير الخارجية) بالرة عل سبوا الناني سيران فى قاس 
مجلس النواب التي انعقدت يوم ١167/١/١7‏ بقوله: 

"سبق للحكومة أن أجابت عن سؤال مماثل في الدورة الماضية 

لمجلسكم الموقر» وليس عندي ما أضيفه سوى أن الحكومة لم 

تعرض الاتفاقية على مجلسكم الموقر حتى الآن لأا ذات صبغة 

مؤقنة» بموجب رسالتين تم تبادهم| بين رئيس الحكومة والقائم 

بأعمال المفوضية الأمريكية بليبيا يوم الاستقلال» وعقدت الحكومة 

هذه الاتفاقية إثباتاً لحالة واقعة مستهدفة إعادة النظر فيها وتعديلها 


لحيل 
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بعاهو أفضل. ولا زالت الاتصالات بين الحكومة والمفوضية 
الأمريكية سائرة في سبيل الغاية التي تتوخاهاء وحالما تفرغ من 
ليقول المجلس الموقر كلمته فيها".'' 


ويتضح من الوثائق السرية للخارجية الأمريكية أنها بعثت يوم 9؟/ ؟١/‏ 
5 ببرقية إلى المستر أندرو لينش (الذي كان يشغل منصب سكرتير أَوٌّل/ 
قنصل عام لأمريكا في ليبياء وهو الذي قاد الجانب الأمريكي في المفاوضات مع 
الحكومة الليبية المؤقتة» وقام بالتوقيع نيابة عن الحكومة الأمريكية على الاتفاقية 
العسكرية بشأن القاعدة فه:5 7/ 17/١190ء‏ باعتباره القائم بالأعمال يومذاك) 
وذلك في مقر عمله الجديدآفٍ السفارة الأمريكية بعّان بالأردن» تستفسر منه 
عا ورد على لسان محمود المنتصر خلال لقائه يوم ١467/١7/17‏ مع الوزير 
الأمريكى المفوض. والذى جاء فيه: 
"إن المستر ليدش أبلغه شفْوَياً أن الاتفاقية التي وُقعت يوم 4 ”/ 
5 هي مجحرد اتفاقية مؤقتة ويمكن تعديلها بعد التوقيع 
عليها. وأنه - أي المنتتصر- أجبر على'قبول مبلغ المليون دولار 
سنوياً (كإيجار للقاعدة) على أساس "إمّااخذ المبلغ أق:اتركه"” وأنه 
أعطي الانطباع بأن المساعدة الاقتصادية (الإيجار) سوف تجري 
زيادتها في] بعد". 
وقد رد المستر لينش من مقر عمله الجديد في عمّان بتاريخ 8/ ١9401 /١‏ 
موضحا الآتي: 
() أن ما ورد على لسان المنتصر هو اختلاق لا صحة فيه. 
«(ب) أنه بعد الاتفاق على كافة بنود الاتفاقية» وكذلك 
الاتفاق على توقيعها في تمام الساعة العاشرة من مساء 
يوم 7/75١1901/1ء‏ قام سكرتير محمود المتتصر 
٠‏ سامي حكيمء حقيقة ليبياء ص .١75‏ ومن الواضح أن التقدّم بهذا السؤال كان بإيعاز من الحكومة حتى تتمكن من 


تقديم الإجابة التي أدلى بها علي الجربي. والتي تعني وضع الجانب الأمريكي أمام موقف ليس بمقدور الحكومة أن 


١ 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


بإبلاغ المستر لينش خلال حفل استقبال في تمام الساعة 
لبببنا واغتراف حكومة الولآيات المتحلة ببا) بأن رئيس 
الوزراء المتتصر يفضل إعطاءه مهلة عدّة أيام أخرى 
للتفاوض قبل التوقيع على الاتفاقية. 

«ج) كان رد فعل المستر لينش لطلب رئيس الوزراء - 
الذي جاء عن طريق سكرتيره- هو الرفض الشديدء 
طالباً تذكيره بالوضع الشاذ الذي ستجد ليبيا نفسها 
فيه مع وجود القوات الأمريكية في القاعدة (ويلس) 
ووجود عدد كبير من رجالٍ سلاح الجوّ الأمريكي 
دون وجود اتفاقية تغطى ذلك التواجد. وأن موعد 
توقبع الاتفاقية هَتمَالموعد المتفبق عليه نفسه. وقد 


ذانه. 


المستر لينشن من جانبه: وبعد مضي أربعة أشهر من 
اللفاوضات. باقتراح أن ماتمّ التوصل إليه. وقدّم 
للتوقيع عليه هو مجرد وثيقة "انتقالية" أو "غير نبائية" في 


(ه) إن مبلغ المليون دولار (كإيجار للقاعدة) ليس من 
اقتراح الجانب الأمريكي بل باقتراح من الجانب الليبي 
في المفاوضات»ء وقد ظل الليبيون يصرون عليه لفترة 
طويلة» وأن على الجربيء الذي كان يرأس الجانب 
الليبي في المفاوضات. عبّر بأن المليون دولار مبلغ طيّب 
ويمكن إقناع البرلمان الليبي بقبوله.'” 


١‏ ورد تإشارة سيئة بحق الليبيين في ردٌ المستر لينش في هذا المقام» مفادها "إنه يكره أحياناً أن يستشهد بأقوال 
الليبيين" "قصةتلإطنآ عطا عصتامنان دععلناوتل عط وععصةامسصباءمك صز لسك" . 


لحل 
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01 2 
مبادرة أمريكية 


ها .في8/1/4فةا بعت الوذين المتوض فبتلاره ببرقية إن 
واشنطن كان من بين ما جاء فيها: 
- 2 بات واضحاًالآن أنهلم يعد بالإمكان إقناع رئيس 
الوزراء المنتصر بتقديم الاتفاقية الخاصة بالقاعدة إلى 
البرلمان الليبي للمصادقة عليها حتى بعد تقديم العرض 
له بزيادة قيمة إيجار القاعدة» وذلك بسبب التزامه (مع 
حلش الوزراء) بإدخال بعض التعديلات على الاتفاقية 
المذكورة والمتعلقة بمسائل تمس سيادة ليبيا. 


- السؤال القائم الآن هو إلى أيّ مدّى يمكن مجاراة رئيس 
الوزراء في مطالبه بها يحفظ ماء وجهه. ويجعل قادرا على 
القول أمام البرلمان إِنْهِقام بالتفاوض مع أمريكا وحصل 
منها على التعديلات المطلوتٌ إدخاها على الاتفاقية؟ 

--2 تعتقدالمفوضية أن اهوّة بين النصوصن الحالية للاتفاقية 
والتعديلات المقترحة ليست كبّرة:وأن.الأمر يستدعى 
جهداً مكثفاً وسريعاً من جانب الإدارة الأمريكية من 
أجل البحث عن صيغة توفق بين الاتفاقية الأصلية 
والتعديلات المقترحة با يحافظ على مبدأ السيادة الوطنية 
الذي يحرص عليه الليبيون. 

- اقترحت المفوضية إعداد ورقة بهذا الخصوص وإجراء 
مبادرة للبدء دون تأخير في حوار حوها مع الليبيين؛ كما 
توقعت المفوضية أن أسبوعاً من هذا الحوار سوف يظهر 
مدى إمكان التوصل لاتفاق في وجهات النظر معهم. 
وإذاما وافقت الخارجية الأمريكية, فإن المفوضية 
تقترح الشروع هذا الاتجاه خشية أن تفرض المحادثات 
الليبية/ البريطانية نفسها على مسار الأحداث. ويفقد 


١047 
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اللاط 7:34:12 ,7/19/04 


الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


الليبيون حماستهم لاعتبار الولايات المتحدة الأمريكية 
الدولة المفضلة لدمهم في التعامل معها. 


- كما أشارت المفوضية» بصدد اقتراحها المذكورء إلى أنها 
لن تلزم الحكومة الأمريكية بثيء» وأن كل ما ستسعى 
لتحقيقه من وراء ذلك الحوار هو التعرف على مدى توفر 
أرضية مشتركة له بحيث يجري إخطار وزارة الخارجية 
به للنظر فيه. كا نبّهت إلى أنه قد يكون من المفضل 
لديها الاستعاضة عن الاتفاقية الحالية بصيغة أقصر 
منها تحافظ على حقوق أمريكا الأساسية وتجنب اتهامها 
ميحقيلاً ب الإستطمارنية "كما أشارت إلى اعتقادها بأنه 
يوجد قد ركاف من "النيّات الحسبنة" لدى الجانب الليبى 
ب باخدل جد )لكر ا السالفا بالترحيب. 2 
كما أكدت المفوضية أنها تفضل الاقتراح المذكور 
على فكرة عقتذ محادثات ثلاثية (بريطانية/ فرنسية/ 
أمريكينة)» أو ترك البريطانيين يتولون التفاوض مع ليبيا 
نيابة عن أمريكا. 

-2 وبعد أن أكدت البرقية على تفاؤل المفوضية بشأن موقف 
المسؤولين الليبيين» وأن الفرصة تبدو سانحة؛» تمنت على 
الوزارة إعطاءها الإذن بالشروع في تنفيذ اقتراحها 
المذكور: 

وفي 1967/١/9‏ أبلغت الخارجية الأمريكية مفوضيتها 

في طرابلس عن أسفها وأسف وزارة الدفاع بسبب بلوغ 

المحادثات الليبية/ الأمريكية. بشأن القاعدة. طريقاً مسدودا 

بسب مذكرة رئيس الوزراء المنتصر المؤرخة في "/ ١9401“ /١‏ . 

كم فوّضت الخارجية الأمريكية المستر فيلارد بأن يشرع في 

مناقشات غير رسمية مع الليبيين في ضوء الأسس الواردة 
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ببرقيته إلى الوزارة» والمؤرخة فى 5/ ١9817 /١‏ . 


ه في4/١1960/1‏ بعثالمستر فيلارد ببرقية إلى واشنطن أشار 
فيها إلى أن البعثة تسلمت من رئيس الوزراء المنتتصر مذكرة 
عبر من خلالها عن رفضه للفكرة التي سبق أن اق قترحها المستر 
فيلارد بعرض الاتفاقية الأصلية الخاصة بالقاعدة على البرلمان 

من أجل المصادقة عليها. وقد أشارت مذكرة رئيس الوزراء 
إل تدوع الرعي من لوقتو الاق مترقاك ااذه قزقير 
تعبّر عن ثقتها بإمكان التوصل إلى حل بشأن القاعدة, انطلاقاً 
من الصاقة التي تربط بين كل من ليبيا والولايات المتحدة. 


وفي فقرة أخرى من البرقية!ذاتها أشار فيلارد إلى أن مجلس النواب الليبي 
رفض الاستجابة لدغوة له بزبارة هي« ويلس بطرابلس: عل أساس أن قبول 
البرلمان لمذه الدعوة, قبل المصادقة ع ل'الاتفاقية» قد يؤخذ على أنه اعتراف 
ضمني وفعلي بشرعية وجود القوات الأمريكيّة فق الأراضي الليبية. وقد عقب 
المستر فتلارد عل هذه الفقرة بالق ول إن هذه البع تقد أن أغلبية أعضناء خلس 
النواب كانوا يرغبون بزيارة القاعدة» وربّا كانوا قبلؤابالدعوة التي وجّهت 
إليهم في هذا الصدد لولا الخطبة الوطنية الملتهبة (وليّسإبا لضي تؤرة العدائية) 
التي ألقاها النائب صالح بويصيرء ودعا فيها لرفض الاستجابة للدعوة (بزيارة 
القاعدة) . وقد استعمل بويصير في خطبته موضوع الدعوة هذه ليسأل الحكومة 
عن الأسباب التي دعتها إلى عدم تقديم الاتفاقية لليرلمان من أجل المصادقة 
عليها . كما أضاف بويصير (وفقا لما نقله فيلارد) بأن البرلمان سيكون؛ بمجرد 
المصادقة على الاتفاقية» سعيداً بالقيام بزيارة القاعدة. 


فيلارد يقابل المنتصر 
ل في /١/١7‏ "هوا تمكن المستر فيلارد من مقابلة رئيس 
الوزراء المتتصرء"' وقد بعث في البرقية نفسها با دار في تلك 
المقابلة إلى واشنطنء» وكان مما جاء فيها: 
7 كان رئيس الوزراء ء المنتصر قد استقبل صباح ذلك اليوم أيضاً الممستر كي ركبرايد (الوزير المفوض البريطاني) واتفق 
لمعيس 5 الليبية/ البريطانية اللي وا 


السابق).. 


١20 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


-١‏ أنه أبلغ رئيس الوزراء أن الحكومة الأمريكية 
اندهشت لمذكرته المؤرخة فى ”/ ١905 /١‏ وأنها 
أصيبت بخيبة أمل إزاء ما جاء فيهاء وأنه لم يكن بنّة 
الحكومة الأمريكية في أي يوم من الأيام المساس بسيادة 
ليبياء وهي مع ذلك تثمّن روح الصداقة التي عبرت 
عنها المذكرة. 

؟- وفيا لا تزال الوزارة متمسّكة بشروط الاتفاقية 
الأصلية» فإنه» أي المستر فيلارد» على استعدادء انطلاقاً 
من روح الصداقة بين البلدين» وعلى أساس شخصي 
وغدير رسبمي صرف أن تبحث مع الحكومة الليبية» 
الصياغة المحدّدة التئى ترغب بإدخاهها على نصوص 
الاتفاقية المنكَوَرَةٍنَ أجل المحافظة على سلامة المبادئ 
التي تخص السيادةالليبية» وأنه على استعدادٍ لعمل أي 
شىء من شأنه أن يَسَاعد الحكومة الليبية في هذه الاتجاه» 
وأنه إذا قلا وجد أن النتائج تستوجب ذلك» سوف 
يقوم بإحالة الصياغة المقترجة إلى واشنطن, مؤكدا 
في الوق تإنفسه أن ليس :نمق دوره أن يلزم الحكومة 
الأمريكية مَسَسَبَقاً أي شىء. وأن التعديلات المقترحة 
ينبغي أن تبقى في أضيق نطاقٍ بممكن؛ مشدّداً على 
أهتّية الإسراع بالتحرك في هذا الصدد بسبب حاجة 
أمريكا الملحّة لا تخاذ قرارات فورية فيم| يتعلق بخططها 
الدفاعية في ليبيا. 


“ا عبّر رئيس الوزراء المتتصر عن امتنانه لهذا الاقتراح» 
ويقينه بأن الوزارة قد وضعت هذ الأمر بيدٍ كفؤ 
(يقصد المستر فيلارد»» إذ إنه على يقين من صداقته 
وتعاونه؛ وأن الأمر لن يستغرق طويلاً قبل التوصل 
لاتفاق حول النقاط الأساسية. وبعد أن أكد على 


١ 
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أهمّية المبادئ المتعلقة بالسيادة الوطنية وضرورة صونها 
والمحافظة عليهاء عبر عن توقعه بأن يلقى ذلك الأمر 
ترحيب أمريكا وتجاويها. 


- اتخذ حديث رئيس الوزراء المنتتصر بعد ذلك منحّى 
جديداً ركز فيه على أن الترحمة العربية للاتفاقية 
العسكرية» التي جرى التوقيع عليهاني 5 7/ /١١‏ 
0١‏ كانت ركيكة وغير سليمة؛ تا يجعلها غير 
مفهومة, وأنه لهذا السبب كان قد طلب يومذاك من 
المشتر لينش تأجيل التوقيع على الاتفاقية لبضعة أيام 
والإنجليزي)» غتّر أن الأخير طلب التوقيع عليها مساء 
بو الاسعا دير وبامثل فقد مارس ن المقيم 
للتوقيع على الرسائل اتدل في ذلك اليوم؛ مهدحا 
فقد فهم. من توقيعه على الاتفاقية في تيك الظروف. 
أن بمقدوره دراسة النسخة العربيثةمنها فيما بعد 
وإدخال التعديلات المناسبة عليها. والآن» وقد تمكنوا 
من دراسة النص العربي باستفاضة:؛ فقد تبيّن هم أن 
ليس بمقدورهم تقديمه إلى البرلان» ولاسيم في ضوء 
الطبيعة الفنية العالية للاتفاقية» وأن الحكومة الليبية ذاتها 
لاتستطبع أن تدافع أمام الرأى العام عن هذه الاتفاقية 
بنصها العربي غير المفهوم. وأضاف رئيس الوزراء 
أنه تصوّر أن بمقدوره أن يفعل ذلك بعد أن يتمكن 
من الحصول على موافقة أمريكا بزيادة قيمة الإيجار 
السنوي للقاعدة؛ غير أن طلبه هذا ووجه برفض كامل 
من أمريكا . ثم طرأ على هذا ا موضوع بعد ذلك عناصر 


03 


اخرى. 
045 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


5- قامالمستر فيلارد بعد ذلك بمواجهة رئيس الوزراء 
بقوله له إنه (أي رئيس الوزراء) انتظر بمرور قرابة 
عام كامل قبل أن يطلب من أمريكا إعادة النظر بالخلل 
الموجود في الاتفاقية» فعقب رئيس الوزراء بأن الخطأ 
كان خطؤه هو وتعلل بانشغاله وانشغال بقية أعضاء 
الحكومة معه بمسائل أخرى كثيرة في الفترة التي 
أعقبت حصول البلاد على استقلالها. ورد المستر فيلارد 
بأن الحكومة الأمريكية كانت تعتقد طوال هذه الفترة 
أن الاتفاقية سليمة وأنها بانتظار مصادقة البرلمان عليهاء 
وأن إمحنيب الحكومة الليبية بهذا الشأنء والتى ُهمت 
من قبل الإدازة الأمريكية عل أنها عهدف لتسويق عملية 
المطادقة. قد تركت انطباعا سيئاً؛ 

15 وعد الماسترافيلارقٍ بأنة ما زال بالإمكان تلافي الوضع 
وتصجيحة» وأننه منتلوف يتوجّه إلى واشنطن بهذا 
/ب/#ا7ظلاها0 نور ا+امؤكداً استمرار ثقته 
بالموقف الأمريكي» وأن المطلوب هو تعديل بعض 
المنسائل الطفيفة المتعلقة بالشيادة الليبية. وم يجر بالفعل 
مناقشة 'موضوع" التعديلات المعنية. 


2-1 وقدتمٌ خلال هذا الاجتماع الاتفاق على أن يقوم رئيس 
الوزراء بعرض تعديلات الاتفاقية المقترحة على مجلس 
الوزراء للحصول على موافقته بشأءهاء وسيترك بعد 
ذلك لوكيل وزارة الخارجية (الذي كان حاضرا هذا 
الاجتماع) مناقشة الصياغة المقترحة مع تمثل المفوضية 
الأمريكية, على أن يقوم الاثنان (المتتصر وفيلارد) 
بمراجعة الصياغة النهائية مرة أخرى. 


6٠‏ كما سلفت الإشارة» فقد جرى فى ١96017 /١ /١5‏ فى بنغازى 
افنتاح المحادثات الرسمية بين الحكومتين الليبية والبريطانية 


ذدل 
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من أجل عقد معاهدة تحالفي وصداقة:. واتفاقية عسكرية» 
وأخرى مالية بين البلدين. 


الانفاقية أمام مجلس النواب 
في19608/1/14 بعثالمستر فيلارد ببرقية لوزارة الخارجية 
الأمريكية أوضح فيها أن المفوضية تلقت ما يفيد بأن الحكومة 
الليبية قامت بإطلاع أعضاء مجلس النواب الليبى على الاتفاقية 
الخاصة بالقاعدة. فقد توافد مساء ذلك اليوم مجموعات 
من أعضاء البرلمان (والمعروفين بولائهم للحكومة) على 
المفوضيةؤاجتمعوا بالسكرتير العربي فيها (مروان عفيفي) 
من نصوصهاء ولااشيا تلك المتعلقة بحرية تنقل القوات 
الأمريكية في جميع المناطوةاللييية» وحمايتهم من تعرضهمٍ 
للقضاء الليبي» وكيف أن"هسذه النصوص تشكل احتلالا 
لليييا وإهدارا للسيادة الوطككش وعندما قدّمت المفوضية 
مؤلاء النواب توضيحات مفاداها أناليِس, لا مريكا أيّةِ نيّات 
اببتعارية اده رانك جا كي افو التفدرا قل 
بعض التسهيلات العسكرية المؤقتة فيهاء جاء ردّهم باحتمال 
صحّة ذلك إلا أن هذه النصوص تشكل مع ذلك انتهاكاً 
صريحاً للسيادة الليبية. وأضاف بعضهم أن ليبياء إن سمحت 
0 
بريطانيا - وهي المعروفة بروحها الاستعمارية- تقوم بطلب 
الشيء نفسه من ليبيا .كبا أشار بعضهم إلى أن صداقة بريطانيا 
لماي لعف فر هداة أبرمكا كناد ريطت 
ومن ثم فلن تسستطيع ليبا أن تعامل أمريكا بأسلوب يفضل 
أسلوب تعاملها مع بريطانيا. 


واستنتجت البرقية من ملاحظات أعضاء مجلس النواب 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


الآنفة أنه تعبّر ريا عن محاولة من جانب الحكومة الليبية 
لتسويغ تأخرها عن تقديم الاتفاقية الخاصة بالقاعدة إلى 
البرلمان» وكذلك من أجل ضان تأييد هو لاء الأعضاء لهاء من 
خلال الإشارة من جانبها إلى النصوص التي تعترض عليها. 
كما أضافت هذه البرقية أنه يبدو أن رئيس الوزراء يقوم الآن 
بإيجاد وإنشاء المعارضة للاتفاقية الأمريكية. التي يزعم أنها 
كانت موجودة منذ وقت داخل البرلمان الليبي. ود و البرقية 
على هذا المسلك لدى رئيس الوزراء المنتتصر. والمتمثل بزرع 
أفكار داخل رؤوس أعضاء البرلمان وجعلهم موضع ثقته. 
بأن ذلك قد يقوّي من وضع المتتصبر في البرلمان» تما قد يُسهَل 
عليه تمربر أيّة اتفاقية يرغب في تقريرهاء إلا أن من شأن هذا 
المسلك أيضاًء فى آلبَعَيَدِ أن يضع صعوبات جْمّة في طريق 
المفاوضاتامن أجل الحضول عل اتفاقية مناسبة من وجهة 
النظر الأمريكية» ك) أنه قدإيجمعل من الصعب على الولايات 
المتحدة الأمريكية أن تحصل على شروطٍ أفضل من تلك التي 
تحصل عليها بريطانيا. 

ه وفي 1968/5/5 بعثالمستر فيلارد ببرقية إلى واشنطن 
كان مما جاء فيها ما ذكره له الوزير المفوض الفرنسى في ليبيا 
عمًا بلغه من المنتنصر بأن الاتفاقية الليبية/ البريطانية هي التي 
سوف تعرض وحدهاء وقبل غيرها من الاتفاقيات؛ على 
البرلمان الليبي. 

ومقابلة أخرى مع المتتصر 
©« في ١‏ إبريل/ نيسان 110 تمكن المستر فيلارد من مقابلة 


رئيس الوزراء المتتصر في اليوم التالي لعودته من القاهرة." 


7 كان محمود المنتصر في القاهرة الحضور اجتماع جامعة الدول العربية حيث تقرر في /7/ / ١407“‏ قبول ليبيا كعضو 
ثامن فيها. 


١ك]‎ 
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بيرقية إلى وزارة الخارجية ضمّنها ما دار فيه» ونلخصها فيا 
يل : 


-١‏ أشار الطرفان إلى التعثر فى سير المفاوضات الليبية/ 
اللريطافنة يكنات سعاهدة العو قو العوالن بي 
البلدينء وذلك بتأثير التعثر الذى تواجهه المفاوضات 
البريطانية/ المصرية بشأن وجود القوات البريطانية 
في مصرء وأن هذه المفاوضات الأخيرة قد تستغرق 
مدَّة عامين. وقد أضاف رئيس الوزراء أنه لا يستطيع 
الانتتظار طوال تلك الفترة» فالأوضاع المالية في ليبيا 
تتطلب الوصو ل إلى اتفاق سريع مع بريطانياء وأن 
عدم الوصوّل إى.نتائج حتى الآن ليس خطأ الحكومة 
الليبية» كما أن نمجلسالوزراء ليس بمقدوره أن يخصص 
وقتاً موازياً لذلك للثفاوض بشأن الاتفاقية مع الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


؟- أشار المستر فيلارد إلى أن حكومتة قد أيخطرته بأن يطلب 
من الحكومة الليبية النظر في الاتفاقية الخاضّة بالقاعدة في 
أسرع وققت بمكن. وأضاف أن حكومتّه انتظرت وقتاً 
طويلا» وأنه مادامت المفاوضات الليبية/ البريطانية لا 
تسير بالسرعة المطلوبة» فإنه يتمنى أن تقوم الحكومة 
الب إسار نوجي عرماء رفير الحضر بال 
يتوقع أن يكون بمقدوره عرض الموضوع على مجلس 
الوزراء والحصول على موافقته مع يوم 4 إبريل/ نيسان. 
وسيطلب من المجلس إعداد مسودة وافتتاح المحادثات 
خلال الأسبوع التالي. 


*- أثار رئيس الوزراء بعد ذلك نقطة جديدة ومهمّة. فقد 


أشار إلى أن الحكومة الأمريكية هي ني حكم المستأجرة 
لقاعدة الملاحةلمدّة(15١)‏ شهراً(5؟/؟١١/ ١95١‏ 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


13880و تكو كوي ولاك اناري خ بدفع 
أيّ مقابل عن استخدام التسهيلات التي تقدّمها لها 
الحكومة الليبية. وأن ليبيا تتوقع, بموجب الاتفاقية 
الخاصة بالقاعدة» أن تقوم أمريكا بتقديم مساعدات 
اقتصادية إليها مع نباية عام ,.١1157‏ وذلك في حدود 
مبلغ مليون دولار على الأقل؛ ؛ على الرغم من أن ليبيا ما 
تزال تتو تتوقع أن تكون المساعدات الاقتصادية الأمريكية 

لليبيا أكثر من ذلك بكثير. وطلب رئيس الوزراء من 
الوزير المفوض فيلارد أن تقوم حكومته بدفع مبلغ 
مليوندولار للحكومّة الليبية كدفعة من المبلغ الذي 
يخِري الاتفاق عليه با بختض تلك المساعدة. 


5< وقد ردَّالؤاثير المقتوّض الأمريكبي بأنه رغم تفهّمه 

لصعوابثة الأوضاع المالية للحكومة الليبية وتعاطفه مع 

عاج لا ع حل و اعدة الإ قتصادية» فإنه لا يتوقع 

أن تقوم اللاكؤاكةالأشريكية بالترخيص بدفع المبلغ 

المذكور للحكومة الليبية قبل أن تتم تم مصادقة البرلمان 

عل الاتفاقية الخاصة بالقاعدة حا لضاف بان روكذ 

لفهمه فإن المساعدات الاقتصادية السنوية (الإيجار) لا 

0 سح لاون ناريح اعادو عل الانقانة و0 حيس 

بأثر رجعيء أي من تاريخ التوقيع عليها في ؛ 7/ /١7‏ 
انا ينا 


م6 عقب رئيس الوزراء على رد المستر فيلارد مؤكداً رفض 
الفهم الذي قدّمه الأخير. كما أعرب عن أنه غير قادر 
على فهم امتناع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن 
دفع المقابل لاستخدامها للقاعدة وللتسهيلات الخاصة 
بها على امتداد السنة السابقة دون انقطاع. إن امتناع 
أمريكا عن دفع هذا المقابل يماثل حالة امتناع مستأجر 


5 منتهى التعنت وأقصى درجات الشمٌ !! 
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عن دفع قيمة إيجار منزل يقطنه بحجّة أن توقيع عقد 
الإيجار لم يجر بعد . كما أضاف أن الشعب الليبي لن يسعه 
نهم هذا الوثناف الامريكي» وأ عدم قام أمريكا بلج 
الإيجار بأثر رجعي سوف بهدّد استمرارية حكومته. *” 


1< وعدالمستر فيلارد بتقل وجهات النظر الليبية إلى 
حكومته. غير أنه استدرك بأن إرفاق هذا المطلب 
بصيغة متفق عليها للتعديلات المطلوب إدخاها على 
الاثفاقية سوف يشهل من مهمّته هذه. وقد عقب 
المتشصر بالتأكيد على خطورة الوضع المالي للحكومة 
والذي كاد أن يصفه ب"اليائس" " واستطرهمشيرا إلى 
دهشة عدَدامئن "الأصدقاء المشتركين" الذين التقى بهم 
خلال اجتماعات الجافعة العربية (فى القاهرة ‏ مارس/ 
آذار 1107) لطغثر حججم المساعدات الأمريكية 
لليبياء وأمهم عرضوا التوسّسط بهذا الملوضوع بين ليبا 
وأمريكا.” 


/ا- حي المستر فيلارد رئيس الكو رّراء مادامت ليبيا 
قد بلغت هذا الحد من الحاجة الماسَةٌ للأموالء على 
الاستعجال بالبدء في المفاوضات حول الاتفاقية 
الخاصة بالقاعدة» وقصر التعديلات المقترحة على نطاق 
محدود. وأنه يستحسن الانتهاء من ذلك قبل وصول 
وزير الخارجية الأمريكية دالاس إلى طرابلس خلال 
شهر مايو/ أيار .)١9426551(‏ وبعد أن أكد رئيس الوزراء 
على ضرورة مراعاة المبادئ المتعلقة بالسيادة الليبية في 
الاتفاقية» وعد بأن يطلب من مجلس الوزراء التركيز 
على الاتفاقية مع أمريكاء والتعجيل بالإجراءات 
الخاصة بها خلال أسبوع. 


65 إنهلمن حق هؤلاء الرجال على الليبيين أن يذكروا لهم هذه المواقف بكل تقدير وإكبار. 
7 يقصد العراقيين على وجه الخصوص 
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الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) 


وقد تضمَّن التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية في ليبيا"" رقم (/41) 
المؤرخ في /11/ 1957/5 إشارتين إلى هذا الموضوع: الأولى» تتعلق با أبلغ به 
سليمان الجربي (وكيل وزارة الخارجية الليبية) البعثة من أن أقرب تاريخ يمكن 
تزويدها فيه بمقترحات مجلس الوزراء الليبي المتعلقة بتعديل الاتفاقية الخاصة 
بالقاعدة هو 77/ 1967/5 . أما الثانية» فهى تتعلق بما ورد على لسان أدريان 
بلت (مندوب الأمم المتحدة الذي اشرف على عملية استقلال ليبيا) والذي كان 
في زيارة لليبيا خلال تلك الفترة» فقد أورد التقرير أن المستر بلت أبلغ المستر 
فيلارد» خلال حديث خاص بينهماء أن الليبيين مهتمون بالحماية التي توفرها لهم 
الاتفاقية العسكرية (مع بريطانيا وأمريكا) أكثر من اهتمامهم بالمساهمات المالية 
التي تجلبها لهم تلك الاتفاقيات: 


لالع ار ار 01/1/11 اهما 
يفيد بأن الوزارة م تنلق أيّ جديناقج] يتعلق, تمقترحات مجلس الوزراء الليبي 
بشأن الاتفاقية» ولا يننظز تسللم أيّ جديا قبل/بمودة رئيس الوزراء المتتصر من 
رحلته إلى الشرق الأوشظط .كا تضمّن التقريؤذاته ما يفيد بأن الوزير المفموض 
فيلارد قدّميوم !1108/4/7 تنيكاً بمبلغ )1١١(‏ ألف دولار أمريكي 
كمساهمة في إصلاح مصد الأمواج في مرفأ القره مَانللي بميناء ء طرابلس. بناءً 
على طلب الحكومة الليبية» وقد سحب المبلغ من المخصصات العسكرية (كانت 
الحكومة قد طلبت خلال شهر يونيو/ خزيرآن ١1107‏ من الحكومتين البريطانية 
والأمريكية المساهمة في إصلاح مصدٌ الأمواج المذكور). 


أمّا التقرير الأسبوعي المؤرخ في /١‏ 5/ 1907 فقد ورد به أن سليمان 
الجربي اعتذر عن عدم تمكن المجلس من تقديم مقترحاته بشأن الاتفاقية» بسبب 
انشغاله بالعديد من الأعمال؛ كما أنحى باللائمة على رئيس الوزراء المتتصر الذي 
يحرص على القيام بكل شي بنفسه. 

وأشار التقرير الأسبوعي للبعثة المؤرخ في 8/ 5/ ١157‏ إلى أن رئيس 
الوزراء المتتصر أبلغ المستر فيلارد بأنه أعطى تعليماته لوزارة الخارجية الليبية 


7 تقرير أسبوعي مشترك تشارك في إعداده مختلف العناصر (السياسية والأمنية والعسكرية) المكوّنة للبعثة الأمريكية في 
ليبياء ويرسل إلى وزارة الخارجية» ووزارة الدفاع» والوكالات والأجهزة الأمنية في واشنطن. 
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بإعداد التعديلات المقترح إدخالها على الاتفاقية الخاصة بالقاعدة وتسليمها 
للبعثة الأمريكية» وأنه ينبغي تس مها قبل متتصف شهر مايو/ أيار. ومن جهة 
أخرىء تضمّن التقرير ذاته إشارة إلى أن الجربي أبلغ أحد موظفي البعثة 
الأمريكية امتعاض رئيس الوزراء المتتصر من رفض المستر فيلارد دفع مبلغ 
المليون دولار الخاص بتأجير القاعدة بمفعول رجعي (منذ الاستقلال). 


كما تضمَّن التقرير الأسبوعي للبعثة الأمريكية» المؤرخ في /١‏ ه/ 21961 
مايفيد بآن سليان الجربي أبلغ البعثة بأنه أمى إدخال التعديلات المقترحة على 
الاتفاقية» وأنه» بعد عرض هذه التعديلات على المستشار القانونٍ» سوف يقوم 
بإحالتها على مجلس الوزتؤاء لأخذ موافقته عليها. وقد ذكر الجربي أن رئيس 
الوزراء أبلغه بضرورة تسليممسودة المقترحات النهائية إلى البعثة قبل وصول 
وزير الخارجية الأمريكية دالاس إلى ظرابلس في /١/8‏ ه/ ١91‏ . 


وقد تضمّن التقرير الأسبوعي التالي المؤرخ في ؟7/ ه/ ١901“‏ إشارة إلى أن 
الجربي أبلغ البعثة بأنه سوف يقوم بتسايم المتتتوّدة النهائية للاتفاقية بعد إدخال 
التعديلات عليها في 71/ ه/ ١96017“‏ . وقد عبّرت البعثة في تقريرها عن تشككها 
بحدوث ذلكء غير أنه من الواضح أن الحكومة الليبية,قل مكّنت» وقبل وصول 
الوزير دالاس إلى ليبياء من تسليم مسودة الاتفاقية الموغوذة إلى البعثة الأمريكية 
فى ليبياء فقد جرت الإشارة إليها خلال المحادثات التى دارث بين الجانبين الليبى 
برئاسة السيد المنتتصرء والأمريكي برئاسة المستر دالاس» كما سيتضح من 
المبحث التالى. 
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في 78/ ه/ ١9017‏ "" قام وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس 
بزيارة لليبيا لمّة يوم واحد أجرى خلالماء والوفد المرافق له» محادثات مع رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية د المنتتصم استغرقت اثنتى عشرة ساعة:. 11 

رراء وورير اخارجيه خحمو ستعرفت ائنتي عدر 


"افتتح رئيس الوزراء الليبي المناقشة بالترحيب بزيارة وزير الخارجية 
الأمريكي وأفراد حاشيته لليبيناء ثم عرض وجهات نظر الحكومة 
الليبية في الشؤون السّياسيّةء التي تم لينياء وأعقبها ببيان عن حاجة 
ليبيا للمساعدة الاقتطياقية (المالية»»/وقد احتوت المذكرة التى قدّمها 
رئيس وزراء ليبيا إلى ''المسلتر فوسلتر دالاس "خلال هذا الاجتماع على 
وجهات نظر الفكر مار يبه يد السباسية. 


وصرح رئيس الوزراء؛ بأنه يأمل في أن تزيد الولايات المتحدة مساعدتها 
المالية لليبياء وأشار إلى أن ليبا فقبرة جداء وني حاجة ماسّة إلى مساعدات 
من الخارج . وأضاف الرئيس أن ليبيا وليدة الأمم المتحدة» وهي من ثم 
ابنة الولايات المتحدة» وصرح الرئيس بأن ليبيا تعاني عجزا يبلغ مسة 
ملايين جنيه» وقال: إنه يأمل في أن تقوم بريطانيا والولايات المتحدة 
بتغطيته عن طريق اتفاقات متبادلة» وأضاف أن أرقام الميزانية الوارد 
تفصيلها في المذكرة التي سلمها الرئيس إلى "المستر دالاس" تبيّن أنها 
ميزانية مقتصرة على النفقات الإدارية العادية» للمحافظة على حياة 
البلاد في وضعها الراهن» وليس فيها تبذير أو اعتمادات غير أساسية. 


أي قبل يومين من مغادرة رئيس الوزراء المنتصر إلى لندن (في ١1101 /0 /”٠‏ ) لمتابعة المفاوضات الليبية- البريطانية 
بشأن معاهدة التحالف والصداقة بين البلدين. 

534 حضر المحادثات عن الجانب الليبيء إلى جانب محمود المنتصرء الوكيل الدائم لوزارة ة الخارجية سليمان الجربيء كما 
حضرها من الجانب الأمريكيء فضلاً عن المستر دالاسء مدير وكالة الأمن المشترك المستر هارولد ستاسنء والوزير 
الأمريكي المفوض في ليبيا الممستر فيلارده والممستر دايتون. . س. ماك الضابط السيامي بالمفوضية» والسيد مروان 

عفيفي السكرتير العربي بالمفوضية. وقد جرت المحادثات في مكتب رئيس الوزراء بطرابلس. 
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وصرح رئيس الوزراء: أنه من الضروري رفع مستوى المعيشة بين أهاللي 
ليبياء وأن يوجد اقتصاد لا يقتصر على سد حاجيات الشعب الضرورية» 
وإنما يضمن للبلاد شيعا أكثرء ولو بقليل» مما تتطلبه ضروريات المعيشة. 
وأشار الرئيس إلى أن برقة نكبت في العام الماضي بمجاعة قاسية» بسبب 
الجفاف. وأن المناطق الداخلية بطرابلس الغرب لم تسقط فيها الأمطار ني 
هذه السنة إلا بمقدار غير كافي. وهى مهددة بخطر المحاعة. 


وانتقل رئيس الوزراء إلى الكلام عن موضوع الشيوعية في ليبياء وقال: 
إن في طرابلس الغرب, على خلاف ما في برقة» عددأ كبيرا من السكان 
الأجانبء وأن ههاك خطراً مستمراً للنشاط وللدعاية الشيوعية» وأن 
الحالة الاقتصادية تير المرضية في البلاد تبىء التربة الصالحة لانتشار 
هذا الخطر و سنح لاط الرسس أن تونس من بيق المصادر 
التى تتسرب منها الدعاية الشنيوعية» .وأن الحكومة الليبية قد شعرت 
بالخطر الشيوعي» ووجدت من الضروري إبعاد عددٍ من الشيوعيين 
الإبطالبين: وقال الرئيس: ولعن نجهي لكوم الليبية ف الحذ من 
النشاط الشيوعى. فإنها ترى أن المكافجّة وحدها لا تكفى لإيقاف 
خطر ازدياد تسرب المبادئ الشيوعية فهي” ترلى أنءأفص ل طريقة لشل 
الدعاية الشيوعية» وإحباطهاء ولعدم ترك مجال .تنبت فيه جذورهاء 
إنها هي تحسين مستوى المعيشة للشعب الليبي» والقضاء على الجوع. 
وتطلب ليبيا - لتحقيق ذلك - مساعدة الولايات المتحدة. واستطرد 
الركيس قاكلا: إنهن المظاهر الرقسية للسياسة الأمريكية ظاهرة 
أساسية» وهي رفع مستوى المعيشة بين السكان في العالم المتخلف. 
وليس هناك قطرٌ أحوج من ليبيا لرفع مستوى معيشة سكانه. 

وقال رئيس الوزراء: إن ليبيا مخلصة جداً في رغبتها في التعاون الوثيق 
مع الحكومة الأمريكية, وإذا كانت ليبيا تحتاج إلى تعاون الولايات 
المتحدة ومساعدتبهاء فإن ذلك الاحتياج متبادل بين الفريقين» على 
أن ليبيا تدرك أنهافي حاجة متزايدة إلى العون من أمريكاء لسدٌ 
حاجياتهاء وللنهوض باقتصادياتها» ورفع مستوى معيشة سكانها. 
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محادثات المنتصر- دالااس 


وأضاف الرئيس قائلاً: ربّا تسمعون إشاعات تزعم أن ليبيا لاترغب 
في عقد اتفاق مع الولايات المتحدة: إني أؤكد لكم أن هذه الإشاعات 
مغرضة لا أساس لا من الصحّة» وما يقصد من ورائها إلا تعكير صفو 
العلاقات بين بلديناء ى| أؤكد لكم أن الأمر على عكس ما تزعمه مثل 
هذه الإشاعات المختلقة» فإن رغبة الحكومة الليبية» والشعب الليبى» 
ليست فقط عقد اتفاقية مع الولايات المتحدة؛ وإنما عقدها بأسرع 
مايمكن. واختتم الرئيس ملاحظاته بالإعراب عن تقديره لروح 
التعاون والتفاهم التي لقيها من الوزير المفوض (فيلارد) ومن موظفي 
المفوضية. ومن العقيد (أنتيس)'' قائد مطار (ويلس) ومن معاونيه. 
بالرغم من صعوبة المؤقف ومن رفن جميع الطلبات التي تقدّمت بها 
ليبياء والتي تراهنا مشروغة وعادلة. 

وقد شكر المسترا دالابية" رئيس الوزراء على تعليقاته؛ وعبّر عن 
ارتياحه العظيم لتمكنه شن إدخجال,ليبيا في برنامج زيارته للشرق 
الأوسطهء وأظكاف (1 1ن سدم 'أيزنهاور" مسرور كذلك 
من تحقق زيارة وزير خاركظلته لليبيا ونلدان الشرق الأوسط الأخرى. 
وقال: إن هذا دليل عللى:الأهمّية العظمى التى يعنرها الرئيس "أيز هاور" 
للشرق الأوسط. ١‏ 

وقال وزير الخارجية الأمريكية: إنه سعيد لآن رئيس الوزراء (الليبي) 
يقدّر صفات الوزير المفوض "المستر فيلارد" وقال: مع أن "المستر 
فيلارد" قد رفض في مناسبات عديدة بعض المطالب الليبية» إلا أن 
ذلك يجب ألا يؤخذ دليلاً على قلة تعاطفه أو تفهّمه لمشاكل ليبيا أو 
سبكلؤماناء ]3 سي العذكر أن "الست ثبللارة" كان يقغل ذللهضاء 
على تعليهات وردت إليه مباشرة من الحكومة الأمريكية» والتي تكون 
أغيانا قابية القلب ترعا ها ا 
وأشار وزير الخارجية الأمريكي بعد ذلك إلى بيان رئيس الوزراء 
فيما يتعلق بحاجة ليبيا لمساعدة مالية إضافية من الولايات المتحدة» 


٠‏ الكولونيل أنتيس كنطنصث اعدمامه. 


اللاط 7:34:24 ,7/19/04 24 7 02.1000 _املا_ععامهط© 02_20 


وأوضح أن الولايات المتحدة نفسها تجد صعوبات مالية» وأضاف 
إلى ذلك: إن الأمريكيين يدفعون أعلى ضرائب في العالم» وأن ميزانية 
الحكومة الأمريكية غير متوازنة بمقدار كبير» وويتوقع الشعب 
الأمريكىء من الحكومة الجديدة أن تخفض الضرائبء وتوازن الميزانية» 
وقد أصبح من المؤكد أن ميزانية الحكومة الأمريكية ستخفض إلى حدٌ 
كبير جدأء فمخصصات وزارة الخارجية ستخفض بحوالى ١‏ 7/» ومن 
المؤكند أن "الكو تجرس! مخض بداقة مشروع المساعلة الالجنبية 
الأمريكية. وأضاف وزير الخارجية إلى ذلك: إن الحكومة الأمريكية 
في الوقت ذاته ترغتبٍ دائاً في أن تعامل أصدقاءها بكل عدالة» وتعدٌ 
ليبيا من بين هو لاغ الأصدقاء. وقال وزير الخارجية: إن رئيس الوزراء 
(الليبي) يستطيع أن يظمئن إلى أن الحكومة الأمريكية ستنظر بعناية في 
محتويات المذكرتين (السياشية والاقتصادية) وفي اقتراحات الحكومة 
الليبية لتعديل اتفاقية القواعد الأمريكية (في ليبيا)» وقال إنه لم يحضر 
إلى ليبيا بنفسه ليتفاوض في اتفاقية القوّاعد أو أيّة اتفاقية أخرىء بيد أنه 
أكد لرئيس الوزراء أن المسؤولين عن المقّاوضات سيعيرونها اهتمامهم 
العاجل العادل. وهنا قال رئيس الوزراء (الليب): إن الليبيين سيقومون 
بمثل ذلك بنفس الروح أيضاً . وقال وزير الخارّجية,الأمزيكي: إنه قبل 
تأكيد رئيس الوزراء أن الليبيين يرغبون في عقد اتفاقية مع الولايات 
المتحدة؛ وهنا قال الرئيس: "على وجه السرعة". 


ووافق وزير الخارجية على أن الولايات المنتحدة ني حاجة إلى ليبيا» 
وأن ليبيا في حاجة إلى الولايات المتحدة» وأشار إلى الفوائد التى تعود 
ل لببساء شريحة لو عسوو لأف ركسية. وأضاف إل ذلك زه كاذامه 
المعتقد سابقاًء أن كل اتفاق يُعقد بين طرفين يكون المغنم فيه لجانب 
أحدهما والمغرم في الجانب الآخر. وقال: إن هذا مبدأ سيء» وليس 
صحيحا أو ضرورياء كما أنه م يعد يتمشى مع روح العصر الحاضرء 
إذيجب أن يكون الاتفاق تدبيراً مرضياً للطرفين . وقال وزير الخارجية 
الأمريكية: إن رئيس الوزراء يعلم ولا شك أن ليبيا تستفيد بقدر كبير 
من مصروفات القوات الأمريكية فيهاء وأنها تنال بذلك قدراً كبيراً 
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من العملة الأجنبية» وذلك علاوة على المساعدة الاقتصادية المباشرة. 
وأمًّا فيما يتعلق بأن تصبح ليبيا جسراً بين الشرق والغربء فقد قال 
وزير الخارجية الأمريكي: إنه لمن حسن الحظ أن يوجد بلد في الشرق 
الأوسط كليبيا يقدّر زعماؤه وجهات نظر الشرق والغرب. 

وبعد ذلك أشار وزير الخارجية الأمريكية إلى أن زيارته كانت الأولى 
من نوعها يقوم بها أيّ وزير للخارجية الأمريكية في الشرق الأوسطء. 
وأنها دليل على إدراك الرئيس "أيز :هاور" لأممّية هذه الرقعة من العالمء 
وأضاف أن الحالة في الشرق الأوسط ملأى بالمشاكلء بل بالمخاطرء 
واقترح أن يستعمل أصحاب السلطة في الشرق الأوسط نفوذهم 
لمنع وقوع أيّ اشيتباكِ بخصوص أي من المشياكلء كالمشكلة المصرية - 
الإنجليزية حوال منطقة:قناة السويسن لحكلاب ندم وري الكاريسية 
رسالة من الرئيس "أيزجهاؤاز" موجه للملك إدريس الأولء ثم شكر 
رئيس الوزراء عَلى الاشتقبال اللطيف الذي استقبلته به الحكومة الليبية 
هو ورفاقه. وقال: إنه هو وعقيلتةاقد سراف طرابلس» ويودان لو 
يقضيان فيها فترة أطول» 


وقال رئيس الوزراء :إن لعا تكد العلبة ء الثقيل الواقع على دافع 
الضرائب الأمريكي» والخمل العام الذي وقع على كواهل الشعب 
ا : بيد أن المبلغ الذي تطلبه ليبيا من الولايات 

لمتحدة قليل جداًء إذا قورن بم تقدّمه الولايات المتحدة للبلدان 
الأخرى» وبالرهم من أن لغ الذي تطله لي قي إن افائة المي 
ستنالها أمريكا من ورائه كبيرة جداًء كما أن الغرب بصورة عامة يستفيد 
من مد ليبا بالمساعدة المالية» فليبيا تقع في قلب البحر الأبيض المتوسط 
وما ساحل يبلغ طوله حوالي ألفي كيلومتر وإذا وقعت حرب فإن 
وجود القوات الأمريكية في ليبيا يجعل من هذه البلاد سدّاً في وجه أي 
#بديد يأتي عن طريق الثغرة التي لا تزال مفتوحة في الشرق الأوسطء 
التي لا يمك و بيده إلا إذا مزه كزنا كل لبكويه .وأضاف الركيس 
أن ليبيا تعد بمثابة ثمر رذ يضمن المواصلات مع الجزء ء الغربي من شمال 


"4 
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إفريقيا حتى سواحل المحيط الأطلسي. حيث تقوم القواعد الأمريكية. 
واستطرد الرئيس قوله: هذا من الناحية المادية» أَمَّا من الناحية المعنوية 
فإن الليبيين إذا كانوا يتمتعون بمستوى طيب من المعيشة فإنهم 
الحاضر. 

وخعلاضبة القول «المعتقد أن ليبا تعذ بضورةعامة بلدا متأخراء يمدق 
المساعدة في سعيه لتشييد نظام اقتصادي قابل للحياة» ومستوى معقول 
من المعيشة للشعب الليبي» حتى يكون لليبيا ما تساهم به في الحياة 
الديمقراطية. 


والاتجاه الوحيد الآخ رن لليبيا؛ هو العودة إلى حالة اقتصادية صحراوية» 
وبذلك تكون مصدر لوم أبدي للدول التي أخرجت ليبيا المستقلة إلى 
حيّز الوجود. 

إن ليبيا تناشد الولايات المتحدة أن تقلّم مشاعدة مالية سخيّة في هذه 
الأعوام التأسيسية العظيمة الأَممّية وهي أعَوام ناكول حاسمة فيا إذا 
كانت ليبيا ستحقق لنفسها نظاماً سليياً مدركا للعالم» أو تُدفع للانكماش 
على نفسهاء وتكون لها نظرة محلية مطبوعة على التحِرِّبنا القومي".١"‏ 


وقوتساافى التغرير الانديوض الشنول ازهة الأمريكية فق لبا رقم 
(08) المؤرخ في 79/ ه/ ١467"‏ إشارة إلى قيام الحكومة الليبية بتسليم البعثة 
مسودة الاتفاقية ب بعد إدخال التعديلات الليبية عليهاء ى| تناول زيارة المستر 
دالاسء ذاكرا أن الوزير قام بزيارة رئيس الوزراء المتتصر”"" الذي تحدّث معه 
عن احتياجات ليبيا للمساعدات الاقتصادية» مشيرا إلى المقترحات الليبية بشأن 


١‏ انظر: العلاقات الخارجية للولايات المنحدة الأمريكية» ١15 5-١957‏ : الشرقين الأدنى والمتوسط. المجلد التاسع» 
اج ص ١55-١57‏ وو١اه-م١ه.‏ 1[ .101 ,1952-1954 دعنهاى 1110لا 1116 إن 115ه110هاء؟1 11و 1016 
ب 1عطتط ]0 5عأها5 اعم اتدمع2آ1 :.0) .([ تاماع صستطامهة!11) [1تهط ,أمظ 111001 تنه أمظ “نم71 111:6 
.(1986 ,عع015 عستاسلط الاعستسع001 115 
7 جرك ند لز ارك ب سالك ا تصارة عقي رتب ارلا بطرابلس:ٍ ولا أورة اكز الأسيرعي امار 
لرئيس الوزراء المتدصر بأنه مارس همالا في واجباته تجاه املك عندما التقى بالوزير الأمريكي الزائر دالاس 
في طرابلس (بعيداً عن مقر إقامة الملك إدريس)» ولم تستبعد البعثة أن يكون الاتهام الوارد بافتتاحية هذه الصحيفة 
بإيعازٍ من إبراهيم الشلحي ناظر الخاصة الملكية الذي كان يناصب المنتصر العداء. راجع ما ورد بهذا الخصوص في 

الفصل السابق. 
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التعديلات التي ترى ليبيا إدخاهها على الاتفاقية والتي جرى تسليمها مؤخراً إلى 
البعئة الأمريكية» ومؤكداً استمرار نظرة ليبيا إلى الاتفاقية القائمة على أنها مؤقتة: 
وأن موادها وبنودها قابلة لإعادة النظر والمراجعة قبل الاتفاق عليها بشكل نبائي. 
ومؤكداً أيضاً عل توقّعه بأن تقو م الحكومة الأمريكية بدفع الإيجار للحكومة 
الليبية عن استعمال قاعدة ويلس بأثر رجعي .كما أشار التقريرإلى أن الجانب 
الليبيي حصر نفسه خلال هذه المحادثات في بحث القضايا المتعلقة به بشؤون ليبيا 
الداخلية متجنباً الخوض في القضايا المتعلقة بإسرائيل ومصر وتونس. 
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منذ زيارة دالاس 


وعقب عودة دالآس إلى واشنطن بعث ببرقية إلى المستر فيلارد مؤرخة في 
١467/5/7‏ أخطره بموجبها أنه شرح للرئيس أيزنهاور أثناء اجتماع مجلس 
الآمن القومي الأمريكي يوم ١9657 /57/١‏ ما وجد عليه رئيس الوزراء المتتصر 
من خيبة أمل بسبب إخفاق الحكومة الأمريكية في تقديم المساعدات المالية لبلاده 
مقابل استخدام أمريكا لقاعدة ويلس منذ 140١/17/54‏ كم أبلغه بأن 
الرئيس أيز :هاور قد وافقه الرأيبضرورة تقديم مساعدة مالية عاجلة للحكومة 
الليبية مقدارها نصف مليون دولار (كلافعة على الحمساب) وكذلك رغبته بسرعة 
العمل على إتمام المفاوضات الخاصة بإبرام الاتفاقية العسكرية المتعلقة بالقاعدة. 
وقد حث الوزير على ضرورة وذ ضع المبلغ المذكو رمن أموال سلاح الطيران تحت 
تصرف الحكومة الليبية على وجه السرعة» معبّراً قي الوقت ذاته عن اعتقاده بأن 
من شأن هذه الخطوة ة أن تكسر الطوق الذي يكبّل المفاوضات بشأن الاتفاقية 
المذكورة. كى| بعث دالاس في التاريخ ذاته برقية أخرى إِلَ وزيز الداع الأمريكي 
حمل الضعون نفس 

. وني “1107/5/77 بعث دالاس ببرقية إلى وزير الدفاع 
ال ا ل ا 
2 لليبية إلى مبلغ مليون دولار بدلا من نصف المليون» وذلك 
ب إذإن من مصلحة الولايات 
المتحدة الأمريكية أن يبقى المنتصر في رئاسة الوزارة. وقد 
قامت وزارة الدفاع بالفعل بتسليم الوزير الأمريكي المفوض 
شيكاً بمبلغ مليون دولار لصالح الحكومة الليبية. (تمَّ 
هذا الإجراء يوم 1467/5/19 بناءً على تعلييات شفوية 

سابقة). 
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وه وني 1957/5/00 بعث وزير الخارجية دالاس برقية إلى 
زميله (تالبوت) وزير سلاح الطيران أشار فيها إلى ما دار 
خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الأمريكي يوم /7/١‏ 
46 والذي أقر خلاله الرئيس أيز هاور وبقية أعضاء 
المجلس ضرورة استئناف المفاوضات مع الحكومة الليبية 
والوصول إلى اتفاق معها في أسرع وقت ممكن. 
وأبلغه بأن وزارة الخارجية» بالتعاون مع وزارة الدفاعء 
هى بصدد إعداد رؤاها خلال الجولة التالية من المفاوضات 
حول النقاط الع دب ايك ومة الليبية مؤراً بشأن 
المحافظة على مظاهر:سيآدتها الوطنية في الصيغة 
الننهائية للاتفاقية العسكرية المزمعة. كا أبلغه بأنه أعطى 
تعلياته إلى مبشيؤولي وزارة ابفارجية بضرورة التعامل مع هذا 
الموضوع عل النيحو التالي: 
-١‏ التعامل بحرريةامع النقاط المثارة من الجانب الليبي. 
-١‏ حيثم] كان بمكناء فإ نالإدارة الأمريكية ترغب في إزالة 
كافة أسباب الخلاف مع الغالم الإسلامي, ولاسيا في 
حالة البلدان الصديقة والمحتاجة, مثل ليبيا. 


3 إن استمرار ليبيا دولة مستقلة يتوقف بدرجة كبيرة على 
سرعة النجاح في إبرام الاتفاقية العسكرية بينها وبين 
القوى الحليفة. 

مو إن الإدارة الأمريكية لا تستطيع أن تسمح بأن تدار 
علاقتها بأسلو ب (التفاوض الصارم)" من الجانب 
الأمريكي خلال الجولة القادمة من المفاوضات. 

5- إندرجةتمتع أمريكافي المستقبل باستخدام القاعدة 


037 هذه الاستفاقة استغرقت بلا شك وقتاً طويلا! 


"17 
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العسكرية في طرابلس سوف يتوقف بدرجة مباشرة على 
"الإحساس بالإنجاز" الذي يخرج به الليبيون من هذه 
المفاوضات. 

17- مع استثناء موضوع "الولاية القضائية". فإن بقية 
النقاط التي أثارها الليبيون قابلة للاتفاق معهم 
حولما خلال الصياغة النهائية للاتفاقية العسكرية 
والتي سوف توفر لأمريكا احتياجاتها العسكرية بكفاية 
وبتكلفة تقل كثيراًعًا تدفعه أمريكاني بقية 
دؤل العالم. ؟" 


أن يقل الملا حظ ليهو والتوجيهات السابقة إلى ره 
الشاركين في الوفد الإبك”,ي خلال الجولة التالية من 
المفاوضات مع الحكومة اللتنية: 


أوردالتقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية في طرابلس 
رقم (515) المؤرخ في 4017/8/7 أن رئيس الوزراء المنتصر 
أبلغ القائم بالأعمال الأمريكي بأن سيايهان الجربي (وكيل 
وزارة الخارجبة) سوق يمول بذعا هن +1// ١68‏ 
فحص الاتفاقية الخاصة بالقاعدة بهدف تذليل القضايا 
الصغيرة» وتحديد القضايا ذات الأهمّية الرئيسية التى 
سوق يكولاها امسر ينثسه للق عو دمن لجازكة (ى 
روما) هدف عرض الاتفاقية على البرلمان واالحصول على 
مصادقته عليها. 

ه وفىي 1157/9/55 كتب المستر فيلارد إلى الخارجية 
الأمريكية مقترحاً إعطاءه الإذن بالتوجّه إلى روما لكي يحاول 
أن يثني محمود المنتصر عن الاستقالة من رئاسة الحكومة.*' إذ 
إن استقالة المتتصرء وفقاً لوجهة نظر المستر فيلارد» ستكون 

4 تُرىء 4 تأخر إدراك هذه الحقيقة والاعتراف بها؟! 


”37 راجع مبحث استقالة المتتصر (الفصل السابق). 
51 


الام 7:34:29 ,7/19/04 24 4 02.1000 _اهلا_ععأمهط© 02_20 


منذ زيارة دالاس 


ضربة قوية لتقدّم المباحثات الليبية-الأمريكية بشأن القاعدة. 
غير أن ردٌ المستر دالاس على طلب المستر فيلارد جاء بالرفض 
حفس ع يسع( اسراف ارقو من جه ارهن 


3-3 
«ا#ا. لمم 


نكن الاسععاء فنا 2 أضاف مارو لانن ماكر بغر 
فيلارد بخيبة أمل الخارجية الأمريكية في أداء المتتصر فيم| يتعلق 
بالاتفاقية الخاصة بالقاعدة خلال السنة الماضية."" 


أشرر التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية رقم (*7) 
المؤرخ في 15/ ١157/1١‏ إلى أن سليمان الجربي (وكيل وزارة 
الخارجية الليبية) أ بى محادثاته مع البعثة والمتعلقة بمراجعة 
الاتفاقية؛ هك عر ضه كا حلسم الوزراء لإقرارها قبل 
عرضها عل الترإالان. (تَواكحَلت هذه المحادثات على امتداد 
شهري أغسطس ؤسبتمب/ آظِا وأيلول 1157). 


/٠١ /77 ووفقاً للتقربر الأسنتوغي رقم (5/) المؤرخ في‎ ٠. 
فقدقام ا جري بتقديسم مشروع الاتفاقية المعدّل‎ 0 
إلى مجلس الحاو اء فلفيله انيه فإقراره قبل عرضه على‎ 
البرلمان.‎ 

أفاد التقرير الأسبوعي المؤرخ في 1167/1١/17‏ أن رئيس 
الوزراء بالنيابة فتحي الكيخيا أبلغ البعثة بأن مجلس الوزراء 


إقرار الميزانية العامة للدولة الخاصة بعام 5 195. 


هه وفي 1907/١١/18‏ بعثالمستر فيلارد ببرقية إلى وزارة 
الخارجية الأمريكية ضمّنها ما دار بينه وبين المنتصر خلال 
لقاءٍ عارض بينه| (فيٍ مكتب الحنرال هاورد تيرنر 1101310 
6ن .21 قاقد القوات الجحوية الأمريكية - القوة الأولى)» 


5 إنهم لا ينسون! 
ن ا 
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وكان من بين ما نقله في تلك البرقية أن المنتصر عبر له عن 
اعتقاده بأن مستقبل ليبيا يتوقف على مدى قوة علاقاتها مع 
الولايات المنحدة الأمريكية» وأنه يعد الاتفاقية العسكرية 
الخاصة بالقاعدة هدفا ينبغى أن يحتل الأهمّية الأولى» وأنه في 
حال استمراره في رئاسة الحكومة سوف يحرص على اختتام 
المفاوضات المتعلقة مهذه الاتفاقية بأسرع وقت ممكن. 


أشررالتقرير الأسبوعي المشترك رقم (728) المؤرخ في /٠١‏ 
0١‏ إلى أنه على الرغم من انتهاء البرلمان الليبي من 
إقرار الميرّانية العامة الخاصة بالسنة المالية 5 /١١/١119( ١965‏ 
407 2». فإن مجلس الوزراء الليبي لم يبحث بعد في مشروع 
الاتفاقية الخاصة تالقاعدة. وعدّرت البعثة عن تخوّفها من 
أن فتحي الكيخيا وبقية الثوزراء لا يريدون تحمل مسؤولية 
الموافقة على مشروع:الاثفاقية والدفاع عنه أمام البرلمان» 
وتشعر البعثة بأن مجلس الوزراء الليبي يفضل إرجاء بحث 
الاتفاقية إلى ما بعد عودة رئيس الوّزراء المنتصر.'" 


»ه وخلاليومى 7١و7١‏ من شهر ديسمت ر/ كانون الأول ١9607‏ 
قام نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون بزيارة لليبيا 
وقدقام خلال زيارته لليبيا بمقابلة الملك إدريس ورئيس 
الوزراء المتتصر. وأورد التقرير الأسبوعى المشتركء الذي 
أرسلته البعثة الأمريكية إلى واشنطن بتاريخ ١907/١7/18‏ 
والخاص بالأسبوع رقم (867). أن فتحي الكيخيا نائب رئيس 
الوزراء أبلغ القنصلية الأمريكية في بنغازي أنه جرى إصدار 
تعليمات للحكومة الاتحادية - في أعقاب مقابلة نائب الرئيس 
الأمريكي للملك - بضرورة الإسراع في إنجاز المباحثشات 
المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بالقاعدة. وقد أشار الكيخيا إلى أنه 


301 عاد المنتصر إلى طرابلس يوم ١197/١١/74‏ (التقرير الأسبوعي المشترك المؤرخ في 4/ ١197/١7‏ الأسبوع رقم 
00 


الملا 
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منذ زيارة دالاس 


بسبب غياب علي العنيزي (وزير المالية) وعلي الجربي (وزير 
الدفاع) خارج البلاد فإنه يصعب الشروع في مناقشة وبحث 
نتائج المباحثات التمهيدية التي توصل لما سليمان الجربي مع 
البعثة حول الاتفاقية. وأورد التقرير أن الكيخيا أضاف 
أن القضايا موضوع الخلاف بين الجحانيين تنحصر في مدى 
سريان القوانين الليبية على أفراد القوات الأمريكية فى ليبياء 
والاستعمال المشترك» ومقدار المساعدات المالية» كما أشار إلى 
أن حجم المساعدات المالية الأمريكية هو الذي يقرر مدى 
استعداد ليبيا لإعادة النظر في بقية المسائل الجوهرية. 


وتضمّن التقرير الأسبوعي المشبّترك للبعثة الأمريكية في ليبيا 
رقم (84) المؤرخ في 195/177/5١‏ أن رئيس الوزراء 
المنتتصر أبلغ المانترٌ فيالآرَكبأنه وف يتوجّه إلى بنغازي في 
غباية الأسبوإع لمقابلة الملك, من أجل تحديد وضعه (كرئيس 
للوزراء) وتعزيز صلا حيَاتهإإن أمكن. وأنه إذا نجح في مسعاه 
فسوف يعطي أؤالوية لموضؤع المحاذثات المتعلقة بالاتفاقية 
مع أمريكاء واقترح أن يكون سّليان الجربي على اتصال به 
في البعثة» وهو سسيطلب من المستر فيلارد» فور جلاء هذه 
الأمورء الحضور إليه في بنغازيء فإذا لم يتم التوصل إلى حل 
بشأن القضايا العالقة فإنه سيطلب من الملك الإذن باستكال 
المفاوضات حول الاتفاقية في واشنطن. 


وتضمّن التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية رقم (؟) 
المؤرخ في 0١ /١١‏ إشارة إلى أن رئيس الوزراء المنتتصر 
أبلغ المستشار بالمفوضية بأن مجلس الوزراء سوف يقوم مجتمعا 
بمراجعة الاتفاقية الأمريكية عقب عودة فتحي الكيخيا من 
تناركه القاعرو وو الى سم راكذا لس امات علس الطافعة 
العربيية. وقد عقبت المفوضية على هذا الخبر بأنه حنى ذلك 
الوقت قام معظم الوزراء الرئيسيّين منفردين بمراجعة 


"1 
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الاتفاقية» غير أنهم لم يسبق لهم مراجعتها مجتمعين. '" 

كما تضِمّن التقرير ذاته أن المستر هارد ايكر (المستشار البريطاني 

المالي والاقتصادي للحكومة الليبية) أفاد لمستشار المفوضية 

خلال اجتماعين مطولين معه ب: 

اك أن الحكومة الليبية تتوقع مساعدة مالية ضخمة من 
أمريكا تضاهي تلك التي تحصل عليها من بريطانيا. 


7- أن الليبيين ربّما يكونون على استعدادٍ للقبولء بديلاً 
عق المساعدات المالية الأمريكية, بتعهّدٍ أمريكى لبناء 
الإنتنساءات والمرافق العامّة التي يحناج إليها الاقتصاد 
الليبي #ا/وكامئلقها إعادة بناء ميناء بنغازي البحري. 


0-7 أن الليبيين يفضالتون"اسئتلام مساعدات مالية كبيرة 
الآن» بدلا من مساعلات (صغيرة الحجم نسبياً) على 
مدى بعيك. 


كما أضاف التقرير أن المستر هارد ايكر ذكر لمستشار المفوضية 
أنه نظراً لقبول أمريكا بخضوع أفراد قواتها لقنؤآنين دول الناتو 
واليابان» ونظرأ لأن بريطانيا لم تصر خلال المفاوضات الخاصة 
بالمعاهدة بينها وبين ليبيا على المطالبة بعدم إخضاع أفراد 
قواتها للقوانين الليبية» فإنه يتوقع بآن تجد الولايات المتحدة 
الأمريكية صعوبة بالغة في إقناع الليبيين بالاستجابة لمطلب 
الجانب الأمريكي بعدم خضوع أفراد القوات الأمريكية 
للقوانين الليبية. 


وأوردالتقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية المؤرخ في 


7 تضمّن التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة رقم (7) المؤرخ في 77/ ١105 /١‏ ما يفيد بأن رئيس الوزراء المتتصر 
أصدر تعليهاته لمجلس الوزراء بالشروع في النظر بموضوع الاتفاقية خلال الاجتماع الذي سينعقد يوم /١/77‏ 
4 حين يكون فتحي الكيخيا قد عاد إلى ليبيا. وقد أفادت التقارير الأسبوعية التالية الخاصة بشهري يناير 
وفبراير/ كانون الثاني وشباط (5 )١145‏ أن مجلس الوزراء شرع فعلآ» على حين يبدو تحت ضغط من الملك إدريس» 
في مناقشة ومراجعة الاتفاقية» فيا واصل سليان الجربي بحث بقية موادها مع البعثة الأمريكية في ليبيا. 
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منذ زيارة دالاس 


04/689 (الأسبوع رقم 5) أن المستر بيت هاردايكر 
أبلغ البعثة بأنه اقترح على الحكومة الليبية أن تطلب من 
الولايات المتحدة الأمريكية. خلال مفاوضاتها المتعلقة 
بالمساعدات المالية مقابل تأجير القاعدة» بأن تأخذ تلك 
المساعدات شكل بناء مشروعات تنمية» مع تقليل المطالبة 
بمساعدات مالية مباشرة. 


وه وني 1904/1١/8‏ بعثت الخارجية الأمريكية ببرقية إلى 
مفوضيتها في طرابلس أبلغتها بموجبها قرار سلاح الطيران 
الأمريكى تخفيض احتياجاته العسكرية بسبب تعثر المفاوضات 
المنعلقة بالاتفاقيبة العسكرية: وأشارت البرقية إلى توقع 
الخارجية الأمريكية أن يضيف القرار المذكور تعقيدا جديدا 
للمفاوضنات الليبية/7الأمريكية؛ ولاسبي فيما يتعلق بقيمة 
الإيجارالسنزؤاي المطلوب ع /استعال القاعدة. إذ إن وزارة 
الدفاع تعد مبلغ )"مون دولار حدا أقصى لهذا الإيجار في 
ظل هذا التخفيض«الخديد في احتياجاتها العسكرية. 

تضمّن التقرينالأسبوعي المشتَرك للمفوضية الأمريكية رقم 
(5) المؤرخ في 1484/77/17 أنه خلال محادثة جرت بين 
موظفين من القنصلية الأمريكية في بنغازي وعبد المجيد كعبار 
وصالح بويصير'' شددت عناصر المفوضية على ضرورة 
ألا ينتظر الليبيون أن يكون حجم المساعدات الاقتصادية 
الأمريكية في حجم توقعاتهم» وقد ذكر التقرير أن كعبار 
اقترح أن يكون جزء من المساعدات بشكل مواد وبضائع. 

وه وفي 1905/7/1١‏ بعثالمستر فيلارد ببرقية إلى الخارجية 
الأمريكية معقباً فيها على ما ورد في البرقية الآنفة (بتاريخ 
05 .» وقد أشار فيلارد إلى أن المفوضية والحكومة 
الأمريكية قد سبق له مرارا أن حذرتا الحكومة الليبية من 


4 كان عبد المجيد كعبار وصالح بويصير يشغلان منصبي رئيس ونائب رئيس مجلس النواب على التوالي. 


514 
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احتمال تضاؤل الأهمّية الاستراتيجية لليبيا بالنسبة لأمريكا 
بسبب تأخر وتعثر المفاوضات بشأن الاتفاقية العسكرية, 
غير أن الانطباع الذي ترسّخ لدى المفوضية هو أن المسؤولين 
الليبيين كانوا ينظرون إلى هذه التحذيرات على أنها من قبيل 
الحيل التي تلجأ إليها أمريكا لإتمام المفاوضات. كا أنهم كانوا 
يعتقدون بأن أمريكا لا تستطيع الاستغناء 0 


وقد توقع المستر فيلارد أن يؤدّي قرار الإدارة الأمريكية, 
بتخفيضٌ حجم احتياجاتها العسكرية في ليبياء إلى طرد بعض 


الأوهام للدي الحكيومة الليبية» وأن يخلق لديها حالة من اهلع 
والذعرء وأن يؤكتد متا أن أمريكا كانت صريحة وصادقة 


معها .كما توقع أن يضع .ذلك القرار الجانب الليبي في وضع 
خاسر نفسياً عند استئنافن المفاوضات بشأن الاتفاقية في الملدى 


القروب: 


ومن أجل أن يتمكن الجانب الأمريكي المفساوض من تحقيق 
أكبر قدر من المكاسب في مجالي: 


أ- تخفيض التعويض (الإيجار) عن استخدام القاعدة. 
فقد اقترح المستر فيلارد في برقيته انتهاج الآتي: 


-١‏ تقديم جدول مختصر للمسائل الفنية إلى الجانب الليبي 
دون أي تعليق » كملحق للاتفاقية (وفقاً لنص الادّة 
الثانية). 


"- حينم يقوم الجانب الليبي بالتعبير عن استيائه» ى| هو 
متوقع» بشأن تواضع احتياجات الولايات المتحدة 


الأمريكية» فيمكن حينئذٍ تذكيرهم بها سبق للحكومة 
ال 
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الأمريكية أن أعربت عنه حول إمكان نقل احتياجاتها 
ومطالبها العسكرية إلى جهات أخرى ني حال تأخر 
إبرام الاتفاقية العسكرية الخاصة بالقاعدة. 


“- ومن أجل إبقاء الجانب الليبي في حالة من انعدام التوازن» 
فيحسن تضمين الجدول الفني بعض المطالب التي 
لاتشكل أهمية حقيقية لأمريكا بحيث يمكن للجانب 
الأمريكي أن يسقطها خلال المفاوضات كدليل إضاني 
على تضاؤل أَعمّية ليبيا الاستراتيجية لأمريكا. 


0-4 وعندما يضل الجحانيان إلى مناقشة موضوع "التعويض/ 
الإيجار" فإن الجانب الأمرريكي يستطيع دمشيورا 
إلى افيض _الكير الذي طكرأ على الاحتياجات 
العسكرية الأمريكية ني ليييا - أن يبدا باقتراح مبلغ 
تلبو لل الا رسيايا0) بتتتطيم الجانب الأمريكي 
أن يشر فى هذارالصطلاةا كينت أن ليبيا كانت مستعدة في 
الماضي لأن تقدّم لأمريكا مقابل هذا المبلغ تسهيلات 
2 فك يجتو اسدعة ر ايارو 47 وض تخفيض الاحتياجات 
العسكرية الأمريكية في ليبا فإن هذا المبلغ يبدو على 
درجة من السخاء. 


ه- وني حال قيام الجانب الليبي بالإشارة إلى حجم 
المساعدات المالية التي تقدّمها الحكومة البر يطانية لليبياء 
فيمكن للجانب الأمريكى أن يرد بأن هذه التسهيلات 
العسكرية التي تتمتع بها بريطانيا في ليبيا تفوق بكثير 
تلك التي تتمتع بها أمريكا. 

- يستطيع الجانب الأمريكي بعد ذلك رفع قيمة الإيجار/ 
التعويض المطلوب إلى (؟) مليون دولار سنوياً شريطة 
التعهّد بقيام البرلمان الليبي بالمصادقة على الاتفاقية في 


وقت قريب. 
5١‏ 
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فض 


اللاط 7:34:37 ,77/19/04 


ويمضي المستر فيلارد في برقيته إلى وزارة الخارجية الأمريكية 
مضيفاً إلى هذه المقترزحات ملاحظات أخرى تتعلق بجدول 
التوقيت لتقديم مختلف هذه المقترحات. كم| اختتمها بالإشارة 
إلى أنه على الرغم من أن الليبيين قد رفضوافي الماضي مبلغ 
)١(‏ مليون دولار كإيجار/ تعويض للقاعدة: فإنه من الممكن. في 
ظل الظروف الحالية» أن يقبلوا بهذا المبلغ بناءً على مبدأ '"'شيء 
خير من لاشىء". ولاسيا إذا أمكن إضافة بعض المزايا 
والمنافع الأخرى إليه."* 


الوزراء'* (فقق د أصبح محمد الساقزلي رئيساً للحكومة اعتباراً 
من )1:965/7/1١8‏ فمن الممكن تعديل جدول التوقيت 
المفاوضات المرتقبة. 


٠‏ الا شك أن ما ورد في هذه البرقية يكشف عن درجة المكر والشحٌ التي طبعت أسلوب الدبلوماسيين الأمريكيين في 


التعامل مع رجال الدولة الليبية الناشئة. 
١‏ أعلن في ١155/7/١5‏ عن قبول الملك إدريس لاستقالة محمود المنتتصر من رئاسة الوزارة. 


2 02.1000 _املا_معأمقط0 02_20 


يتضح بكل جلاءٍ من هذه الوقائع كيف أن الدبلوماسية الأمريكية عجزت» 
بكل تجربتها وشتى حيلها وضغوطاتها وأساليبها الماكرة» وعلى امتداد حمسة 
وعشرين شهراً (75/ 7/15-19401/17/ 1104): عن إقناع رئيس الوزراء 
محمود المتتصر بأن يقدّم للبرلمان "الاتفاقية العسكرية المؤقتة" التي اضطر للتوقيع 
عليها مع الولايات المتحدة الأفريكية عشيّة يوم الاستقلال 4 ؟/ 19601/17. 

كان رئيس الوزلاء المي باعل قناعة بَأنَثللك الأتفاقية» التى وجد نفسه 
مُكرهاً على إبرامهاء تنطوي على كال من العَبَنََلليبيَاء وتشلكل مساساً بسيادة 
الدولة الوليدة» ومن ثم فقد عبمئل» على امتداد حقبة وزازته» بدهاءٍ سياسيٌ نادر, 
وبتعاون وتنسيق فريد ومتميّز مع المل كإدرريش وأعضاء حكومته؛ ومع أعضاء 
البرلمان الليبي الناشبئ» والصحاقة الوطنية؛ عن أن يحرم الولايات المتحدة 
الأمريكية من الحصول عن "مصادقة البرلمان"الليبسي" التي كانت حريصة على 
أن تتوفر لتلك الاتفاقية» مال يُرفع ذلك الغبن الذي شكلته؛ وتُسِدّ الثغرات 
التى انطوت عليها. 


وهكذا انتهت حقبة حكومة السيد محمود أحمد المنتصر التى امتذت أكثر 
من خسة وعشرين شهراً دون أن يتح تقديم "الاتفاقية العسكرية المؤقتة" مع 
الولايات المتحدة الأمريكية» بشأن تأجير "قاعدة ويلس" الجوية. إلى البرلمان 
الليبى للمصادقة عليها.'” 


0 عسي انها الرضرن وده بالريديو لحك والأسي انيز عطي باللدوو الدئ لس اعبار 0 الريطايوة 
والحكومة البريطانية في هذا الخصوصء وما يثيره بعضهم من مزاعم تشكك في النيّات الحقيقية لمحمود المتتصر. 


رغصي 
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الفضل الثالث 
حكومة محمد الساقزلى .. 
الوزارة الأقصر عمراً 
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مباحث الفصل الثالث 
* تشكيل الوزارة وملابساتها 
* الموقف .من اشتشارة المحكمة العليا 
* المفاوضات معفزنسا 
* المفاوضات حول الاتفاقية مع أمريكا 
* الأزمة الدستورية 
6 الاستقالة 
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تشكيل الوزارة وملابساتها 


كان السيد محمد مصطفى الساقزلي قد بلغ الثانية والستين من عمره عندما 
كلفه الملك إدريس» في /١8‏ 7/ 5 10 بتشكيل الوزارة الجديدة. ويتتمي السيد 
الساقزلي» الذي ينحدر من أصل تركيء إلى إحدى البيوتات الكبيرة في مدينة 
بنغازي. كان يعمل محرراً للعقود قبل أن يجري تعيينه وزيراً للداخلية/ العدل في 
حكومة برقة الأولى التي ترأسّها عمر منصور الكيخيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 
عام ١959‏ . ثم تولى الساقزلي رئاسة حكومة برقة خلفاً للكيخيا في مارس/ آذار 
. ومنذ أن نالت ليبا اشتقلا :1551/10/55 أصبح الساقزلي والياً 
لولاية برقة» وبق ىأني وها !ل 2 2220 .و انوك ١‏ أعندما خلفه حسين 
مازق. وفي التاريخ ذاته تم تعييئه وزيواً للمعارف في حكومة محمود المنتصر. وفي 
10 عين رئيساً للديوان الملاقي أخلفاً لعمر قائق شنيب.' 


ا ا ا 
والنزاهة.” لحاس ا و للد يورم العمل دورب 
كما وصفه الدكتور خدوري بأنه كان ركنا من أركان الإقليمية البرقاوية. 
وقد أخذ عليه بعض هؤلاء المعاصرين" عناده وقلة مرونته السياسية وحذة 
المزاج والاندفاع وسهولة الإثارة. أمَّا علي محمد الديب» الذي شغل منصب 
رئيس المجلس التشريعي لولاية طرابلس حتى /١ /١9‏ 54 140١غ‏ فقد قال عن 
الساقزلى: 


".. الرجل الذي تحدّى العاصفة وصمد في مواجهة السهام التي تلقاها من 


0١‏ توفي السيدعمر فائق شنيب يوم ١197/8/17‏ إثر سكتة قلبية» وكان قد شغل قبل ذلك منصب وزير الدفاع في 
الحكومة الاتحادية المؤقتة التي ترأسّها محمود المنتصر في 9 ؟/ 7/ .١19401١‏ 
3 دي كاندول» ص 11 


على لسان محمود المتتصر بعد استقالته من رئاسة الوزارة خلال مقابلة مع الوزير الأمريكي المفوض فيلارد يوم 71/ 
7/ 1405 البرقية إلى وزارة الخارجية الأمريكية رقم (1/1؟) المؤرّخة في 5 7/ ”/ ١1905‏ . الملف (773.13). 


03 بن حليم» ص ”03777 09:259. 
كا خدوريء» ص7211. 
5 بن حليم» ص 6594 09؛ الصيدء» ص 19. 


احص 
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أشباه الرجال» فداس على مراد النفس» وزهد في المنصب الكبير» واحتفظ 

أماعن ملابسات وظروف تكليف الملك إدريس للساقزلي في ه /١‏ ”/ 
5 بتشكيل الوزارة» في اليوم ذاته الذي جرى فيه الإعلان عن قبول استقالة 
رئيس الوزراء المنتصرء فلا يعرف عنها سوى القليل." 


من هذا القليل ما ورد في كتاب الدكتور نمجيد خدوري: 


المرونة» أجاب بأنّه يريك أن يجرب في رئاسة الحكومة الوطنية؛ وعلى كل حال 
فقد كان بحاجة إليه ليحل المشكلات الدستورية المعلقة» ومن ثم فلم يكن من 
المنتظر أن تعمر الحكومة الجديدة طويلاً.,وويبدو أن الساقزلي أدرك الغاية من 
التكليف الملكى من أوّل الأمرء ى|/أسابذلك إلى بعض أصدقائه يومها. وكا 
أل المؤقف يعد ذلك هرات 1ه 


من ذلك أيضاً ما أورده مصطفى بن حليم في مذكزآته: 
"كلف الملك رئيس ديوانه محمد الساقزلي بتتشكي زيل رة الليبية الثانية 
في أواخر فبراير (شباط) سنة 5 »١95‏ واستدعاني الرئيس المكلف وعرض 
عل منصب وزير المواصلات في وزارته الجديدة» وكانت دعوته لي دعوة فاترة 
شعرت بأنّْه يقوم بها تلبية لأمر من الملك» ولذلك استمهلته إلى الغد» وذهبت 
إلى الديوان الملكى وطلبت مقابلة الملك في أمر مستعجل". 

الساقزلي تضارباً بينها في الآراء وتزايداً في النفورء يذكر أنْ الملك أخبره بأنّه 

37 من بين فقرات الإهداء في كتاب مؤامرة بن حليم على الديمقراطية في ليبيا عام ؛ .١1165‏ لعلي محمد الديبء (القاهرة: 
مطابع المنار العربي» ١ .)١19957‏ 

20 توقع تقرير للبعثة الأمريكية (يحمل الرقم )١174(‏ ومؤرّخ في 15/ )1107/٠١‏ أن يخلف محمود المنتصر في ركاسة 
الوزارة أحد ثلاثة» هم: سالم المنتصر وعبد المجيد كعبار والصديق المنتتصر. الملف (773.13). 

4 خدوري. ص .72727١‏ 


١ 
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تشكيل الوزارة وملابساتها 


هو الذي وجّه الساقزلي إلى إشراكه (أي مصطفى بن حليم) وخليل القلال في 


الوزارة الجديدة» ويضيف: 


".. وقد استطرد (الملك) قائلاً: (إنَّ الساقزلي قد توسّع أفقه وزادت مداركه 
كشيراً بعد توليه وزارة المعارف الاتحادية ثمّ منصب رئيس الديوان. وأصبح 
إدراكه الدستوري يقذر أهمّية الصلاحيات الاتحادية والولائية» ولقد فكرت في 
إسناد الوزارة إليه في هذا الوقت بالذات لأنْنا نواجه فيه عدّة مشاكل دستورية» 
أملاً بأن يتمكن, ب اكتسب من خيرة» في إيجاد الحلول المناسبة لتلك المشاكل 
الدستورية)".'' 


أمّا الصيد فيذهب إلى القؤل في هذا الشأن؛ 


'.. كان ناظر الخاصة الملكية إنراهيع التنطجي يرغاب في إبعاد الساقزلي عن 

رئاسة الديوااء الات ينهي بالزمل : تمَّ له ما أراد حين 

قدارة رئيساً للديؤآت. '' كان الشلحو يطالاكَ جيدا أنَّ بقاء الساقزلي في رئاسة 

الحكومة لن يطول بسبب انذفاعه وحدته وسهولة إثارته. لذلك اقترح على 

الملك تعيين مصطفى'بن خليم وزيراً للمُوْاصلات في حكومته ليكون البديل 
الجاهز حين يخرج الساقزلي نفسة من:رئاسة الحكومة..".١'‏ 

لقد استغرقت مشاورات" الساقزيي لتأليف وزارته نحوثلاثة أيام إذ إن 

الإعلان عن تشكيلها لم يتمٌ إلا في 18/ 7/ 4 115» وقد ظهر هذا التشكيل على 


.59 بن حليم» ص‎ ٠6 

١905/7/7١ تم ذلك التعيين في‎ 0١ 

.44 الصيدء ص‎ ٠١ 
هناك من يذهب إلى أن الاختيار قد وقع على مصطفى بن حليم لرئاسة الوزارة في أعقاب الزيارة التي قام بها نائب‎ 
الرئيس الأمريكي نيكسون لليبيا خلال الأيام الأخيرة لحكومة المنتصرء وتحديداً يوم 139/17/17 عندما بدا‎ 
واضحا أن السيد المنتصر سوف يتخلى لا محالة عن رئاسة الحكومة . وهناك وثيقة أمريكية سرّية لم يجر الإفراج عنها‎ 
»1144 مؤرّخة في 8؟/ ؟/‎ ))74١( قد تكون ذات صلة بهذا الموضوع . (الوثيقة المذكورة تحمل الرقم الإشاري‎ 
؟ الالا‎ ١7 وهي برقية مرسلة من البعثة الأمريكية في طرابلس إلى الخارجية الأمريكية ومسحوبة من الملف رقم‎ 
)19184 1/17 بتاريخ‎ 

3 راجع بشأن هذه المشاورات التقرير الذي بعثت به المفوضية الأمريكية بتاريخ 19/ 7/ 4 148 رقم (151). 
الملف (773.13). 


إغرض 
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-١‏ محمد الساقزلي رئيساً للوزارة ووثيرا للخارسة 
؟5- عبد الرحمن القلهود وذيراً للعدل 

- علي نور الدين العنيزي وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني 
5- خليل القلال وذيراً للدفاع 

00 إبراهيم بن شعبان وزيراً للمعارف 

- محمد الطاهر العالم*' وؤير ا المحة 

/ا- مصطفى بن حليم وزيرا للمواصلاات 

- إساعيل بن لامين وزير دولة 

4- خليل ناصوف وزير دولة” 


يفيد تقرير للبعثة الأمريكية (التقرير رقم 17 المؤرّخ في /١‏ 7/ 1105) 
أنَتعيين السافزلي رئيسا للحكر كول نبل في ولاية طرابس بالترحيبه وهو 
ما يفسّر طول المشاورات بشأن تشكيل الوازاوة .كما أضاف تقرير آخر للبعثة 
نفسها (التقرير رقم 15١‏ المؤرّخ في:8 ا([؟/ 1904) أن هذا التعيين ل يلق 
ترحيباً من عناصر الجمعية الوطنية (جمعية #ي "#لختار) في برقة وكانت قد 
دخلت في مصادمات عنيفة في شهر يوليو/ تموز 46١‏ مع حكومة برقة؛ التي 
كان الساقزلي يرأسها يومذاك» الأمر الذي أدَى إلى استضدار مرسوم بتاريخ 
0١‏ ''يقضى بحل هذه الجمعية ومصادرة ممتلكاتهاء ؤاهو ما يفسّر تردد 
خليل القلال أحد أعضاء الجمعية السابقين في الاشتراك بوزارة الساقزلي." 

وقد ألقى الساقزلي بيان حكومته أمام مجلس النواب أثناء اجتماعه في بنغازي 
يوم 5/7/7 »١1405‏ وجاء في ذلك البيان: 


"... لقد جرت العادة بأن تدلى كل وزارة جديدة للمجلس النيابي عند 
تشكيلها سان عن سياسعهاء ويسري أن أعلن أن السياسة الى ستسير عليها 
الوزارة الجديدة هى نفس السياسة التى كانت تنتهجها الوزارة المستقيلة. "4 


15 جرى اقتراح محمد الطاهر العالم بوساطة محمد عثمان الصيد الذي لم يدخل الوزارة لأنه يكن على وفاق مع 
الساقزلي» ؛ كم] كان متوقعاً تعيينه نائباً لوالي فزان وهو الأمر الذي لم يتم. انظر: الصيدء» ص /3917. 

1١6‏ تم إلحاق خليل ناصوف (عضو مجلس الشيوخ) وزيردولة بوزارة ة الساقزلي بموجب مرسوم ملكي صدر في 
0 464 كا صدرفي التاريخ نفسه مرسوم آخر يقضي بتعيين منصور بن قدارة ةرئيساً للديوان الملكي خلفاً 
0 

15 جع الفصل الثالث "على طريق الاستقلال .. المخاض العسير" ' بالمجلد الأول من هذا الكتاب. 

17 ل . الملف (773.13). 

178 حكيم. حقيقة ليبيا ص .١98‏ 


غرف 
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الموقف من استشارة المحكمة العليا 


كها سلفت الإشارة» فقد كان من بين الخطوات التى قامت بها حكومة 
المتصرق أواغبر آيامها الالنجاء إل المحكمة الاتحادية العلبا بموجب مذكرة 
قانونية مؤرّخة في ١155/1١/7١‏ لتطلب رأيها - بوصفها صاحبة الاختصاص 
في النزاعات الدستورية - حول الوضع الدستوري للولاة وبا أصدره الملك 
من مراسيم دون علم الوزارة: ولآن محمد الساقزلي كان يشغل يومذاك منصب 
رئيس الديوان الملكي» ونحكم معايشته:لشكلة الوضّع الدستوري للولاة منذ 
كان والياً لولاية برقلة (حتى 19557/5:/1.5) وفي] بعبد حين أصبح وزيراً 
للمعارف (حتى 1507/4//1/8).فقد جاوال التصدّي لحل المشكلة دون 
الرجوع إلى المحكمة العلياء فتقدّم'ف3*/-5,/81 ١140‏ بمذكرة إلى الملك ضمّنها 
مقترحاته لحل النزاع بين الحكومة,الاتخادية والولاة. ٠"‏ 

كان طبيعياً بعد أن تولى الساقزلي رئاسة الوزارة أن يسارع لإيجاد حل 
لهذا الإشكال الدستوري المتعلق بؤْضع الولاة» فقام الساقزلي في هذا السياق» 
خلال أسبوعين من تسلمه رئاسة الحكومة» وتحديداً في /١‏ */ 4 140. بإرسال 
كتاب إلى رئيس المحكمة العليا طالباً منه أن تقتصر فتوى المحكمة على الوضع 
القانوني للولاة وعلاقتهم بالحكومة الاتحادية» وأن لا تتناول المراسيم الملكية التي 
صدرت بتعيين الولاة الجدد» كى| يتضح من نص الكتاب التالي: 

المملكة الليبية المتحدة 


مكتب رئيس الوزراء 


حضرة السيد المحترم رئيس المحكمة الاتحادية العلياء طرابلس 


4 راجع مبحث "تنازع الاختصاص مع الولاة" في الفصل الأول "حكومة المنتتصر .. البداية الصعبة" من هذا 
المجلد. 


يضف 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدء 


فإني أحيل إلى طلب الرأي المقدم من رياسة مجلس الوزراء في /١/7١‏ 
464 بشأن المسألة الدستورية الخاصّة بالوضع الدستوري للولاة 
وعلاقتهم بحكومة الاتحاد الليبي» وإلى البرقية التي أرسلناها إلى 
حضرتكم بإيقاف النظر في ذلك الموضوع مؤقتاً - أحيط حضرتكم 
بأن مجلس الوزراء'' قد قرّر تعديل طلب الرأي سالف الذكر» وذلك 
بصرف النظر عن الأمثلة والوقائع الواردة به» وبالاقتصار على طلب 
بيان حكم الدستور الليبي فيا يتعلق بالأمور الآتية: 
-١‏ إدارة وطريقة تعيين الولاة وعزلهم. 
؟- اختتصاصاءت/التوَالى وسيلطاته. 
_- مدى مسؤولية التؤزالي أمام السلطة الاتحادية» ومدى 
حق الحكومة في الإشراق غليه؛ 
ونرجو أن تتفضّلوا بموافاتنا بالرأي القانوؤني فِنّ المسائل المذكورة في 
أقرب فرصة ممكنة. 
وتفضّلوا وحضرات زملائكم وافر الشكر والاحترام 
محمد الساقزلي 
رئيس مجلس الوزراء'" 


ذكر مصطفى بن حليم؛ وكان وزيراً للمواصلات في حكومة الساقزلي»"' 
أن السيد الساقزلي بعد أن تولى رئاسة الحكومة بادر وطلب من المحكمة العليا 


إرجاء النظر في رسالة سلفه السيد المنتصر ربّا لتجنيب المحكمة الإحراج. 


58 ذهب الدكتور خدوري. في ص 71١7‏ من كتابه إلى أنَّ رأيه الذي جهر به لمجلس الوزراء عيوم 5/ 9/ 1١995‏ هو 
أن الدستورغامض فيا يتعلق بوضع الوالي القانوني واقترح تعديل الدستور لإعفاء الوالي من المسؤولية» وهو ما 
حدث خلال حكومة بن حليم كما سيمرٌ بنا. 

31 تجد نص كتاب رئيس الوزراء في حقيقة ليبي ص .75١٠١-١199‏ 

33 بن حليم» ص 5 0. 
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الموقف من استشارة المحكمة العليا 


غير أن مظالعة الرسسالة السابقة قة التي بعث بها رئيس الوزراء الساقزلي إلى 
رئيس المحكمة العليا المؤرّخة في 1195/7/١‏ تؤكد أنَ ما ذهب إليه بن حليم 
ليس صحيحاء وهو ماعزّزه أحد شهود تلك الحقبة المحامي علي محمد الديب 
في كتابه "مؤامرة بن حليم على الديمقراطية في ليبيا عام 4 198".”” وقد أشار إلى 
وثيقة صادرة عن المفوضية البريطانية بطرابلس بتاريخ ١105/7/77‏ تحمل 
الرقم الإشاري (17١24/1)؛‏ وسجل فبها المفوض البريطان أن القاضي 
البريطاني بيل 1ا©86) أحد أهم المستشارين بالمحكمة الاتحادية العلياء أبلغه بأن 
المحكمة نظرت النقاط الثلاث التي أثارتها حكومة المتنصر في مذكرتهاء وأنّ 
المحكمةأقرّت وجهة النظر الاتحادية فيما يخص المسائل الشلاث» وزاك أن 
المللك إدريس كان على خطأ في إصدار قرآرات تعيين الولاة دون أخذ موافقة 
رئيس الوزراء الا تحاجوج بر وي اللي أل جك نواب املك ولا يجوز 
للملك إعطاؤهم بعض صلاخياته»ى] لايح لهم الدخول في اتفاقيات مع دول 
خارجية» وأنْ على الولاة أن يعطلا وفق متطلبّات الحكومة الاتحادية في المسائل 
التي تقع ضمن نطاق الحكومة,الاتجادية. ى) ينسب المفوض البريطاني إلى 
القاضي (بيل) قوله بأنْ رأي الماحكمة,أؤالحكمها صد رف الوقت نفسه الذي تمّ 
فيه تخرير المكومة تراط اران 9917 لصر رو دين لي إعلان الحكم؛ 
وقد رحلت الحكومة التي أثارث المنبائل الثلاث» ولكن بيل أقنعهم بأنَ الحكم 
يجب أن يصدر بالرغم من ذلك كله.؛" 


ثم يضيف علي الديب أنَّ الذي حدث: عندما أبلغ الساقزلي بمنطوق قرار 
المحكمة. أنه تخلص من ا موقف بأن عدّ حكم المحكمة "رأياً" وليس "حى) 
ملزماً".*' ى| يتضح من الفقرة الثانية من رسالة المفوض البريطاني المؤرّخة في 
5/ ة/ ١405:‏ رقم (؟١١١/05/5).‏ 


رذ الديب» ص 5-15 7؛ انظر أيضاًء خدوري» هوامش الفصل الثامن» هما؛. ص ررك 
5 الديبء ص 4 8-ث8. 
30> المصدر نفسهء ص ”527 .7١‏ 


حايفا 
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المفاوضات مع فرنسا 


سلفت الإشارة إلى أنَّ الحكومة الاتحادية المؤقتة برئاسة محمود المتتصر قد 
وفّعت بتاريخ 1101/17/15 اتفاقيتين مؤقتين مع فرنساء إحداهما عسكرية 
تسمح لفرنسا أن تحتفظ بقواتها في إقليم فزان لمدة ستة أشهر إلى أن تعقد معاهدة 
تحالف تحل محل الانفاقية المؤقتة» والثانية مالية تعهّدت فرنسا بموجبها أن تقدّم 
إلى ليبيا مساعدة مالية تغطي؛العجز في ميزانية ولاية فزان. 

وقد كانت الاتفاقية المالية وحنجم المساعدة التي تقدّمها فرنسا لتغطية 
ميزانية ولاية فزان مثار اعتراضات واسيتتجورابات داخل البرلمان الليبي. من 
ذلك ما حدث في جلسة يوم ١07‏ عندما وجه النائب صالح مسعود 
بويصير نقداً لتلك الاتفاقية جاء فيه: 


"إنَّ هذا الاتفاق من شأنه أن تعن الحكومة اللبية ج#قافاً فونسياً يكلف بوجه 
خاص بالشئون المالية والاقتصادية المتعلقة بفزان» وى هنإ أ#0فرنسا تسدّد 
قسطاً من العجزء وهي بذلك وضعت إحدى يديها عل استّقلال ليبياء ومن 
ناس كار ادها نقط؟ أن تو اشياغل أناس ذه العجو ف الوا القرانة 
لآ اللبيية مقن هنذا الأغلاقة السكرمة اللييية بشوات» كأن فواة دولة 
أخرىء وكأتئها ليست ولاية ولا تربطها بالحكومة الليبية إلا إعانة فرنسية 
قدرها (*15) ألف جنيه تدفعها ف رنسا لا المصلحة ليبيا ولا لمصلحة فزان» 
بل للمصلحة الفرنسية في فزان ... ولو طلب من ناظر الأشغال في برقة أن 
يقتصد هذا المبلغ لفعل» بل لو اتجهنا إلى الحكومة الاتحادية وإلى الولايات الليبية 
لتقتصد )١1١(‏ ألف جنيه لتسدٌ بها عجز فزان لاستطعنا أن نفعل» فهذا ليس 
بالمبلغ الكبير ولا الخطير ولا يساوي رأس مال تاجر بسيط» وبذلك لا نتنازل 
عن سيادتنا ونس 33 

7 حكيمء المصدر نفسه؛ ص »1755-1١1"5‏ نقلاً عن مضبطة مجلس النواب لجلسة يوم 8/4/ 1407. وقد أضاف 
المؤلف أنْ اتتقادات صالح بويصير للاتفاقية وجدت تأيبداً من عدد آخر من أعضاء البرلمان» كان من بينهم عبد 
العزيز الزقلعي ومصطفى ميزران ومحمود بوشريدة وخليفة عبد القادر ومراجع الرخ. 

كرض 
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ورغم هذه الانتقادات من داخل البرلمان ومن خارجه فإنَّ حكومة المنتصر 
لم تجمد بدا من تجديد الاتفاقية المالية المؤقتة مع فرنسا مرّتين» وكان العون المالي 


الفرنسي يقدّم عن طريق حكومة الاتحاد. 

أما بالنسية للأاقائية المسكريك فقن اقترمت اشكومة الفريسية رسمياء 
بموجب مذكرة مكتوبة مؤرّخخة في 1987/1١/17‏ على الحكومة الليبية 
(حكومة المنتتصر) عقد معاهدة تحالف على غرار معاهدة التحالف مع بريطانيا 
النى كانت قيد المفاوضات يومذاك. وقد ردّت الحكومة الليبية بمذكرة مكتوبة 
في 1907/11/75 مؤكدة موافقتها على بقاء القوات الفرنسية في فزان» ومبدية 
في الوقت نفسه اعتراضها على بعض الامتيازات والحصانات والإعفاءات التى 
كانت فرنسا قد طلبتها في ملاهرها. 7" ا 

وعلى الرغم من رغبة المقصر ف أن يد خل؛ عقب إتمامه للمعاهدة مع 
بريطانياء في مفاوضات مع الجكومة الفرنسية لإبرام معاهبدة مماثلة معهاء فإنّه 
اضطر إلى استخدام أسلوب الماطلةوَالِتسويف يسبب المعارضة الشديدة التي 
كان يواجهها ضدٌ هذا الاتجاه من داخال مجلس الوزراء (الدكتور علي نور الدين 
العنيزي والدكتور فتحي الكيخيا عَىَ وجه الخصوض) ومن الرأي العام."" 


ويورد مصطفى بن خليم: في مذكراته؛ صورة لتقرير سرّي جداً بعث به 
السفير البريطاني في ليبيا السير إليك كيركبرايد إلى وزير الخارجية البريطاني 
أنتوني إيدن مؤرّخ في 11/ 7/ 2.1105 وقد استعرض هذا التقرير آراء الساسة 
الليبييئّن» وحدّد موقف كل منهم من معاهدة التحالف الليبية الفرنسية. وينقل 
ل 0 قوله: 


05 إبراهيم الشلحيء ناظر الخاصّة الملكية» كان من أعنف وأشد المعارضين 
الت و د 


/7 خدوري» ص 597؛ بن حليم» ص ”537 7. 

ارا نما غذّى هذه المعارضة سياسات فرنسا ضدّ الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال في شمال إفريقياء ولاسي) في تونس» 
وقد قام البرلمان الليبي بشجب هذه ه السياسات أكثر من مرّة وكذلك فعلت الحكومة الليبية. 

530 بالرجوع إلى النص الإنجليزي المنشور في المذكرات ص 71 -514 يتبيّن أن ما أورده السفير البريطاني في الفقرة 
(5) من رسالته» بشأن موقف إبراه هيم الشلحيء هو "أنه انفجر معبرا عن مشاعر عدائية لفرنسا أمام أحد موظفي 
السفارة ابريطائية عنما علم منه أن امسفير ليطا عاد إلى لبها بطرين ال عر غوسي" . (كانت تونس ما تزال 
تحت الاحتلال الفرنسى). 


خض 
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العنيزي وزير المالية والنائب عبد الرحمن القلهود جميعهم يعارض فكرة عقد 
أيّ معاهدة بين ليبيا وفرنسا. بل إِنْ عمر باشا منصور والدكتور فتحي الكيخيا 
حاولا حث السفير البريطاني على أن تقف بريطانيا في صف ليبيا إذا ما تأرّم 
الأمر بين ليبيا وفرنساء ولكن السفير البريطاني أفهمهما استحالة مثل ذلك 
الموقف من بريطانيا ضد حليفتها فرنسا. 

أمّا رئيس الديوان الملكي محمد الساقزلي» الذي كان مرشحاً في ذلك الوقت 
لتولي رئاسة الوزارة» فقد أبدى معارضته لعقد معاهدة تحالف مع فرنساء'" 
ولكنه أبدى ميله لعقّد معاهدة صداقة مع فرنسا تمنح بمقتضاها القوات 
الفرنسية تسهيلات مواطلات في,أرجاء فزان". 

ثمّ يضيف بن حليم نقلا عن تقؤيق السفير البريطاني كي ركبرايد: 

"أمّا صحافة برقة والرأي العام فيها'فق د كان ضِد أيّة معاهدة تحالف مع فرنسا 
بسبب أعمال القمع التي يواجهها المسلمون فيإفريقيا على يد الفرنسيين".'" 


ويفهم من رسالة سرّية بعث بها السفير البريطانٍ كيركبرايد إلى الإدارة 
الإفريقية بوزارة الخارجية البريطانية مؤرّخة في 0/ 5/7 "١.46‏ (أي بعد توللي 
البنيد الساقول لرقاسة الوؤاية): 

ف أن انووراءالليكيق ق بخارى كات اسحزنين كر امن اله 
معاجة مسودة الاتفاقية مع فرنسا لسببين: أَوّطما عدم شعبية 
فكرة التفاوض مع فرنساء وثانيههما ضعف موقف الوزراء مقابل 
الأغلبية الطرابلسية في مجلس النواب. 

أنرئيس الوزراء الساقزلي استدعى الوزير المفوض الفرنسي 
في ليبيا (المسيو دوماركاي (513163ا(1 .1) في الرابع من مارس/ 
آذار ١9201‏ واقترح عليه عقد معاهدة صداقة وحسن جوار بين 

٠‏ يفهم من النصّ الإنجليزي لرسالة السفير البريطاني أنَّ الساقزلي سأله عم إذا كان يعتقد أنَّ الحكومة الفرنسية لها 
نيّات استعمارية في ليبيا فأجابه السفير البريطاني بالنفي. 
١‏ بن حليم؛ ص 754 و5114-5517. ١‏ 
7 انظر: بن حليم» الملحق رقم 2765 ص 550-/151. 
56 
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فرنسا وليبيا تسمح لفرنسا الاستمرار في استعمال ثلاثة مطارات في 
فزان» في كل من سبها وغات وغدامس» وتعطي لفرنسا تسهيلات 
للمواصلات من وإلى هذه الأماكن والأقطار المجاورة» وتسمح 
لها بالاحتفاظ بحرّاس لمهذه المطارات الثلاثة يعادل عددهم عدد 
القوات الفرنسية الموجودة في فزان يومذاك (حوالي +٠٠١‏ رجل). 
كما اقترح الساقزلي أن يرتدي هؤلاء الحراس زيّاً خاضّاً يختلف عن 
الزيّ الذي ترتديه القوات الفرنسية» يتمّ الاتفاق عليه. 


0 مرو سك دس نر كر 
يعرض الليبيؤن شر واطاً أفضل . 


© عبر السفيرعن توقعةبأقَيَوَاجه السشاقزلي معارضة شديدة من 
زملائه في مجلض, لمرراء ولا سيم من العنيزي والقلال والقلهود. 
كما أشار إلى أذ لل ا /لثاا هبد المجيد كعبار يظن أن 
المجلس قد يوافق على معناقناة صلااقة وحسن جوار مع فرنسا مع 
الإبقاء عل عد ومزي من القوات الفرنسية. 


ويّفهم من مطالعة مذ كر أنكا لان بِحَليكم”' أنَالمفاوضات مع الحكومة 
الفرنسية استمرّت على يد الحكومة الليبية الثانية» فقد رئس الوفد الليبي محمد 
الساقزلي رئيس الحكومة:؛ وكان أعضاء الوفد الليبي هم الدكتور علي العنيزي 
ومصطفى بن حليم وسليهان الجربي» وكيل وزارة الخارجية» وشمس الدين 
عرابي» مدير الشؤون السياسية بالوزارة. 


كا يهم أيضاً أن زملاء الساقزلي في الوزارة» وني الوفد المفاوضء فوجئوا 
بالعرض الذي قدمه إلى الجانب الفرنسي» وأمام المعارضة التي واجهها الساقزلي 
من زملاته في الوزارة (العنيزي والقلال والقلهود). ولاسيا فيا يتعلق بفكرة 
الزيٌّ الخاص للقوات الفرنسية في فزان» فقد اضطرٌ إلى أن يلجأ للمماطلة 
والتسويف مع الحكومة الفرنسية؛" إلى أن استقال في 8/ 5/ 5 .١965‏ 
1 المصدر نفسهء ص 26١‏ 50 75. 
4 قامت حكومة الساقزلي في ١155 /٠ /7 ١‏ بتجديد الاتفاقية المالية المؤقتة المبرمة مع الحكومة الفرنسية قبيل 


الاستقلال» وجرى التجديد لمدّة ثلاثة أشهر فقط. وكانت حكومة المنتصر قد جدّدت هذه الاتفاقية مرّتِين منذ 
الاستقلال. 


خرف 
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المفاوضات حول الاتفاقية مع أمريكا 


من بين الملفات العاجلة والمهمّة التي ورثتها حكومة الساقزلي عن حكومة 
المتتصر ملف المفاوضات مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل 
إعادة صياغة الاتفاقية المؤقتة بشأن تأجير قاعدة ويلس الجوية بطرابلس» بشكلٍ 
يجعل تقديمها للبرلمان الليبي”مقبولاً والمصادقة عليها ممكنة. 


يذكر الأستاذ سامي حكيم ني كتابه "صالح بويصير" ني هذا الصدد 
مايل: 


".. حتى إذا استقالت وزارة محمود المنتّصلا يوم ١5‏ من فبراير (شباط) 5 ١5‏ 
وأسندت رئاسة الوزارة إلى "محمد الساقرّق” فاتحه "صالح بويصير" (الذي 
كان آنذاك نائباً في البرلمان الليبي) حول خطورة,المعاهدة الأمريكية وضرورة 
تجنيب البلاد منهاء فوجد مئه ترحيباً بضرورة للم 98 تللك المعاهدة.." 

".. وأوضح محمد الساقزلي ل"صالح بويصير" بأنَّ كاعم #اقلتطيع أن يقدّمه 
لبلاده هو أن يعاطل ويسوّف في عقد تلك المعاهدة ليظل الوجود الأمريكي 
بعيداً عن السند القانوي .. ' ١‏ 


"ولبّى محمد الساقزلي طلب القصر لتأليف لجنة للدخول في مفاوضات مع 
السلطات الأمريكية» ولكئه أصدر التعليمات إلى أعضاء الوفد الليبي بالتمقل 
وعرقلة المباحثات..".75 


كنا بضيف ف ابه الحقيفة ليييا"""أن النجفة اللاكورة باشرت أعاها 
و* حكيم» صالح بويصيره ص 055 /51. 


75 حكيم. حقيقة ليبيا ص .١71‏ 
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وشرعت في استئناف المفاوضات مع الجانب الأمريكي يوم 4/ 7/ 1١105‏ ل 
أن تول مصطفى بن حليم رئاسة الوزارة خلفاً للساقزلي يوم 8/ 5/ .١9485‏ 
أمّا مصطفى بن حليم الذي كان عضواً في الوفد الليبي المفاوض (خلال 
حكومة الساقزلي) فيورد في مذكراته: 
"منذ عهد الوزارة الليبية الأولى» بدأت المفاوضات بين ليبيا وأمريكاء 
واستمرّت كذلك في عهد وزارة الساقزلي. أمّا بالنسبة لوزارة الساقزلي فقد 
كنت عضواً في الوفد الليبي المفاوض إلى جانب الدكتور علي نور الدين العنيزي 
وسليمان الجربي» وكان محمد الساقزلي يرأس الوفد الليبي. وتعثرت المفاوضات 
أمام عقبتين اثنتين: 
- مدى'خضوع أفراد القوات الأمزيكية للقوانين الليبية. 


- قيمة إِجَارَالقاظدة. 


فقد كانت الولايات المتلجدة ت عي نع أفرواد قزاتها لي قانونٍ لبي 
(أسوة بوضعههم في القواع د الأمريكية في دولٍ أخرى مثل إسبانيا والفلبين 
وألمانيا الغربية)» أمَّا قيْمة الإيجار فقدأصرت الولايات المتحدة على دفع إيجار 
اسمي مقداره مليون دَوّلار فقط في السنة"."" 
ع اوري اي 
ييا ذاحضلة بهذا الموضوع: 
© ففي التقرير الأسبوعيى المشترك الذي أرسلته البعثة الأمريكية في ليبا إلى 
واشنطن بتاريخ ه/ ”/ ١1955‏ وردت إشارات إلى موضوع المفاوضات المتعلقة 
بالاتفاقية. 
تناولت الإشارة الأولى التعليق على ما ورد خلال محادثات جرت بين المستر 


ا أشار التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية المؤرّخ في 1/ 7/ 4 ١10‏ (الأسبوع رقم 7) إلى توقف المفاوضات 
الليبية/ الأمريكية حول الاتفاقية» غير أنه توقع استئنافها في القريب» كما توقع تركيز الثلاثي: الساقزلي» وبن حليم» 
والعنيزي» على موضوع المساعدات المالية الأمريكية لليبياء نظراً لاعرف عنهم من مواقف في هذا الخصوص. 

8 بن حليمء ص 187. 
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فيلارد ورئيس الوزراء الجديد محمد الساقزلي وعدد من وزراته» فهمّ منها المستر 
فيلارد أن الوزارة الجديدة» وبناءً على تعليمات من الملك» ساعية إلى إحراز تقدم 
في موضوع الاتفاقية مع أمريكاء وآنّه من المتوقع أن تعقد المفاوضات النهائية 
في 8/ ١05/6‏ .كما أضافت الإشارة إلى أن الجانب الليبي ما يزال يتوقع 
حبجما كببرا للمساعدات الأمريكية وأنْه في الوقت الذي يرحب فيه بالمزيد 
من الإنشاءات العسكرية فوق الأراضي الليبية إلا أنّه يعتبر أن هناك صلة 
بين حجم هذه الإنشاءات وحجم المساعدات التي توقعتها ليبياء وأن من بين 
الأسباب التي تجعل الجانب الليبي على هذه الحالة من التوقع بالنسبة لحجم 
المساعدات, المخاطر المحتمانة لأيّ هجوم نووي على طرابلس بسبب التصاق 
القاعدة مباء ومن بين هذه الأسباب عدم تصديقهم ألايكون بمقدور الولايات 
المتحدة الأمريكية تقديم مساعداث مالية لليبيا دون أن تحصل هي على تسهيلات 
عسكرية مقابلة وأنْ الجانب الليبي:يتؤقع من أمريكا أن تدفع لهم أكثر مما تريد 
فرنسا دفعه (أبدت فرنسا استعدادها لدقع»* 0٠6٠ , ٠١٠‏ جنيه) وأكثر حتى نما 
تعمّدت بريطانياء بدفعه على الرغم من أن ققاتتين الدولتين هما أفقر نسبياً من 
الولايات المتحدة. 


نا الإشارة الثاني التي وردت في التقريرذان رزب خيدد الساقزلي 
(رئيس الوزراء الجديد) قد أبلغ المستر فيلارد أن حكومتة تفضّل أن تتو 
الولايات المتحدة عن الاستمرار في إنشاءاتها ا 5 
الخاضّة بالقاعدة. وقد عقب المستر فيلارد في ذلك التقرير بأنه يعتزم إثارة هذا 
« بعش المستر فيلارد بتاريخ 8/ / 4 ١96‏ برقية سرّية إلى الخارجية الأمريكية» 
كان مما جاء فيها: 
"منذ وصولي إلى بنغازي» ومن خلال حوارات مع أعضاء الحكومة الليبية 
الجديدة (حكومة الساقزلي) أصبح لديّ الانطباع: 
(أ) أن سياسة الحكومة الجديدة تتمثل في الإسراع بالمحادثات الخاصّة 
بالقاعدة (العسكرية) مع الحرص في الوقت ذاته على الحصول على 


57 


الام 7:36:35 ,7/19/04 4 2 0م021 _اهلا_معأموط0 03_315 


أكبر قدر ممكن من المساعدات الاقتصادية الأمريكية. 


(ب) أنه لا ينبغي الربط بين حجم المساعدات واحتياجات أمريكا العسكرية 


في ليبيا". 


"إنَّ الاعتقاد السائد لديناء بأنَّ فيض احتياجاتنا العسكرية في ليبياا سوف يكون 
له تأثير الصدمة على الليبيّينء ليس له نصيب من الصحة, حيث أنَّ هذه الحكومة 
(برقاوية) والبرقاويون مصرٌون على الحصول على أكبر حجم من المساعدات 
لإعادة بناء ولايتهم المدمّرة. وعندما يعلم هؤلاء (البرقاويون) أن المنافع 
الحقيقية سوف تذهب (في ظل هذه التخفيضات في احتياجاتنا العسكرية) إلى 
ولاية طرابلس: فإنَّ مزح جعلهم أكثر مسكي وقفهم ا حالي." 


"وني ظل اللامبالاة التي تطبع موقفٍ الحكومة الليبية إزاء حججنا بأنْ من 

شأن تخفيض احتياجاثنا الحيظكرية (قلتبها) أن يؤدّي إلى تخفيض مساعداتنا 

الاقتصادية لليبياء قلا يبقى) أمامنا من سبيل» امن أجل تدب الوصول إلى طريق 

مسدود حول موضوع 'التاعدات ه سوى اللجوء إلى الملك". 

ويضيف المستر فيلارد مقترحاً في هذا الصدد: 

"إِنَّ علينا أن نتوص ل إلى "صيغة" نقنعه (أي الملك) من خلالما بأنَّ أمريكا 

مهتمّة بتقدم ليبيا الاقتصادي .. إذ إِنه دون تقديم أيّة منافع مادية إضافية 

لليبينء أو دون إيجاد الأمل لديهم بالحصول على مساعدات منا في المستقبل» 

فإِنَ هذا من شأنه أن يدفع الليبيّن إلى رفض التصديق على الاتفاقية العسكرية» 

ووضعنا بالتالي في موقف حرج يتمثل في وجود قواتنا العسكرية في بلد دون 

وجود الغطاء القانونن لذلك..". 

ويضيف المستر فيلارد في برقيته الموجّهة إلى الخارجية الأمريكية عبر 
القنصلية الأمريكية في بنغازي: 

"يساورني الاعتقاد بأنَّ إصرار الليبيّن على ضيان الحصول على مساعدات 

اقتصادية من أمريكاء يرجع إلى أمرين: 


رحبي 
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0( المخنوف من استغلال الحكومة البريطانية لهمء الآن أوفي المستقبل» 
باعتبارها الدولة صاحبة المسؤولية الاقتصادية والمالية نحوهم. 


(ب) توقعهم أن تلجأ بريطانيا إلى تخفيض مساعداتها لهم أو إنهائها كلية» بعد 
حمس سنوات (موعد تجديد الاتفاقية المالية) أو في أيٌّ ظرفٍ آخرء أو 
فيما لو قرّرت ليبيا أن تحذو حذو مصر وتقوم بإلغاء المعاهدة الليبية/ 
البريطانية".1" 


وقد تضمّنت الفقرة الثانية من التقرير الأسبوعى المشترك للبعثة الأمريكية. 
المؤرّخ في 17/*/ 404ل #الأسبوع رقم »)٠١‏ إشارة إضافية إلى ما دار 
بين الملك إدريس والمستر فيلارد حول موقف الحكومة الليبية من موضوع 
المساعدات الأمريكية لليبياء وقا كرد في تلك الفقرة ما يلى: 


"عبر المستر فيلارد للملك إدريس عق ستزوره للرغبة الظاهرة لدى مجلس 
الوزراء الجديد بالإسراع في المفاؤضات الخاضّة بالاتفاقية العسكرية. غير 
آنه في الوقت ذاته أشار إلى انزعاجه بسي رجه المتنامي لدى الحكومة 
الديذة لربظ الرافقة عل داك الاشاف: كلسي غدل مجناعد ا نشبمالية 
ضخمة. في شكل قويل مشروعات اقتصادية معينة أوافي شكل مساهمات 
نقدية. وقد أضاف الوزير المفوض (فيلارد) بأنَّ ليبيا بان تثق في صداقة 
أمريكا ونيّاتها الحسنة تجاههاء واستعدادها للمساعدة في مواجهة أيّ طوارئ 
اقتصادية قد تحدث في المستقبل» بدلا من المطالبة الآن بمقابل مادي ممائل لأيّة 
تسهيلات (عسكرية) تقدّمها (ليبيا للولايات المتحدة) الأمر الذي يؤدّي إلى 
تعثر المفاوضات." 

اوتفوافة النكوزوها نا اوروسدالفف لكوي بان زهان اكه 
لا ينبغي أن يتوقف على حجم المساعدات الاقتصادية أو الموافقة المسبقة على 
تمويل مشروعات محدّدة. وأضاف املك بأن "الباب ينبغي أن يبقى مفتوحاً" 
من خلال الإعلان من جانب الولايات المتحدة الأمريكية عن استعدادها 


9 انظر: العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية؛ المجلد الحادي عشرء ص 087-587؛ انظر أيضاً: الفقرة 
رقم (1) من التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية المؤرّخ في ١905 / /١١‏ (الأسبوع رقم .)٠١‏ 
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ممساعدة ليبيا في المستقبل لتنفيذ خططها الاقتصادية وفقاًلما تسفر عنه الحاجة أو 
المستجدات في المستقبل". 


ويضيف التقرير في الفقرة نفسها أن الوزير المفوض تحفظ على طلب الملك 
بشأن إعلان أمريكا عن استعدادها لتقديم المساعدة لليبيا في المستقبل بقوله: 


"إن لا يستطيع أن يلزم حكومته بأيّة كلمات أو عبارات محدّدة» غير أن صيغة ما 
يكن النوشل إلنها منادها آذ حكومة الولايات متمد ميتمةنان قرع لببيا 
تطوّر اقتصادها على أسس سليمة ومنظمة". 


وقد ختم التقرير هذه الفقرة بملاحظة تفيد بأنَّ التوسّط لدى الملك يبدو هو 


السبيل الوحيد لإقناع مجلس الوزراء بالتقليل من إصرارهم على الحصول على 
إيجار عالٍ مقابل استخدام القاعدة. 


« تناول التقرير الأسبوعي'الشترك للبعثة الأمريكية» المؤرّخ في /١9‏ "؟/ 
45 (الأسبوع رقم 10)؛ موضو:المفاوضات الجارية بين الجانبين الليبي 
والأمريكي حول الاتفاقية الخاضة,بالقاغدة العسكرية في ليبيا في إشارتين . جاء في 
الإشارة الأولى ما يفيد أن مجلس الوزراء الليبي أمبى مراجعته لمشروع الاتفاقية» 
وأن اجتماعاً تم في /١1/‏ * وضمٌ الجانبينن قد بحث موضوع ولاية القوانين الليبية 
على أفراد القوات الأمريكية» وَأنَ المستر فيسلارد قد طار إلى بنغازي من أجل 
حورته جم . وقد تضمّن التقرير تعقيباً من مكتب البعثة في بنغازي 
يشر يشير إلى توققع أن يكون هذا الموضوع من أصعب المواضيع بع التي تتعرض ها 
المفاوضات. كم أشار إلى تعليق آخر, نسبه التقرير إلى أحد الموظفين في البعثة 
البريطانية في ليبياء عبّر فيه عن أنه لم يتوقع إطلاقاً أن يقبل الليبيون» فيا يتعلق 
بموضوع خضوع أفراد القوات الأجنبية للقوانين الليبية» بشيءٍ أقل مما قبلوا به 
بالخصوص نفسه في المعاهدة الليبية/ البريطانية. 

أمّا الإشارة الثانية التي تضمّنها التقرير ذاته» فقد تناولت ما صرّح به 
مصطفى بن حليم (وزير المواصلات آنذاك) عضو الوفد الليبي المفاوض 
لرئيس بعثة إدارة العمليات الخارجية الأمريكية (704) '؛ في ليبياء إذ عبّر له عن 


5 52608]كتستصسلكخ دمتتومءم0 معاعره1. 
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حرص ليبيا على اختتام المفاوضات حول الاتفاقية بأسرع وقت ممكن. غير أنَّ 
أمريكا لن يكون بمقدورهاء مهما عرضت من أموال في شكل مساعدات مالية 
لليبياء إقناع الجانب الليبي بقبول نصّ في الاتفاقية يتعلق بخضوع أفراد القوات 
الأمريكية للقوانين الليبية» ويعطي لأمريكا امتيازات بهذا الخصوص أفضل من 
تلك التي أعطاها النصّ المقابل لبريطانيا في معاهدتها مع ليبيا. ى) عبّر بن حليم 
عن أمله ني أن يتمكن الجانبان (الليبي والأمريكي) من التوصّل إلى صيغة ترضي 
وجهة النظر الليبية» ذلك أنْ الفشل في تحقيق هذا الأمر سوف يؤدّي إلى انبيار 
المفاوضات. 
وفى ١904/9/7‏ ,تلقت المفوضية الأمريكية في ليبيا برقية من الخارجية 
الأمريكية تخطرها بموجبها أذَِّميلغ المليون دولار (المخصّصة من أموال سلاح 
الطيران الأمريكي) الخاصّة بالسنةالمالية,؟45١»‏ والتي سبق تخويل المفوضية 
بدفعها للحكومة الليبيةه سوف تسقط صلاخية صرفها إذا لم يتمٌ ذلك قبل نهاية 
شهر يونيو/ حزيران 4 ١196‏ . وقد طلبت اللؤزارة من المفوضية تقديم اقتراحاتها 
حول الكيفية التي عن طريقها يمكن دفع ذلك المبلع للحكومة الليبية» مما يحقق 
أكبر مزايا تمكنة» وما يجنْب سقوط صلاحية صرفه!1؛ 

وقد ردٌ المستر فيلارد على استفسار الْخارجية الأمريكية: الآنفِنة:الذكر ببرقية 
مؤرّخة في /اا/ / 5 ١98‏ جاء فيها: 

"... إِنّني أعتقد أنه ليس بالمرغوب بهء ولا هو من مصلحتناء أن نقوم بدفع 

المبلغ المذكور (المليون دولار) للحكومة الليبية قبل قيامها بالمصادقة على 

الاتفاقية الخاصّة بالقاعدة العسكرية (ويلس)» ويمكن استخدام هذا الأمر 

(احتمال فقدان الحكومة الليبية لهذا المبلغ) كحافز لما على إِتمام المصادقة المذكورة 

."١96 5/5/٠ قبل‎ 

"وفقاً لفهمى, فَإنَّهِ إذا تت المصادقة على الاتفاقية العسكرية (من قبل الحكومة 

الليييية) قبل /5/٠‏ 1404 فإنّنِي سأكون مخوّلاً لعرض مبلغ (0) ملايين 

دولار كدفعة أولية (مليون دولار عن السنة المالية ١9105‏ ومليون دولار 


.)711.56373/3-2354( المصدر نفسه. ص 2087 الملفات المركزية للخارجية الأمريكية رقم‎ ١ 


ا 
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عن كل من سيق 1588 1584) فضلاً عن عليوك دولارعن كل سنة من 

السنوات السبع عشرة (11) القادمة". 

وبع د أن طلب المستر فيلارد من الخارجية الأمريكية تأكيد صحّة فهمه 
للأمور على النحو الذي أوضحه في الفقرة السابقة» أضاف في الفقرة التالية: 


"وبالنظر إلى أنَّ المحادثات فيه| يتعلق بالترتيبات المالية (مع الحكومة الليبية/ 
حكومة محمد الساقزلي) سوف تبداً خلال الأسبوع القادم, فإنْني أقترح على 
الوزارة أن تنظر في إمكان تقديم عرض مغر لليبيّين على الأسس التالية: 


-١‏ دفعة مبدئية بمبلغ )١١(‏ مليون دولار» فضلاً عن )١(‏ مليون دولار 
عن كل سنة,.منن السنوات ,الأربع غشرة التالية. 


ان دفعة مبدتية بمبلع ( ماين دولازء مضافاً إليها دفعات بمبلغ (؟) 
مليون دولار عن,كل مبنة من السنوؤات الست عشرة التالية". 


و تضمّن التقرير الأسبوعي المشترك المؤلاخ في:١/‏ */ 4 ١15‏ (الأسبوع 
١‏ إشارة إلى المفاوضات الجاريلة بين الجانبين الليبي والأمريكي حول 
الاتفاقية. وقد أفادت ثيك (لاأمصبارة أن ابلا نين أتهيا مااجعة النصوص المتعلقة 
بالتسهيلات العسكرية من الاتفاقية: وفيَ| يتعلق بالمواد التي أبدى أحد الجانبين 
تحفظات بشأن نصوصهاء فسوف يجري مراجعتها مرّة أخرى خلال اجتماع 
الجانبين في /717/ "3 ”+ من أجل التوصّل إلى صياغة توفيقية مؤسّسة على المبادئ 
العامة التى جرى الاتفاق عليها مسبقاً. وقد أفاد التقرير أن قرابة نصف مواد 
الاتفاقية قد جرى الاتفاق حوهاء وينتظر أن يجري الاتفاق حول المزيد من 
الموادء ومع ذلك فسوف تظل هناك حاجة إلى المزيد من المفاوضات حول بعض 
القضاياء مثل قضية "خضوع أفراد القوات الأمريكية للقوانين الليبية". 

ه وفى 1904/9/00 أبرقت الخارجية الأمريكية إلى المستر فيلارد في 
قنصليتها ببنغازي مخطرة إيّاه بأ سلاح الطيران الأمريكي مول بدفع مبلغ لا 
يربوعن (10) مليون دولار أمريكي عن سنوات الاتفاقية العشرين وبمعدّل 


:1 تضمَّن التقرير الأسبوعي المشترك التالي المؤرّخ في ”/ 5/ ١454‏ إشارة إلى أنَّ هذا الاجتماع بين الجانبين قد تم في 
موعده. وأنْ اجتاعاً آخر سوف يجري في /١‏ 5/ 5 1905. 


/ا 2" 
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محري تدشان 10 ليون وولازه أنه بطلا لتقي لترم االاو بل الأ يه 
بدفع هذه المبالغ للحكومة الليبية» أن : تقوم الأخيرة بالمصادقة على الاتفاقية 
العسكرية ون حا إضام الجادنات ابل 108 فإنَّهِ يصبح من حق 
الحكومة الليبية أن تتسلم مبلغ (5) ملايين دولار عن سنتي 116121997 
فضلاً عن مبلغ (1) مليون دولار في الأول من يوليو/ تموز عن عام ١404‏ 5 
تضمّن ردٌ الخارجية الأمريكية رفضاً للمقترحات الواردة في الفقرة الأخيرة من 
رسالة فيلارد الآنفة. 
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ك؟ّ. 4 4 
الآزمة الدستورية 


جذور الآزمة وأسبابها 
خلال ولاية فاضل بن زكريء أوّل والٍ لولاية طرابلس منذ الاستقلال» 
صدر القانون الأسامبي' للولاية بتاريخ '71/ 4/ 19891. وفي / / 1١107‏ 


جرت أول انتخابات لانتخاب أول مجلس تشريعي للولاية .*؛ وقد تم اختيار 
المحامي على محمد الديب رئيساً لذلِك المجلسن بالإجماع. 


كان في مقدّمة الأعان التي طرحت كل المخلس التشريعي الوليد مشروع 
تعديل القانون الأساسي للولاية»”؛ الذي أحالهعلية المجلس التنفيذي (خلال 
ولاية بن زكري) للمناقشة والإقزاوةوكان/من بين القضايا التي تركز النقاش 
والخلاف حوما داخل المجلس التشرويتي قضية سلطات الوالي وطبيعة عمله. 


قبل أن ينتهي المجلس التشريعي من مناقشسة القانون الأسامي للولاية» 
صدر بتاريخ ١461/5/17‏ مرسوم ملكي يقضي بتعيين الصديق المنتصر خلفاً 
لفاضل بن زكري في منصب والي طرابلس. 

لقد سلفت الإشارة إلى الملابسات التي أحاطت بتعيين الصديق المتتصر 
في منصب والي طرابلسء فهذا التعيين : تمّدون أخذ رأي رئيس الوزراء 
محمود المتتصرء ودون أن يقو اموا عل ايز اس رج ااة 
كنا أن مهمّة تنفيذ هذا المرسوم نيطبت برئيس الديوان الملكي بدلا من رئيس 
الوزراء» وقد تبيّن فضلاً عن ذلك أنْ عملية إقصاء بن زكري واختيار الصديق 
المنتصر بديلاً له منت بتدخل مباشر وغير مبرّر من حاشية الملك (ممثلة على وجه 


' نشر القانون في عدد خاصٌ من جريدة طرابلس الرسمية بتاريخ /717/ 4/ 1407. راجع الفصل الرابع‎  4* 
الاستقلال" ' بالمجلد الأول من هذا الكتاب.‎ 


3 يضمٌ مجلس ٠(‏ 8) عضواً منهم (0) بالانتخاب والباقي بالتعيين. 
ه: الديب. ص 0737-159١‏ 5. 


اح 
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الخصوص بناظر الخاصة ة الملكية إيرا هيم الشلحي) وبهدف النيل من رئيس 
ارح و يار 

ولميقتصر الأمر على ملابسات تعيين الصديق المنتتصر في منصب والي 
طرابلس». »بل كانت أيضاً شخصية الوالي الجديد ذات طبيعة صدامية؛ كم أنَّ 
تصرّفاته كانت تتسم بالرعونة والتسرّع. 


يقول عنه أحد معاصريه» مصطفى بن حليم, في مذكراته: 


"بو تمق الأنضناف القول بن الصديق الس يعض المناراك» ققد مانت 
له خبرة إدارية طوايّلة» وكان نزيهاً حازماً في إدارته إلا أنه مع الأسف كان 
مصاباً بداء العظمة؛ وعترفٍ عنه التطرّف وحبٌ الانتقام؛ وكان لا يخلو من 


جموح وطفرات عنيفة". "أ 
كما أورد تقرير للبعثة الأمريكية في ليثيا بنتخقالصديق المنتصر عدّة أوصاف 
كان من بينها: 


".. منذ أصبح والياً (لطرابلس) فقد تحوّل إلى شخصِيٍ معادٍ للأجانب بشكلٍ 
متطرّف (مع بعض الميول المصرية)»» ولقد واصل تنفينشياساتهء وبالأحرى 
سياسات القصرء بطريقته الشاذة الديكتاتورية المعتادة. قبن الواضح أنه طموح 
بدرجة كبيرة» ويبدو أنه على استعداد لأن يفعل أيّ شيء من أجل الوصول إلى 


مخفا "3 
يؤكده التقرير ذاته: 


"الصديق المتتصر ليس سوى أداة في يد زمرة القصر برئاسة إبراهيم يم الشلحي» 
ومن الواخ ضح أنَّ معظم تصرّفاته هي من إملاءات هذه الزمرة 5" 2 


كع راجع مبحث "مشاكل مع ناظر الخاصة الملكية" من الفصل الأول "حكومة محمود المنتصر .. البداية الصعبة" 
هذا المجلد. 

/وعء بن حليم» ص 00. 

:1 راجع التقرير رقم )١19(‏ المؤرّخ في 1107/1١ /١5‏ الملف (773.13). 


الحا 
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الأزمة الدستورية 


كما يقول بن حليم في هذا الصدد: 


"ومن ناحية أخرىء كان عبد الله عابد على علاقة سيّئة مع رئيس الوزراء محمود 

المتتضرء كنا كان رجال الحاشية يشاركون عبد الله عابد هذا الشعورء ولذلك 

فإِنَ الصديق المنتصرء تقرّباً من عبد الله عابد ومجاملة له ولرجال الحاشية» 

انقلب على ابن عمّه رئيس الوزراء وأظهر له أشدٌ العداء» وحارب أصدقاء 

محمود المنتصر وظنَّ أنَّ علي الديب (رئيس المجلس التشريعي بالولاية) من 

أنصار محمود المنتصر فبدأت الشكوك تنتابه نحوه .."."* 

لأشنك أن ششخصية انراق الفدزى :انهه العقاض هذا الترشه وهذه 
العلاقات» كانت مرشّحةٍلأن تدبعل في صكامات مع السلطة التشريعية في 
الولاية» ولاسيم أنه كان على رأسها المخامي علي محمد الديب الذي يصفه بن 
حليم بأنّه كان "ذكياً طموحاً لاذع اللسان' وهو ما حدث فعلاً وأدخل البلاد 
في أخطر أزمة دستورية عرفها الغهد الملكي. 

هل كان الصدام الذي و لين الح #تتبفيقني ولاية طرابلس» وعلى 
رأسها الوالي الصديق المنتصرء وَبِينَ المجلس التشريعي في الولاية» وعلى رأسه 
المحامي علي الديبء هو ف جؤهره وحقيقتة صِداماً شسخصياً بين الاثنين ومن 
ا ست 


الي ودر تو الو سام كام كد "وزاد 
من أسباب التوثّر بين الصديق وعلى الديب اختلاف الأمزجة بين الرجلين» إذ 
كان الوالي مصاباً بداء العظمة» عنيفاً في ردود فعله» على حين كان رئيس المجلس 
00000 

أمّا الدكتور خدوري فيذهب إلى القول في توضيح مقدمات الصدام: 

".. ذلك أنَّ مجلس ولاية طرابلس التشريعيء الذي قام بأعماله بشكل مرض 


0668 بن حليم» ص 00. 


"١ 
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خلال مدّة تقرب من السنة» منذ إنشائه في آذار (مارس) 1107» أخذ ينتقد 
بعض تصرّفات قام بها صديق المنتصر والي طرابلس ..".”” 


أمّا علي الديب نفسه. فينفي في كتابه "مؤامرة بن حليم على الديمقراطية 
عام "١964‏ الاعتبارات الشخصية. على الأقل من جانبه»”* ويرجع الصدام إلى 
اعتبارات موضوعية ومبدئية فيقول: 


"لا مراء في أنَّ السبب الحقيقي والمنطقي هو خلاف موضوعي مبعثه رغبة 
المجلس التشريعي ورئيسه في إرساء قواعد الديمقراطية والمسؤولية الدستورية 
للدولة الوليدة» ولوكاق سبب الأزمة راجعاً إلى اختلاف المزاج والغيرة» أو 
ظنّ المرحوم الصديق المنتتصر ما ظنه في الديب, لأثيرت القضية أول ما أثيرت في 
عهد الوالي الصديقء ولكتها أثيرت ابتداءً في عهد سلفه الوالي المرحوم فاضل 
بن زكري الذي كانت تربطه بعلي'الديب صداقة قوية وعلاقة وطيدة. ولم تمنع 
هذه الصداقة والعلاقة على الديب مدق أن يجهر بكلمة الحق وينادي بتحديد 
عمل الوالي: ما أن يبقى متمتعا بتلك التتسبلطات التي يمارسهاء مع محاسبته 
عليها أمام المجلس التشريعيء وما أن تستتيحب منه تلك السلطات, وفي 
مقدّمتها رياسته للمجلس التنفيذي» ويبقى بعيذاً عرممارمية أي سلطة تنفيذية 
... إن هذا الموقف كان موقفاً مبدئياً لا اعتبار فيدأفلاً نوخا ص ج ولا دخل فيه 
للتأثر بالعلاقات الشخصية".؟* 


ثم يؤكد الديب هذا المعنى بقوله: 


".. إِنّ الممسألة لوتكن في الواقع خلافاً شخصياً بين الوالي ورئيس المجلس 
التشريعي؛ بل كانت محاولة مستميتة من الوالي للحفاظ على سلطاته 
الاسعيدادية [اطلقةم قد ماسى غاولة سعد م ركس اللجلسن الشريع 
وزملاته لضان الديمقراطية وإرساء القواعد الدستورية» التي تمنع الوالي من 
انتتحال سلطات وصلاحيات لا يصل إليها الملك نفسه دون أن يخضع للمساءلة 
عن قارسائه للك السلطاك "6 


ردك خدوريء» ص ”77777. 

5 يستنكر الديب ما ذهب إليه بن حليم في تفسيره الشخصي للصدام فيقول: "ويكون التفسير الشخصي لهذه القضية 
في حقيقته مجرّد محاولة من الأستاذ بن حليم لمسخ الحقيقة وتجريد كاتب هذه السطور من شرف الدفاع الجاد عن 
الديمقراطية". انظر: الديب» ص 6 

04 الديب» ص ؟77. 

5 المصدر نفسه.ء ص .5٠‏ 


"7 


الام 7:36:43 ,7/19/04 24 2 02.1000 _اهلا_ععأموط© 03_315 


الأزمة الدستورية 


بداية الأزمة 
يقول الديب عن بداية الأزمة: 


"بدأت الأزمة بالفصل الثالث من (مشروع القانون الأساسي) الذي كان 
المجلس التنفيذي قد أحاله على المجلس التشريعي لمناقشتهء وإدخال مايراه 
عليه من تعديلات» وهو الفصل الذي يتعلق بالسلطة التنفيذية» لا سيِّما المادة 
(04) التى تحدّد مركز الوالى الذي يمثل الملك في الولاية» ويكون مسؤولاً عن 
مباشرة كافة السلطات والامتيازات الملكية التي يخوّهها له الملك وي رأس في نفس 
الوقت المجلس التنفيذي؛ أي حكومة الولاية» وتنصٌ تلك المادة» وكذلك المواد 
التي تليها في هذا الفصلء على أنَّ الاي بكل تلك المسلطات ليس مسؤولاً أمام 
المجلس التشريعي (الذي هو البزلمان المحلي للولاية) ولا أمام أي جهة أخرى» 
وهذا بالطبع يخالف أصول وبدهيات أي نظام ديمقراطي. 


وهنا اسم الرأيرييك لاما" :ويح ) :فالبعض رأى أن عرد 


رمز ليقوم بتمثيل املك في الولايطة !كان هذا أي الأقلية من الأعضاء 31 

الأكثرية فكان سر نرق أنهال راي تبان يبغ ييا لطاته على أن يكون 

مسؤولاً أمام المجلس التشريعي 

وأشار الديب إلى أنَّه عنَدَمَا احتدم النقاش داخل المجلس حول هذه 
القضية. قرّر التخلٍ عن مكانه كرئيس للمجلس. واتخذ موقعه بين الأعضاء 
ل وس ررس واي 
ا و 1 


ثمَّيتطرّق الديب إلى رد فعل حكومة الولاية على الاتجاه الذي بدأ يتبلور 
داخل المجلس حول هذه القضية فيقول: 

"وجاء رد فعل المتحدّث باسم الوالي والمجلس التنفيذيء ناظر العدل محي الدين 

فكيني,”* على عكس ما كنا نتوقع .. جاء رداً غاضباً ومهدّداً عندما وقف يقول: 

21 عبّن الدكتور محي الدين فكيني رئيساً للمجلس التنفيذي بالولاية فيض عام 1154 ثم اختير وزيراً للدولة في التعديل 


الذي أجراه ه مصطفى بن حليم على وزرائه في 7/ 7/ 497١ء‏ وعيّن بعد ذلك سفيراً لليبيا في مصرء * ثم الولايات 
المتحدة الأمريكية: إلى أن تم اختياره رئيساً للوزراء في مارس/ آذار .١1477‏ راجع الجزء اال من هل( لكاب 


ورا 
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95 ب ادي بر 
الرغبة الكريمة التي أبديتموها على لسان رئيسكم)." 


ويقول الديب إنَّه طلب الكلمة للردٌ على #بديد ناظر العدل الدكتور فكينى» 
وإنّه جاء في رذه الذي ألقاه: 


"إنَّ وضع المجلس التشريعي للوالي مسؤولاً أمامه لا يتناف مع نيّة المجلس 
اعد سور تجار اسعري ١‏ نشوا لجو الفا زرا د نع 
عن التعاون» إن صدقت النيّات وحسّنت الطوية .. ثمَإِنٍ لا أجد ما أفسّر به 
تحذير الناظر (محي الديّن فكيني) للمجلس إلا ما يشتمٌ منه التهديد» وحاشا أن 
تفرض على المجلس سلطة أو يَفِتَ في عضده #بديد مهدد وهو القبّة التي تجتمع 
تحتها نواب الأمة» الممثلون لا تمثيللاًصحيحاًء والناطقون باسمهاء والمدافعون 
عن حقوقها... وقد يتراءى لبعض, عا ف/النفوس أنْ موقف المجلس من 
الأ سر كله كاز يزيالاء اغراف شخصيه لاطي غلانات نع الوا وغلم 
لله أنَ جذور المسألة تمتدٌ إلى عهد الوالي السابق» وموقفنا لم يتغيّر قط في قليلٍ أو 
كثير» ول تكن مسؤولية الوالي شيئاً جديداً عالآيا . «#كيس هناك ما يبرّر تأجيل 
لسري و يي ويسم 
الموافقة النهائية". 


ثم يضيف علي الديب أنه تم طرح الموضوع للتصوييت» فكانت النتيجة 
الموافقة ة على المادة الخاصة بإقرار مسؤولية الوالي بأغلبية (؟7) صوتا مقابل 
صوتين معارضين وامتناع عضوين عن التصويت وغياب أربعة أعضاء. ويعلق 
على هذه النتيجة قاتلاً: 
أودكذاحت الإتكاك - الذي طال حوله الجدل- بأسلوب ديمقراطي يحْسّد 


الغالبية من أعضاء الى التزام مبادئ الديمقراطية الحقة والتقيّد 
حرص من على التزام مبادئ الديمقر و 
بأحكام الدستور.""” 


1 الديب» ص .51-5١‏ أشارت برقية مرسلة من المفوضية البريطانية في طرابلس تحمل الرقم الإشاري /١١١1١١‏ 
07 بتاريخ 0٠ /١‏ إلى أن رغم موافقة أغلبية الأعضاء ء فَإنَ القصر تمكن من حجب أخذ الصوت على 
الاقتراح بتعديل القانون الأسامي» وتأجيل طرح القضية إلى أجل غير مسمّى. 


>36 
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الأزمة الدستورية 


وقائع الأزمة وتطوراتها 
بدلا من أن يرضخ والي طرابلس الصديق المتتصر لقرار المجلس التشريعي 
للولاية» أو يقوم بتقديم استقالته في حال عدم رضاه عن القرار.. 
"لجأ الوالي إلى حاشية القصر الملكي يستعديهم على المجلس التشريعي وينبّههم 
إلى أن الفرصة قد سنحت للتخلص من علي الديب» الممسجّل لديهم في قائمة 
العرش والدولة".8* 
"طلب الوالي من الملك حل المجلسن التشريعي. وأيّده في ذلك بعض رجال 
الحاشية الذين صودوا,لليلك,أن عإلى إلدييبرجل له طموحات خطيرة» 
ويجب التخلص منه قبلفوات الأوانء وقبل تفاقم الأمور". ** 
كان ذلك في أواخر عهد حكومة محمود المنئصر وني أوج الأزمة بين الأخير 
والقصر. ٠‏ 
يقول الدكتور خدوري: 
"استصدر الوالي (الصديق المننضر) باتصاله المباشز بالديوان الملكي مرسوماً 
تاريخه 19 كانون الثاني (ينَايَرَ) ١108‏ بحل المجلس التشريعي» وسلم المرسوم 
على غير انتظار إلى رئيس المجلس التشريعي علي الديب". "١‏ 


عرسم بلحي 
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة 
بعد الإطلاع على المادتين 5" و/ا” من القانون الأسامي لولاية 


ايلك الديب» ص 50. 


04 بن حليم» ص 00. 
7 راجع مبحث "الاستقالة" في الفصل الأول "حكومة المنتصر والبداية الصعبة" من هذا المجلد. 
51 خدوريء ص ”77777. 


هه" 
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طرابلس الغربء وبناءً على ما عرضه علينا المجلس التنفيذي لولاية 
طرابلس الغربء ونظراً لما ظهر من افتقار روح التعاون من قبل 
المجلس التشريعي مع المجلس التنفيذي» وحرصاً على بذل كل 
المجهودات في العمل لتوطيد دعائم الإصلاح المنتج والتنظيم النافع» 
ورغبة في إيجاد التفاهم والتعاون اللازمين ما بين السلصطتين العامُتين 
في طرابلس الغربء لتوجيه أداة الحكم فيها نحو المصلحة العامة والخير 
الشامل. 


مادة(١)١2‏ يحل المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب للأسباب 
المتقدم ذكرهاء 


مادة(؟) تجري الانتخابات والتعثينيات للمجلس التشريعى 
الجديد في خلال تسعنٌ يؤاماً من تاريخ الحل. 


مادة (6»7 على والي طرابلس الغرب تنفيذ أُمَّنا ويعمل به من تاريخ 


صدوره. 


إدريس 


صدر بقصر المنار في 5 ١‏ جماد أول سنة ١17/“‏ ه. الموافق ١9‏ يناير سنة 
0م 


يصف بن حليم بدوره الملابسات المرتبطة بصدور هذا المرسوم الملكي: 


المنتشار القانوق للديوان الملكن لاعوى الدجاق) أبدى اغتراضه: فقد راق أن 


7 الديب» ص 177. قام رئيس الوزراء المتتصر خلال يومين من صدور هذا المرسوم, وتحديداً في /١ /7١‏ 21905 
بتقديم مذكرة إلى المحكمة الاتحادية العليا يحتكم إليها بشأن تحديد الوضع الدستوري للولاة. راجع مباحث "تنازع 
الاختصاص مع الولاة" و"توثّر العلاقة مع الملك" و"الاستقالة" من الفصل الأول "حكومة محمود المنتصر .. البداية 
الصعبة" بهذا المجلد. 


الحا 
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الأزمة الدستورية 


الأسباب التي ذكرها الوالي لا تكفي ولا تبرّر حل المجلس التشريعيء كا أَيّد 
رسن اللنبوا للك ولاك لوقت العبد اسار رأي رم 
كه الاي لا حرا ادحا لقال ضر ار ملكي بان وجعلاد جما 
بحل المجس التشريعيء وقدّم النصّ للملك فوقع عليه اعتقاداً منه أنه أعدٌ 


بمعرفة ة المستشار القانون للديوان".”7 


ما أشار إليه بن حليم» حول موقف رئيس الديوان الملكي يومذاك محمد 
الساقزلي المعارض لاقتراح الوالي الصَديق المتتصر بحل المجلس التشريعي» 
أكدته برقية مرسلة من المفؤضية الأمريكية تحمل الْرّقم الإشاري 1954/./1019 
بتاريخ 7/ 7/ ١1655‏ جاء في الفقرة الرابعة منها: 

"وبالمناسبة» فقد أخبرت بأنة عندما استشارهالملك رئيس الديوان حول اقتراح 

الصديق المنتصر استنكر السناقوَّ«رَئيئس الديوان) الفكرة بشدّة, مما جعل 

املك يشعر بالغضت إل د ماءوطالانم) يكو قفد اسَيجّابٍ للوالي بالمضيّ قدماً في 

اقتراحه تحت تأثير الانفعال". ؛5 

إلى جانب هذه البرقية» هناك عدّة وثائق بريطانية*' أخرى ألقت المزيد من 


الوثيقة ا ون 4/١‏ مرسلة من المفوضية 
البريطانية في بنغازي» ورد بالفقرة الثالثة منها أنْ الوالي الصديق المتتصر استقبل 
خلال الأسبوع السابق من قبل الملكء وأنَّمحمود المنتصر (رئيس الوزراء) أسرٌ 
إلى المستر ريفنزديل (المستشار بالمفوضية البريطانية) بأنّ الصديق المنتصر قد 
ترص ل إلى اقتناع كامل بأنَ مجلس التشريعي الحالي لولايية طرابلس يبب أن 
عل لآن الضديى وجده غتر ساون ورضك ما يادو لان بعالك قندر ا كبيرا مين 
الكراهية بين الصديق المنتتصر ورئيس ذلك المجلس (علي الديب). 


لذ بن حليم» ص 05-00. 
5 الديب» ص 1055 .75١‏ 


516 اعتمدنا في هذه الوثائق ونقل نصوصها إلى العربية على ما ورد في كتاب علي الديب. 


/اه ؟” 
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وأضاف مستشار المفوضية البريطانية في رسالته أنَّ حمود المنتصر أشار إلي 
الصديق بوصفه ديكتاتوراء وبأنّه سوف يستمرٌ في خطته بحل المجلس»؛ وأن 
اتجاه الصديق لتقوية سلطته ونفوذه مبذه الطريقة هي بالطبع مسألة بغيضة لدى 
محمود ولكنه لا يستطيع التدخل. 


ثم ختم المستر ريفنزديل رسالته بملاحظة جاء فيها أن آخر معلومات 
وصلت المفوضية من مصدر بالقصر مفادها أن الصديق المتتصر رجع إلى 
طرابلس ومرسوم حل المجلس في جيبه. '' 

أمّا الوثيقة فة الثانية فهِي برقية مرسلة من المفوضية البريطانية 
بطرابلس إلى الخارجية الترييطانية بتاريخ 1104/1١/5١‏ تحمل الرقم 
الإشاري (13) 1014/3 21 وكييياء نيها أن والي طرابلس رجع بالأمس 
)0 إلى طرابلس من بنغازي وجل فوراً المجلس التشريعي لولاية 
طرابلس بأمر من الملك؛ وأنْ مبنى المجلس”أغلق وهو تحت حراسة الشرطة اك 
أفادت هذه البرقية أن رئيس الوزراء تح ب#يسطر. »الذي هو طريح الفراش 
مرّة أخرىء» قد بعث من بنغازي إلى المستر غريتورايكس +0262:0:6 (المستشار 
الشرقي بالمفوضية) أوضح له فيها أن قرار حل لإ لجاهس القشريعي اتخذ دون 
استشارته» وألمح فيها إلى أنْ هذا التحرّك قد بدأه الع بمساعدة الشلحيء 
وأنَّ أصدقاءه نصحوه بأن يستقيل بسبب هذا الموضوع.7” 

الوثيقة البريطانية الثالثة» وهي رسالة بعثت بها المفوضية البريطانية 
في نغازي مؤرّخة في 1154/1١/55‏ تحمل الرقمالإشاري 
(54/12/1019 - 1015/6 31)» كان مما جاء فيها: 

... إنَّ التقارير بأنَّ للك إدريس كان محجماً عن مجاراة الوالي (الصدّيق 


المتتصر) ولكن تمت استمالته أخيراً في هذا الانجاه من قبل إبراهيم الشلحي هي 
تقارير قابلة للتصديقء بيد أَنّه ينقصها كالعادة التأكيد المطلق . .. إنَّ اصطلاح 


"فقدان روح التعاون" (الواردة بالمرسوم الملكي القاضي بحل المجلس 
5 الديب» ص 197 77401945. 
/ع1 المصدر نفسه.ء ص 2١9460‏ 7170. 


للحا 
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الأزمة الدستورية 


التشريعي) يوحي بالاعتراف بأنَّ القرار بحل المجلس له أصول وأسس نفسية 
عا 1 


الوثيقة البريطانية الأخرى رسالة من مكتب المفوضية البريطانية في بنغازي 
مؤرّخة في 1104/١/75‏ وتحمل الرقم الإشاري (54/13/1019- 1015/7 31). 
وكان ما جاء فيها أن الناس في طرابلس ينتقدون السبب المقدّم كأساس للحل 
في المرسوم الملكي ... وأنّهء منذ حل المجلس التشريعيء فِإِنْ أعضاءه من ذوي 
النفوذ والسلطان» وكذلك فاضل بن زكريء والي طرابلس السابق» قد وضعوا 
تحت المراقبة الشديدة من قبل رجال الشرطة . وهذا بالطبع ما يدعو إلى تنامي 
الشعور بأنَ الصدّيق ل لمر عببياة مط اراس عل غراردولة بوليسية .ىا 
أضافت الرسالة أَنَّه لا مناض من أن يكون لذلك تأثير سلبي على مكانة الملك 
في الولاية, ! إذإنْ ما حبث. مِنَ]إدطا د الملك واستجحلامه/لضغط الصدّيق المنتصر 
أخيراًء هو مظهر ضعف: وربّا كا أيضا كبا للطرف عن المصالح الحقيقية 
لولاية طرابلس. 


وأضافت الرسالة ذاعها أَنَعويتؤريكس (الدي كان مصدر المعلومات 
الواردة فيها) يرى أثراملالثإكريس رجا يكو ن لدم حول الحالة الحقيقية 
لولاية طرابلس ذ فمن المفهو أن إبزاهيم المتتصرء »الذي يشغل منصب وكيل 
الديوان الملكي المقيم ني طرابلس» والذي قدّم تقارير يمتدح فيها إدارة الصدّيق 
المنتصر لشؤون الولاية» هو أحد مناصري الصدّيق النتتصر. كما أضافت أَنَّه على 
الرغم من أن رئيس الديوان الملكي (محمد الساقزلي) يدرك جيداً المخاطر المحيطة 
بسلوك الصديق ق المنتصر في هذه القضية» فإن من الواخ ضح أن نفوذ الشلحي (ناظر 
الخاصة الملكية) ما يزال هو الطاغي في القصر."' 


أمّا الوثيقة قة الأخيرة فقد سلفت الإشارة من قبل إلى بعض محتوياتهاء ونعني 
مها رسالة مكتب المفوضية البريطانية في بنغازي المؤرّخة في '/ ١104/5”‏ ذات 
ل 0 - 1015/10 000 رفم ترما 


16 المصدر نفسه. ص 0198-1١91‏ /7371. 
55 المصدر نفسه.ء ص 055650199 77/8. 


الك 
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من ولاية طرابلس تحبيّ الخطوة. غير أنَّ وصول هذه البرقيات» في الوقت الذي لم 
يصدر فيه علانية صوت واحد معارض في ولاية طرابلس » جعل الملك مرتاباء 
ومن المحتمل أنه استنتج أنَّ الصدّيق المنتصر ذاته قد دبّر هذا السيل من المديح 
المتملق. 


كي أضاقت الرسالةقانا اكه تربد دلاكل حةغل أن العديدمن اللببثية 
البارزين قد انزعجوا انزعاجاً عظيماً من حل المجلس. ونه يوجد الكثير 
من التعليقات المريرة حول "الديكتانورية" في ولاية طرابلس. بالإضافة إلى 
التوقعات بأنْ الصدّيق المنتتصرء سوق يقوم, في حالة استمراره في منصبه؛ بتزوير 
هذه الانتخابات الجديدة»:لكي يحشو المجلس الجديد بأتباعه وأنصاره. '" 


اللجوء إل ل المحكمة م العكباز 


لدبي مرف _الذدك الجانيت: و 
سارو اجرر اي 11 إلى الحكب ا الججادية العليا طالب إليها 


وقد أثار الديب في عريضة الدعوى الدستورية المذكوزة التقاط التالية:" 


-١‏ إن حل المجلس التشريعي تم بأمر ملكي وليس بمرسوم ملكي كما 
تنصّ المادة (5”) من القانون الأسامى لولاية طرابلس. ولا بد 
للمرسوم الملكي» كي يكتسب الصفة القانونية» أن يكون موقعاً 
من قبل رئيس الوزراء» كى! تقضي بذلك المادة المذكورة من القانون 


07 المصدر نفسهء ص 057١١‏ 75579. 

الا جرى افتتاح المحكمة الاتحادية العليا في ١94554 /١/1١‏ بحضرر الملك إدريس. وفي ١105 /١ /7 ١‏ تقدّم رئيس 
الوزراء محمود المتتصر بكتاب إلى هذه المحكمة يطلب فيه رأيها بالوضع القانوني للولاة بالنسبة إلى الحكومة 
الاتحادية. 

7 كاة قائرة السكمة القليا يتوج ترقيع عام عل الغريضة بكرن مدا في جدول السام المكولين براقع أمام 
العريضة خوفاً من التنائج التي تترتّب على تلك اللخطوة . وقد تمكن الديب من الحصول على محام إيطالي هو فاوستو 
فرارا الذي قبل بالتوقيع على العريضة:؛ مما وفر الشكل القانوني لقبولها من المحكمة العليا. الديب. ص 59. 

الفا خدوري. ص ”7374-717. لمراجعة نصٌّ الدعوى انظر: حكيم» حقيقة ليبيا ص .731١-5٠1/‏ 


5 
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الأزمة الدستورية 


الأسامي لولاية طرابلسء والمادة (86) من الدستور. 


+ أن الرسوع اللكي المذكور وز أن النلك هه آمر بحل الجلس 
التشريعي بناءً على "توصية" المجلس التنفيذيء وليس بناءً على 
"النصحح المقدّم منه. كا نضّت عليه المادة ذاتها المذكورة من القانون 
الأساسى للولاية. 


“0 ذكرالمرسوم الملكي أنَّ سبب الحل يعود إلى "انعدام التعاون" بين 
المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي» مع أن علبيات الملجلدس 
التشريعي لا تؤيّد دعوى انعدام التعاون» كم أن المجلس ل يقضّر 
بواجباته قط منل-إنشائه. 


في هذه الأثناء» كانت الحكومة الاتحادية قل تغيّرت» وكان محمد الساقزلي 
قد شكّل في 14/ ١1950477‏ الحكوظة الجديدة يوني ١455/٠" /٠/‏ تقدّم الملجلس 
التنفيذي لولاية طرابلسء *" باعتباره مسلؤولا عن امسوم الملكيء بمذكرة 
قانونية مضادة"' إلى المحكمة العليا حتاو للافيها ارد على ما جاء في عريضة 
الدعوى التي قدّمها الديب..وقد عدت هذه المذكرة من قبل المستشار القانوني 
(المصري الجنسية) عبد الحليم عؤض. 

في يوم 9/ "/ 4 ١96‏ بدأ النظر بالقضية أمام دائرة القضاء الإداري برياسة 
أبو علم وعثمان رمزي (وهما أيضا مصريّا الجنسية)» وقام بتمثيل النيابة الشيخ 
محمود المسلاتي» الذي انتدبته المحكمة لحذه المهمة» وكانت هذه القضية هى أول 
قضية تُطرح أمام المحكمة الاتحادية العليا. 

وفي الجلسة الثانية التي عقدتها الدائرة في هذه القضية يوم */ 4/ 4 ١95‏ 


النظر بالحكم في جلسة يوم الإثنين 1984/54/8 '". وفي اليوم المحدد. 


4 كان المجلس التنفيذي يتكوّن من طاهر باكير ناظر الداخلية» ونجم الدين فرحات ناظر المالية» ومحمد الميّت ناظر 
الأشغالء ومحمد بك درنة ناظر الزراعة؛ ومحمد المالي ناظر الصحة. وأبي بكر الزمرلي ناظر المواصلات؛ ومحي 
الدين فكيني ناظر العدل» وأحمد الحصائري ناظر المعارف. 

5 انظر: حكيم» المصدر نفسه. ص .717-951١١‏ 

كلا انظر: الديب» ص ٠5-65/ا؛‏ خدوري» ص 775. 
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أصدرت المحكمة العليا حكمها الذي قضى ببطلان الأمر الملكى الصادر في 
405/١8‏ والقاضى بحل المجلس التشريعى لولاية طرابلس الغرب وما 


ترتب عليه من آثار.“" 


يقول بن حليم (وكان وزيراً للمواصلات في حكومة الساقزلي) في معرض 
وصفه لما حدث إثر صدور حكم المحكمة العليا ببطلان الأمر الملكي القاضي 
بحل المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب: 


"قامت عاصفة سياشية هوجاء تنافس فيها السياسيون في إلقاء الزيت على 
النار؛ وغابت الحكمة وَالِترّوي» وسيطرت الحاقة والأعمال الغوغائية على 
الساحة السياسية الليبية. فقد نظُّم واي طرابلس الصدّيق المتتصر مظاهرات 
من الرعاع تهتف في شوارع طرابلس بسقؤّط:المحكمة العليا والعدالة. وهاجمت 
تلك المظاهرات المأجورة مبنى المحكامة العليا. وتبارى أصحاب المآرب 
- خصوصاً رجال الحاشية الملكية- في تصويرحكم المحكمة العليا على أنه 
اعتداء على سلطة الملك. وتدخّل تآمري من المستشارين المصريين في شؤون ليبيا 
الدستورية بغية زلزلة النظام الملكي وتقويضه. ونظمت حملة صحافية رخيصة 
في الجرائد الحكومية ضد المحكمة العليا ومستشاريها بإيعازامن والي طرابلس 
وبعض رجال الحاشية الملكية. بل أكثر من ذلك. فإنَّ عبد الله عابد السنوسي 
سارع لنجدة صديقه الحميم والي طرابلس فنظّم مظاهرة قوامها عمال شركة 
(ساسكو) لتسير في شوارع بنغازي هاتفة بسقوط حكم المحكمة. مُظهرة الولاء 
للملك, كأنما كانت المحكمة العليا تحاول المساس بذلك الولاء".8" 


ويؤكد محمد عثمان الصيد ما ورد في مذكرات بن حليم» فيقول: 


".. كان يوجد مؤيّدون لاستمرارية المجلس التشريعي في ولاية طرابلس» ىا 
يوجد ناقمون على الوالي الصديق المنتصرء لأنّه كان قد تولى منصبه بكيفيّة غير 


للإطلاع على منطوق حكم المحكمة العليا(/1١‏ صفحة) انظر: الديب» ص 170-"171؛ وللإطلاع على مادار 
خلال النظر بالقضية انظر: حكيم؛ المصدر نفسهء ص .570-7١4‏ 
72 بن حليم» ص 9/. 
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الأزمة الدستورية 


نزبهة: إذ جاء به إبراهيم الشلحي وعمر شنيب ليخدم أغراضهم ... لذا فإنّه 
عندما صدر قرار المحكمة العليا بهذا الشأن وجد تجاوباً منقطع النظير على 
المستوى الشعبى في الولاية". 


"بادر الصدّيق المنتتصر بمواجهة ذلك - وكانت تصرّفاته تشسم بالتسرّع- 
بالاتفاق مع ناظر الخاصّة السيد إبراهيم الشلحي إلى دفع العمال والطلاب 
في ولاية طرابلس للقيام بمظاهرات تدعو إلى سقوط المحكمة العليا. والثيء 
نفسه في برقة حين طلب من شركة (ساسكو) التي يملكها السيد عبد الله عابد 
حليك إبراهيم العليس» رصي مظافيزات تند ديقرازالتحكمة العلياء وحدةت 
اضطرابات في كل من طرابلس وبرقة"+؟” 


أمّا الأستاذ سامي حكيم فيشير إلى بعض التداحيات التي أعقبت صدور 
حكم المحكمة العليا غلى النخو التالي: 

"على أنَّ هذا الحكم الذئي| صباز بإجماع/[راء#قضاء المتخكمة الموقرة لم يتقبّله ولي 
طرابلس (الصِدّيق المنتضر) فجركئةوّزّاء عاطفته عندما أعدٌ مظاهرة قوامها 
بعض رجال البوليسء الِذِين البسهم الرداء المدني وخلع عنهم الزيّ الرسمي» 
حتى إذا توافدوا على مقرٌّالولاية أطل عَليهمَ خطيباً مندّدا بالمحكمة العليا 
وحكمهاء ثم انطلقت المظاهرة الرسمية في شنوارع طرابلس هاتفة بسقوط 
المحكمة ورجالماء وحياة المللمك حامي القانون» وحياة الوالي محطّم المجلس 
التشريعي". 

"واتجهت المظاهرة نحو منزل أعضاء المحكمة ... واشتدٌ صياح المتظاهرين 
المسمّرين أمام الممسكن .. فحطّموا الحاجز الخشبيء وأعملوا أيديهم في قوائم 
الباب الحديدية لنزعها حتى يتسنى لهم الدخول..". 


ثم يضيف الأستاذ سامي حكيم أن المستشارين بعثوا ببرقية إلى املك وإلى 


3273232 الصيدء ص 1/8. 


يكحي 
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ثم يضيف أن جريدة 'طرابلس الغرب” الحكومية صدرت يوم 4/8 / 
مل ل در ضفحتها الأول مقالاً بعدوات "مؤامرةغل الاستقرار 
البسانداى لوطو" وقد الصممت لكب 4 الميوية الييككية الحليا مركاننية 
انار الأسعاة هل هل مدصورةوطاليف اللكومة اللسة ببحاكمة الدريدة 
المكتر و دصل حامق هك أرسلت إك اكللك ررقة اعمجت لدي مر جاع 
تفرقه الضحيقة العى تضذر عن إدارة المطبوهات والشغر لو لآبة طرايلس »كا 
تارك هته الخية عريننا "الأخبار" "لدان" 

وقد أشار الدكتور خدوري إلى هذه التداعيات باقتضاب: 


.. فصدّيق المتتصر الذي كان قد اقترح على الملك حل المجلس التشريعي 
الطرابلسي» أحنقه أن جاء قرا المحكمة في صالح علي الديب» وتساّر بدعوى 
أن قرار المحكمة كان القصد مئةالثيل من ساطة الملكء فنظّم مظاهرة شغب 
اخترقت الشوارع في 5 نيسان (إبريل)'وحظمك نوافذ المحكمة".'” 


وفيا يتعلق بالوثائق السرّية للمفوضية البريظانية في ليبياء فقد حفلت 
بالإشارات إلى حكم المحكمة العليا وتداعياته .. مِنّ ذلكِ: 


© رسالة المفوضيةر قم (54/4/1012 (011015/27) "85 


حيث ورد أن ردّة الفعل الفورية لوالي طرابلس على حكم المحكمة تمئلت 
في إعلانه على الملا أن الاتتخابات سوف تجري كما كان مخطّطاً لهاء مما يعني أنه 
يتحدّى قرار المحكمة . وقد وصف ما يجري بأنه مؤامرة مصرية لإثارة مشاكل 
الخاباق لسارو بي رميدا ل إئها مومه جه كرفا عي إل الصرون عدا 
ولم تستبعد الرسالة أن يكون للحكم تأثيرات : خطيرة» غير أنْ ذلك يعتمد إلى حدٌ 
كبير على ردود فعل الملك إدريس» فلو طلب من الصذيق المنتصر إطاعة الحكم 
فإِنَ ذلك يعنى إعادة المجلس التشريعي إلى سابق عهده؛ وفي هذه الحالة فإِن 
الوالي سوف يستقيل وسوف يضعف موقف الملك. ولو شجّع املك استخفاف 


4 حكيم؛ المصدر نفسه» ص :7704-7 
4 خدوريء. ص .70720-51١/5‏ 
7 مؤرّخة في904/4/7١؛انظر:‏ الديب» ص .75١ 07١05‏ 
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الأزمة الدستورية 


النواق لمتكي تيه لماءفإن معاره ضي الوالي سوف يتحدون مع العناصر 
المعادية للسنوسية في ولاية طرابلس» ويصبح بأيديهم سلاح قويٌ للمواجهة. 


اللاط 7:36:56 ,7/19/04 


©« برقية المفوضية رقم (05) بتاريخ 8/ 4/ ؛ ١98‏ (1'1015/29[) " 


التي أفادت بأنّه تم استدعاء واي طرابلس إلى بنغازيء وأنّه رجع 
إلى طرابلس مدّعياً ا حصول على تفويض من املك إدريس بتجاهل 
المحكمة العليا الليبية اتتي حكمت بأنْ حل المجلس التشريعي لولاية 
طرابلس غير دستوري. 


« رسالةالوزير اللنموض البريط ان إلى المستر أنطوني إيدن 
ل قم 6 :1 


: وكان ما جاء فبها أنوَاليطرابلشن الصّدّيق المتتصر قام؛ فور 
تسآمه لحكم المحكمة العليا مع العديد من أعيان ووجهاء 
الولاية. وأعللن أن اتتخابات المجلس اللأديد سوق نمف 
بغض النظرد عر لر ج0221 )الدلباءوَاله لا بتر ولا يعترف بأيّة 

سلطة رو يكل 0س , 


2 كما جاء فيها أنه تم استدعاء الوالي المتتصر من قبل الملك إلى 
بنغازي ووصل جوأ بتاريخ 8/ 4/ 1405 ثم غادرها في اليوم 
نفسهء ولكنّه لم يقابل الملك إدريس في ذلك اليوم لأنَ الأخير كان 
مريضاء غير أن الوالي المتتصر قابل ناظر الخاصّة الملكية إبراهيم 
الشلحيء ومن المفترض أن أخبر بأنَّ عليه أن يتجاهل المحكمة 
العلياء لأنّه أعلن قبل العودة لطرابلس بأنَ اتتخابات المجلس 


اذيك سوق انسير قذها, 0 


كما أضنافت الرسالة أنّ رئيس الوزراء (الساقزلي) طلب من 
الصدّيق المتتصر أن يزوره قبل العودة إلى طرابلس ولكن الأخير 


لذن المصدر نفسه.ء ص 27١/8‏ 55 7. 
5 المصدر نفسه. ص 71١7-15١9‏ 40 58-7 7. 
5 راجع فيما يأتي بعد ما ورد بشأن هذه الزيارة التي قام بها الوالي المنتصر إلى بنغازي. 
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تجاهل طلب رئيس الوزراء كلية 

ِ ير ا 
المحكية عيا 8 ب ادا فين لطر ايلم ومخاري وار 
أن القسم الأكبر من أعضاء البرلمان قد استقبلوا حكم المحكمة 
بالترحيبء وقابل العديد منهم رئيس الوزراء وطلبوا منه أن 
يؤمّن قبول الحكم. 

- أنه لاأحد, باستثناء إبرا هيم الشلحيء يمكنه الوصول إلى الملك» 
بسبب رشق الأخير» المر الذي مجصل من العسير معرفة ما 


يجول في ذهئن الملك . غير أنَّه يبدو من المؤكد أن الملك يرفض ما 
قرّرته المحكمة. 


- أن إبراهيم الشلحيء الذي يفكس في العادة وجهة نظر الملك؛ 
أخبر أحد موظفي المفوضية(البريطانية أنَّ الوالي كان محقاً تماماً في 
تجاهل قرارات المحكمة العليا لأمَّا كانت غير دستورية» وكانت 
تحوّل ليبيا إلى دولة موحٌدة. وأضاف قائلاً "إن كلاب المصريين 
حاولوا دوماً أن يفرضوا علينا نظام خحكم موحد (بدلاً من النظام 
الاتحادي)". 

- أفناقك الرسالة أن هده إكاذة حقو المحكيةاووالتى ببكن 
أن تكون لها عواقب خطيرة وواسعة الانتشار يظهر أنََّا ستكون 
التحرّك الأول ني المعركة بين "أنصار الولايات" الذين يرغبون في 
المحافظة على الشكل الفضفاض الخحالي للاتحاد. والذين يقودهم 
الملك إدريس والقصرء وبين "دعاة الوحدة" الذين يرغبودن 
في الحدٌ من نفوذ املك ويتحرٌكون باتجاه شكل لحكومة أكثر 
ود .وحسب ماوق ر لدى الملك إدريس وأعوانه فإن التفوذ 
والعأدسالمصريين غما وراء هذا الفريق من "دهاة الوحدة'. 

وبعد أن يشير الوزير المفوض البريطاني كي ركبرايد في رسالته إلى أن 
رئيس الوزراء محمد الساقزلي اقترح عليه كالعادة» استخدام نفوذه 
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الأزمة الدستورية 


لإقناع املك بخطأ وسائله. يعبّر عن حيرته حول ما إذا كان يتوجب 
عليه محاولة التأثير على الملك أم لا .كما يؤكد أن المصريين أصبحوا 
بشكلٍ متزايد غير محبوبين في الأوساط الليبية العلياء وهو ما اعتبره 
ذاأغنبة قصوى للريطاتيين: كما عبّر عن ميله للاعتقاد بأنّهِ ينبغي 
عليه في الوقت الحالي محاولة تشجيع الاتجاه المعادي للمصريين» دون 
الانحياز إلى أحد الفريقين في المعركة الدستورية التي تشير الأدلة 
جميعها إلى قرب نشوبها. 
كما أشارت هذه الرسالة إلى وجود تحرّكُ نشط مفاجئ للرأي العام في 
برقة لصالح الملك إدريس في الوقت الحالي؛ وان أعداداً متزايدة من 
حامس كامح 1 لخب فر العليا تجاوزت إصدار 
قرارهاء في مسألة قانونية واضحة مقطوع بهاء إلى القيام بتحرك 
سياسي موجّه ضدّ الملكا دريل شخصياً. 
وبعد أن أكد الس فار الإريطا4) رطبالته أن المظاهرات في طرابلس 
وبنغازي تقر الزيجك* 9016 كا كد نظّمت ف البداية من 
قبل بعض نقابات:العالء وكان موعزَبها من قبل الولاة» توقّع أن 
تقوم خلال يومي:١٠6١١/‏ في بنغازي مظاهرات مضادة» وأخرى 
ضدّ التدخل المصري في الشؤون الليبية. 
أمّا بالنسبة للوثائق السرّية الأمريكية فتجدر الإشارة إلى تقرير السفارة 
الأمريكية رقم(455)المؤرّخ في "1955/5/11 والذي تضمّن ما دار خلال 
المحادثة التي جرت بين المستر فيلارد ورئيس الوزراء السابق محمود المتتصر 
في بيت الأول يوم »1494/5/٠١‏ وقد نسب التقريرإلى المنتنصر أنه ينظر إلى 
الأحداث المتعلقة بالأزمة الدستورية بجذية كبيرة» وأنّه يتوقع حدوث ضرر 
بالغ لسمعة ليبيا الدولية إذا ما تكرّر قيام الملك بإلغاء أحكام المحكمة العليا 
بأوامر منه. 


وأضاف التقرير, وكم| كان متوقعاًء فققد ألقى المنتصر باللائمة» بشأن الأزمة 
الحالية» على عدوه الشخصي إبراهيم يم الشلحي . ووفقاً لمعلومات المتتصرء فقد كان 


وذل 
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الملك على استعداد مسبقاً بأن يقبل بقرار المحكمة العلياء سواء أتعارض ذلك 
القرار مع المرسوم الملكي الذي أصدره بحل المجلس التشريعي أم لم يتعارض. 
غير أن الذي حدث هو أن والي طرابلس (الصدّيق المنتصر) طار صباح يوم 1/ 
4/ ؛ ١40‏ على متن طائرة من قاعدة ويلس لإقناع الملك بتأكيد سلطة العرش في 
مواجهة قرار شعبة القضاء الإداري والدستوري بالمحكمة العليا. 


ويضيف التقرير» نقلاً عن محمود المنتصرء أنَّ ولي طرابلس الصدّيق المتتصر 
م يُستقبل من قبل الملك. ولكنه قابل إبراهيم الشلحيء الذي أبلغه دعم القصر 
له في تجاهلٍ حكم المحكمة العلياء أنه ينبغي عليه العودة إلى طرابلس ومعالحة 
الموقف وفقاً لما يراه مناسبا في نظره. 


وأضاف التقرير أنَّ المنتضر/يعتقد أنَّ الشلحي هو الذي تصرّف بالنيابة 
عن الملك. وهو ما جعل والي طرابلس يتجاهل قرار المحكمة ويستمرٌ في 
الإجراءات المتعلقة بالانتخابات. ىا عبر تحمنؤد المنتتصر عن شكّه في أن يكون 
الملك على علم بحقائق المشكلة كافة» أو أن تكوّن لديه الرغبة في أن يشغل نفسه 
مباشرة بحلها. 

كما أضاف المنتصرء حسب ما ورد في هذا التقريرٌء أنه يشعر» من خلال صلته 
الطويلة بالملك؛ أن ليست لديه الفرصة أو الرغبة لدراسة جانتيٌ أيّ موضوع 
وهو يصغي بدلاً من ذلك باهتمام لنصيحة صديقه وثقته القديم الموجود داتاً إلى 
جانبه» والذي تكون له الكلمة الأخيرة عادة في أيٌّ قرار صغر أم عظّم. 

وعسبّر لمنتصر عن اعتقاده بن املك لا يمكن أن يفكر بنفسه ني الاعتراض 
على حكم المحكمة العلياء ذلك أنَّ سياسته كانت منذ البداية بأن يحكم بطريقة 
دستورية. وفي الحقيقة» فإِنْ الشلحي هو القوة التي تقدف وراء العرشء وأنّ 
الصذّيق المنتضر (والى ظرايلين) هب ى.عميله في طرابلمن: 

وقد لاحظ المتنصر أنَّ والي طرابلس أدلى بتصريحين كاذبين خلال هذه 
الأحداث. أَوَهَا أنه أشاع بأنَّ املك استدعاه إلى بنغازي ليبحث معه الأزمة 
المترتبة على قرار المحكمة العليا (وقد علق المستر فيلارد أنَّه بناءً على هذا الادّعاء 
قامت سلطات قاعدة ويلس بتزويده بطائرة خاصة لتنقله إلى بنغازي)؛ على 


570 
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الأزمة الدستورية 


حين أنَّ الذي استدعاه هو إبراهيم الشلحي وليس الملك. وفضلاً عن ذلك» 
قد لعي عقب عود إلى طراباسر؛ أله تفيل في بنخازي من قبل املك الذي 
كنجه شخصياً عل تجاهل قراز المحكمة العليا (عل حين أن الذى اسعقيله عو 
إبراهيم الشلحي)» وكانت النتيجة التي ترتبت على هذين الادّعاءين أن أصبح 
0 غير أن هذا قد يشكّل خطراً عليه في الملدى 
البعيد. 


1 وأضاف محمود المنتصر رغم ما غرف عنه من مشاعر عدائية للمصريين» 
أن الادّعاء أن القاهرة هي التي أوصت المستشارد ين المصريين بإصدار حكمهم 
في القضية التي نظرت فيها المحكمة العلياء هو ادّعاء ظالم بشكل كبير. كم أكّد 
اعتقاده بأنْ القضة المذكوزين عبل درل عباليةكمن الحيدة والنزاهة وليمست 
لديهم أيّة دوافع خفيّة. 

تقي ا 


سرّي إلى الخارجية الأمويكبة 19020237 ع كاتا تناه من هلان من 
زملائه رؤساء البعثات الدبلوماسية في ليبيا(المصريّة» والفرنسية» والإيطالية» 
والإسبانية» والتركية» والبريطانية؛ فضلاً عن بعثة الأمم المتحدة) حول الأزمة 
الدستورية التي شهدتها ليبيا يوم ذاك. 

نقل المستر فيلاره في تقريرء أنه وجبد الوزير المصري المفوض بحي حقي في 
القضية بعيدا هن تأنير مونف الحكومةلصرية من ليياء واتديعد هذا اليرم 
هرا كور ا ا .كا أنه يشعر 
كثيرة ل ل ا ا ار 


5 التقرير يحمل الرقم الإشاري (426) املف (773.00). وتجدر الإشارة إلى أنَّ الوزير المفوض فيلارد هو الذي 
استطلع آراء زملائه الدبلوماسيين حول هذه الأزمة. 


حجر 
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نظامها السياسي» في حدود الإطار الذي تصورته لها الأمم المتحدة. فإنَّ البلاد 
سوف تواجه مصاعب وضغوطات دولية. 


أمَا بالنسبة للوزير المفوض الفرنسي دوماركي”” 337 ناططا فقد نقل 
التقرير الأمريكي عنه اعتباره لعملية الاستهزاء بقرار المحكمة العليا والدور 
الذي لعبه والي طرابلس مبذا المخصوصٍ "استعراضاً مثيراً للاتومطج ' (عمتاءمطك 
تطتط:8).؛ كما عير عن ١‏ اعتقاده بان المستشارين المصريين أصدروا حكيهم 
بطروقة كاب ولؤية بر أن ما بود ل أو ضح دليل حتى الآن على أَنْ ليبيا 
تجرف لحو تلا مدعي استاناقي بسكم فيد دراج الله وك لا سطع أ 
يجد الكلمات التي يعبّر مبلإن مشاعره إزاء والي طرابلس الصدّيق المتتصر الذي 
وصفه بأنّه منفلت بطريقة ميتوس منها. 

كما نقل الممستر فيلارد في تقريرة عن الوزير المفوض الإيطالي ماريو كونتي 
م00 متتة]/! وصفه للتطورات التي وقغت بأنا "أداء غحر" (و5نه1هلصدء5 
عق 2 وانه لا يتوقع أن تستمرٌ المحكمة العليا كهيئة تحظى بالاحترام» 
وني ظل ما حدث فإنْه من غير المتوقع أن يبقى المكإين_ارون المصريون في ليبيا ما 
لللبونتيي ذلك سكرنتيم . كما أكد اعتقاده الجازم بأنَ المسيتشارين المصريين 
م يكونوا أداة في يد حكومتهم, وأنه ينظر إليهم على محم زجال تبلاء وجادّون 
ونزهاءء وكل همّهم هو أداء واجبهم وخدمة ليبيا على أفضل الوجوه الممكنة. 


كما نقل عن الدبلوماسي الإيطالي نفسه إشارته إلى الوإلي الصدّيق المنتتصر 
على أنه ديكتاتور صغيرء وأنه: أي الوزير المفوضء يعتقد أن عدم احترام الوالي 
لقرار المحكمة العليا سوف يكون مثار اهتمام الأمم المتحدة التي أنشأت حكومة 
ليبيا الاتحادية, وأنه إذا حدث المزيد من هذه التصرفات فمن غير المستبعد أن 
تقوم الأمم المتحدة بإرسال لجنة للتحقيق في مدى إمكان استمرار ليبيا كدولة 
ذات سيادة. 


كما نقل التقرير الأمريكي عن السنيور كونتي اعتقاده بأن إبراهيم الشلحي 


0 أفاد التقرير بأن الوزير المفوض الفرنسى كان يعدّ العدّة آنذاك للسفر إلى فزان لمعالجة الحالة الناجمة عن قرار نائب 
والي فزان سيف النصر عبد الجليل بطرد اثنين من المستشارين الفرنسيين في سبها خلال 5/4 ساعة؛ وقد وصف 
سيف النصر بأنّه ضدٌّ الفرنسيين بشكل مريرء وأنّهِ موالٍ للمصريين. 


ا" 
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الأزمة الدستورية 


(ناظر انخاضّة الملكية) هو المسوول الركنس عن هذه النطووات وليس المللك: كا 
عبّر عن مخاوفه من حدوث المزيد من هذه المارسات في ظل تعيين مصطفى بن 
حليم وزير المواصلات رئيساً للوزارة الجديدة'” مديناً بتعيينه في هذا المنصب 
للشلحي. فالشلحي وبن حليم وعبد الله عابد السنوسي يشكّلون ثلاثياً تحرّكه 
المصالح المالية الشخصية أكثر مما تعنيه المصلحة العامّة لليبياء وبارتباط الصديق 
المتتصر معهم فليس من الصعوبة على المرء أن يدرك بأي اتجاٍ تسير البلاد» مالم 
يتحرّك البرلمان ويجعل صوته - نيابة عن الشعب - مسموعاً لدى الملك. 


أمَا الوزير المفوض الإسباني السنيور دي لاس كاجيكاس 1.85 126 .51 
كع زه فبنقل عنه التقرير الأمريكي ما وصفه بأنّه أكثر الآراء حذة» فهو يعتقد 
بأن ليبيا مقبلة على أحداثٍ خطيرة (176015 ©61337) يمكنها أن تؤدّي بسهولة 
إلى انتهاء الدولة الليبية وفقاً لبَصُوّرات الْآمم المنخدة َا, وأنَّ الصديق المنتتصرء 
بالدعم الذي يجده من القصرء يتضياف "كنايكتاتور سوفييتي" »كما عير الوزير 
الإسباني عن سروره لمغادزته الواشيكة لليبيا/لأنهإلا يتوقع أن تشهد ليبيا منذ الآن 
سوى المشاهد المفجعة. كما عبر عن شك أن يقلوم البريطانيون بأيّ شيء. 


الوزير التركي المفوض كاراسان مدمة1>0:05 هو الدبلوماسي الوحيدء بين 
الذين قابلهم المستر فيلارد» الذي ألقن باللائمة على المضريين بشأن هذه الأزمة» 
ودافع عن موقف القصر من قنرار المحكمة العلياء ودعا إلى النظر فلس فيا لهذه 
الأرهتيعيدا عن النضرزرات والمابس الكناضنةبالدييةراطيات الخريية, 


آمّا بالنسبة للوزير المفوض البريطاني السير أليك كي ركيرايد""” 
1116 عواى :5 فلم يتمكن المستر فيلارد من اللقاء به إذ كان الأول في 
رحلة بطريق البرّ بين طرابلس وبنغازي عندما قامت الأزمة الدستورية. وعندما 
التقفى فيلارد بالمستشار البريطاني كد32 .© .1 بدا الأخير منزعجاً من 
التطورات الجارية أكثر تم أفصح عنه فعلاً» وإذلم يكن بمقدوره إلا أن يظهر 
ارتياحه لما أصاب النفوذ المصري في ليبياء فإنه لى يستطع أن يقاوم انزعاجه 


كان مصطفى بن حليم قد كلف بتشكيل الوزارة ة الجديدة في 8/ 5/ 5 195 خلفاً لمحمد الساقزلي. 
9/ أورد المستر فيلارد أنه في آخر مرّة التقى فيها بالسير كي ركبرايد» قلل الأخير من مدى نفوذ الشلحي على الملك» 
واعتبر أن هناك مبالغة كبيرة في هذا الأمرء وأن الملك إدريس يتّخذء فيم| يتعلق بشؤون الدولة» قراراته بنفسه. 


ا" 
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لمايمكن أن يقع من تطوّرات في ليبيا خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمة. 
فتحرّكات علي الديب التالية» وإقدام السلطات على منع نشر أيّة تقارير تتعلق 
بقرار المحكمة العلياء واحتمال ألا :: تنمتع الوزارة التي شكلها بن حليم بأيّة شعبية 
في طرابلس» ذلك كله قد يؤدّي إلى وقوع أحداث غير متوقعة . وقد بدا المستشار 
البريطاني عازفاً عن الإفصاح عن الطريقة يقة التي يمكن للمفوضية البريطانية أن 
تجد فيها نفسها معنيّة بفاعلية في التطورات الجارية. 


الإشارة الأخيرة في تقرير المستر فيلارد تناولت الانطباعات التي سمعها 
حول الأزمة الدستورية من الستر وطس يار 1105011005 الكل اقيم 
لبرنامج الممساعدة الفنية لومم المتحدة ة في ليبيا تقل القرير أن الست ياورواقق 
على أن الاتجاه السائد الآن هو نيحو ملكية استبدادية» عكس تصورات هيئة الأمم 
المتحدة» وأنَّ الانطباع الذي تتركه َه التوجهات لدى العالم يتبغي أن تصلٍ إلى 
الملك إدريسء وأنَّ المستر باور يتذ كر كي أنَّالمللك إدريس كان حريصاً على 
اعتبار نفسه ملكاً دستورياً منذ مرحلة متك من ظهور البوادر بإمكان استقلال 
ليبياء وأنّه على يقين من أنَّ المللك إدريس قادر عاى تفهُم كيف ينظر العالم إلى هذه 
التطورات إذا ما تمّ تقديم التوضيحات الصحيحة له. والسؤال هو: كيف يمكن 
الرصول إلى الملك في الوقت الذي يحظى فيه الشلحي بمركزه ذي النفوذ الكبير. 
وقد اقترح فيلارد أن المستر أدريان بلت رب يكون الثيخظل الوحيد الذي 
يمكنه التحدّث حول هذا الموضوع مع الملك» وقد وافق المستر باور على هذه 
الملاحظة مؤكداً أن المستر بلت سيكون بلا شك مهتا بالحالة الراهنة في ليبيا. 


وقد ختم المستر فيلارد تقريره بجملة من الملاحظات» كان من بينها "أنه من 
وجهة نظره الخاصّة» فإنْ ليبيا في الوقت الحاضر اختطت لنفسها الطريق الخطأء 
وعلى الرغم من عدم وجود أخطار وشيكة فإنْه لا يوجد؛ على مدى النظرء ما 
يوقف الاتجاه القائم أو يعكس وجهته وإن التطورات الجارية ينبغي أن تكون 
حل اهتمام الولايات المتحدة, ذلك أنه سواء أحببنا أم كرهناء فإنَّ جزءاً كبيراً 
من المسؤولية عن قيام ليبيا يُعزى إلينا" . 
"وكعضو رئيس في الأمم المتحدة» فنحن لا يُنظر إلينا فقط كأصحاب فضل في 
استقلال ليبياء ولكئنا نُعذَّء من وجهة نظر العديد من الليبيّينء الضامن الرئيس 
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الأزمة الدستورية 


ال ا ل وإ كعد ماء قات در له 
أخرى تنظر إلى موقفنا - إزاء ليبيا- من المنظور نفسه 

"ويبدو لى أن لا مندوحة أمامناء مادمنا قد لعبنا دور المؤْيّد الرئيس لاستقلال 
لاعن أن تراصل تكن سدووتيها لاأحلدقية ضل الأقل ززاءالاتاء 
الذي تسير فيه ليبياء وإزاء مآلما النهائي . ولو أن البريطانيين كانوا يضطلعون 
بسسؤرلاايع الأساميية اد اببها بطري فة نشطة وفقالة» كا كان مفترضا نيم أن 


يفعلواء لكانت مسؤوليتنا أقل غير أل ظل الطروف اخاليام ار العال يوار 
إلى سياسة الولايات المتحدة لا بريطاتياء فيما يتغلق بالمملكة الليبية". 


ويضيف المستر فيلارد: 

في الشؤون الليبية. الإ 6003 ددرن ان تدقع شعي عاش 

طوياة سس ر 33 ب ريا لتم الدولي» وتتوقع منه 

أن يتصرف كاتة التجة ار يويد امسر أيدين من أي مسؤولية تجاء 

إلى دولة مستقلة. يجب عليئا أن نتحمّل اللوم إذا م,شارت آمور البلد في اتجاهٍ 

خاطى؛ بالقدر الذي كحَق لنأ فيه أن ندّعيّ الفضل في حال نجاح التجربة." 

"ومادامت هذه التجربة تخصٌّ سمعة ونفوذ الأمم المتحدة ككلء فقد لا يكون 

الوقت مبكراً للتفكير بالتشاور مع أصدقائنا في هذه المنظمة حول مسار 

الأحداث في ليبيا." 

هذه هي جذور أول أزمة دستورية عرفتها دولة ليبيا الولييدة» وهذه هي 
أسباءها وتداعياتها .. وإلى هذا الحدٌ بلغت توقعات المراقبين لتطوّراتها ووصلت 
تخميناتهم واقتراحاتهم. 

إن الفصول التالية من هذا الكتاب سوف توضح كيف استطاع العهد 
الملكي أن يتجاوز هذه الأزمة وأن يتدارك نفسه. غير أنه تجدر الإشارة إلى بععض 
الملاحظات التى نحسب نا جديرة بالإبراز والتأمّل: 


ذف 
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-١‏ أن هذه الأزمةلم تكن من صنع الملك. وإِلَّ) جر إلى حلبتها ورج في 
أتونها على كره منه. وهى أزمة نجمتء بالدرجة الأساسية» بسبب 
رعونة وتصرّفات والي طرابلس يومذاك الصديق المتتصر» وبسبب 
تدخلات ناظر الخاصّة الملكية إبراهيم الشلحي وإساءة استغلاله 
لنفوذه لدى الملك .وقد أكذ أكث مخ مصدر - كما رأينا- إن انالك 
كان على استعدادٍ لآن يقبل بحكم المحكمة العليا وأن ينزل عند 
قرارها. 


؟- لقداتهم الكشيرون العهد الملكي بغلبة النظرة الإقليمية على 
تمد فات وير اقف رجالاتى: ' وقد يكون في هذا الاتهام بعض 
الحسقء غير أنه من يلفت.النظر أنْ البعد الإقليمي كان غائباً بشكلٍ 
شبه كامل عن هل الأزعة وتداعياتهاء ؛ بل إِنْ تصرّف بعض 
أطراف الأزمة كان بوحي مرثالمبدأ» وبا يتعارض مع ما يوصف 
بالنزعات والميول الإقليمية. 


© فموقف المجلس التشريعي الطرابلسي في مواجهة والي 
طرابلسء الصديق المنتتصر»ء هو ف صميخه موقف مبدثي» 
وضد التوجّهات الإقليمية» وانتصار لللاستور ولمبدأ مساءلة 
الولاة أمام السلطة التشريعية. 


٠.‏ وموقف رئيس الوزراء الساقزلي» الذي كثيراً ما وُصف 
بألدمن أعمدة الإقليسة البرقاوية؛ كان هو الآخر منسماً 
بالموضوعية واللمبدئية ومنحازاً للدستور ولاستقلالية 
القضاء. وكذلك كان موقف غالبية أعضاء مجلس الوزراء. 


وكذلك كان موقف الشيخ عبد الحميد عطية الديباني (وهو 
ليسي برقاوي) أحد مستشاري المحكمة العليا الذين نظروا 
في القضية وأصدروا حكمهم ببطلان الأمر الملكي الصادر 


راجع ما أوردناهفي الفصل الأول من هذا المجلد "'حكومة محمود المنتتصر .. والبداية الصعبة" تحت مبحث 
"الاستقالة". 
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الأزمة الدستورية 


١/1‏ #فؤدبه] الجلس اللتريعى الطرابليى) 
وكذلك موقف جريدة "الدفاع"؛ وموقف معظم أعضاء 
مجلس النواب الذين استقبلوا حكم المحكمة العليا بالترحيب 
وقابلوا رئيس الوزراء وطلبوا منه أن يؤمّن قبول الحكم. 


ا رغم عدم مشروعية ودستورية ما حدث إزاء حكم المحكمة 
العلياء سواء أكان ذلك بعلم الملك أو موافقته أم لم يكن» فمن حق 
العهد الملكى» وحق الملك على وجه المخصوصء أن يُسجّل له أنه 
م يلاحق الأطراف التي كان لها موقف معارض لموقف القصرء 
بالاعتقال أو الانتقام أ و الإقصاءء'" بل إِنْهِ لم يتردّد في الاستفادة 
من خدماتهج لمصلجة البلاد ونعرضّ أرفع المناصب عليهم فيم| 


© فالسيد فاضل بن زكرائي: 
الذي أقصى عن مله المدوزلوصط !ا الل ف /5/١7‏ 19457 عاد إلى 
المنصب ذاته في عام 41 لبقي فيه ختى مارس/ آذار ١977‏ عندما 
الغي النظام الاتحادي. ى] عرض عليه الملك تولي منصب رئيس 
الوزراء في أعقاب استقالة سين مازق (يونيو/ حزيران .)١951/‏ 

© والسيد محمد الساقزلى: 
جرى تعبينه عميدا لبلدية بنغازيء ثم جرى تكليفه مرّة أخرى بمنصب 
والي برقة في أواخر عام .١95757‏ 

© والشيخ عبد الحميد عطية الديباني: 
منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة ذاتهاء» ثم عيّن شيخا لجامعة 
السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية» ثم اختاره الملك في عام 
0 عضو اً في مجلسه الاستشاري الذي ضِمّء إلى جانب الشيخ 
الديبان» مفتي ليبيا ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ. 


4١‏ كاهي الحال في معظم الدول العربية يومذاك» وكم| حال ليبيا اليوم في ظل النظام الانقلابي. 


نيف 


الام 7:37:05 ,7/19/04 24 5 02.1000 _اهلا_ععأموط0 03_315 


ث ةم 


اللاط 7:37:06 ,7/19/04 


5 
د 
15 


ه54 


© والسيد على محمد الديب: 
أحد أبطال هذه الأزمة» والذي طعن ف الأمر الملكى الصادر بحل 
المجلس التشريعي أمام المحكمة العلياء فهو يقول» في معرض التعريف 
بنفسه"” خلال الفترة التى أعقبت تلك الأزمة: 


- في سبتمير 1984 فاز في مسابقة أعدتها نظارة العدل للحصول 
على شهادة تؤهله لشغل مناصب القضاء وللاشتغال بالمحاماة 
تاسوه ينا 


3 في عام ١9855‏ رشح نفسه لعضوية مجلس النواب» ولكن 


السلطات اللحاكمة استخدمت ضدّه وسائل قمعية بمضايقته 
والزج بمؤيّديه في#السجون فآثر الانسحاب". 


- وفي عام ١408‏ رشح نفسه لعضوية المجلس التشريعي بطرابلس 
ففاز بأغلبية عالية. 


- وفي يناير ١555‏ استأنف إصداراجريدة "الليبي" لمذة تناهز 


العشرين شهراًء فأمرت السلطات بإققا ماني أول أغسطس 
لأتها تحرّض على الثورة. 44 


ٍِ ولعام 15501 نم تكلبفم ا ارهوم "فاضل بن زكري' ' ليكون 
والياً لولاية طرابدس» فكان أَوّل شروطه أن يكون "علي الديب" 
رسا المحلس اللسقوالي:" فقا بهذا المنصب إلى أن قدم 


راجع ظهر غلاف كتاب مؤامرة بن حليم على الديمقراطية في ليبيا ؛ ١95‏ للديب. 

جرت تلك الانتخابات خلال فترة حكومة بن حليم. 

لاشك أنها حجّة للنظام الملكي لا حبّة عليه أن يصبر عشرين شهراً على ' 'جريدة " خاصّة تحرّض عل الثورة قبل أن 
يأمر بإغلاقهاء مع أن صاحبها عضو في المجلس التشريعي وصاحب موقف سابق مناوئ للملك. 

لا نستبعد فعلاً أن يكون المرحوم فاضل بن زكري قد رشح الديب لرئاسة المجلس التنفيذي» ولكن لا يخفى أن 
كان بمقدور الملك» » لو كان يحمل للديب أيّة ضغينة؛ أن يرفض هذا الترشيح وألا يمستجيب له؛ بل يرفض أصلاً 
حتى تعيين بن زكري واليا لطرايلس . تجدر الإشارة إلى أنه جرى تعيين الديب في منصب رئيس المجلس التنفيذي في 
١49‏ خلال حكومة محمد عثمان الصيد, وبعد ثلاثة أشهر من إقفال جريدته. وقد شهدت فترة ترؤسٌش 
الديب للمجلس التشريعي عملية اعتقال أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي في ليبيا في شهر يوليو/ موز 
١‏ وأصدر الديب بياناً في ١97١/8/7‏ أشار فيه إلى الاعتقالات التي جرت» واستخف فيه بحزب البعث» 
كما توعد المتآمرين بالعقاب .كما شهدت الفترة نفسها المضايقات التي تعرّضت لا الحركة العمالية ومحاكمة قياداتها. 
راجع الفصلين الثاني والرابع بالمجلد الثالث من هذا الكتاب. 
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الأزمة الدستورية 


زملاؤه لرياسة المجلس التشريعي مرّة أخرى. 

- وفي مارس ١957‏ ألغت الحكومة النظام الاتحادي وحلّت 
المجالس التنفيذية والتشريعية في الولايات الشلاث. فعاد إلى 
المحاماة حتى تقاعد في أوائتل ١.١995‏ 


55 جاء في خاتمة كتاب الديب مؤامرة بن حليم على الديمقراطية في ليبيا عام ؛ ١40‏ تحت عنوان "أمّا بعد' '.ص7١١:‏ 
... هذه الصفحات التي أردنا بها إحقاق الحق وإزهاق الباطل ووضع الأمور في نصابها . .. ولكنّنا نريد في تسجيل 
التاريخ الحق ولا شيء غير الحق . .. حتى لا نبيت على ضيم ولا نسكت على ظلمء ولا نتحمّل أن نرى المنكر ولا 
نغيّره ولو بالقلم . .. فقدري أنّني كرهت سلب الحق في رائعة النهار وتشويه موقف هو أعز المواقف التي عشتها 
وأعترٌ بها في حياتي." ثمٌ يقول تحت عنوان "ثم ... أمّا بعد" ص9١ :١‏ "وستظل أحداث هذه المواجهة (الأزمة 
الدستورية) وصمة خزي في جبين ذلك العهد. كما ستبقى لطخة عار في تاريخ كل أوائك . .. الذي أجمعوا كيدهم 
فتآمروا على الديمقراطية ذاتها" '. ونحن؛ بكل صدقء إذ نكبر للسيد الديب وقفته المبدئية الشجاعة في عام ١995‏ 
وهبته الحالية في مواجهة من يريدون - وفقاً لرأيه - تزييف التاريخ» من خلال إصداره لكتابه. فإنّنا نتوقع منه 
- ونحن ندعو له بطول العمر- أن يكتب للشعب الليبي ولأجياله القادمة - وهو الذي لا يبيت على ضيم ولا 
يسكت على ظلم ولا يتحمّل أن يرى المنكر ولا يغيّره ولو بالقلم- أن يكتب عا أصاب ليبيا ودستورها وقضاءها 
ومحكمتها العليا ومسيرة الديمقراطية فيها وحرّية الصحافة في ظل النظام الانقلابي الذي عايشه عن كثب خلال 
العقود الثلاثة الماضية. إِنّنا نأمل بكل إخلاص ألا يحرم الأستاذ الديب الأجيال القادمة» على الأقل» من بعض نتاج 
ثورة ضميره وعطاء فكره وقلمه؛ فهو مساعد لقاضي القضاة ومحام مسياسيٌّ سابق» وهو من ثم شاهد مهم على ما 
جرى فوق الأرض الليبية منذ الأول من سبتمبر .١95719‏ 
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الاستقالة 


يحسن تذكير القارئ بملخص الوقائع المتعلقة بالأزمة الدستورية والتي 


نشأت في أعقاب صدور الأمر الملكى بحل المجلس التشريعى لولاية طرايلس 
الغرب. 


كم 


اللاط 7:37:08 ,7/19/04 


/ا94 
148 


« في9١/١/:1960‏ 
في ١005/١/٠‏ 
قام واي طرابلس الصديق المنتصر» الي عهد إليه الملك بتنفيذ الأمر 


الملكى. بحل المجلس التشريعى وتحديد مواعيد الانتخابات الجديدة في 
مقاطعات الولاية في أيام لا و9 و١١‏ و"الآر مب#إلريلكر نيسان .١565‏ 


١هة/1١‎ /9١ ف‎ ٠ 
المحكمة العليا الاتحادية» طعن بموجبها في صحّة الأمر الملكى القاضى‎ 
الإداري بالمحكمة يوم 54/”/ 1965 وأعلنت إلى المّعى عليهم‎ 

(المجلس التنفيذي لولاية طرابلس) يوم 5/ 5/7 .١198‏ 

٠‏ يو ا من 

قدم المعى عليهم (المجلس التنفيذي لولاية طرابلس) مذكرة قانونية 
نُشر الأمر الملكي في جريدة طرابلس الغرب المحلية الصادرة في يوم ١؟/ /١‏ 19054. 
كان قد أعلن في ١4054 /” /١5‏ عن قبول الملك لاستقالة رئيس الوزراء محمود المتتصر وتكليف محمد الساقزلي 
بتشكيل الوزارة الجديدة. وقد قام رئيس الوزراء الجديد بإرسال كتاب إلى رئيس المحكمة العليا يتعلق بطلب الرأي 


الذي كان المنتصر قد تقدّم به إلى المحكمة العليا في /١ /7 ١‏ 11054 بشأن الوضع الدستوري للولاة. راجع مبحث 
"الموقف من استشارة المحكمة العليا" في هذا الفصل. 
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برهم على الدعوىء موقعة من الأستاذ عبد الحليم عوض نائب 
المستشار القانوني للولاية» حيث خوّله المجلس التوقيع على المذكرة 
.١ 565: /* /:‏ 


« في9/*/ :ه9١‏ 

شرعت المحكمة العلياني النظر في الدعوى أمام دائرة 
القضاالإداري حيث سجلت تحت القضية رقم 
)١(‏ للنسعة القفائية 8# +6: وقد سكلف عمفة 
المحكمة برئاسة المستشار على على منصور (مصري الجنسية) 
وعضويةالإجتشلارين الأمنتامحيين أبو علم والأستاذ 
عثان رمزي (مصريين) وبحضور مثل البيابة الشيخ محمود 
المسلاتي» المستشار المنتدتك"تقرارمن رئيس المحكمة. والشيخ 
محمد الجالي هويسة. 


« في“/:/:9605١‏ 
عقدت المحكمة العليا الاتحسادية (دائرة القضهءء الإداري) 
جلستها الثانية جك ف ة! صتي/ة كيم المجلس التشريعي 
لولاية طرابلس» وكاطل شياو التتبح عبد الحميند عطبة الديباقي 
(ليبي) قد حل في بداية الجلسة محل المستشار الأستاذ 

عثران رمزي. 


« في ١10:/5/5‏ 
أصدرت المحكمة العليا الاتحادية حكمها في القضية 
بيبطلان الأمر الملكي الصادر في 1154/1١/19‏ القاضي 
بحل المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب وما 
ترتب عليه من آثار. وكانت رذة الفعل الفورية لوالي 
طرابلس الصديق المنتصر أن أعسلخ على الملا أن 
الاتتخابات الخاصة بالمجلس التشريعي الجديد.سوف 
تستمرٌ كما كان مخط طعا .كما وصف مايجري بأنّه 


خض 
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لكا 


اللاط 7:37:09 ,7/19/04 


مؤامرة مصرية"" لإثارة مشاكل داخلية في ليبياء ولم يدخر وسعاً 
في انتقاد ومهاجمة كل ما يمت إلى المصريين بصلة. 

« في4/4/5ه9١‏ 
جام وال ظرا سس لطبي مكاعر ة لكي اريت رارح مريقه 
طرابلس مندّدة بحكم المحكمة العلياء وحطّمت نوافذ المحكمة .ىا 


جرى تنظيم مظاهرة مماثلة في بنغازي. وتواصلت المظاهرات يومي /ا 
6 إبريل/ نيسان 5 ١90‏ 


« في/96:/:/0١‏ 
حٍِ جرت الانتخانات للمجلس التشريعي لولاية طرابلس في مناطق 
المدينة ومتصرفية سوق الجمعة . وقد نشرت صحيفة "طرايلس 
الغرب" (رسمية) أدألزلو بال على الانتخابات في الحاضرة كان 
بنسبة //8٠‏ وفي الدوائر الريفية 4 /١‏ (العدد رقم 771 الصادر 
يم 1/ :/201)). 


- عقد مجلس الوزراء جلسة في مقرٌ رئيس مجلس النواب» عقب تلقيه» 
أثناء حضوره لمجلس النواب» برقية من مدير الشرطة ,الاتحادية فائز 
الإدريسي تفيد بأن والي طرابلس مستمرٌ في إجنزاء الانتخابات» 
وأنَ المظاهرات المأجورة لا زالت تجوب شوارع طرابلس وتهتف 
بسقوط المحكمة. 


« في9601:/5:/8١‏ 
- تواصلت مظاهرات الشغب المندّدة بحكم المحكمة العليا في 
طرابلس وبنغازي. 


14 أورد مصطفى بن حليم في مذكراته (ص 57 خرن "اتتضح لنا أثناء الأزمة أنَّ السفارة المصرية في بنغازي كانت 
تتدتحل سرّاً لدى مستشاري المحكمة العليا المصريين حاثة إيّاهم على الوقوف في جانب الشعب لا في جانب الملك. 
وقد كان أحد الذين حملوا رسالات التوصية من السفارة المصرية إلى رئيس المحكمة: وإلى علي منصور كذلك مدير 
بنك مصر في بنغازي أحمد فتح الله» كما أسرّ لي هو بذلك فيم| بعد. . ". كما زعم بن حليم في (ص )17١-‏ أنه قال 
للرئيس عبد الناصر أثناء لقائه به في شهر يونيو/ حزيران 5 ١194‏ "نك يا أخ جمال جديد ني السياسة وقد لا تحسن 
مناورتها. .. وإنّني» برغم اطمئناني لصدق رغبتكم في إقامة تفاهم تام وصداقة متينة بين بلديناء إن لا أفهم ا هدف 

من أعمال كثيرة تقوم بها سفارتكم في بنغازي مثلا : محاولة توجيه قضاة المحكمة العليا المصريين والإيحاء ء لهم باتخاذ 
مواقف خاصة ضارّة بالاستقرار في ليبيا". 
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الاستقالة 


د عيدوت محينة "طرابلس القري" (زسبيية) معان خجلة كرسة 
ضَدالمحكمة العلبا وسهغانزيباء ىا لت تعليقاً تحث عنوان كبير 
"مؤامرة على الاستقرار السائد في الوطن" (العدد /777). 

- بناءً على طلب ناظر الخاصّة الملكية إبراهيم الشلحيء وصل والي 
طرابلس الصديق المنتصر إلى بنغازي على متن طائرة خاصة زوده 
مها قاكد قاعدة ويلس الحوية. ١١"‏ 
أستقبل الوالي من قبل الشلحي فقط. ١‏ تجاهل الوالي أثناء وجوده في 
بنغازي دعوة من رئيس الوزراء الساقزلي للالتقاء به. كما أكد. إثر 
عودته إلى طرابلس في اليوم نفسه. أن الترتيبات متواصلة لاستمرار 
إجراء الانتتخابات الخاصّة بالمجل سَّالتشريعي الجديد في الولاية في 
بي 2 به 


امحكة الحم إل امجكحي 


- عقد مجلس الوزراء التاعاً ثانياً صباخ ذلك اليوم قرّر فيه تقديم 
استقالته ٠”‏ 


ما الذي حدث خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس /١‏ 5/ 4 148 ؟'' 


١‏ ادٌّعى الصديق المنتصر لقائد القاعدة أَنّهِ ذاهب إلى بنغازي باستدعاء من الملك ولمقابلته. 

٠‏ زعم الوالي المتتصر فور عودته إلى طرابلس أنه قابل املك أثناء تلك الزيارة الأمر الذي ل يحدث. 

١‏ وصلت صورة من حكم المحكمة العليا صباح ذلك اليوم إلى مجلس الوزراء ء بالطائرة. 

١‏ يذكر بن حليم في (ص /01) من مذكراته أن اجتماع مجلس الوزراء كان يوم 4/4٠‏ ومن الواضح أنَّ هذا 

التاريخ غير صحيح إذ إنه من الثابت أن تكليف بن حليم بتشكيل الوزارة كان يوم 4/ 4/ ١404‏ (كما سيرد فيا 

بعد) . ويبدو أن بن حليم إعتمد بهذا الخصوص عل ما ورد في كتاب الدكتور خدوري وهو بدوره غير صحيح. 

16 من الأمور التي تؤكد أَنْ هذا الاجتماع تم يوم 1/ 4/ ١1455‏ وليس ٠‏ ك]) كما ذكر بن حليم والدكتور 

خدوري): 

3 البرقية رقم (64) المرسلة من المفوضية البريطانية في بنغازي عند الساعة (2.:8) من بعد ظهر يوم // 4 / 
4 التي تقل خبر ايبتقالة الساقزل وتكليف مصطفى بن حليم يتشكيل حكومة جلدينة: 

ورد بالخط العريض بصدر عدد صحيفة "طرابلس الغرب'" 'رقم(7519) الصادر يوم ١905/5/9‏ 
"الساقزلي يرفع استقالة حكومته إلى الملك. الملك يتفضّل بقبول استقالة الوزارة ويعهد إلى مصطفى بن حليم 
بتأليف الوزارة الجديدة". 

2# البرقية المرسلة من المفوضية الأمريكية إلى واشنطن يوم8/ 5/ ١405‏ رقم (817) والتي تفيد بأنَّ وزارة 
الساقزلي استقالت ظهر يوم8/ ١105/5‏ .(الملف 56373 7 ؛» والبرقية رقم (68) المؤرّخة في 9/ 5 / 
5 التي أفادت أن الملك كلف بعد ظهر يوم / 4/ ١455‏ مصطفى بن حليم بتشكيل الوزارة الجديدة. 


لي 
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لقد تضاربت أقوال من تناولوا هذا الموضوع وكتبوا عنه.. 
5 فوفقاً لرواية المفوضية البريطانية 
عند حوالي الساعة (١١‏ صباحاً) من يوم 8/ 4/ ١4054‏ تمَّ تسليم 

الوزراء الرسالة على مجلس الوزراء وأرسل بعدئظذٍ استقالته إلى 
المللك. وقد قبل الملك الاستقالة وطلب من بن حليم تشكيل 
مجلس وزراء جديد. 
(البرقية رقم (5 5) المؤرّخة في 4/ 5/ ١955‏ - الرقم الإشاري 
2*6 


عندماعلم الات أنعوالي طرابلس الصديق المنتصر قدم إلى 
بنغازي يوم ١955/5/8‏ ليخصل على مساندة ودعم الملك في 
عزمه على إجراء الانتخابات» بغض النظر عن حكم المحكمة 
العلياء رفع الحاتف واتصل دؤن تتوو بالملك شخصياء وأصرٌ 
على أن تنفيذ قرار المحكمة العليا يب أن يسري ويأخذ مجراه. 
وما زاد الطين بلة وجعل الأمور تتفاقم, أنه تكلم يتلك الطريقة 
أمام بقية بجلس الوزراء» وعلى الفور أغلق الملك/شّاعة ال هاتف في 
وجه الساقزلي ووجه إليه رسالة يطلب منه فيها تقديم استقالته في 
الحال. 
(رسالة المفوضية المؤرّخة في "11/ 5/ ١1155‏ ذات الرقم الإشاري 
2.216 


أما الدكتور خدورى فقد أورد الرواية التالية: 


"في هذا الجو واجه الساقزلي أزمة ٠١‏ نيسان (إبريل) 5 !'*.١115‏ كان مع 

وزرائه يحضرون جلسة للبرلمان ذلك اليوم» حين بلغه أن صدّيق المنتتصر 

كان يجري الانتخابات للمجلس التشريعي الجديدء"'' وأنْ مظاهرات ضدّ 

المحكمة العليا كانت تسير في طرابلس. فدعا الوزارة إلى اجتماع لبحث القضية. 
6 أشرنا من قبل إلى أنَّ هذا التاريخ غير دقيق. 


من المرجح أن هذه الجلسة كانت يوم 7/ 5/ 1194 (وليس يوم )١19054 /5 /٠١‏ ذلك أنَّ إجراء تلك الانتخابات 
بدأيوم /9/ 4/ 5 195. 
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الاستقالة 


ول يكن رئيس الوزراء يدري ما الذي كان قد نقل إلى الملك عنه» ولذلك فإِنّه 
تكلم إلى الملك تليفونياً بناءَ على اقتراح أحد الوزراء»'١'‏ وطلب إليه أن يأمر 
المتتصر بالتوقف عن إجراء الانتخابات» ولم تعجب الملك الطريقة التي اختارها 
الساقزلي للتحدّث إليهء لذلك اختصر الحديث معه؛ فعقد الساقزلي اجتاعاً 
للوزارة في اليوم التاللي قرّرت فيه الاستقالة. وبين كانت الوزارة لا تزال مجتمعة 
وصل نائب رئيس الديوان الملكي علي العابدية”'' وأخبر الوزارة بأنْ الملك نزع 
ثقته منهاء فسلمه الساقزلي كتاب الاستقالة حال" ١١1‏ 


2 الأستاذ سامي حكيم أورد في كتابه "حقيقة ليبيا" رواية مختلفة لتلك 
الوقائع جاء فيها: 


"بعد انقضاء ثلاثنة آيام من صدوَر الحكم؛ طلب القصر الملكي في بنغازي 
صورة منه. ى) طلبت الحكومة الاتحادية التى كان يُرأسها محمد الساقزلي 
صورة أخرى. فأرسّنَلت'اللصورتان بالطائيرة وجدبع عد ظهر ١٠١‏ الخميس 
8 من إبريل 5 ١15‏ مجلس الوإزواعبوئاسمة رئيس الوزراء وبحضور المستشار 
البريطاني للمجلسء وكانت ايليلاثلة مخصّصة لدراسة الحكم..". 


"... استمرٌ اجتاع مجلس ,الوزراء من الخامسة مساءً حتى منتصف الليل... 
وانتهت مناقشات ملسن الوزاراء التق استمرّت سبع ساعات كاملة إلى أن 
الحكم صحيح وعادل... وا كان موعد إجراء اتتخابات المجلس التشريعي 
قد حلء''' فقدرأى مجلس الوزراء تأجيل هذه الانتخابات لمدة أسبوعين 
حتى يتسع المجال أمام السلطة التنفيذية للوصول إلى حل يصون الدستور 
والقانون". 


"ومع دقات منتصف الليل اتصل محمد الساقزلي رئيس الوزراء تليفونياً بناظر 
الخاصّة الملكية إبراهيم الشلحي للاستئذان في مقابلة الملك على عجل ١".‏ فقال 


لعله خليل القلال. راجع رواية مصطفى بن حليم. 

يقصد فتحي علي العابدية وكيل الديوان الملكي. 

خدوريء. ص 7720. 

٠‏ كانت وزارة الساقزلي قد قدّمت استقالتها عند ظهر ذلك اليوم. 

.1908 5 /4 كان أوّل موعد قد حل في اليوم السابق /ا/‎ ١١ 

هذه من المبالغات المستهجنة التي انطوت عليها رواية سامي حكيم. إذ كيف يعقل أن يطلب رئيس الوزراء مقابلة 
الملك في تلك الساعة المتأخرة من الليل؟! 


فدح 50 


ينا 
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له: وماذا تريد منه؟ فردّ عليه "أريد أن أبلغه قرار مجلس الوزراء بشأن حكم 
المحكمة العليا". فقال له: "بلغنى إِيّاه". وبعد أن أبلغه قرار مجلس الوزراء 
قال له الشلحى: "انتخابات المجلس التشريعى لن تؤججل لأنَّ التأجيل معناه 
التسليم بإلغاء الأمر الملكي وهذا لا نسلم به» والقرار اللي قرّرتوه لا يقرّه الملك 


وأا ار 


"ونقل رئيس الوزراء تفاصيل هذه المحادثة إلى مجلس الوزراء الذي ما زال 
في حالة انعقاد (!؟) .. وقرّر المجلس بإجماع الآراء تقديم استقالته ... وقرّر 
المجلس كذلك أن يتولى رئيس الوزراء بنفسه تقديم الاستقالة إلى الملك 
مباشرة بدون وسيط. وما كاد الساقزلي بهم بمغادرة مكتبه حتى كان على بابه 
"فتحي العابدية" وكيل“الديوان,الملكي الذي طلب من رئيس الوزراء تقديم 
استقالته" ١‏ 


0 مصطفى بن حليم» الذي كان وزث را للمؤواصلات في وزارة الساقزلي» 
وكان أحد شهود تلك الوقائع. له روَايتّةالخاصّة. فهو يقول حول هذا 
الموضوع:*'' 
"... وكان مجلس النواب مجتمعاً في يوم 5/7٠١‏ لك مه »١‏ *اللروكان أغلب 
الوزراء يحضرون الجلسة عندما وصلت برقية مستعتجلة تن مدير الشرطة 
الاتحادية (فائز الإدريسي) يبلغ رئيس الوزراء (الساقزلي) بأنَ واي طرابلس 
مستمرٌ في إجراء الانتتخابات»."٠'‏ وأنْ المظاهرات المأجورة لازالت تجوب 
شوارع طرابلس وتبتف بسقوط المحكمة.. وانتهز رئيس الوزراء (الساقزلي) 
فرصة رفع جلسة مجلس النواب» فعقد جلسة مستعجلة لمجلس الوزراء في 
غرفة رئيس مجلس النواب» وظهر في الاجتماع اتجاهان.. اتجاه اقترحه خليل 
القلال بأن الموضوع من الخطورة بحيث يتطلب الاتصال الفوري بالملك 


.7 51-1779 هذه الرواية في نظرنا لا تخلو من المبالغة وافتقار الدقة. حكيم؛ المصدر نفسهء ص‎ ١١“ 

1 من الواضح أن بن حليم كان إِمّا يتحدّث من الذاكرة التي يبدو أَءّها قد خانته هناء أو أنّه اعتمد في التواريخ الواردة 
بهاء ىما سلفت الإشارة» على ما جاء في كتاب الدكتور خدوري. 

١‏ في اعتقادنا أن التاريخ الصحيح لهذا الاجتماع هو يوم 7/ 5/ 5 145» وما يؤكد هذا أن ذلك اليوم هو اليوم الذي 
جرت فيه الانتتخابات الخاصّة بالمجلس التشريعي في منطقة المدينة وبعض المناطق الانتخابية الريفية الأخرى (سوق 
الجمعة) بطرابلس. ١‏ 

7 انظر الملاحظة السابقة. 


20 
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الاستقالة 


ومطالبته بإصدار أمر إلى وإلي طرابلس يوقف انتخابات المجلس التشريعي إلى 
ا لالس ير 
ونواجهه بالشكلة الدستورية ونتحاور معه في حلها على أساس أن الحكمة 
العليا عميه) اتلاك وال مهوني. "١‏ 


"مال الرئيس الساقزلي إلى رأبي؛ ونا لم يكن لدى جدول أعمال مجلس النواب 
أيّ أعمال أخرى فقد عدت إلى منزلي آملاً أن نواجه الأزمة الدستورية في الغد 
بالطريقة الحادئة التى اقترحتها. 


وعلمت فيا بعد أنَّ خياجل القبلال - معد أتصفادرت أنا المجلس- أعاد الكرّة 
وألحٌ على رئيس الدوزراء في ضرورزة اتخاذ موقف حازم على الفور» وحثه على 
الاتصال الحاتفي بالملك؛ وعندها|اتصدلالساقزل بقصر الغدير قال له التشريفاتي 
مدعي الدين أن,لان الك 75 ع0 ني فرة الرئيس الساقزي بأله 
المللك إلى الهاتف فشرح لك الرئيطاش آخر أخبار ظرَابلس» وطلب منه بإالحاح 
أن يصدر أمره الفوري إِلَ وال طْرَابلس بإيقا ف الانتخابات في الحال» وكرّر 
الطلبء ويبدو أن الملك شعر بالمترجء ول يرتح لأشلوب الرئيس فأشار عليه 
بالتريّثء وأن مثل هذا الموضوع لا يبحث على ال هاتف. ولكن رئيس الوزراء 
0 


اق 


كالا 


"هذا التطوّر شرحه لنا رئيس الوزراء عندما عقدنا جلسة مستعجلة صباح يوم 
١‏ إبريل 614155" قبل أن يبدأ الحوار رأيت أن أبدي رأيي على الفور» فقلت 
يادولة الرئيس» بعد أن قطع الملك المحادثة الماتفية» فهذا في رأيي يعني أنه قضي 
الأمر ووجب علينا الاستقالة» واقترحت أن يبدأ بالصياغة ... وفي هذه الآثناء 
١/‏ في اعتقادنا أنَّ هذا التاريخ غير صحيح أيضاًء والصحيح هو أنَّ الاجتماع عقد صباح يوم الجمعة الموافق // / 


4 »: فهو اليوم الذي وقعت فيه استقالة الساقزلي وجرى فيه تكليف بن حليم بتشكيل الوزارة الجديدة» حسب 
ما أكدت برقيات المفوّضيتين البريطانية والأمريكية. 
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جاه أل ين سعوه متك رهن الركيس ودين ف اذه ان وكبل الديزاة اللكن 
فتحي العابدية في غرفة الانتظار» وخرج الرئيس ثم عاد بعد دقائق ممتقع الوجه 
أحمره وقال في عصبية ظاهرة أن مولانا أرسل طالباً استقالة الوزارة ... وكتبنا 
الاستقالة بنفس القلم الذي كنت بدأت أكتب به مشروع الاستقالة..".18١‏ 
أمّا محمد عنان الصيد فيبدو أنه اعتمد هو الآخر على كتاب الدكتور 
بجيد خدوري عند حديثه في مذكراته عن الاسات استقالة حكومة 
السيد الساقزلي وتاريخ وقوعها إذ يورد ذلك التاريخ عل أَنّهِ يوم 
0١‏ ووهولا يضيف حول هذا الموضوع إلا القليل الذي 
تمثل في العبارات الثالية: 
".. وعندما اندلعت المظاهتوّات المنِدّدة بقرار المحكمة العليا الذي قضى 
بإلغاء المرسوم الملكي واستئنافنالمجلين التشريعي لولاية طرابلس عمله» 
انفعل الساقزلى وطلب الملك على ال ماتفو تحدّث معه بلهجة حادّة ... وخلال 
المكالمة الهاتفية أبلغ الملك أنَّ المظاهرات الْتَيّاتدلعت في طرابلس وبنغازي هي 
من تخطيط وتنفيذ الصديق المنتصر وعبد الله عابد» ويبدو أنه نعتهما بنعوت غير 
لائقة» ول ينتبه إلى أنّه كان يتحدّث مع الملك» فجاةأكلامه خارجاً عن حدود 
اللياقة. لذلك كان جواب املك أنْ مثل هذا الكلام لآ يقاك عبن أقاتف. وأغلق 
الخط في وجهه. 
كان مجلس الوزراء مجتمعاً آنذاك» ويقال إن بعض الوزراء هم الذين دفعوا 
الساقزلي وحرّضوه لكي يطلب الملك على الهاتف ويقول ما قاله» وذلك بقصد 
تخريب علاقته مع الملك". 


ويمضي الصيد في روايته لملابسات هذا الموضوع فيقول: 

"أوفد الملك سكرتيره فتحي العابدية"'' ني ١155/5/١١‏ ''' ليطلب من 
الساقزلي تقديم استقالته. وبالفعل جاء فتحي العابدية» وقد أخبرني شخصياً 
جاه الواقعة» وطلب من سكرتير رقيسن اللحكومة إبلاغ السافزي رغينه في 


.0/8-01/ بن حليم» ص‎ ١1 
لل الأرجح أنْ فتحي العابدية كان يشغل منصب وكيل الديوان الملكي في بنغازي.‎ 
وليس كما أورد الصيد.‎ ١155 /4 /8 الأرجح أنَّ التاريخ هو‎ 


3" 
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الاستقالة 


الحديث معه؛ وردّ مسكرتير رئيس الحكومة أن اجتماع مجلس الوزراء لم ينف 
بعد. لكن فتحي العابدية أصرّ على مقابلة الساقزلي» وخلال المقابلة أبلغه بقرار 
المللك. وعاد الساقزلي إلى الوزراء وأبلغهم بالقرار. وكتب استقالته في نفس 
التاريخ وسلمها لفتحي العابدية".١١٠‏ 


وهكذا سقطت أقصر وزارات العهد الملكي عمراً ''" إذ ذلمتمض في الحكم 
سوك الوق وكسوة يونا عاصفا. ان 


.49-9/8 الصيدء ص‎ ١ 

من بين القرارات القليلة التي تمكنت هذه الوزارة من اتخاذها - فضلاً عا أشرنا إليه- القرار الصادر في ١؟/‏ ”/ 
14 والذي قضى باستبدال العقيد عمران الجحاضرة بالعقيد داود سلمان الجنابي في منصب رئيس أركان اليش 
الليسي. وكان العقيد الجنابي أحد ضباط البعثة العسكرية العراقية التي وصلت إلى ليبيا في /١ /١14‏ 1484 والتي 
ضمّت أربعة ضباط للمشاركة في تنظيم وتدريب الجيش الليبي . وكذلك تعيين عبد الرازق شقلوف في منصب 
وكيل وزارة المالية . راجع ما ورد حول هذه الشخصية في الفصل الثاني بالمجلد الثالث من الكتاب. 

1١7‏ جرى تعيين محمد الساقزلي مرّة أخرى في منصب والي ولاية برقة في أواخر عام »١477‏ وبقي في هذا المنصب حتى 
إبريل/ نيسان ١951‏ عندما جرى إلغاء النظام الاتحادي كلية. 
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مهيد 


يصف الدكتور مجيد خدوري وصول السيد مصطفى أحمد بن حليم إلى 
رئاسة الحكومة في ليبيا بعبارة جاء فيها: 
"ل يعن خطر بال حابي س روعي نابل انالك البوع لدو اعفان فيه 
الساقزلي, أنه سيعهد إليه بتأليفها» لآنه كان يعتبر نفسه أصغر سنا وأقل تجربة 
من أن يتحمّل مثل هذة المسؤولية..".١‏ 
كان السيد بن حليم قن أكمّل الثالثة والثلاثين من عمره عندما كلف بتشكيل 
الوزارة في 8 إبريل/ نيسان 4 ١45‏ ..و ل يكن قكِمضى على عودته إلى ليبيا سوى 
أربع سنوات كاملة. فهو من مواليلا منديئة:الإسكندرية في ١971/1١/14‏ حيث 
إن والده أحمد محمد بن حليم كان قدِهالجر من مدينة درنة (شرقي ليبيا) إلى مصر 
عند بداية الاحتلال الإيطالى لليبيا. 


يصف بن حليم في مذكراته نشأته وتعليمه: 


"... وتربّيت مع إخوتي في الإسكندرية في جوٌ ليبي قح فكانت عاداتنا ولهجتنا 
وصداقاتنا كلها ليبية» إذ كانت الإسكندرية تعجٌ بالمهاجرين الليبيّين. وحرص 
والدي على تعليمنا الديني والمدني» فأرسلت أنا وأخي عبد المنعم في أوّل الأمر 
إلى مدرسة الشيخ محمد عمورة (وهو مهاجر ليبي»» ثم التحقت بمدرسة 
"سانت كاترين" الفرنسية التي يديرها رهبان كاثوليك. ثم بكلية "سان مارك" 
الشهيرة» وكان والدي يتولى تحفيظنا القرآن الكريم في جلساتٍ مسائية.."." 


".. كانت إقامتنا في الإسكندرية ىا قدّمت في واحة ليبية» وكانت حالة والدي 


١‏ خدوريء ص /7177. وقد أورد الدكدور خدوري في (ص 724؟) من كتابه أنَّ بن حليم قد أسرٌ بنفسه بهذا الأمر 
١‏ بن حليم» ص .١9‏ 
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موسرة دون إفراط .. وكان يقضى أغلب وقته في التجارة والعبادة ... وكان 
يميل أكثر نحو السيد أخند الشريف ويرئ فيه الجاهد السلم الحق »ول يكن 
والدي يكره السيد إدريسء ولكنه كان يفضّل مواقف السيد أحمد الوطنية التي 
لا تشوبها الممارسات والأساليب السياسية..".” ْ 


"في هذه البيئة الليبية» المتديّنة المحافظة في البيت» الفرنسية المتحرّرة في المدرسةء 
نشأت.".؛ 


في عام 197*8 تعرّف الشاب مصطفى بن حليم (الذي كان ما يزال يومذاك 
طالبا بالبكالوريا) على إبراهيم الشلحي الذي كان يلازم الأمير في هجرته إلى 
مصر: 

"وتعرّفت أنا عل إبراهيم (الشََلحَيَ) سنة ١978‏ عندما كنت أزور السيد 

إدريس” حيث كان يقيم بمنطقة فكتورياالملدينة الإسكندرية". 


وفي يونيو/ حزيران ١94١‏ قابل الطالتج"قضطفى بن حليم إبراهيم 
الشلحيء وعرض عليه استعداده للتطوع في الجيش السنوسي (الذي كان قد 
تأسّس في عام »)١15 ٠‏ وقد شاور الشلحي الأمير إدؤيس الذي وجّهه لنصح 
الطالب بن حليم لمواصلة دراسته الهندسية." 

وقد تمكن الطالب بن حليم في العام نفسه )١9541١(‏ من الالتحاق بالدراسة 
بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية فحصل منها عام 957 ١على‏ البكالوريوس 
بدرجة الشرف. والتحق بعد تخرّجه بالعمل مهندساً في شركة "إيجيكو" 
للإنشاءات» التي كانت تعد يومذاك أكبر وأقوى شركات الهندسة في مصرء 
وبقي بها حتى أوائل عام ١40‏ 


بعد استقلال إمارة برقة في يونيو/ حزيران ١959‏ وتشكيل حكومة بهاء 


08 المصدر نفسهء ص .5١‏ 

المصدر نفسهء ص .5١‏ 

قال مصطفى بن حليم في ص 718: "كنت قابلت الأمير عدّة مراتٍ في الإسكندرية وأنا صبي» فقد كان على صداقة 
مع أحد أخوالي (الشيخ أحمد بن غلبون)". 

5 بن حليم» ص 78. 


23 


الام 7:38:22 ,7/19/04 24 4 02.1000 _اهلا_معأموط0 طتك04_4 


والنجاح الذي حققه والخبرة التي اكتسبها في الإسكندرية. ويبدو أنه اقترح في 
مطلع عام 196٠‏ على الأمير إدريس تعبين بن حليم في منصب وزير الأشغال 
والمواصلات الذي خلا في حكومة برقة (كان يرأسها يومذاك محمد الساقزلى) 
بعد تفن عل سعد المخرى متدوياً لررقة فق لين عيعة الآمي الحدة المشر ف 
على تحضير استقلال ليبيا." 


ويذكر مصطفى بن حليم أنَّ الأمير إدريس وجّه إليه رسالة عن طريق الحاج 
عبد الكاني السمين (صديق والده وصهره) يدعوه فيها لمقابلته في بنغازي. ى| 
ينسب إلى الأمير إدريسء خلال مقابلته له في قصر الغدير خارج مدينة بنغازي في 
النصف الأول من عام 2146٠‏ قوله: 


"... أنا الآن في سبيل إنشاء دولة» ويلزمَني رجال متعلمين [متعلمون] من 
أبناء الوطن. ورغبت ألا كول وطن :ال ال9اللواصكلات» فقد سمعت عن 
ولذلك فإن آمل أن تقبل الخودةإلىَوَظنيك والعمل فيه مهم| كلفك هذا من 
تضحيات» وأضاف .. وآمل أن,تلتجيب لنداء وطئك وتساهم في بناته» وأنا 
لا أستطيع أن أعمل دون رجالَ يعاونونني. خضوصاً المتعلمين [المتعلمون] من 
الوطنيين. وأضاف أن الإدارة يقتوم با الآن أجانب أغلبهم إنجليزء وأنا أودّ 
التخلص منهم تدريجياً ولكن يجب أن يحل مخلهم أكفاء من الوطنيين"." 
يقول بن حليم إِنّهِ عبّر للأمير إدريس خلال اللقاء ذاته عن قبوله للعرض» 
وطلب إمهاله مدة شهر حتى يستطيع تصفية أعماله في الإسكندرية. وفي يوني و/ 
حزيران ١16٠‏ عاد بن حليم إلى ليبيا حعيث صدرت إرادة أميرية بتعيينه وزيراً 
للأشغال العامّة والمواصلات في حكومة برقة» وأقسم اليمينء ثم زار رئيس 
الوزراء محمد الساقزلي. ويصف بن حليم علاقته بالساقزلي يومذاك بالعبارات 
التالية: 


"... ولا أدري لماذاء فإنَ نوعاً من الشك والريبة سيطر على علاقاقي برئيس 
الوزراء؛ ربّا اندفاع الشباب المسيطر علّ تعارض مع حذر شيخوخته» أو ربّما 


37 المصدر نفسه. ص 71-176. 
/ المصدر نفسهء ص 7/8. 
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ال ولا برق كي أصبح الوزراء رفي اللجلى المشيدى" للر لكيه ومن 
ثم فإنَّ بن حليم أصبح ناظراً للأشغال العامة والمواصلات بذلك المجلس. 


وكما مر بناء فقد حل حسين مازق محل محمد الساقزلي والياً لولاية برقة 
خلال شهر مايو/ أيار ١157‏ . وني العام نفسه )١1057(‏ تردّد اتهام بن حليم 
بسرقة الأنابيب (التى كان يمدّها الطليان لنقل مياه إحدى العيون بالجبل 
الأحهر إل عدومع القرع اجاور ة) وها إل مضر ودسيا هداك. و ند طلب 
اتناك [ دريس عبر الوا ون مار وين الناظر ين حابي تقدية استقالته ومن 
ما قام به على الفور. غير أن جيني برئلسة ونيس القذافي (شكلها الوالي يناء 
على أوامر الملك) بِرّأت بن حليم من:عثمة سرقة الأنابيب.'' 

عاد بن حليم إلى منصبه كناظر للأشغال العامة والمواصلات بولاية برقة. 
وكلف عام ,١1467‏ خلال فترة حكومة محمود المتتصرء بالانضمام إلى الوفد 
الليبى المشارك فى المفاوضات الليبية - البريطانية بلنذن خلال شهر يوليو/ موز 
3# حول مساعدة التجالقف و الصناقة بين لدم نل . رمن ليدق توه إن 
جنيف (بصحبة كل من الدكتور علي نور الدين العنيزي ونج الدين فرحات) 
لحضور اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الآمم المتحدة» 
والذي كان يبحث يومذاك موضوع تقديم العون الماللي والفني للدولة الليبية 
الوليدة > ولد ا ير حي ل هوية كار اادقيفان اماد والراصاات ب 
"المجلس التنفيذي" لولاية برقة إلى أن تم اختياره وزيراً اتحادياً للمواصلات”" 
في الحكومة التي شكلها محمد الساقزلي في ١10 5 /7 /١‏ خلفاً لحكومة محمود 
المنتتصر. 


4 المصدر نفسهء ص 78. 

.74-117/ انظر: بن حليم» ص‎ ٠6 

1١١‏ المصدر نفسه.ء ص 47 -ه. 

المصدر نفسه» ص 46. 

1 أورد بن حليم في (ص 44) من مذكراته أنه لاحظ أنَّ دعوة ة الساقزلي له للمشاركة في وزارته كانت فاتر ة» نما جعله 
يتردّد في قبولما قبل مراجعة الملك الذي أفهمه أنْ الاقتراح باختياره وزيراً للمواصلات جاء منه أي من الملك» 
وليس من الساقزلي. 
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وفي 8/ 4/4 155.ء إثر الأزمة التي واجهتها حكومة الساقزلي مع القصر 
سبي كران الحكية العلياا لخاد لي لضي ستل لجسن لتر يعي لو 
طرابلسء والتي اضطرّت الساقزلي لتقديم استقالته.؟' كُلف بن حليم بتأليف 
الوزارة. 

لقد كان تعيبين بن حليم وزيراً في حكومة الساقزلي في حدٌّ ذاته مثار 
استغراب الكثيرين وتساؤحهم إذ إن العلاقة بين الرجلين - كما اعترف بن حليم 
نفسه - كانت مطبوعة بالشسك والريبة» الأمر الذي أكّد للعديدين منهم أن هذا 
التعيين كان بتأشير جهة أخرىء هي على الأرجح الجهة ذاتها التي اقترحت على 
الأمير إدريس تعيين بن حليم في عام ١40 ٠‏ وزيراً للأشغال العامة والمواصلات 
في وزارة إمارة برقة» وهو ناظر الخاصّة الملكية إبراهيم الشلحي. وقد تجددت 
هذه التساؤلات وعلامات الاستغراب مع اختيار الملك.فجأة لبن حليم ليتولى, 
بعد استقالة الساقزلي» تأليف الوزازة الجديناةء 


مصطفى بن حليم لا لحف ) مغرفته القديمة والوطيدة 
والدقيقة بإبراهيم الشلحيء كما بوكدوفل[لذكرات ذاتها أنه كان على معرفة به في 
الإسكتدرية منذ عام 968١و‏ أضسار يغ ل انيرام يم الشلحي هو الذي نبّه 
الأمير إدريس عام 110٠‏ إلى نتجاح بن حليتم وخبرته كمهندس في الإسكندرية» 
كما يعترف بن حليم بأنْ قوة هذة العلاقة وتوطّدها هي التي حفزته على أن 
يحاول التوسّط للمصالحة بين رئيس الوزراء محمود المنتصر وبين إبراهيم 
الشلحي خلال عام ١1407‏ (وكان بن حليم ما يزال ناظراً يومذاك بالمجلس 
التنفيذي لولاية برقة). ١‏ 


أمّا الدكتور خدوري فيلقي الضوء على بعض جوانب هذا الموضوع في 
كتابه "ليبيا الحديثة" وقد جاء فيه: 


"... وقد قوّى بن حليم علاقته بالشلحي بعد عودته إلى ليبياء كا أنه أصبح 
ذا صلة متينة مع السيد عبد الله عابد السنوسي أحد أفراد الأسرة السنوسية 


1 راجع ا لفصم السابق "حكومة الساقزلي .. الوزارة الأقصر عمراً". 
1١6‏ بن حليم» ص 257 25/8 248/8 .١١7‏ 
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وصفيّ الشلحيء وكان الثلاثة» وكثيراً ما يشار إليهم "بالثلائي". يتعاونون 
تعاوناً وثيقاً أَدَى إلى نجاحهم ني عالمي المال والسياسة. وكان بن حليم أقدر 
الثلاثة وأذكاهم» وكان يطمح إلى الوصول إلى أعلى المناصب السياسية» وقد 
قنع الاثنان الآخران با حققاه من مكاسب مالية» وأوحيا إلى الملك أنَّ مقدرة 
بن حليم تؤهّله لأن يكون رئيس وزراء ليبيا المقبل." 

"... قَبِلَ (بن حليم) تكليف الملك بأن يعمل مع الساقزلي» بناءً على طلب 
الملك أملاً» في الحصول على مناصب سياسية أعلى في ميدان السياسة. وقد واتته 


الفرصة أسرع مما أمّل.." 
".. وقد ذهب بعض تاقديه إلى أنَّ فكرة خلافته للساقزلي كانت أمراً مدبّراً في 
السسافي ا 


وقد مرّبنا أنَّ الوزير المفوض فيارد يك يقريراً بتاريخ “17/ 5/ 1405 ٠١‏ 
حول الأزمة الدستورية التى شهدتها الثلاك في إبرايل/ نيسان ١9655‏ وعصفت 
بحكومة الساقزلي» وجاءت ببن حليم على رألين اللوزارة» وقد نسب في ذلك 
التقرير إلى زميله الوزير المموض الإيطالي ماريو كونتبي م00 2130 اعتقاده 
أن بن حليم مدين بتعيينه في هذا المنصب لإبراهيم الشسلحيق» وأنَّالشلحي وبن 
حليم وعبد الله عابد السنوسي يشكلون ثلاثياً تحركه المصالح الشسخصية المالية 
أكثر ما تعنيه المصلحة العامة لليبيا. 


لقد صف بن حليم بنعوتٍ كثيرة خلال مراحل مختلفة من عمر حكومته. 
فقد وصفه الوزير البريطاني المفوض في ليبيا أليك كي ركبرايد» في تقرير مبكر 
ا ا البريطاني إيدن 5 9 455/5 بالآتي: 


الم اصح ا 0 وه 
الحكومة الاتحادية فرض سيطرتبها ونفوذها..". 


"لقد كان مصطفى بن حليم رئيس الوزراء الجديد المعيّن دائاً "رجل الملك" 


15 خدوري. ص 717 -70/4. 
/1 راجع مبحث "الأزمة الدستورية' ' في الفصل الثالث "حكومة الساقزلي .. الوزارة الأقصر عمراً" ' من هذا المجلد. 
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... وهولم يكن معادياً للمصالح البريطانية في الماضي» وكان مسؤولاً بصورة 
كبيرة» خلال المباحثات في لندن» عن تمكننا من الحصول على حصّة مرضية إلى 
حدٌّ كبير بشأن الأراضي المتفق عليها في ولاية برقة ..".“! 


كما وُصف بن حليم في تقرير مبكر آخرء بعث به القنصل الأمريكي في 
بنغازي بتاريخ 9/ 5/ 4 »١115‏ على النحو التالي: 


".. وكما تعلمون في الخارجية» فإنَّ بن حليم سياسي حاذق» وصديق للشلحي 
والملك. وهو سلطوي قاس لا يعرف ال رحمة. عنده طموحات شخصية» وكان 
أثناء توليه نظارة الأشغال في برقة يعتبر بشكل عام غير أمين.؟! ومن المتوقع 
آنه إذا ألف الوزارة فسينفذ أوامر الملك دوَّمراعاة للشكل الدستوري. (كان 
بن حليم قد صرّح مرارا بن الدستور متقدّم أكثر من اللازم لليبيا). وهو ليس 
محبوباً من نواب برقة»ك] أَنْعَلاقَتَمِيَسِوابٍ ظرابلس غير مؤكدة» ولذا فإِنْ 
أساليبه الاستبدادية 1180064 116870 التي امبتخدمها مع المجلس التشريعي في 
ولاية برقة قد لا تنجح مع البرالان”<” 


وني رسالة سزية أخرين. يف0 يطاقن اليا أليك كير كبرايد 


".. إنَّ مصطفى بن حليم كُوَشخصية مراؤغة جداً لدرجة تجعل الشخصيات 
الشرقية الأخرى من أمثال محمود المتتصر ومحمد الساقزلي تبدو صادقة 
للغاية. إلا أنه من ناحية أخرى. يملك من القدرة وقوة الشخصية ما يمكنه 
من السيطرة على زملائه بقدر لم يتمكن من سبقه من تحقيقه. وأعتقد أنَّ هبه 
الأساس المحافظة على مصا حه المادية الخاصة» وأن يضمن وجوهه في الجانب 
الع ”5 


يتناقض هذا مع ما أورده بن حليم بهذا الخصوص. راجع ص 5-47 4 من المذكرات. 
9 لعل الإشارة هنا هي للاتهام الذي سبقت الإشارة إليه بشأن سرقة أنابيب نقل المياه. والعبارة ى] وردت بالإنجليزية 
في هذه البرقية هي: 2005106160 '2612[117عع 185 دعتق دعن ص ق1ره178 01 عتمدلط معطت لمك ..) 
١‏ .(أوعممطؤتل 
٠‏ البرقية السرّية رقم (8). الملف المركزي (373 711.563). 
١‏ بن حليم, الملحق رقم (7)؛ ص 05-5/5. 


4 
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وفي 17/ 1167/7 بعث السفير الأمريكي في ليبيا المستر تابن برقية إلى 
واشنطن ضمّنها بعض آرائه الصريحة والعدائية بحق رئيس الوزراء بن حليم: 


".. في تقييمي الشخصي فإنناء عند تعاملنا مع بن حليم» نواجه شخصاً يكاد 
يكون صاحب "اشخصية مزدوجة" ذكئٌ بدرجة خطيرة. انتهازي. شاب. 
فطن, وطموح سياسياً ومن أجل المكاسب الشخصية..". 


".. إنَّ جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية في ليبياء الذي تحدّئت معهم مؤخّراً 
يؤكدون أن بن حليم قد صار بعد الانتخابات الأخيرة منفوخاً بالسلطة 
ومسكوناً بشهية نهمة,لااتعرف الشبع"."" 


5 راجع مبحث "السفير الأمريكي يفتح النار على بن حليم" في الفصل الخامس "حكومة مصطفى بن حليم .. 
والاتفاقية مع أمريكا" من هذا المجلد. وتجدر الإشارة إلى أن السفير الأمريكي ذاته قام» بعد تركه لمنصبه 

في ليبيا في ١40/7 /1١‏ واستقالته من الخارجية الأمريكية» بتأسيس شركة تجارية مع مصطفى بن حليم عرفت 
باسم "00100126102 3ع تمه1ء 122 تراك" . راجع تقرير السفارة الأمريكية في ليبيا ذا الرقم (8-178) 


المؤرّخ في .1977/17/1١‏ 
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تشكيل الوزارة وتعديلاتها 


شرع بن حليم في إجراء الملشاورات بشأن تشكيل وزارته فور تكليفه بها 
0 8 6 


بح ااي ل 
السابقة» بتشكيل حكومة جديدة: وقد بدأ مشاوراته ليلة أمس بمعونة عبد الله 
عايد". 


وقد أكد ما جاء في هذه الللرقية ما أورده محمد عَثْمان الصيد في مذكراته عن 
كيفيّة دخوله وزيرا للصحة في وزازةجق حَليم: 


"ونا كانت علاقتي بمصطف ىبن حليم غلاقة عادية» فقد أرسل إِليّ صديقي 
السيد عبد الله عابد الستؤسيء في اليوم الذي "تلا ينوم تعبينه رئيساً للوزارة» 
سيارته في فندق "فيبنا” الذي أقيم فيه ببنغازي» وطلب مني الالتحاق به 
في منزله» وهناك أبلغني أنَّ السيد إبراهيم الشلحي الذي كان يكنّ لي التقدير 
والاحترام» وكنت أبادله الشعور نفسه منذ أن عرفته في عام ١15٠‏ يطلب مني 
قبول منصب في هذه الحكومة . وبعد عودتي إلى الفندق جاء إِلّ عبد الحميد 
المبروك بن حليم» ابن عم مصطفى بن حليم؛ مرسلاً من ابن عمّهء وقاللي إن 
السيد مصطفى يريدك في مكتبه في رئاسة الحكومة. ذهبت إليه ووجدت عنده 
بعض الوزراء هناك فطلب مني التعاون معه بالدخول في حكومته كوزير 
للصحة,؛ فقبلت عرضه وشكرته لأنّْني كنت أعلم مقدّماً من الذي رحني 
لذلك".”” 


رذ الصيدء ص 19 . ومن اللافت للنظر أن بن حليم لم يأتِ على ذكر أيّة صلة سياسية وتجارية له مع السيد عبد الله 
عابدء بل لم يتردّد في وصفه بكافة نعوت الجشع والطمع واستغلال النفوذ .راجع ما ورد حول صلات بن حليم 
التجارية بالسيد عبد الله عابد في فصل "جوانب من قصّة البترول الليبي' ' بالجزء الثاني من هذا الكتاب. 
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وقد أتمٌ بن حليم تشكيل وزارته في ١11954 /5 /١١‏ واحتفظ لنفسه. إلى 
جانب رئاسة الحكومة:؛ بمنصب وزير المواصلات مؤقتاء ووزّع بقية الحقائب 


على النحو التالي: 
الدكتور علي نور الدين العنيزي 2 وزيراً للمالية 
خليل القلال وزيراً للدفاع 
عبد السلام البوصيري وزيراً للخارجية 
عبد الرحمن القلهود؛" وزرا للعدل 
مصطفى السراتم”" وزيرا للاقتصاد الوطني 
إبراهيم بن شعبان وزيراً للمعارف 
محمد عثان الصيد ركنا العيا 


وفيها عدا عبد السلام البوصيريبوزيز الخاريجية ومصطفى السراج وزير 
الاقتصاد الوطنيء فقد سبق لبقية الوزراء أن عتهلوا في إحدى الحكومتين 
السابقتين أو كليها . وفي 1145/17/7 عيّن عند السلام البوصيري والياً 
لولاية طرابلس» وتولى بن حليم وزارة الخارجية بذلا هنه. 

وقد شهدت حكومة بن حليم, التي وُصفت بأئّها عانت من عدم الانسجام؛ 
خمسة تعديلاات: 

« الأول ني 9١/؟١١14904/1١‏ 

خرجء بموجب هذا التعديل» » خليل القلال' ' دن اترزار يي وها 

وزيران جديدان هما الدكتور علي الساحلي, وزيراً للمواصلات؛ وسالم لطفي 
القاضي؛ وزيراً للاقتصاد الوطني . كما نقل إبراهيم بن شعبان من المعارف إلى 
وزارة الدفاع (بدلاً من القلال) ونقل مصطفى السراج من وزارة الاقتصاد إلى 


4 كان الشيخ عبد الرحمن القلهود والنائب مصطفى السراج عضوين بارزين في حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي الذي 
تمّ حله في فترة حكومة المتتصر. 

انظر الملاحظة السابقة. 

1 عيّن السيد خليل القلال سفيراً لليبيا لدى مصر حيث لعب دوراً رئيسياً عام ١445‏ في المحادثات السرّية التي جرت 
في القاهرة وأسفرت عن إقامة علاقاتٍ دبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه. وقد 
جرت هذه المحادثات برعاية مصر. 
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تشكيل الوؤارة وتحدياضا 


وقازة الحارقف ردلا موود تهات 
3 الثاني في ” ”/ 5/ ١955‏ 
لل ا ا ل 
بسيكري وزير ا للمعارف» وأصبح الدكتور الساحلي وزبراً للبالية بدلا من 
الاير صل سور الدين المتيري اي شا خاففا لباك لوطي الوليده 
كما التحق عبد المجيد كعبار بالوزارة ليحل حل الدكتور الساحلي في وزارة 
المواصلات ويصبح أيضاً نائباً لرئيس الوزراء. 
3 الثالث في 5 ”/ "/ ١9655‏ 
أصبح؛ بموجب هذا التغديل» عبد الرَحمن القلهود (وزيراً المعارف)”” 
وعلي جعودة (وزيرا للدفاع) والدكتور عل التساحلّ(وزيراً للعدل) والدكتور 
حي الدين فكيني (وزيراً للدؤلة) وإساعيل بن لامين (وزيراً للمالية) ومفتاح 
عريقيب (وزيرا للاقتصاد)» وبنالم لطفي القاضي (وزيرا للمواصلات) كما عاد 
خليل القلال وزير دولة وناتباً )كلدي ثرا ]إذ إن عبد المجيد كعبار عاد إلى 
منصبه السابق كرئيس لمجلسسى النواظ. كما اسلتبعد إبراهيم بن شعبان”" عن 
تشكيل الوزارة. 
« الرابع في ١965/1١/١‏ 
خرجء بموجب هذا التعديل» خليل القلال (الذي كان كثيراً ما يعارض 
مقترحات رئيس الوزراء) ونقل الدكتور علي الساحلي لوزارة الخارجية» وانضمٌ 
إلى الوزارة محمد بو دجاجة للاقتصاد الوطنى» والطاهر باكير للمعارف» وعبد 
القادر العلام للدفاع؛ وأ صبح مفتاح عريقيب وزيراً للدولة» والدكتور فكيني 
وزيراً للعدل. 
« الخامس في ١96510 /8/١4‏ 
نقل الدكتور على الساحلى من وزارة الخارجية إلى المواصلات»ء"' وعاد 
عبد المجيد كعبار ليتولى وزارة الخارجية» فضلاًغن منصب ثائب رئيس الوزراء» 
كما ترك سالم لطفي القاضي الوزارة» إذ اتتخب رئيساً مجلس النواب خلفاً لكعبار. 
انظر: بن حليم» تحت عنوان "دسائس ومؤامرات إنجليزية تؤدّي إلى عزل وزير المعارف". ص 518-515. 


8 العرفة أسباب إبعاد السيد إبراهيم بن شعبان عن تشكيل الوزارة انظر: بن حليم؛ ص 5 5 5؟؛ الصيدء ص ١١7‏ . 
4 الخلفيات هذا التعديل انظر: بن حليم» ص 17-51١‏ 0؛ الصيدء ص .١١١‏ 
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يتحدث بسن حليم عن جوانب من أسلوب عمل مجلس الوزراء في ظل 
رئاسته» وعن طريقة تعاملهم مع مجلس النواب» فيقول: 

".. أدت الوزارة الجديدة اليمين الدستورية بين يدي الللك, ول يبد الملك أي 
اعتراض على وجود اثنين من أقطاب المعارضة:؛ هما عبد الرحمن القلهود'” 
ومصطفى السراج» ضمن تشكيلة الوزارة. وعلى الفور بدأنا سلسلة من 
الاجتماعات الطويلة لرسم سياسة الوزارة الجديدة وتحديد معالم الطريق الذي 
ستسلكه.'" فقمنا بإعداد "البيان الوزاري" الذي ستتقدم به الوزارة الجديدة 
إلى مجلس النواب للحصول على ثقته. وكان العامل الرئيسي المسيطر على 
تفكيرناء ومن ثم الهدف الذي حاولنا الوصول إليه بقوة وبسرعة؛ هو كيف 
نصل بالوطن إلى وضع يمكننا من الاستغناء عن العون الأجنبي» وقد وردت 
إشارة صريحة في البيان الوزاري إلى الأهمّية القصوى التي توليها الوزارة للوضع 
الاقتصادي في البلاد وتعهّدها بجعل إصنلاحه من أولويات اهتماماتها". 


وبعد أن يشير بن حليم إلى أن حكومته قَازّت بالثقة البرلمانية بأغلبية كبيرة 
بعد مناقشة طويلة وصريحة داخل مجلس النوابء يتناول أسلوب العمل داخل 


"كان جو المناقشات في مجلس الوزراء صريحاً للغاية» بها عمّدت ته تشسجيء 


لي 


ومن الواضح أن بن حليم كان يلقى معارضة شديدة من بعض زملائه في 
مجلس الوزراء حول عددٍ من القضاياء من ذلك ما أشار هو بنفسه" إليه عن 
حدوث مناقشاتٍ حادّة في مجلس الوزراء حول تأسيس كلية طرابلس (التي 
شرع في الاتفاق على تأسيسها مع بريطانيا على غرار كلية فيكتوريا بالإسكندرية) 
وكيف أن وزير المعارف الشيخ عبد الرحمن القلهود كان بوجه خاص شديد 
3٠‏ كان الشيخ عبد الرحمن القلهود في وزارة محمد الساقزلي المستقيلة. 
ا ذكر بن حليم في ص 177-157 أهداف وزارته ا اتفق عليها مع عدد من أعضاء وزارته. 


7 المصدر نفسهء» ص 15. 
بن حليم» ص 5117-415. 
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تشكيل الوؤارة وتحدياضا 


المعارضة لمذه الفكرة. 


كما أكد وجود هذه المعارضة داخل مجلس الوزراء محمد عثمان الصيد» 
الذي كان وزيراً للصحة في حكومة بن حليم» فقد أورد في مذكراته؛' أن رئيس 
الوزواء كان يعي مارك ونه ومن الود واء إبواهيوين تيعبان وال كثور عبد 
السلام البوصيري وخليل القلال» وأنَ من بين الموضوعات التي دار حوها 
نقاش حاد وجدل واسع الاتفاقية الموقعة مع الحكومة الأمريكية حول 
تأجير قاعدة ويلس. 


أمّا عن أسلوب تعامل الوزارة مع مجلس النواب» فيقول بن حليم: 


".. كنا نواجه مناقشات مجلس النوا ب كفريّق متجانس ومترابطء فقد كنا 
نناقش جدول أعمالا مجلبى/النوابت وتتش شعي لاد ولتإقشة: ونتفق في جلسات 
مجلس الوزراء غلى المواقف التو «سسحخذها في مناقشات مجلس النواب. فلم 
تكن مهمّتنا في مواجهةالذواب بالسهلة الميسّرة» بل كانت تنتابها أوقات 
حرجة صعبة» فقد كان في النواب بعض المعارضين الأشداء» أمثال عبد العزيز 
الزقلعي ومحمد الزقعار وصالحبنؤيضير وعبد السسلام بسيكري ومصطفى 
ميزران ورمضان الكيخيا ومفتاح عريقيب وكثيرون غيرهم." 
"واستحدثت سياسة جديدة مع مجلس النواب وهي المصارحة بقدر الإمكان» 
وإشراك المجلس مع الركاكسة 2 ديهف الثرارات الهائةه وقد حرصت على 
توطيد الصداقة الشسخصية مع أغلب المعارضين» بل لجأت في بعض الأحيان 
للاستعانة بالمعارضة سر في رفض كثير من طلبات القصرء ومعارضة كثير من 
ضغوط الدول الغربية."”” 


"وعلى العموم فقد كانت الحياة النيابية وطنية نشطة في جو من الحرّية التامّة 
وبالرغم من غياب المؤسسسات الحزبة: الضرورية في اأأظمة الدبمقراطية» فإ 
الحياة النيابية» وح جو الحرية في سنوات الاستقلال الأولىء كان يمكن أن يكونا 
نواة لحياة نيابية ونظام ديمقراطي معقول". 5 


4” الصيد. ص .1١7-1١١١‏ 

انا راجع ما ورد بهذا الخصوص في الفصل التالي. 

73 بن حلي ص 50-55 . راجع ما ورد في مبحثٍ "آراء ء ومواقف لبن حليه' ' بالفصل الأول من المجلد 
الثالث" حكومة كعبار .. واكتشاف النفط" من أقوال تُسبت لبن حليم خلال لقاء له مع السفير الأمريكي المستر 
جون ويزلي جونز بتاريخ ٠ /١/١‏ عبّر فيها عن تبرّمه بهامش ال حرّية الواسع الذي كان البرلمان والصحافة 
في ليبيا يتمتّعان به يومذاك. 
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اللاط 7:38:33 ,77/19/04 


ذيول الأزمة الدستورية 


جاء بن حليم إلى رئاسة الوزارة والأزمة الدستورية النامة عن حكم 
المحكمة العليا ببطلان الأمر الملكى» الذي قضى بحل المجلس التشريعي لولاية 
طرابلس والصادر في /١ /١14‏ 1405 ما تزال قائمة. ومن ثمّ فقد كان طبيعياً 
أن يسارع بن حليم» حتى قبل أن يفرغ من تشكيل وزارته»"" إلى محاولة معالحة 
هذه القضية والبحث ماعن حل يتمشى مع الدستور ويحافظ على كرامة 
المحكمة العليا.5" 


ويمكن تلخيص الوقائع ا لمتعلقة هذا المؤضوع وتطوراته كالآتي: 


© التقى بن حليمء فور تكليفةالملك إدريس وشرح له وجهة 
نظره في حكم المحكمة العلياء وآنيه يرى ضرورة احترام الحكم 
وتنفيذه» حر صا على سمعة البلاد الوا <9اماً لعل سلطة قضائية 
فيهاء وطلب إمهاله بعض الوقت للاتصال بززئيسن المحكمة العليا 
والاتفاق معه على مخرج من هذه الأزمة.؟” 


قبل يوم واحدمن تأليف الوزارة» وتحديداً فجريوم١١/4/‏ 
14 التقى رئيس الوزراء المعيّن بن حليم برئيس المحكمة العليا 
أنه تم الاتفاق بين الاثنين على صيغة حل للمشكلة الدستورية 
يتمثل في قيام رئيس الوزراء الجديد بالتوقيع على المرسوم الملكي 
(الذي صدر ا حكم ببطلانه) ومن ثمَّ يمكن حينئذٍ اعتبار أن حل 
المجلس التشريعي لولاية طرابلس قد تمّ دستورياً. '؛ 
ذكربن حلي في ص 14 أنه دارت مناقشة طويلة حول هذا الموضوع. الذي رأى فيه بعض الزملاء أهمية كبيرة بل 
شرطاً أساسياً لقبوهم الاشتراك في الوزارة. 


78 بن حليم» ص 55 
7 المصدر نفسه.ء ص 10-09. 


انظر: خدوري» ص 8١‏ 1؛ بن حليم» ص .5١‏ ويشكك علي الديب في أن يكون رئيس المحكمة العليا قد وافق على 
مثل هذا الاقتراح. انظر: الديب» ص 4 .84-١/‏ 
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اللاط 7:38:34 ,7/19/04 


ت 
3 


© ألقى رئيس الوزراء بن حليم بياناً في مجلس الأمّة تعهّد تعهّد فيه بأنّه 
سينفذ حكم المحكمة العليا نضَّاً وروحاً.'؛ 


و في ١405/0/5‏ أصدرت دائرة القضاء المدني بالمحكمة 
العلياء برئاسة المستشار عثمان رمزيء"؛ حكأ قضى بتأجيل 
النظر في قضية كانت معروضة أمامها إلى أجل غير مسمّى» 
إلى أن يتم تمثيل النيابة العامة بامحكمة العليا تقثيلاً صحيحاً 
بتعيين "نائب عام العرسوم بلحي ولأنْ دائرة القضاء 
الإداري والدستوري قد سبق للا أن نظرت في قضية المجلس 
التشريعيء رغم عدم وجود نائب عام تم تعيبنه بطريقة 
صحيحة (إذ إن رئيس الدائرة المستشار علي علي منصور 
اكتفيج بندني//ط ل لاستش اي الل<ب/بحمود المسلاتي لتمثيل 
النيابة العامة)+فقد أَدَىصَيدور نحكم المستشار عثمان رمزي 
المذكؤز إلى أن يعلد بعضظهم حكم محكمة دائرة القضاء 
الدسستوري والإداري» يبطلان الأمر الملكي» باطلاً لمخالفته 
للاس عون ان | 9< حور مذاك أي مرسوم ملكي 
نتعبير/ "نائت تب عام". 3 


ل كان ردٌ فعل الملدك ورجال القنصر لحكم دائرة القضاء المدني 
بالمحكمة العليا "سريعاً وجهورا" إذ استدعى الملك إدريس رئيس 
الوزراء بن حليم وأفهمه أنه (أي الملك) في حل من أيٍّ وعدٍ سابق» 
إِذإِنْ المحكمة العليا قد تناقضت في أحكامها وأثبتت دائرة القضاء 
المدني بطلان حكم دائرة القضاء الدستوري والإداري القاضي 
بعدم دستورية الأمر الملكي الخاص بحل المجلس التشريعي لولاية 
طرابلسء وأنْ الواجب الآن تجاهل الحكم الأخير بعد أن ثبت 
خطؤه وبطلانه» واعتبار المجلس التشريعي منحلاً قانونا ؟؛ 
كان المستشار عثمان رمزي عضواً في هيئة محكمة دائرة القضاء الإداري والدستوري بالمحكمة العليا التي نظرت في 
مشروعية الأمر الملكي الخاصٌ بحل المجلس التشريعي في جلسة 9/ / 05. ثم انسحب منها ليحل محله المستشار 
الشيخ عبد الحميد عطية الديباني. ١‏ 


خدوريء. ص 7/٠١‏ -581؛ بن حليم» ص 11-5 . وقد ناقش علي الديب هذا ا موضوع مناقشة مستفيضة في ص 
٠ 5-1‏ وعدٌ هذه الواقعة بدعة واختلاقاً صحفياً وسياسياً. 


بن حليم»؛ ص ؟17. 
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يزعم بن حليم في مذكراته أنه على الرغم من تسليمه بتضارب 
أحكام المحكمة العلياء وبتخطئة أحدها للآخر فإنْه يجب على 
الجميع احترام أحكام المحكمة مهما كان التناقض بينها صارخاً 
وأنّه تمكن في النهاية من إقناع الملك بإصدار مرسوم ملكي بتاريخ 
04/1١‏ مصحًححاً المرسوم الملكي المطعون في دستوريته. *؛ 


العليا الاتحادية» فأصبحت رئاسة المحكمة محصورة في المستشارين 
الليببّين دون غيرهم, وتكون الرتاسة لمدة سنة واحدة قابلة 
للتجديلا. وقد وقع الاختيار على المستشار محمد خليل القماطي'*' 
(رئيس محكمة استئناف طرابلس) ليكون أوّل رئيس ليبسى 
للمحكمة."* وقاتجاء:في خطاب العرشء الذي ألقاه بن حليم 
أمام مجلس الأآمّة يوم 4/ ١‏ 140,51/0» بهذا الصدد: 


"ترى حكومتي أنَّ المحكمة,العليا الاتحادية هي مرجع الأمر 
في مبادئ القضاء وأحكامئة؛ وقد عدّلت حكومتي قانون 
هذه المحكمة تما يجعل رئاسلتها لأخد المستشارين الليبيّين» 
لمالحذا المنصب من صفة الصدارة واللإشيراف بالنسبة للنظام 
القضائي".*؛ 


ويختم بن حليم سرده للوقائع المتعلقة بمآل الآزمة الدستورية بعبارة جاء 
فيها: 


"... ويتضح أنَّ املك إدريس اقتنع في آخر المطاف, فتراجع في تواضع. 
وصِحّح مرسومه الملكي المطعون فيه» وبذلك أعطى مثالا عالياً في التواضع وني 
احترامه وخضوعه لأحكام القضاء. فلقد كان الملك يكنّ احتراماً كبيراً للسلطة 
القضائية ويسعى دائ] إلى الحفاظ على هيبتها وعدم تجاوز أحكامها".؟؛ 


5 يلاحظ أن المرسوم الملكي التصحيحي حمل اسم علي العنيزي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وليس اسم مصطفى بن 
حليم رئيس الوزراء. راجع نص المرسوم في كتاب علي الديب» ص ”187 . 

45 .سجاء التميين يدا عل تريح م الشيخ عبد الرعين القلهوة وؤير العليل: 

/وعء بن حليم» ص 57-57؟؛ الصيدء ص ١٠٠؟؛‏ حكيم» حقيقة ليبياء ص 47 7. 

5/1 الديب» ص .١٠١/‏ 

:6 بن حليم» ص 37 . 
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ذيول الأزمة الدستورية 


أَمّا فبها يختصّ بالمشكلة المتعلقة بالوضع القانوني للولاة» ومدى مسؤوليتهم 
أمام السلطة التشريعية بالولايات» وهي المعضلة التي برزت منذ أيام حكومة 
محمود المنتصرء”* فقد مسعت حكومة بن حليم في أواخر عام ١104‏ إلى إيجاد 
حل لهاء من خلال إدخال تعديلاتٍ على النظم الأساسية للولايات تم بموجبها 
استحداث منصب رئيس المجلس التنفيذي في كل ولاية يكون مسؤولا أمام 
مجلسها التشريعي وأمام الملك./* 

وذكر بن حليم أنَّهِ بذل محاولة أخيرة في اتجاه تقليص ساطات الولايات 
وربطها برباط قوي بالحكومة الاتحادية» دون اللجوء إلى تعديل الدستور» 
وذلك من خلال إعطاء الحكومة الاتحادية حق ممارسة الرقابة المالية على أوجه 
صرف الأموال التي تدفعهنا للولايات كمنح سستوية» غير أن هذه المحاولة ل 
يكتب لا النجاح.”* 


1 راجع الفصل الأول "حكومة محمود المنتصر .. البداية الصعبة" من هذا المجلد. 
١ه‏ خدوري» ص 14 1؛ الصيد» ص .٠١١‏ 


وله بن حليم» ص 1175-110. 


0 
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اغتيال الشلحى وتداعياته 


شهدت حقبة بن حليم وقوع أخطر حادث سياسي عرفته ليبيا الملكية؛ 
يي ا ل ا 1 


كان إبرا و ل عت ا كه 
الا .,ويذيكر معاصرو الشلحي أنه كانت له خصال 
طيبة كشيرة» منها الوطنية”* ودماثة 5الأخلاق والوفاء الشديد للملك وتفانيه 
في خدمته . غير أن دائر ة تعامل الشلحيء بحكم منصبه» كانت محدودة ولم يكن 
له اتصال مباشر بالمواطنين» ومن ثم فإنّهئلم يكن بحسٌ بهذه الخصال سوى القلة 
من الناس من بين المتعاملين معه» آَم الغالبية من الليبيين فلم يكونوا يعرفونه إلا 
من خلال السماع عن تدخّحلاته غير القانونية وغبر المقبولة في شؤون الحكمى؛* 
وعداوته لفرع السيد أحمد الشريف من العائلة السنوسية. 


زيارة الكونت مارزوتو” 


في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول 4 ١98‏ قام المليونير الإيطالي الكونت 
"مارزوتي" بزيارة خاصة إلى بنغازي على ظهر يخته» بناءَ على دعوة من السيد عبد 


يقول بن حليم في مذكراته عن خلفيات هذه الزيارة: 
"يسدو أن "الكونت مارزوي" أجرئ اتصالاتٍ مع عبد الله عابد يغرض 


*“5 كما كانت له توجّهاته المصرية التتى كانت مثار حاوف لدى السفارة البريطانية بسبب تأثير هذه التوجّهات على 
مواقف الملك وسياساته. ١‏ 

4 انظر: بن حليمء ص 44-48 و110-111؛ خدوري؛ ص 185-7/87؛ الصيد. ص 4٠١5-1١‏ كاندول» ص 
1١7‏ . وانظر أيضآ ما ورد ني الفصل الأول "حكومة محمود المنتصر .. البداية الصعبة' ' والفصل الثالث "لحكومة 
الساقزلي . . الوزارة الأقصر عمراً" ' من هذا المجلد. 

هه أسمه الصحيح مارزوتو (1/13320110 مصهاعة0) وليس "مارزوتي" أو مرزوطي" كما ورد في مذكرات بن حليم 
وَالْضِيكَ: 


لذن 
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إقامة نوع من التعاون بينهما لاستغلال أراضي مارزوتي في الجبل الأخضرا”* 
وتطويرها وتنميتها وجعلها نموذجاً للزراعة في برقة .." 


"ويبدو أنَّ عبد الله عابد قد أحاط صديقه إبراهيم الشلحي علماً بتطورّات تلك 
العاداقا وعديا لب ندا 0 وام وبت الرضرع «اسرع إلى الو سين 
مازق وأوحى إليه بأنَّ القصر الملكي يرحب بزيارة مارزوتي لبرقة. 0 


وبعد وصول الثري الإيطالي إلى بنغازي» أقام احتفالاً كبيراً على ظهر يخته 
دعا إليه السيد عبد الله عابد وكبار رجال الدولة»** ثم قام بزيارة صحبّه فيها عبد 


الله عابد السنوسي إلى منطقة المرج بالجبل الأخضر التي تملكها خلال فترة الحكم 
الإيطايه والتي كان الاتدزي جدد بان امه جما تسيا ليها زراعها . وقد 
تمت هذه الزيارة تحت جزاسة شرطة قوة دفاع برقة:”” 


يقول بن حليم: 

"ووجد أبو القاسم بن أخملا الشريك السنومي -١'‏ العدوٌ اللدود لعبد الله 
عابد- فرصته الذهبينة» فقام,بإثازاة قبائل الخبل الأخضرء وشجّعهم على رفع 
شكوى مستعبزة الاطاكى سكا ذا تعر وي بان المستعمرين تحت جبة 


علنا بن القصر الملكي دقعل عودة تاززوتي لأراضيه بالجبل الأخضرء 
رداص الاكي أرعرييةا إلى وان ررقت وها امل اا زمار نوع اين 


مت 


5 بنحليمءص ١١5١‏ . كان الكونت مارزوتو قد اشترى خلال حقبة الاحتلال الإيطالي في ليبيا أراضي شاسعة 
في منطقة المرج بالجبل الأخضرء وبعد الاستقلال وضعت ال حكومة الليبية يدها على جميع الأراضي المملوكة للدولة 
الإيطالية والأفراد الإيطاليين في برقة تمهيداً لمطالبة إيطاليا في المفاوضات المقبلة برد تلك الأراضي جميعها إلى 
الحكومة الليبية. المصد ر نفسه والصفحة نفسها. 

/اه بن حليم؛ ص ١١5‏ . ويلاحظ أن بن حليم يحاول أن يقنع القارئ بعدم علاقتة أو علمه با موضوع: وهذا في اعتقادنا 
أمر مستبعد جداً» ولا يمكن فهمه في ضوء حميمية العلاقة بينه وبين السيد عبد الله عابد السنوسي وإبراهيم الشلحي 
أقله حتى يومذاك. 

يلك كانت رئاسة الحكومة يومذاك في مدينة بنغازي ومع ذلك فيحرص بن حليم على أن يعطي القارئ الانطباع بأنّه ‏ 
يكن شخصياً في الصورة بشأن ما كان يجري. 

.58١ خدوريءص‎ 4 

٠‏ ينسب الصيد هذا الفعل إلى السيد الصديق الرضا السنومي ابن أخي الملك الذي كان يملك مزرعة في منطقة المرج 
ويقيم بهاء وأنّه هو الذي قام بتأليب مشايخ قبائل العرفة والعبيد والسلاطنة الذين قرّروا تشكيل وفود لمقابلة الملك. 
انظر: الصيدء ص .٠١ 5-1١١”‏ 

.١١5 بن حليم» ص‎ ١ 


"1١١ 
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"واستشاط الملك غضباً فأصدر أمراً ملكياً”” بإيقاف والي برقة السيد حسين 
مازق عن العمل (لمدّة شهر).» كما جرّد عبد الله عابد عن لقبه ووضعه تحت 
الإقامة الجبرية»”” وأصدر الديوان الملكي بياناً ينفي أن يكون للملك أيّ علم 
أو علاقة بموضوع مارزوتي". 
ويعلق بن حليم على هذه التطوّرات: 
"وق شكلت كل هذه الإجراءات نكسة كبرى لعبد الله عابد وأصدقائه» ومنهم 
إبراهيم الشلحيء ونصراً كبيراً لأبي القاسم وأخوته ..".؟" 
اللقاء الآخير بين بن حليم والشلحي 
يصف بن حليم ما دار في/مكتبه برتاسة الحكومة ببنغازي بينه وبين ناظر 
للم م هيم الشلحي صببنااح ه/ 1954/٠١‏ قبل أن يلقى الأخير 
".. كنت طلبت موعداً مستعجلاً مع المل كياد أن أصدر أمره بإيقاف والي 
برقة ... وربّما شعر الملك بأنْني أريد مقابلته لاعتراضي على ذلك الأمر الملكي» 
المخالف للقانون والمسبّب للكثير من البلبلة والشيائعات. فتباطأ في الردٌ على 
طلبى". 


"ونا كان الموضوع من الأهئية والحساسية بحيث أنَّ معالحته بسرعة أصبحت في 
نظري ضرورة ملحّة» لذلك فقد اتصلت هاتفياً بناظر الخاصّة الملكية إبراهيم 
الشلحي وأبديت له رغبتي الاجتاع به أملاً في أن يساعدني في تحديد موعل 
سريع مع الملك, ورد بأنّه سيتوقف عندي وهو في طريقه إلى قصر الغدير*” 
(حيث يسكن الملك)". 


7 صدر هذا الأمرالملكي في ؟/ 0/٠٠‏ . 

5 يضيف الصيد أن السلطات طلبت من الإيطالي مرزوطي مغادرة البلاد فوراً. انظر: الصيد. ص 4 306 

04 بن حليم؛ صٍ ١١5‏ 

56 المعروف أن رئيس الوزراء ء بن حليم هو الذي يذهب عادة للقاء ء ناظر الخاصة إبرا هيم الشلحي في مكتبه وليمس 
العكس. لقد علم المؤلف أن واحداً من أبناء إبراهيم الشلحي على الأقل يتساء ل حضور 
والده إلى مكتب رئيس الوزراء صباح ذلك اليوم بالذات. 


إدلكن 
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اغتيال الشلحى وتداعياته 


اللكالشييو ان ومن ولا قر كر ااب اانه لاقي أفيعاقن قا افيه يهل 
الأقل التأكد مما تسب إليه من اتبامات: وشرحت لناظر الخاصّة مدى الأثر 
السيئ الذي تركه هذا الأمرء وما يترتب عليه من شعور بعدم الاستقرار 
وزعزعة الثقة في مركز الحكومة". 


"وكان رد إبراهيم يم الشلحي أنه فوجئ هو كذلك بذلك الأمر الملكي وأنَ الملك 
يستشرء بل فاه في الوضوع إطلان” ثم أردف ةلك يعد يركن 

لنصحه» وكثيراً ما اتخذ من المواقف ما هو متعارض مع نصائحه؛ وكانت تظهر 
على وجه إبراهيم مشاعر الأسف والمرارة لهذا الوضع. ثم م استطرد معيراً عن 
خوفه من عواقب التسرّع والتخبط دون تمحيص وترو ع 


حادث الاغتيال والمحاكمة 


إثر خروج إبراهيم الشلحي+مثن الزيارة التي قام بها لرئيس الوزراء بن حليم 
ل مكتيه يناري مإبا 1م 0 © لحن به السيد الشريف محي الدين 
السنوسي"" إلى سيارتة التي أوقفها أماممبتق رئاسة الحكومة بشارع أدريان 
بلتء وأطلق النار عليه شح ميلم ةل ٠»‏ فأزداه قتيلاً في الحال» ثمّ سلم 


الفاعل نفسه للشرطة. 


"بمزيد الأسف والحزن العميق ينعّى الديوان الملكي إلى الشعب الليبي 
الكريم فقيد الوطن الكبير السيد إبراهيم الشلحي ناظر الخاصة الذي اغتيل 
غدراً يوم 7 صفر 1775 ه الموافق 0 أكتوبر (تشرين الأول) ١465‏ ففقدت 
البلاد بوفاته رجلا أميناء ووطنياً صادقاًء ومجاهداً مخلصاً قضى حياته في خدمة 


535 بّما يعود ذلك لعلم الملك بتورّط الشلحي في هذا الموضوع بشكل مباشر أو غير مباشر. 

/ بن حليم» ص 4١‏ -15 . علتٍ بن حليم على ما دار في هذا اللقاء بقّوله: "لاشك أن إبراهيم الشلحي كان له نفوذ 
كبير لدى الملك إدريسء وأنْ العلاقة بينهها كانت علاقة جذرية بين شخصين متمّمِينِ لبعضهما البعضء وأنَ املك 
إدريس كان يثق في إبراهيم الش لحي ثقة عميقة» وأنَ إبراهيم أخلص لسيده إخلاصاً منقطع النظيره ولكن القول 
أن الملك كان آلة في يد الشلحيء ؛ أو أنه لم يكن يتخذ قراراً إلا بعد استشارته قول يجافي الوقائع التي لمستها بيدي 
وشاهدتها بعيني" . بن حليم» ص 17. 

8 السيد الشريف محي الدين السنوسي هو من مواليد مرسى مطروح بمصر بتاريخ 1477/١/14‏ وكان قد تلقى 
تعليمه بمصر ولبنان» حيث درس بالكلية اللبنانية بسوق الغربء وقد اختلط بشباب الأحزاب العربية وتشبّع 
بالمدركات القومية. ويطرح كثير من المهتمين س ؤالايتعلق بالكيفيّة التي علم عن طريقها القاتل بوجود الشلحي 
صباح ذلك اليوم بمكتب رئيس الوزراء بن حليم» وهو أمر غير مألوف وغير معروف عادة. 


وحلكن 
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مليكه ووطنه» فكان مثالاً للاستقامة والنزاهة والوفاء. 


وإزاء هذا المصاب الفادح لا يسع الديوان الملكي إلا أن يدعو الله تعالى أن 
يتغمّد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يعرّض عنه البلاد خير» وأن 
يلهم آله الصبر والسلوان. إِنّه سميع مجيب الدعوات". 
كا أعلنت حالة الحداد العام في البلاد لمدّة سبعة أيام» وأعلنت كذلك حالة 
الطوارئ في ولاية برقة» ومن جانبه سارع بن حليم إلى أن استصدار أمر من 
الملك بإعادة حسين مازق إلى العمل فوراً وبإلغاء أمر تحديد إقامة السيد عبد الله 
عابد السنوسى 


تولى الدفاع عن السيد الشنريف بحي الدين السنوسي المحامي سالم الأطرش 
والمحامي فهيم الخير»*' وبدأت محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات ببنغازي يوم 
69 4ت ترأسٌ هيئة المحكمة القاظتى:الإنجليزي "وود". وقد ضمّت 
الفيئة» إلى جانبه؛ القاضي خليل الكواني #الت(ضمعاد الرزاق البشتي . وقد سمح 
لعددٍ محدود من الجمهور بحضور جلسات المحاكمة» كان من بين بينهم البوصيري 
الشلحي (نجل القتيل)» وثل للسفارة ابريطالة وآتجر للسفارة الأمريكية. 
وأصدرت المحكمة حكمها يوم ١154/17/١١‏ بإعيدام:الجاني الشريف بحي 
الدين السنوسي. وطعن المحامي سالم الأطرش في الحكخ أَمتام المحكمة العليا 
التي نظرت في الطعن يوم 77/ /١‏ 1900 بهيئتها التي تشكلت برئاسة رئيس 
المحكمة محمد خليل القماطى وعضوية المستشارين 8611 .1.8 (بريطاني) و 5عدمةل 
010 (أمريكي) وحسن أبو علم وعثمان رمزي وعوني الدجاني ومنصور 
السجوب وحور اضيا الجاع الستتبار مو نامي . وقدأصدرت 
المحكمة للحتي تين لطن 0 وتأييد الحكم 15 بإعدام احا 
د 
59 أصدرت السلطات في /١١ /1١‏ 1194 أمراً بإبعاد المحامي فهيم الخير عن البلاد بحبجّة أنه مصري الجنسية ٠‏ انظر: 

حكيم؛ المصدر نفسهء ص 7؟» كما صدرت أوامر من الملك تقضي بإبعاد بريطانيين كانا يعملان في ليبيا هما المستر 

فورسايث 101536 ./17 .2 والمستر هاريس 118515 5 .6» وكان أوَّهما يعمل مع السيد أبي القاسم السنومي. 


وتجدر الإشارة إلى وجود تقرير بريطاني سسري جداً ل بجر الإفراج عنه رغم مرور ثلاثين سنة عليه وهو يحمل الرقم 
الإشاري (1612/5 6 -1[) يُعتقد أن له علاقة بأسرار وخفايا حادث اغتيال إبرا هيم الشلحي. 


51 
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اغتيال الشلحي وتداعياته 


تناول بن حليم بعض اللملابسات التي أحاطت بتنفيذ حكم الإعدام إذ 
قال: 


".. لقد أصدر الملك أوامره إلى قائد قوة دفاع برقة (محمود بوقويطين) بأن 
ينفذ حكم الإعدام في نفس المكان الذي نفذ فيه الشريف محي الدين جنايته» 
أي في وسط أهم ميدان في بنغازي وأمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء.." 


"وجاءن المدّعي العام الاتحادي المستشار محمود القاضي» وكان رجلاً فاضلاً 
ورعآء وطوداً قانونياً متزنأء وأبلغنى بصراحة تامّة أنه لن يوافق على تنفيذ أمر 
المللك حتى لو استدعى الحال أن يقدّم استقالته» فلا يمكن له أن يوافق على 
خرق القانون لإرضاء * محجوة التشفي لد ىأبعامإيراهيم يم الشلحي؛ حتى لو كان 
الأمر صادراً من الماك إدرييق/." 


سل أسعر يس ل .© لس ان لدي ادر 
أن الفريق "بوقويطر »00991 اوه فيل أمام مبنى رئاسة 
مجلس الوزراء ليتسلمها أها هناك "١‏ 


ماهي دوافع الشريف نحي الدين السنوسي لاغتيال ناظر الخاصّة الملكية 


بن حليم؛ ص .175-151١‏ 

الا قديأخذ بعضهم على الملك هذا الموقفء غير أنّه من حقه أن نذكر له أنه تراجع عنه عندما وجد من ينصحه .ولا 
يغيب عن القارئ أن شتى مدن بنغازي وساحاتها ومدنها الرياضية وحرم جامعاتها شهدت عمليات تنفيذ الإعدام 
الوحشية في عشرات المواطنين الليبيين في ظل النظام الانقلابي منذ عام //191» ولم يكترث ذلك النظام بتسليم 
جثث الضحايا لذوم بهم أو حتى إبلاغهم عن مكان دفنهم . وقد ورد بالدشرة الدورية لمنظمة العفو الدولية الصادرة في 
شهر يونيو/ حزيران 1987 ما نصّه "نم شنق السيد محمد مهذب حفاف في ليبيا الذي كانٍ سجيئاً منذ سنة 141/7 
حيث حكم عليه بالسجن مدى الحياة لانتمائه إلى إحدى المنظمات وقد أفاد اعد عيان أن العيس بع علدا أمام مبتن 
ظهرت على وججه الضحية أنه ل يبلغ بقرار الشتق قبل إحضاره . وقد أنزله أفراد اللجنة الثورية من السيارة باللكم 
والركل والصراخ؛ وكانت الأيدي والعصي تنهال عليه حتى سالت الدما ء من جسمه ورأسه يغزارة» ثم علق بحبل 
المشنقة بطريقة بدائية» وقد استمرٌ أعضاء ء اللجنة في ضربه وتعلق أحدهم برجله متأرجحاً من حبل المشتقة: ثم 
تُركت الجثة معلقة لمدّة ساعات عارية تماماً من الملابس» وقد احتشد الطلبة لإلقا ء نظرة على مصير (أعداء الثورة) 
كما قالت اللجنة» ويُذكر أَنْ اللجنة الثورية أعدمت احفاف المحكو م عليه بالسسجن مدى الحياة» دون الرجوع إلى 
سلطة قضائية" . ويؤكد شهود عيان أن العقيد القذافي كان واقفاً بشرفة أحد الفنادق المطلة على ميدان الكاتدرائية 
ببنغازي يشاهد منها عملية الإعدام التي نفذت يوم 7/ 1977/5 في اثنين من زعاء الطلبة اللذين حكمت 
عليهما محاكم ثورية بالإعدام لاشتراكهها في مظاهرات كانت تنادي ببعض المطالب الطلابية في يناي ر/ كانون الثاني 
0 


ن لذن 
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أكانت وطنية محضاً؟ عائلية محضاً؟ أم كانت شخصية وطنية في آن معاً ؟! 


يزعم سامي حكيم أن المرحوم الشريف السنوسي قال للفريق بوقويطين 
الذي كان قد حضر للسجن قبل تنفيذ حكم الإعدام: 


"أنالم أقدم على هذا الأمر إلامن تلقاء نفسي» لأنَّ الشلحي كان وراء كل 

فسادٍ جرى في البلاد . . إنه كالإخطبوط .. إنه جرثومة فساد. . قتلته لتخليص 

الوطى ا 

كما زعم أيضاً أن الؤيحوم الشريف السنوسي اعترف للقاضي محمد 
السوداني» الذي حضر لتلقينه بعض الآييات القرآنية قبل تنفيذ الحكم فيه» بأنّه 
اعترف له اعترافاً كاملا بأنّه القاتل الونتغيد للش لحي الذي أجرم في حق وطنه. 
وأنّه كان يتمثى أن يطول به الأجل ليقتليغثير#من المفسدين الأشرار أمثال 
عبد الله عابد السنوسي ومصطفى بن حليم “##دايسب تقرير سرّي أعذته 
السفارة الأمريكية (يحمل الرقم 40 ومؤرّخ في 4/17/ إلى الملكة 


فاطمة القول ذاته منسوبا إلى ابن أخيها السيد الشريفلةٌ ميج الدين السنوسي 
(الملف 773.11). 


وتعع ب الرساله اللي فثر شرها مكتب الادعاء العام في الجزء ء الثانِ من 


كثاس "حقيقة إدريس _ ال شق وصور وأسرار '(1905) وزعم أن السيد 


أصدقات في بغازي لمحت أله الرحوم سا بوتميقيص) أن دوافعه كانت وطية 


وأنّه كان ناق) على الوضع برمّته. 

وأيْاًّما كانت دواة نع الرحيوة الشريب ريكاب حرو لجال اذر جوم 
الشلحيء فمن المؤكد أنَّ هذا الحادث كان من أخطر الوقائ ئع إن لم يكن أخطرها 
على الإطلاق. في تاريخ العهد الملكي. فقد ظلّت تأثيراته وانعكاساته تلقي 


07 سامي حكيم؛ هذه ليبيا (القاهرة ة: مكتبة الأنجلو المصرية» )ص 47 عم 
رف زعم الانقلابيون أمّهم عثروا على هذه الرسالة داخل حقيبة في بيت العقيد عبد العزيز إبراهيم يم الشلحي غداة انقللاب 
الأول مخ سيثمير. 


مكنا 
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اغتيال الشلحي وتداعياته 


بظلاها الثقيلة على مسيرة ذلك العهد.؟" 
يقول المستر دي كاندول في معرض حديثه عن اغتيال إبراهيم يم الشلحي: 


"عندما اغتيل إبراهيم يم الشلحي في سنة ١485‏ كانت الصدمة عنيفة جداً إلى 
الحد الذي فقد معه الملك اتزانه المعتاد» فأقدم على عملٍ منافٍ للصواب . ويقال 
إِنَّه م يتغلب نهائياً قط على تأثير تلك الصدمة" 6 20 


كما يقول بن حليم عن تأثير اغتيال الشلحي على الملك: 

"لا شك في أنَّ اغتيال الشلحي خخلق فراغاً رهيباً حول الملك وأفققده 
عنصر اتزان واستقراز مهمأء فبدأت تظهر بعد وفاة إبراهيم يم الشلحي 
كثير من الثغرات7.".5" 


علاقة الملك بأبناء الشلحن 


في اعتقادي أنّه ليبس بمق ل ؤْوّآأيْجَاحت في سيرة العهد الملكي أن يشير 
إلى أيّة علاقة» قامت قبلة واد تكرت :ف اظَلَه وكان امن التأثيرات المتواصلة 
والبالغة الأَعمّية والخطورة علن البالاد وعن وجهة ذلك العهد. مثلما كان لعلاقة 
الملك إدريس بناظر خاصته إبراهيم يم الشلحي” " ومن بغده بأبنائه وأسرته. 


لقد امتدّت هذه العلاقة بين الملك إدريس والسيد إبراهيم يم الشلحي نحو 


أي نينا كات ومعطيوا سنن قامس.: حبق حا حان جلها قل ال تو 
ليه 


7 عد اس ل ل اع ا وس يده 

سام الأطرش (القضي ركم 006/7160 7 انظر: فم ١‏ لدعي -67. 

3730 دي كاندول» ص ١57‏ لا ينبغي أن يغيب عن نظر القارئ ما ورد في تقرير السفارة الأمريكية بليبيا رقم (4 60 

ا ل ع ا ل و ا "إزاحة 

مبحث "توثّر العلاقة مع الملك' ' في فصل أحكومة مود المنتضر ؛ . البداية الصعبة" "بهذا المجلد. 

ك/0 بن حليم» ص 35ة. 

/7 أورد بن حليم أنَّ كثيراً من الناس كانوا يظنّون أن إبراهيم الش لحي لديه نوع من السحر شديد التأثير جعله يسيطر 
على أفكار السيد إدريس سيطرة تامّة. بن حليم» ص ؟7١١.‏ 


"1 


الام 7:38:43 ,7/19/04 4 7 00م02.1_اهل/ا_ععأموط0 طتك_04 


ل يي 1 
أربعين عاماًء وقد توطدت خلاها بينهها علاقة أخوية صادقة, إذ إن الثقة التي 
وضعها الملك في إبراهيم الشلحي أثبتت صمودها أمام تجارب الزمن؛ وكانت 
في محلها تماماً . فهو رجل أمين را جح العقل» كان لسداد رأيه وكياسته نفع كبير 
للملك في كثير من الأوقات العصيبة والأزمات". "١‏ 


غير أنَّ هذه العلاقة خلقت بالمقابل لدى الملك نقطة ضعف كبيرة تمثلت 
في عطفه البالغ والزائد علىإبراهيم ل ل ريا 
أقاربه؛ وأسفر تناميه عن ازديادقطة ضيعف الملك تجاههم وضوحاً وسغورً 
ازدياد تجاهل هؤلاء الأبناء لمقتضيات ومسنؤوليَات عاطفة الملك نحوهم وعطفه 
تناول بن حليم العوامل الجديدة التي طرأت على معادلة العلاقة بين املك 
وال الشملحي والقتيظلها عل ذلك العلاقة إثرروخاة قراو يغ الشلجي, ولخخّصها 
"أ- شعور الملك بنوع من المسؤولية الأدبية نحو أبناء ناظر خاصّته 
الذي اغتيل وهو في خدمته. فاشتدٌ حنوّه عليهم جميعاً ولعب 
وفاؤه المشهور نحو أبناء من أخلص في خدمته لعبته الفعّالة في 
نفس الملك» وأصبح لا يرى أيّ خطأ أو إثم أو حماقة يرتكبها أي 
من أبناء ناظر خاصّته القتيل» وأصبح لا يرفض لأيّ منهم طلبا ولا 
يقبل في أي منهم طعناً أو نقدء ويشعر بأنّه ملتزم التزاماً أدبياً بتلبية 

جنيع رغباتهم والسكوت عن تدخلاتهم حتى في شؤون الدولة. 
ب- زادت نقمة الملك على فرع السيد أحمد الشريف. وتأججت نار 
الشك والظنون التي كانت تراوده نحو ذلك الفرع من العائلة 


74 كاندول» ص 57 .١‏ 


لذن 
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اغتيال الشلحي وتداعياته 


السنوسية» وأكد له اغتيال ناظر خاصّته بيد حفيدٍ من أحفاد السيد 
أحمد الشريف خطورة ذلك الفرع» وخشي من عواقب خطرهم 
على الاستقرار في البلاد. 

ج- ‏ نظراً لأنَّ ناظر الخاصّة الجديد"" (البوصيري الشلحي) لم تكن 
له أيٌ خبرة أو دراية بأمور البلاد» لذا أصبح الملك في أوّل الأمر 
لا ينتتظر من ناظر خاصّته الشاب تلك النصائح الحكيمة والآراء 
السديدة التي كان يتلقاها من والده (إبراهيم الشلحي)» ولكن 
المللك في الوقت نفسه كان لا يترك فرصة ولا تفوته مناسبة إلا 
ويُظهر عطفه ورعايته للبوصيري وإخوته. ومع الأسف فإن 
البوصيري» تحت إغبراء المنافقين الذي أحاطوا به. بدأ يتدخل في 
الشؤؤن السياسية للدولة. 

د- سرعانما سبلت البطانة الفاسيبة الت أحاطت بالبوصيري به إلى 
الزج به في مآزق وشثالب خظيرة كان لها أثر سياسي غير حميد. 

ه- أدَى الفراغ الذكلانتج عن اغتيال إبراهيم الشلحيء والذي عجز 
ابنه وخليفته في المنصب عن ملئه إلى تسارع كثير من المنافقين لملئه» 
وقد قام هؤلاء بأسوأ الأدوار في إفساد الحكم وتوريط الملك في كثير 
من الآمورء التي ما كان ليوافق عليها لولا تزييفهم لها. 

و أدَى غياب إبراهيم الشلحي من حول الملك إلى فتح الباب 
على مصراعيه أمام الكثير من رجال الحاشية. فأساءوا للملك 
بنصائحهم المغرضة. واستغلوا وجودهم حوله أسوأ استغلال".'” 

الملك يعتزم مغادرة البلاد 
كان من بين تداعيات حادث اغتيال إبراهيم الشلحي أنَّ الملك إدريس فكّر 
وشرع ني اتخاذ الترتيبات للاستقالة ومغادرة البلاد والإقامة بالحجاز. 


27223 انظر "تعيين البوصيري الشلحي" من هذا المبحث. 
4 بن حليم» ص 17-97. 


احلضين 
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يقول بن حليم: 

".. رجعت إلى الملك (يوم الحادث) فوجدته منهاراً تمامأ» وقد جفت 
عيناه من البكاء واحمرٌتاء وبدا عليه حزن عميق» وسيطر عليه يأس غريب» 
فلقد كانت الإساءة ذات طبيعة مزدوجة. فاجعة فقدان من كان في مقام ابنه 


الوحيد» وأَنَّ القاتل لم يكن مواطناً عادياً وإنّا كان أحد أفراد الأسرة السنوسية» 
وبالتحديد من فرع السيد أحمد الشريف, وما سيحدثه ذلك من شرخ هائل 


فجدار الآسرة الستوسية لاايمكن جاوز آثاره مشعقياد..". 

"وقرّر الملك الإقامة في ظبرق» خلوداً للسكينة» وبعداً عن المكان الذي قتل فيه 

ناظر خاصّته .. وبعد يؤمِين استدعاني الملك إلى طبرق» وطلب منْي أن أحضر 

له جواز سفر له ولعائلتة» تنيع زرتوني طبرق» واستفسر مني عن الجوازات 

فسألته: لماذا تريد جوازات سفر؟-فرّدٌ ببساطة (لأثني أريد أن أجاور في الحجاز 

وقرّرت الاستقالة ومغادرة ليبيا في الأشبؤغ القادم..)". "١‏ 

ويروي بن حليم تفاصيل حوار زعم أنه داز بينه وبين الملك إدريس» 
استطاع في نبايته أن يقنعه بالعدول عن الفكرةءبوبأن,تأخذ العدالة مجراها في 
محاكمة المتهم بقتل إبراهيم الشلحي.'” 

يؤكد محمد عشمان الصيد أن الك فكر فعلاً في اعتزال الحكم ومغادرة 
البلاد غير أنّهِ ينفي أنْ الملك كان منهاراًء فيقول: 

".. هناك بعض الروايات ذكرت أنه (أي الملك إدريس) كان منهاراًء وهذا 

محض افتراء .. حيث دفن الجثان (في البيضاء) جاء الملك إلى بنغازي وذهب 

إلى منزل أسرة إيرا هيم الشلحي وقدّم لهم العزاء» وأبلغهم بأنّه سيعتبرهم جميعاً 

أبناءه .. ثم قرّر الملك الانتقال إلى طبرق» فقد كان مستاءً ءَ أشد الاستياء من 

عملية الاغتيال» كيا كان متأثراً لأمّها تت بواسطة أحد أقاربه.." 


"والواضح أنه اكتأب كثيراًء لذلك استدعى أخاه ولي العهد الأمير السيد الرضا 


١م‏ المصدر نفسهء ص /ا١1١8-1١١.‏ 
,م المصدر نفسه.ء ص .١١/8‏ 


ين 


الام 7:38:46 ,7/19/04 4 0 02.1000 _اهل/ا_معأموط0 طتك04_4 


اغتيال الشلحي وتداعياته 


من طرابلسء وأبلغه بأنّهِ ينوي اعتزال الحكم ومغادرة البلاد. وحين علم 
مصطفى بن حليم بذلكء ذهب إلى الملك بصفته رئيساً للحكومة» ورجاه أن 
يعدل عن قراره؛ وأن لا يقدم على هذه الخطوة وهو في حالة غضب وحزن .. 
تراجع الملك عن فكرة اعتزال الحكم".”” 


يؤكد الأستاذ سامي حكيم'* واقعة تفكير الملك بالاعتزال ويضيف إليها 
الت اسيعنادي ول اسهد :نازر حا رحا ضر ل ل بسر نايزم ١ن‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول 5 ١15‏ على متن طائرة حربية أمريكية (من قاعدة ويلس) 
ليتسلم منه سلطات ادك . غير أن سامي حكيم يعزو تراجع الملك عن هذه 
الفكرة إلى تدخل رئيسي مجلسي الشيوخ والنوابء والولاة الذين طلبوا إلى الملك 
التريّث في مغادرة البلاد..ؤاضدر على إثر ذلك بلآخ من الديوان الملكي جاء فيه 
ما نصه: 

"راجت في الآونة الأخيرةلإشاعة مفادهاأنَ حضرة مولانا الملك المعظم قد 

استدعى صاحب السمو الأطينةوَلِيَةالعهد لكي يسند إليه املك نظرا للرغبة 

السامية في السفر إلى مُضر؛ ١‏ 

ويعلن الديوان المكبى نه لل يساس ناز تمن الصحة مطلقاء وأنَّ 
الحقيقة هي أن سمو الأميرَ ول العهند قد غادر طزابلس إلى بنغازي ثمّ طبرق 
يوم4 صفر ١175‏ ه. الموافق , أكتوبر 1165م لتقديم التعزية” إلى المقام 
اسان ١‏ 


عندما وقع حادث 56 هيم الشلحيء كان نجله الأكبر "البوصير 
ا او ودف لات ير 
ببريطانياء وكان قد تزوج من فتاة إنجليزية زميلة له في الدراسة 56 


4م الصيدء» ص .١٠١6‏ 
1 يستند الأستاذ سامي حكيم في معظم كتاباته عن العهد الملكي ني ليبيا إلى تقارير المخابرات المصرية في ليبيا. راجع في 
هذا الموضوع كتابيه: هذه ليبياص : 5 و حقيقة ليبيا ص 501. 


4 يؤكد سامي حكيم أنَّ الملك سبق له أن تلقى التعزية من ولي العهد بعد الحادث مباشرة. 
كم كاندول» ص 57 .١‏ 


لحرضن 
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دورووين الخاوته عطي الللقد كن ر الس التو راع يرن كليم الانصيا 
بالبوصيري الشلحي في لندن واستدعاءه للحضور فور إلى بنغازي.”” وفي 
0/1 صد ر أمر ملكي بتعبينه ناظراً للخاصّة الملكية خلفاً لوالده. 


امسن اس كار 
اب ١‏ الراك الور عر سس 


يقول المستر دي كاندوك واصفاً البوصيري الشلحي: 
".. والحقيقة أنَّ البوصدّي كان لا يملك أَيَآّمن الصفات اللازمة لشغل منصبه 


الرفيع .. وهوء مثل أبيه» اكتسك نفذاً كبيراً لدى الملك. إلا أنه على خلاف 
أبيه» كان ينزع إلى العجرفة والاستبدذاديه":" 
".. صحيح أنَّ البوصيري كان على درجة عاليتَآمن الموطنية والنزاهة» ولكنّه ل 
تكن له خبرة والده ولا حكمته؛ وم يكن له نفود والده عند الملك. ذلك النفوذ 
الذي تكوّن خلال أربعين سنة من الخدمة المخلصة الأمتينة”؛ 

".. وبرغم صفاته الطيبة» من وطنية صادقة ونزاهة» وإخلاص للملك» » إلا 


أن تعينه ي ذلك المنصب الخطير في تلك السن» وهو لم يكتسب خبرة ولا علي 
يؤهَلانه لذلك,» زاد من غروره ونزعاته الطائشة". 


ويشير بن حليم في هذا السياق نفسه إلى أنَّ البوصيريء تحت تأثير المنافقين 
وأصحاب المصالح الشخصية الذين كانوا يوغرون صدره ويدفعونه دفعا 
للأخذ بثأر أبيه» ويصوّرون له أن جميع أفراد عائلة السيد أحمد الشريف ضالعون 
في قتل أبيه.. 
10 بن حليم» ص 4117 الصيدء ص .1١9‏ 
انظر: بن حليم» ص 41؛ الصيدء ص .٠١9‏ 


9/ حكيم. حقيقة ليبيا ص 7909. 
94 كاندول» ص 57 .١‏ 


فض 


الام 7:38:47 ,7/19/04 4 2 02.1000 _اهلا_معأموط0 طتك_04 


اغتيال الشلحي وتداعياته 


أسياهم "قتلة والده" 
ك|أخذيتدخل في الشؤون السياسية للدولة. 


ويعلق بن حليم على هذا التدخل بقوله: 


"وكان تدخله في أوّل الأمر محدوداً ولا يخلو من فائدة» فبالرغم من قلة خبرته 
وجهله بأمور البلاد إلا أنْ وطنيّته وتوجّهاته العربية القومية كانت تعوّض عن 
تلك النواقص". 11 


ملاحقة وإقصاء 


م تعرف ردود فعال الملك إذريس على اغتيال ناظتر خاصّته حدا تجاه أقاربه 
من أبناء فرع السيد أجد الشريفالسستوسي الذي ينتمي إليه القاتل, »كما أن 
تصرفاته حياهم اتسامت وي بال ل الم ودةلتبعضها أنه مما زاد في سَوْرة 
غضب الملك ضدهم قيام أكر| أبناء العائلة اليد إبراهيم أحمد الشريفء الذي 
كان يشغل منصب س فير لليبيا فبمظاء بعددٍ من التصّرٌ فات التى أخذها الملك 
عليه وعلى بقية أفراد العائلة» من ذلك قيام السيْد إبَراهيم باستصدار شهادة 
ميلاد مزوّرة للجانيء”* وقياممه كذلك بنوجيه رسالة خطية إلى املك إدريس 
ستتياغدداً مخ الشناء ال ا ا لض 
اللجوء السياسي إلى مصر.*" 

لقد كان من بين ردود فعل الملك» فضلاً عر أشرنا إليه من قبل» قيامه ب: 


6٠‏ الطلب من عائلة الشريف أن يتخلوا عن ابنهم» وألا يساعدوه 
بمحام إن كانوا فعلاً لا يقرّون على فعلته. 


طلب [إقالةإبراهيم أحمد الشريف سفير ليبيا في مصر لأنّه قام 


1١‏ بن حليم» ص 171-454170-47. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين بن حليم و البوصيري أصابها عطب كبير 
منذ أواخر عام ١905‏ . راجع مبحث "علاقة بن حليم بالبوصيري" من هذا الفصل. 

47 بين الشهادة أن الشريف محي الدين السنومي هو من مواليد 77/ ١915/٠١‏ على حين أنه في الحقيقة من مواليد 
حي فى سان 1" 

“03 بن حليم» ص 119. 

15 المصدر نفسه.ء ص .١١١‏ 


يفضي 
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بتزوير شهادة ميلاد تثبت أنْ الجاني كان قاصراًيوم ارتكب 
الكريمة 


© إصدار مرسوم ملكي في 1905/٠١/٠١‏ ينظم ولاية 
العرشء قصر فيه "الأسرة المالكة" على شخص ال ملك والملكة 
من أعضاء الأسرة السنوسية من أيّة ألقاب أو مزايا أو حقوق 
خاصة. 

الإصرارعلل فصل جميع أفراد العائلة من وظائفهم. 

وضع أفرَادِ العائلية السنوسية جميعاً (من فرع السيد أحمد 
الشريف) تحت اللإقامة'الكيرية. 

»2 إصدار الأوامر بإلقاء القِنضِئ*عاك عددٍ من شباب عائلة السيد 
أحمد الشريف (وهم علي صفيّ الدين السنومي» ورضا صفي 
السنوسي» ومصطفى الرضاء وأحمين حي .الدين السنوسي) 
وتغريبهم إلى بلدة هون, لعدم استقامتهم وخالفتهم لتقاليد 
الآسرة السنوسية* 

إصدر الأوامر بنفي جميع الشباب والرجال الأصحّاء إلى 


"جادو" جنوب غربي ولاية طرابلس» وبعضهم إلى "جنزور" 
اراقع ري مدينة در يلوي 


هروب صالح بويصير 


نض 


اللاط 7:38:49 ,7/19/04 


كان السيد صالح مسعود بويصير من الشخصيات الوطنية والسياسية 


46 انظر: حكيم» هذه ليبياء ص 5١؛‏ حقيقة ليبياء ص 595. 

73 الصيدء ص .٠١5‏ ذكر بن حليم أن الملك كان ينوي في أواخر عام »١1955‏ تحت تأثير البوصيري الشلحيء نفي 
جنيع أفراد عائلة السيد أحمد الشريف إلى "جادو" بجبل نفوسة» وأنّه نجح في إقناع الملك بالعدول عن هذه الفكرة» 
الأمر الذي أثار البوصيري الشلحي عليه وأدّى إلى تدهور العلاقة بينه|. انظر: بن حليم» ص 591-595 . راجع 
مبحث "علاقة بن حليم بالبوصيري الشلحي" من هذا الفصل. 
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اغتيال الشلحي وتداعياته 


اللامعة في ليبيا"' منذ الفترة التي سبقت استقلال ليبيا ردت ادم 
إلى إحدى قبائل برقة الكبيرة (قبيلة العواقير»» كان من القلائل الذين تمكنوا من 
الحصول على قسط وافر من التعليم فقد درس بالأزهر» كما كان مثقفاً وصاحب 
مواقف وطنية بارزة.” انتخب بالتزكية لأوّل برلمان ليبي (فبراير/ شباط 1107) 
عن منطقة (توكرة) شرقي بنغازيء واختير نائباً لرئيس مجلس النواب . وكان 
في الوقت نفسه صاحب جريدة "الدفاع' ' التي كانت منبراً لكثير من أصحاب 
الأقلام الوطنية الذين عبّروا من خلال صفحاتها عن شتى القضايا الوطنية 
والقومية . وفضلاً عن ذلك» كان صالح بويصير معروفاً بصلاته الوطيدة مع 
أبناء فرع أسرة السيد أحمد الشريف من العائلة السنوسية (ولاسي| السيد أبو 
القاسم أحمد الشريف) ولذلك كان محسوياً عَليهم ومن ثمّ كان طبيعياء عندما 
وقع حادث اغتيال إبراهيم يم الشالخي عن ظريق أحد أبناء هذه الأسرة» أن يجد 
السيد بويصير نفسه في خضلم تداعياتة عه 


بعد صدور الحكم بإعلاام الجذاني الشبريفك! حي الدين السنوسيء وتأييد 
ذلك الحكم من المحكمة العليا الاتحاذية فكر السيد بويصير في طريقة ينقذ 
بها رأس السيد الشريف من حبل اللشنقة» فقام» بالاشتراك مع شاب فلسطيني 
يدعى (مروان العفيفي) كان يعمل مترجماً بالستفازة الأمريكية في بنغازي, بتزوير 
توقيع الملكة فاطمة على رسالة موجّهة إلى ملكة بريطانيا إليزابييث» ترجوها فيها 
التدخل لدى الملك إدريس لكي يخفف حكم الإعدام الصادر بحق ابن أخي 
الملكة فاطمة. 


عندما اكتشف الملك إدريس حقيقة هذا الأمر.'' غضب غضباً شديداً 
وأمر رئيس الوزراء بن حليم باتخاذ إجراءاتٍ شديدة ضدٌّ بويصير والشاب 


07 راجع مبحث الشركات الرلنية والنشباظ امسياسي والتزيي في التعيل لالت اع طريق الانبتقلال بد الاين 

148 انظر حكيم » صالح بويصير. غير أن مصطفى بن حليم يتهمه بأنه كان في الظاهر معارضاً شديداً للحكم؛ وفي 
الباطن لم يخل من اتصالٍ حميم ومتواصل مع المرحوم إبراهيم الشلحي وابن أخته عبد السلام الغماري. بن حليم» ص 
60060 


4 كان المحامي فهيم الخيرء الذي تولى الدفاع عن الشريف محي الدين السنوسي وقامت السلطات بطرده؛ صديقاً ميا 
لصالح بويصير. 
تضاربت الأقوال حول الكيفية التي اكتشف بها الملك حقيقة وجود الرسالة المزوّرة 5. فبن حليم يذهب إلِي أن الملك 
علم بموضوع الرسالة عن طريق السفير الأمريكي (ص من مذكراته) »على حين يرى الصيد أن الملك قد 
علم بالموضوع عن طريق السفارة البريطانية التي اتصلت بالقصر تستوضح عن هذا الموضوع (ص 717-715 
من مذكراته). 


نضا 
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الفلسطيني. غير أن بن حليم؛ الذي كانت تربطه ببويصير علاقة صداقة ترجع 

إلى عام 6٠‏ بمصرء أممل تعليمات الملك فيم يتعلق ببويصير ونصحه سرّا 

(عن طريق سكرتيره عبد الحميد المبروك بن حليم) بالاحتياط لذلك» ومكنه 
من اهرب من ليبيا إلى تونس وهو يرتدي زيّ امرأة.' 


وذكر بن حليم أنَّالملك غضب عليه من موقفه. ورفضه ملاحقة بويصير 
قضائياء وقد سوَّغ بن حليم موقفه هذا ينه كان يشعر بن ملاحقة بويصير تضرٌ 
بسمعة ليبيا وسمعة املك نفسه. كما أَنْ فيها خرقا لمبدأ الحصانة البرلمانية» إذ نه 
كان عضواً في البرلمان الليبي. ٠١"‏ 


كما ذكر الصيد أن لمك إدريس أمر بمصادرة جميع أملاك بويصيرٍ وتجميد 
أمواله في البنوك وقامت سللظات ولاية برقة بتنفيذ الأمرء غير أن الشيخ 
منصور المحجوب. الذي كان قد تولىبزئاسة المحكمة العلياء أبلغ الملك أن قرار 
مصادرة أملاك بويصير وتجميد أمواله ليثل.دستوريا إذ تنص المادة (؟؟) من 
الدسعور اللين عل أن" : عقوبة المصادرة العامة للأملاك محظورة" . وكان جواب 
اتلك إذوسن أنه لآ وريد ان شكد قر ارا عاك #وضبيات الدسغورة وطلن 
من رئيس المحكمة العليا الاتصال بسلطات ولايلة برقة لرفع:الحجز عن أموال 
وأملاك صالح بويصيرء وتقرّر تسليمها لأقاربه.*' 


يقول بن حليم: 

".. وكنت أميل دائاً إلى مواجهة المشاكل الوطنية الحامة قبل أن تتفاقم ويصعب 
رامسم لتعداغيال 
00 رن 


١‏ استقرٌ المقام ببويصير في مصر. وقد عيّن بعد انقلاب سبتمبر وزيراً للخارجية والوحدة. 


6 بن حليم» ص .001-606٠‏ 
1 الصيدء» ص .7١7/‏ 


احرضن 
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اغتيال الشلحي وتداعياته 


الي حا اك مر م ات 
مع بي سه سر ع 


تناول الدكتور مجيد خدوري هذا الموضوع بإسهاب وبدقة أكبر كالآتي: 


"وقد استاء الملك» بعد اغتيال الشلحيء من تصرّف رجال البيت السنومي 
البارزين» ففكر جديا في قضية وراثة العرش . ولم يكن باستطاعة بن حليم 
أن يجد فرصة أكثر ملاءمة من هذه ليقترح” '' على املك أن يحل النظام 
الا تحادي ويستبدل بالملكية جمهورية .واقترّح أن يصبح الملك إدريس رئيساً 
للجمهورية مدئ'الحياة. على أن تكونمدَّة الؤتامية بعد ذلك عشر سنوات 

نقط. ويك ون (تبس لامج قوير نحا للدولة. مسؤولاً مباشرة عن 
الإدارة في الولايات» ذون؛الخاجة إلى وجوادبحكومات ولايات منفصلة ة. ويلٍ 
الرئيس نائب الرئيسء وهو اللا :يلت الرئيس مؤقتاً في حالة وفاة الرئيس إلى 
أن يتخب خاي كد . ويتخ ب الإاقيس ونائبه برلمان منتخب يمثل الأمّةَ» وذلك 
بالتماج يمو رسيي حار ا الو ديد للحكومة هو حكومة 


وكاسية لزأ بركائية نية". 

"ونا كان الملك راغباً في وضع حدٌّ لهذه المشكلة فقد طلب من بن حليم أن يضع 

مذكرة عن شكل الحكومة المقترح. وكان بن حليم راغباً في إنهاء النزاع بين 

السلطة الاتحادية وحكومة الولايات, ذ فحفزه ذلك على أن يقدّم للملك مذكرة 

وافية اقترح فيها حل النظام الاتحادي والاستعاضة عنه بنظام وحدة لا مركزية» 

وارتأى أن يكون شكل الحكومة رتاسياًء على غرار النظام الأمريكي بدل أن 

يكون برمانياً." 

وبعد أن يشير الدكتور خدوري إل أن منتقدي بن حليم لاحظوا أنه كان 
قدوجهدهمّه إلى منصب نائب الرئيس.ء وأنّه كان يأمل أن يتولى بعد وفاة الملك 


5 بن حليم» ص 17701178. 
ه6١١‏ يقول دي كاندول (ص 115) إِنَ المللك هو الذي أمر رئيس وزرائه بإعداد مشروع تغيير النظام الملكي إلى 
<تمهوري. 


فض 
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رئاسة الجمهورية» يصف المذكرة بأئّهاء وبقطع النظر عن غاية بن حليم» "كانت 
ولااشك عمل رجلٍ نظر إلى الحكم بعنٍ مدرّبة واهتمام دقيق"0 '' ثم يعرض 
للنقاش والحوار الذي دار حوها: 


"وقد وضعت مذكرة بن حليم على بساط البحث في اجتماعات عقدت 
في طبرق ١5-1١١(‏ كانون الثاني/ يناير )١1965‏ برئاسة المللك» وكان من بين 
الذين دعوا إلى الحضور أدريان بلت الذي كان مندوب الأمم المتحدة في ليبياء 
وحسين مازق والي برقة"'' وعبد السلام البوصيري”"'' رئيس الديوان الملكي 
والشلحيى الأصغر (يقصد البوصيري الشلحي) ناظر الخاصّة الملكية. وقد 
افتتح الملك البحث (التساؤل: هل حان الوقت لتحويل النظام الاتحادي إلى 
وحدة. واعترض كذلك على ششكل الحكومة الرئاسي الذي يجعل الرئيس» 
بوصفه رئيساً للدولة» مسؤولآبالمقاؤنة مع النظام البر ماني الذي يجعل رئيس 
الوزارة مسؤولا مع أن الملك كان مؤيّدا ليدأ الجمهورية. وقد اقترح الشلحي 
الأصغر (البوصيري)» الذي كان يناصرا االجمهورية أيضأء تعيين عدد من ثنواب 
الرئيسء كل واحد يمثل واحدة من الولاياتء وعندما يموت الرئيس يتتخب 
الثلاثة من بينهم واحداً لتولي الرئاسة." 


"وكان بلت ينصح بالترؤّي؛ وقد لفت النظر إلى .ةبون القيير في شكل 
الحكومة يقتضى تغييراً في الدستورء وقد يلقى هذا التغيير معارضة. وقد ذكر 
املك أنَّ رغبته في تغيير الملكية إلى جمهورية قد تتيح للب لمان الفرصة لتعديل 
الدسعرو و غويل النظام الأغادي إل نظام عدوي وكان تغلبن يلكو ارهق 
حريص عل أن تظل ليبيا ملكية» هو أن خصوم النظام الاتحادي سيكتشفون 
يقيناً سرٌ تغيير الدستور وقد يكون رد الفعل عندهم مقاومة الحكم الجمهوري 
المقترح."3١١‏ 


"وأفاض بن حليم في ذكر مآثر الوحدة» وأشار إلى أنَّ النظام الاتحادي باهظ 


5 عل الرغم من أنَّ بن حليم تحدّث في مذكراته بإسهاب عن مضمون هذه "المذكرة" إلا أنّه للأسف حرم القرّاء من 
الإطلاع على نص تلك المذكرة القيّمة. 

و١6‏ زعم بن حليم في مذكراته أنه هو الذي أصرٌ على أن يشارك مازق في تلك الاجتماعات وأنَّ المللك كان ضِدّ هذه 
الفكرة. 

ا ريم بوجبو نم عا باكاط شين اشامرين. 

300-591 خدوريء. ص‎ ٠6. 


م 


رضن 
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اغتيال الشلحي وتداعياته 


النفقات في بلادٍ مواردها ضئيلة» وأوضح أنَّ الشكل الوحدوي للحكومة 
يوفر على الخزينة )76٠(‏ ألف جنيه سنوياً (على أساس موازنة )١1984‏ يمكن 
استع الها في سبيل التنمية الاقتصادية. وقد أعرب والي برقة حسين مازق'١'‏ عن 
شكّه في حكمة إلغاء النظام الاتحادي." 


"ولم يصل المجتمعون إلى قرار '١١."...‏ 
يقول بن حليم: 


".. شعر املك بأنَّ إسهام بلت في التعديلات الدستورية قليل الفائدة» وأنهى 

اجتماعنا به .. واستمرّت اجتماعاتي مع الملك» الذي قرّر أن يقوم بأوّل خطوة 

في تقريب النظام الاتحاذي من النظام الموخد بإصدار مرسوم ملكي يجعل الولاة 

الثلاثئة مسؤولين أمام رئيس الوزراء الاتحادي وأن يكون تعيينهم بناءً على 

اقتراح منه ١١١."..‏ 

يذكر بن حليم بعد ذلك أنه ألخ عله الملك إدريس بدعوة والي برقة حسين 
مازق للمشاركة معه ايخ لياه« !ير وين الللك كان ضدٌ فكرة 
مشاركة السيد مازقافي اختا5)» ك بتر إلي َك الذلي قام بينه وبين السيد 
مازق حول مشروع الإصلاحات اللاشتورَية المطروح؛ والذي كان واضحاً أن 
مازق كان يعارضه معارضة شّديدة. وقد حسم الملك هذا الجدل بأن وضع ثقله 
في كفة الأخذ بالإصلاحات المقترحة. كما يورد بن حليم أنّه رجع إلى طرابلس 
وبدأ بحماسة عظيمة في تحضير جهاز خاص ليعمل معه في صياغة التعديلات 
الدستورية. 


يقول الدكتور خدوري: 


"ولم تكد أخبار اجتماع طبرق تتسرّب حتى توافد زعماء القبائل البرقاوية إلى 
الديوان الملكي للاحتجاج على الخطة الرامية إلى استبدال الجمهورية بالملكية» 
وتغيير النظام الاتحادي إلى وحدة. وقد اتضح من احتجاج القبائل أن الوقت م 


٠‏ يزعم بن حليم أنَّ حسين مازق ل يُدعٌ للمشاركة في الاجتماعات التي حضرها المستر بلت. 
١‏ خدوريء ص .1٠0-197‏ وقد اقتطف بن حليم من هذه الصفحة ليعزز بها صِحّة روايته. 
بن حليم» ص 178. 


خض 
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يحن بعد لتحويل النظام الاتحادي إلى وحدةء كا أنه أيْد وجهة نظر الملك في أنَّ 

خير ضانٍ للوحدة الليبية هو النظام الاتحادي بالرغم من التذمّر الذي يثار 
١١” 1!‏ 

حوله". 


ما بن حليم فيقول في هذا الصدد: 


".. ولكن لم تمض إلا أيام قليلة وإذا بالملك يرسل إل ببرقية شفرية 
مستعجلة يطلب مني أن أعيد له على وجه السرعة المرسوم الملكي الذي وقع 
عليه مؤخرأء والذي جعل الولاة الثلاثة مسؤولين أمام رئيس الحكومة الاتحادية 


وعند وصولي إلى طرق علمت أن وفوداً عديدة أغلبها من قبائل برقة قد 
تقاطرت على القصر الملكي وقابلت الملك وحذّرته من أيّ تعديل في الدستور 
وخاصّة إلغاء النظام الملكي» ومع الأمننت فإِنَ بعضاً من شخصيات برقة 
اللامعة تجاوبت مع توجيه الوالي حسُئيّن مازق وشاركت في إقناع الملك بالعدول 
عن الإصلاحات الدستورية. كان من أهمٌ تلك الشخصيات محمد الساقزلي 
ويوسف لنقي ومحمود بوهدمة وأحمد عقيلة الكزة ومحمد السيفاط وعبد الحميد 
العبار وكثيرون آخرون من برقة» بل إن يوسف لنقي عيقيد بلدية بنغازي نشر 
مقالاً طويلاً في جريدة "الزمان" هاجم فيه الإصلاحات اللاتلشتورية» ىا حذّر 
بعضهم الملك من السير وراء بن حليم".*'' 


وعلى الرغم من أنْ حسين مازق نفى أيّة صلة له بهذه الوفود ٠"‏ فإِنَ بن 
حليم أصر على القول بوجود قرائن قوية تشير بأصابعها نحو حسين مازقء بأنّه 
كان حوس جه كلك الرقوة ومتظلهياة 

"ني أكاد أجزم أنَّ السيد حسين مازق» بعد أن فشل في إقناع الملك بالحجّة 

والبرهانء لجأ إلى هذا الأسلوب للضغط على الملك وإجباره على العدول عن 

كل ما يمسّ النظام الملكي القائم ١١7."..‏ 


1 خدوريء ص .7"٠١‏ 


.117١ بن حليم» ص‎ ١15 
.0377 المصدر نفسهء ص ١٠17١؛ خدوريء الهامش 277 ص‎ ١18 


بن حليم» ص .1١‏ 


رين 


الام 7:38:54 ,7/19/04 4 0 02.1000 _اهل/ا_عأموط0 طتك_04 


اغتيال الشلحي وتداعياته 


بتحريض قبائل برقة لمعارضة تحويل النظام الملكي إلى نظام جمهوري» ويقول: 
ا ولكنا شق لحقيقة هي أنَّ القبائل تحر كت من تلقاء نفسها وجاءت من فزان 
وبرقة وطرابلس لمعارضة المخطط. لأنّ الأكثرية الساحقة من الشعب الليبى 
في ذلك الوقت كانت ترى أن النظام الملكي أضمن لاستقرار ليبياء وللمضيٌ 


4 


قدماً في بنائها بناءً سلياً. " 
بل إن الصيد يذهب إلى القول: 


"في اعتقادي أن النظام الملكى ف ليبيابدأت عملية تقويض دعائمه ومقوماته 
في تلك السنة التي قدّمْت فيها مذكرة تدعو إلى تويل النظام الملكي الدستوري 
إلى نظام جمهوري"."'' 
وأيَآما كانت الدوافع الحقيقية من ورا تلك المحاولة لإعلان النظام 
الجمهوري في ليبياء والأسبانة الحقيفية تنتلي ذت إلى إجهاضها ووأدهاء فمن 
الواضح أن المآل الذي آلت إليه فرضِنا عل الماك إدريس أن ينصرف إلى التفكير 
جدّيا في قضية وراثة العرش» ووضَعَ حد نهائي للخصّومات السياسية القائمة 
حوهًا. 
الزواج الثانى للملك 


بعد فشل مشروع إعلان الجمهورية» قرّر الملك. بناءً على اقتراح من بن 
حليم." ' وبتشجيع من ناظر خاصّته الجديد البوصيري الشلحُيء أن 
يبني بزوج ثانية أملاً في أن تنجب له ول عهد .وفي © يونيو/ حزيران ١9400‏ 


تروج الملك من الآنسة (غالية لملوم) في القاغرة» وحضر عقه القران الرئيس 


بن حليم يعترف بأنه صاحب فكرة زواج الملك مرّة ثانية» غير أَنّهِ ينكر 


.١55 الصيدء» ص‎ ١ 1/ 

.١7١5 المصدر نفسه.ء ص‎ ١18 

18 دي كاندول» ص 2١517‏ فقد ورد فيها "وكان له (البوصيري الشلحي) دور مهم في تدبير زواج الملك من ابنة الوجيه 
المصري لملوم باشا". يذكر دي كاندول أن تاريخ الزواج كان يوم ١1154 /5 /7٠‏ والصحيح ما ذكرنا. 


إفرضس 
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أن يكون قد اقترح زوجاً بعينهاء ويرجع فكرة الزواج من السيدة المذكورة إلى 
المرحوم إبراهيم الشلحي. 


".. ل أقترح عليه زوجة بالذات» بل لم أتدخل من قريب أو بعيد في اختيار 
السيدة لملوم. إلا أنّني علمت فيم| بعد أن فكرة الزواج من عليّة لملوم كانت 
فكرة اقترحها إبراهيم الشلحي في الأربعينات عندما كان الملك في المهجر. 
وعندما اقترحت أنا على الملك أن يتزوّج ثانية فإنّه عاد. بناءً على توصية محمد 
عبد السلام الغماريء' '' إلى اقتراح إبراهيم الشلحي فخطب عليّة لملوم»'؟ إلا 
أئّا كانت قد تجاوزت الأربعين بعدّة سنوات عندما تزوّجها الملك ١١"."..‏ 


وعلى أيّ حالء فإنَقيذا الزواج لم يعمّر طويلاً إذإِنَ الملك بعد تسعة 
أشهر فقط اقترح على زوجته الْجَدَيْدَةٍ أن تسافر لقضاء إجازة بين أهلها في مصرء 
ومكثت هناك زهاء عامين» ثم طلقها بغد ذلك في أواخر عام ٠.1961‏ 


مع قيام السيد أحمد الشريف بتسليم قيادة الميركة السنوسية عام ١915‏ 
للسيد إدريس» اتفق معه على أن يتولى قيادة الحركة بعلا وفاة السيد إدريس ابنه 
السيد العربي أحمد الشريف السنومي.؟"' 

ودام ريام الماح ليريد للد التي ل ووطر انا ل لحادة 


(55) منه على أن عرش المملكة وراثي وأنْ تنظيم وراثة العرش يُترَكَ لأوامر 
ملكية تصدر بذلكء ثار خلاف بين الملك إدريس وأبناء السيد أحمد الشريف 


حول تفسير الاتفاق الذي تم بين السيد أحمد الشريف وبين السيد إدريس بشأن 


ؤوانة قيادة الخركة السيتوسية. 


٠‏ صهر إبراهيم الشلحي. 

ارد والسا هر اعد كراشا ورا و اندي ترق بأل شير السدريسية امخامس وأشوبناة لزاني 
المصريين» كما ذكر أن العروس كانت في سن الثامنة والثلاثين. انظر: كاندول» ص ١760‏ . 

بن حليم؛ ص ١74‏ . وقد نسب تقرير أعدّته السفارة الأمريكية (رقم 445 مؤرّخ في ٠/1/1‏ ع لملف 
1 إلى الملكة فاطمة قوها إِنَ رئيس الوزراء بن حليم حاول مرّة إقناعها بالانتقال إلى سويسرا للعيش فيهاء 
وعرض أن يزوّدها بكل ما تحتاجه من مال إن هي وافقت على ذلكء وقالت إن هدف بن حليم من وراء ء هذه الخنطوة 
أن يحرم الملك من مصدر كان يقوم بإطلاعه على حقيقة ما يجري في البلاد. 

17 انظر: الصيدء ص /171١؛‏ حكيم حقيقة ليبياء ص 750-17714. 

4 لم يكن السيد العربي أكبر أبناء السيد أحمد فالأكبر هو السيد إبراهيم الذي شغل منصب سفير ليبيا بالقاهرة. راجع 
ما ورد حول هذا الاتفاق في كتاب كاندول» ص 4 ". 


نضضس 
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اغتيال الشلحي وتداعياته 


"فقد فهم الملك إدريس أنَّ الاتفاق المذكور ينصرف إلى قيادة الحركة السنوسية» 
أمّا الإمارة ومن ثم المملكة» فلم تكن قائمة أثناء تفاهمهماء بل نتجت بناءً على 
أوضاع وظروف سياسية تالية» وكان واضحاً أن الملك إدريس كان يميّز تمبيزاً 
كاملاً بين الطريقة السنوسية وبين المملكة الليبية." 


"أما أبناء السيد أحمد الشريف فقد كان فهمهم للاتفاق يتلخّص في أنَّ والدهم 
هو أوّل من تولى قيادة الجهاد ضدَّ إيطالياء وأبلى بلاءً حسناً مشهوداً له به من 
الجميع» وخلع عليه خليفة المسلمين (العثاني) رتبة نائب الخليفة في طرابلس 
وبرقة بل وفي شال إفريقيا كلهاء وآنه على عهد والدهم تأسّست الحركة 
السنوسية وبذلك فإن رئاسة الطريقة تتبعها - بلا شك ني تر خسم الزعامة 
السياسية على أيّة هيئة كانت إمارة أم نملكة. يضاف إلى ذلك أن والدهم كانت 
له شعبية كبيرة تسشند على أنه الزعيم المسلم المجاهد الورع» وهو بذلك خير من 
كان يجب أن يتولى رئاشة الثلاةً لولا منآوكّات الدول المعادية للإسلام بريطانيا 
إيطاليا ١5"‏ 


حسم الملك إدريس الجدل حوليقذا الموضوع بإصدار الأمر الملكي المؤرّخ 
في ١557/94/7١‏ بوضع نظام لتوارّث عرش المملكة» والأمر الملكي المؤرّخ في 
0١‏ بتعيين أخية الأضغر محمد الرضا ؤليّاً للعهد. وبذلك حصر 
عرش ليبيا في فرع السيد المهدي السنوسيء واستبعد فرع السيد أحمد الشريف 
عن وراثة العرش استبعادا تامّاً. 


يقول المستر دي كاندول عن وللّ العهد السيد محمد الرضا: 


"أخوه محمد الرضاء ل يكن رجلاً مسناً معتل الصحة فحسب. بل كان يفتقر 
أيضاً إلى الصفات والهيبة الشسخصية اللازمة لتولى عرش البلاد بعده (بعد الملك 
إدريس)"."12 


38 


على أيّة حال» فإنَّ ولّ العهد السيد محمد الرضالم يعمّر طويلاًء فقد توفي 
فجأة في 9؟/ / 1408 إثر مرض قصير. ومع فشل مشروع إعلان النظام 


.١١5 بن حليم» ص‎ ١6 
.١١؟‎ 5 دي كاندول» ص‎ 507 


رضضن 
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الجمهوري ني بدايات عام ١5668‏ وفشل زواج الملك الثاني في أن ينجب للملك 
وليّآللعهد من صلبه "" فإنّ مشكلة ولاية العهد أصبحت أكثر إلحاحاً. 


كان من المفترض أن ينصرف تفكير الملك إلى اخختيار الابن الأكبر لأخيه؛ ولي 
العهد الراحلء» السيد الصديق الرضا "الذي كان اماع بالتبتصيية قري + ويعرك 
جميع قبائل ومناطق ليبياء وله شسعبية واسعة ومحبوب من جميع الليبيين» إلا أنه 
لسوء الحظ تصرّف تصرّفاً أغضب عليه الملك حين اغتيال إبراهيم الشلحي.”" 
ود افضيب للك هنا انعرف مضا يقي ل كتدج« للك راطا ع ألا 


السيد أحمد الشريف وأمر بتحديد إقامته وتجريده من كل شيء".6١'‏ وصرف من 
ثم النظر عن اختياره ولبَاإللعهد. ل 


00 
'.. وعاد الملك مرّة أخرى لمشكلة الوراثة فشاورني في أن يعيّن السيد أحمد بن 


إدريس ابن محمد عابد السنومي وليّا للفهدء وقِلت (إِنَّ أحمد بن إدريس رجل 
تقي ورع طيّب القلب حسن النيّات» ولكنهبغيرمؤمّل لتولي الملك؛ فلا علم 
له ولا خبرة سياسية إطلاقاً وأهم من هذا كله فإِنّه لطيبته وحسن نواياه واقع 
تحت تأثير أخيه عبد الله عابد. وباختصار إذا عيّنت؛يا مؤالاي» أحمد بن إدريس 
فإِنْك تكون قد أسلمت أمور البلاد لعبد الله عابد) ... وعدن آلملك عن ترشيح 
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أحمد بن إدريس". 


ثم يعود للحديث عن ملابسات تعيين السيد الحسن الرضا السنوسي 


٠7‏ رفض الملك في عام ١105‏ فكرة ة عرضها عليه أدريان بلت بأن يتبئى الملك طفلاً يكون وليَاً للعهد من بعده. 

كان السيد الصديق الرضا موجوداً عند الملك عندما وصل بن حليم لإبلاغه بحادث اغتيال إبراهيم يم الشلحي يوم 
0 وبدلاً من أن يبقى الصديق الرضا إلى جانب عمّه الملك في تلك اللحظة الحرجة قام بالانصراف 
وبمغادرة القصر. الصيدء ص 4 5 

84 الصيد. ص 154. 

رن يقول بن حليم في ص (1؟١١)‏ من مذكراته "وللأمانة التاريخية والإنصاف فقد كان في العائلة السنوسية بعض 
الأفاضل ذوي الماضي الطيب والوطنية والعفة» أمثال محمد صفي الدين السنومي والسيد العربي أحمد الشريف 
وغيرهم. . بيد أن الملك لم يكن ليطمئن لأحدٍ منهم »بل الأهم من ذلك أن جميعهم من فرع السيد أحمد الشريف 
وليس من فرع السيد المهدي. حيث حصر الدستور الليبي وراثة العرش في فرع المهدي" . وتجدر الإشارة إلى أن 
السيد صفي الدين توفي في المنفى 77/ ؛ واختار الملك قبل وفاته بمصر )١98(‏ بأشهر قليلة السيد 
محي الدين السنوسي أكبر أنجال السيد أحمد الشريف الأحياء (ووالد الشريف محي الدين السنومي قاتل الشلحي) 
ليخلفه في رئاسة الطريقة السنوسية. 

.14807 بن حليم؛ ص 1755. لا يذكر بن حليم تاريخاً هذه الواقعة» ومن المرجّح أئْها كانت في مطلع عام‎ ١ 


تخرون 
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اغتيال الشلحي وتداعياته 


(النجل الأصغر لول العهد الراحل) ولثا جديدا للعهد: 


"وفي صيف سنة 1485 استشارن الملك في تعيين الحسن الرضا وليَّاً للعهد 
فقلت له إِنَني لا أعرفه معرفة عميقة» ولو أنْني أقذّر فيه آنه لم يطلب مني إلى 
اليوم طلباً مادياً واحداً أو تدخل لديّ لترجيح عطاء أو صفقة مالية أوعمل 
فيه محسوبية بعكس أغلبية أقاربه. ونظراً لأنّه ما يزال شاباً فيمكنكم تعليمه 
وتدريبه تحت إشرافكم .."."" 


ل يبدو أنَ املك إدريس استشار كثيرين حول هذا الموضوع إذإِنَ الجميع 
فوجئوا بتعيين السيد الحسن الرضا وليّاً للعهد (بمن في ذلك السيد الحسن نفسه) 
في خطاب العرش الذي ألقاه رئيس الوزراء بن حليم يوم .١1557/١١/75‏ 


حول هذا الموضوع. يقول محمد عثمان الصيد: 


سجرن امت ا ا مويه 
مط بده. لأن :5ا خد تاي0003!. مضني يلوقي املك ولا جنا 
إلى توقيع آخر. وقد عبّر مجلس الوزْراء عن ارتياخه للقرار 7 


"ومن ملابسات قرار التعيين أتذكر أن املك اتضل بمدير شرطة برقة الفريق 
محمود بوقويطين» وطلب منه إحضار السيد الحسن الرضاء فاعتقد بو قويطين 
أنه تقرّر نفيه مثل باقي أفراد العائلة السنوسية» ولم يكن أحد يعلم بأنّه سيعيّن 
وليَاًللعهد. وكانت سئّه آنذاك في حدود ثلاثين عاماء '' وبالفعل قبل إلقاء 
خطاب العرش عند افتتاح الدورة البرلمانية في ١457/١١/77‏ جاء ويّ العهد 
وحضر افتتاح الدورة» واستقبل المهنئين بعد ذلك". ٠‏ 


387 بن حليم؛ ص 14. 

1 يؤكد دي كاندول (ص )1١5‏ أنَّ تعيين ولّ العهد لم ينل إطلاقاً أيّ تأييد شعبي. 

15 السيد الحسن الرضا من مواليد بنغازي في عام »١117/‏ وتلقى تعليمه الابتدائي في بنغازيء ثم درس نحو حمس 
سنواتٍ أخرى بالأزهرء حيث درس اللغة العربية والتاريخ والشريعة والنحو والحساب . وقد ذهب إلى سويسرا 
في مايو/ أيار ١1151‏ للعلاج من السل وعاد في سبتمبر/ أيلول ثمّ عاد إلى سويسرا مرّة أخرى لمواصلة العلاج 
في ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه؛ ولم يعد إلا في فبراير/ شباط من عام ١95/‏ . تقرير سرّي للسفارة 
البريطانية عن ونِّ العهد السيد الحسن الرضا . أغسطس/ آب ١9158‏ . الملف (60604 39/124 100). للمزيد 
حول شخصية ولي العهد راجع فصل "حكومة الصيد.. الصراع بين ولي العهد وناظر الخاصة الملكية"؛ في الفصل 
الثالث من المجلد الثالث من هذا الكتاب. 

الصيدء ص .158-1١517/‏ 


م 
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وبعد أن يورد الصيد في المذكرات ذاتها أن المللك أخبره في وقت لاحق عن 
الأسباب التي جعلته يقر اختيار السيد اسن الرضا ون للعهده والتى نعلت 
فى أن وله الراحل (لعا اللك) كان بهد باتعلاق إعه الس ويضفه بالمطتب 
وصادق ولا يخالف توجيهات والده قطء وأنّه عازف عن حبٌ امال ولا يطمع» 
يؤكد الصيد بأنَّ املك لم يستشر أحداً حول هذا التعيين. 


يجمع معاصرو السيد الحسن الرضا أنه كان ضعيف الشخصية. محدود 
الثقافة والتعليم» » قليل الخبرة» ويميل للانطواءء'"' وفي الواقع فإِنّْه لولا 
باكر لاقي با تي 0 
السيد الشريف»» وهو التعب لهي كلن له بدوره تداعياته الخطيرة» والتى أذت في 
مقدّمتها خيبة أمل الملك إدريس المبكزة فية»"" وشعوره بأنّه قد أساء الاختيار 
بتعيينه له وليّآ للعهد, الآمر الذي جعلة مهملهاولا يبتم بتوجيهه أو تدريبه. 


وتجدر الإشارة إلى أنه كان من التداعياتالمبكرة لاغتيال إبراهيم الشلحي 
أن أصيب بن حليم بدكسة مؤقنة ذإ تأيدالشافرله كان يعذ عام أساساق 
قوة وزارته* 7 "وراجت إشاعات في برقة مفادها أن ,تطَطفى بن حليم أصبح 
عاجزاً عن العمل بعد اغتيال سنده الوحيد إبراهيم الشلتحيل» لذا طلب من الملك 
إصدار بلاغ من الديوات الملكي يشير إلى مسائدة الك لك 947 حليم ودعمه 
لحاء وقد صدر هذا البلاغ في أواسط أكتوبر (تشرين الأول) 5 "1."١90‏ 


1 يصفه الصيد (ص )١19‏ بأنّه "وإلى جانب محدودية ثقافته» ونفوره من التعلم؛ على اعتبار أنَّ ذلك يمسّ بكرامته لم 
يكن ون العهد ميّالاً للعمل العام . 

/ا1 يقول بن حليم إن و العهد كاذ تقد عقه (ملك) في تجالسه الخاضة, وأ ذلك صترح لين حليمه » في أواخر أيامه 
في الوزارة وبعد خروجه منهاء عن خيبة أمله في ول العهد . بن حليم» ص 175. كما يقول الصيد "إن الملك أصبح 
تنجاذبه عدّة أفكار بشأن ول العهد. ومجمل القول إن العلاقات بينههالم تكن طيّبة بسبب تصرّفات وي العهدء 
وأعتقد أنه خيّب ظنه فيه" . الصيدء ص ١0/7‏ . 

18 خدوريء ص .77١‏ 

4 الصيدء ص .٠١5‏ وقد أشار إلى صدور هذا البيان أيضاً خدوري» ص 70" أمّا بن حليم فإنّه ويشر لصدور هذا 
البيان لا من قريب ولا بعيد. 


اطرضنا 
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ذلك: 


اللاط 7:39:01 ,7/19/04 


وقائع واحداث وتطورات 
شهدت حقبة حكومة بن حليم جملة من التطورات والأحداث الامّة» من 


ه جرىنفي 1905/5/1 تعيين أول قاض أمريكى ضمن 
مستشاري المحكمة الاتحادية الأولى. 


© قام رئيس الوزراء خلال شهريؤنيو/ حزيران ١105‏ بزيارة 
لصر أجرى خلانها تحادثات مع الرئيس المصري عبد الناصر 
وصِفت بأئَنااناجحة, فِقلاثيمَ خلالما وضع أسس جديدة 
للعلاقة بين البلدين ٠‏ 


9 جري 14 لاا تجديد الاتفاقية المؤقتة مع فرنسا لمدّة 
ستة أشهر جديدة. 


ه جرى ني ١904/1/9١‏ أول تعداد سكاني عام في البلاد.'“! 
(وقد أعلنت نتائج هذا التعداد في /ا/ ه/ .)١9108‏ 


٠.‏ تم بتاريخ 4/4/ 1494 التوقيع بين الحكومتين الليبية 
والأمريكية عن اتفافية جديدة يشنآن تأجر قاعدة ويلس 
والمبناعدات اثائية الأمربكرة لليناء؟*1 مد الأنفافة عقرون 
عاماً (تبدأ من تاريخ الاتفاقية المؤقتة في ديسمبر/ كانون 


.11/5-١1١ انظر: بن حليم» ص‎ ١٠ 

١‏ تردّد أن سلطات ولايتي برقة وفزان تلاعبت في نتائج التعداد بالزيادة. راجع على سبيل المثال الوثيقة السرّية التي 
بعثت بها البعثة الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا إلى واشنطن ذات الرقم الإشاري )٠١7(‏ المؤرخة في /١/7/8‏ 
هه .١‏ 

7 رفعت الولايات المتحدة الأمريكية مستوى تمثيلها في ليبيا إلى درجة سفارة» وجرى تعيين الزعيم جون ل. تابن» 
الذي كان ضابط ارتباط في شال إفريقيا أيام الحرب العالمية الثانية» وأصبح فيم| بعد أحد العاملين في إدارة مشروع 
مارشالء كأوّل سفير لها في ليبيا. راجع الفصل التالي "حكومة بن حليم والاتفاقية مع أمريكا". 


رضن 


24 7 02.1000 _اهل/ا_معأموط0 طتك_04 


لضن 


اللاط 7:39:02 ,7/19/04 


الثاني .)١115١‏ صادق مجلس النواب على الاتفاقية يوم 
4/61 كما صادق عليها مجلس الشيوخ في /١8‏ 
11/0 


أقدمالسيد الشريف بحي الدين السنوسي (ابن أخي الملكة 
فاطمة وحفيد السيد أحمد الشريف السنومي) على اغتيال 
اير قاض الملاكية ايم لتحي رسالا اينوم 
الوضيرى الفلسي بوم 421/1١18‏ خلقا لواند” 
في منصبته.**' سلم الجاني نفسه للعدالة وجرت محاكمته 
وصدر حكيم الإعدام بحقهيوم١١/5١/11054١‏ وتم 
تنفيذ الحكم فيه يتوم 7/ 7/ 5 .١110‏ وقد جرى إعلان حالة 
الطوارئ في ولاية برقة يومتحادث الاغتيال نفسه ولم ترفع إلا 
في 7/7/ 19400. 


٠.‏ قامت السلطات,. بناءً على أوامثير الملك إدريسء وكردٌ فعلٍ 
منه لاغتيال ناظر خاصّته» بحملة اعتقالاتٍ يوم /٠١ /1١‏ 
١16:‏ شملت عددا من أفراد العائلة النسنوسيية» وتم وضع 


بعضهم تحت الإقامة الجبرية» ونفي بعضهم الأخر إلى مناطق 
نائية في ليبيا. وكان من تداعيات هذه الاعتقالات أن طلب 
السيد إبراهيم الشريف السنوسي (الابن الأكبر للسيد أحمد 
الشريف السنوسي) وكان يشغل منصب سفير ليبيا في مصرء 
اللجوء السياسي إليها يوم 1985/١١/17‏ *! 


151 الم تتم مصادقة مجلس الشيوخ على الاتفاقية إلا بعد إقصاء رئيسه عمر منصور الكيخيا يوم 17/ ١104/٠١‏ الذي 
كان معروفاً بمعارضته الشديدة للاتفاقية» وقد تردّد أن من بين الأسباب الأخرى التي أسهمت في إقدام املك على 
إقصاء عمر منصور عن منصبه تخلفه عن المشاركة في جنازة ناظر الخاصّة الملكية إبراهيم يم الشلحي الذي كان قد 
جرى اغتياله في بنغازي يوم / 40/٠‏ وقد سحل حل الشيع الكيخيا في ركاسة الجلى الشيم عل العايدية, 

راجع مبحث "اغتيال الشلحي وتداعياته" في هذا الفصل. 

١‏ كان منٍ بين تداعيات هذا الحادث أيضاً اضطرار صالح بويصير نائب رئيس مجلس النواب يومذاك والذي كان 
محسوباً عل فرع أسرة إلسيد أحمد الشريف السنومي (الذي ينتسب إليه الجاني»» إلى الفرار خارج ليبيا يوم //.8/ 
0 بعد أن نم إليه أنَ السلطات كانت تنوي إلقاء القبض عليه وراجع ماود حول هذا الموضوع في مذكرات:ين 

يم والصيدء وما ورد أيضاً في مقالة محمد صالح بويصير التي نُشِرت في صحيفة "الشرق الأوسط' ' اللندنية العدد 
رقم (2555) بتاريخ ١195/0 /١5‏ . راجع أيضأ مبحث "اغتيال الشلحي وتداعياته' ' في هذا الفصل. 
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وقائع وأحداث وتطوّرات 


ه. من بين ردود الفعل الأخرى التي صدرت عن الملك إدريس 
فيج مطرع السيد إبراقيم الشداحي إصاااره رسيم مرخ 
ف ينظم ولاية العرش “٠‏ وشهد مطلع 
6 قيام الملك بالتفكير جدياً في الاستقالة واستبدال النظام 
الملكي بآخر جمهوري."؟' كما قرّر بالفعل نقل مقر إقامته من 
فذينا بنقاري إن مدي طرق (الفريلاتين اشلوه الصبرية): 


٠‏ صدر بتاريخ ١155/1١١7”‏ قانون جديد يعيد تن 
المحكمة الاتحادية العلياء وقد اشترط القانون المعدّل أن 0 ن 
وقتين اللاجكية العلياسراطنا لبيبا: وبتاريخ /1/ ١105 /١1١‏ 
صدر مروم ملكي بتغيين المستشار محمد خليل القماطي 
رئيساً جديداً للمحكمة العليا خلفاً للمستشار محمود صبري 
العشارئ مع جه 0607 ,في كان قد شغل المنصب منذ 
تأسيسن المحكمة ف عاء 2ه 4إا,. “4 


في أواخر.أكتوبر/ تمْتين الأول ١955‏ قام رئيس الوزراء بن 
حليبم بزيازة ثانية للرئيس المصري عبد الناصر بناءً على دعوة 
من الأخير وقد تسم الاتقاق خلال هذه الزيارة على أسس 
التعاون بين ليبيا ومصر من أجل دعم الشورة الجزائرية التي 
كان مقر رأ لها أن تنطلق في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني من 
العام ذاته. وقد تناول هذا التعاون قيام ليبيا بتسهيل وصول 


الأسلحة إلى الثوار الجزائريين عبر أراضيها.؟؛١‏ 


وقد قصر المرسوم المذكور "الأسرة المالكة' ' على شخص الملك والملكة وأطفالهما وشخص ولي العهد, كا نصّ 
على حرمان من عداهم من أعضاء الأسرة السنوسية من أي ألقاب أو مزايا أو حقوقٍ خاصّة . راجع مبحث "اغتيال 
لشلحي وتداعياته' ' في هذا الفصل. 

من بين الشخصيات التي استشارها الملك حول هذا الموضوع المستر أدريان بلت مندوب الأمم المتحدة ةالسابق 
لذي أشرف على ترتيبات استقلال ليبيا . للمزيد حول هذا ال موضوع انظر : خدوريء ص ١1-591‏ ؛ كاندول» 
1 -155» بن حليم» ص ١55‏ وما بعدها؛ الصيدء ص © ١٠؛مبحث‏ "اغتيال الشلحي وتداعياته' ' في هذا 


وام يعاق "ذيول الأزمة الدستورية' ' من هذا الفصل. 

بن حليمءص ١75‏ . للمزيد حول صور الدع التي قدَّمتها ليبيا للثورة الجزائرية انظر: بن حليم؛ 59 17- 306 
لصيدء ص 56/ا١-‏ 18 . وتجدر الإشارة إلى أن المللك إدريس خاطب الرئيس أيزههاور )١497(‏ والملكة إليزابيت 
(/140) بشأن الجزائر والمغرب العربي. وفضلاً عن ذلك فقد شارك الشعب الليبي بجميع فئاته ومناطقه في دعم 
ومسائدة الثورة الجزائرية معنوياً ومادياً. 


كي 
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عه درجت الحكومةالاتحادية منذ الاستقلال عل الانتقال بين 
العاصمتين طرابلس وبنغازي كل ستة أشهر تقريباً وقد انتهز 
بن حليم فرصة قرار الملك بنقل مقر إقامته إلى مدينة طبرق» 
فطلب منه الإذن بنقل مقرٌ الحكومة الاتحادية إلى طرابلس» وهو 
ما حدث بالفعل فقد استقرّت الحكومة في مدينة طرابلس نحو 
ثلاث سنواث متتالية. ١*'‏ 


ترتب على إبرام الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية 
تشكيل هيئة ليبية أمريكية مشتركة (لارك).: يرأسها مسؤول 
ليسي كبتر» ويكون من بين أعضائها عناصر ليبية وأمريكية» 
تكون مهمّتها الإشراف على أموال المساعدات التي تقدمها 
أمريكا بموجب تلك الاتفاقية: ١١‏ 


عه استخدمت الحكومةالخرّء الأول من المساعدات الالية التى 
تلقتها من الولايات 41> #ديراكية بموجب اتفاقية 5 ١565‏ 
في إنشاء البنك الوطني الليبي”*!.والمصرف الزراعي الليبي*' 
في عام 1155» وقد ترتب على إنشناء البنك الوطني الليبي 
«البنك المركزي) إلغاء "لجحنة العملة الليبية" التى"كان يرأسها 
بريطاني» وكان مقرّها مدينة لندن» وقد لقت #كرة إنشاء بنك 
وطني مركزي معارضة الحكومة البريطانية في البداية. 5 


٠‏ شهد عام ١105‏ تأسيس نواة الجامعة الليبية بدءا بكلية الآداب 


راجع ما أورده الدكتورخدوري ص 40-784 5؛ حول ما دار بين بن حليم والوزراء الطرابلسيين في وزارته حول 
هذا ا موضوعء وكيف أنْ هؤلاء الوزرا ء (عبد الرحمن القلهود ومصطفى السراج وعبد السلام البوصيري وإبراهيم 
بن شعبان) اشترطواء لموافقتهم على الاتفاقية مع الولايات المتحدة ة الأمريكية» وجوب عودة مقرٌ الحكومة إلى مدينة 
طرابلس (؟!) 

١‏ عرفت هذه الميئة باسم الميئة الليبية الأمريكية للإنشاء والتعمير 156002511000152 20ه2112لى طةنإطآ] 
(©12شسآ) ه15أوو1تتده© وأسندت رئاستها إلى عبد الرازق شقلوف الذي كان يشغل في الوقت نفسه 
منصب وكيل وزارة المالية. وقد تم إنشاء هذه الهيئة بموجب القانون رقم (19) لسنة 1450 الصادر بتاريخ 
14م 

ل صدر قانون تأسيس البنك الوطني الليبي (المصرف المركزي) رقم ( ١‏ لسنة 1490 بتاريخ 17/ 4/ 1١405‏ 
برأسمالٍ اسميّ قدره مليون جنيه ليبي ذُفع منه عند التأسيس مبلغ ٠(‏ 0 ألف جنيه» كما جرى في التاريخ نفسه 
تعيين الدكتور علي نور الدين العنيزي كأول محافظٍ للبنك. 

م0١‏ بدأ البنك الزراعي نشاطه في الإقراض الزراعي في شهر سبتمبر/ أيلول 1951. 

انظر: بن حليم» ص /9 0371521 /711. 
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وقائع وأحداث وتطوّرات 


والتربية . وقد تبرّع الملك إدريس بقصره المعروف بقصر المنار في 
مدينة بنغازي ليكون مقرًا للجامعة الوليدة التي بدأت عامها 
الدراسي الأول في 0/ 1407. وقد وافق الرئيس المصري 
غبك الناضر شخصياً عل تزويد الشامعة اللبيية بأريقة فم 
خيرة ة أساتذة كليات الآداب بالجامعات المصرية الام على أن 
تكو متام عل نفقة احكومة الصر" 2 جرى افتتاح 
الناعة رسفي بد م 03/1/77 ولم يتجاوز عدد الطلاب 
في أول عام دراسي بالكلية (7") طالباً ا 
الكليات ف العام الدراسي التالي إلى ثلاث كليات بافتتاح كلية 
العلوم في طرابلس وكلية التجارة والاقتصاد في بنغازي. وبلغ 
عدد الطلات المبسجلين خلال العام الجامعي ١101/55‏ 
)١90(‏ طالباً وطالتة: 


٠.‏ صدر في 75١‏ 1400175 قانئون البترول رقم (55) لسنة 
5 وقذ نظ هذا رالقانون شؤون البترول في البلاد. 
وني مقدمتها متلتخ عقود الامتيباز للتنقيب عن البترول» 
وتحديبد خصّة الحكومة من العائدات البترولية . كما نص 
القانون على تكليف "لجنة البترؤل" بالإشراف على تنفيذه 
نيابة عن الولايات الثلآاث على أن تخضع قراراتها لمصادقة 
وزير الاقتصاد الوطني. وقد صدر في ١9105 /5/5١‏ 
مرسوم ملكي بتعبين الدكتور أنيس القاسم أول رئيس لتلك 
اللجنة.**' (جرى نشر قانون البترول في الجريدة الرسمية يوم 
000849 وأصبح ساري المفعول بدءاً من /٠ /١9‏ 
6 )). 


هم الدكاترة محمد عبد اهادي أبو ريدة (أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة) ومحمد عبد الحادي شعيرة (أستاذ التاريخ 
لإسلامي بجامعة عين شمس) ومحمد طه الحاجري (أستاذ النقد الأدبي بجامعة الإسكندرية) وعبد العزيز طرّيح 
شرف (أستاذ الجغرافيا يجامعة الإسكندرية). 

نظر :بن حليم» ص ١1/5‏ تدر الإشارة إل أن النستردي كاتدول المعتمد ابريطاي السابق في برقة ذكر عن 
أن الحكومة المصرية قامت عام ١5/6‏ بإعارة إقليم برقة (الذي كان ما يزال تحت الإدارة البريطانية) عدداً من 
لمعلمين الأكفاء ء (41 مدرساً وعشر مدرسات) مع تزويد مدارس برقة بالكتب والمعدات اللازمة. 

راجع ما ورد حول هذا القانون في فصل " جوانب من قصة البترول اللليبي" بالجزء الثاني من هذا الكتاب. 
لدكتور أنيس القاسم فلسسطيني الجنسية وكان يعمل مستشاراً قانونيً بوزارة العدل. ضمت لجحنة البترول إلى جانبه 
لسادة محمد السيفاط والطاهر البشتى وأبا بكر أحمد أعضاء فيها. 


امن 
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©" شاركت ليبيافي "مؤتمر باندونج" للدول الآسيوية- 
الإفريقية» والذي عرف بمؤتمر الحياد الإيجابي وعدم 
الانحياز. وقد عقد المؤتمر خلال الفترة مابين ”5-١/‏ 
إبريل/ نيسان .١1155‏ وكانت ليبيا إحدى ست دول 
أفريقية حضرت ذلك المؤتمر هى مصر والسودان والحبشة 
ولجنا وساحل العيد 77 


جرى التوقيعفي ٠١‏ أغسطس/آب ١906‏ عل اتفاقية مع 
فرنساء وأبرمت الاتفاقية في ١907/5 /٠١‏ بعد أن وافق 
عليها التزلمان الليبي في جلسة سرّية. كانت المفاوضات حول 
هذه الاتفاقية قد اسيتؤنفت في يوليو/ تموز ١105‏ بعد أن كان 
قدتمٌ الاتفاق مغ)الحكومة الفرنسية في مطلع يناير/ كانون 
الثاني ١455‏ على مبّدأ جلا ء_القوات الفرنسية عن الأراضى 
الليبية (فزان). وقد تعرَّظِلت الاتفاقية للنقد الشديد من قبل 
أوساط ليبية وعربية كثيرة)إووتجّجمهت إلى الحكومة اتبامات 
بالتفريط في التراب الوطني.؟١٠‏ 


ه أعلن في ١905/4/76‏ عن إقامة غلاقاث دبلوماسية 
مع الاتحاد السوفييتي'١'‏ إثر اتصالاتٍ'سريّة للغاية جرت 
في القاهرة بين مندوبي البلدين» وبالتنسيق مع الرئيس 
عبد الناصر. وصل أول سغفير سوفييتي إلى ليبيا في 5/ /١‏ 
١1‏ . قال رئيس الوزراء بن حليم لدي استقباله السفيرٍ 
السوفييتي "المستر جنرالوف' ' لاستلام أوراق اعتواده "إن 
هذه الخطوة لا تعني قبول ليبيا للمبادئ الشيوعية» وإِنْ ليبيا 
غير مستعدّة للتساهل مع النشاط الشيوعي داخل حدودها" 


-١ 08 *7؛ خدوري؛ ص 119-1941؛ الصيد» ص‎ ٠ 1-170 انظرما ورد حول هذه الاتفاقية: بن حليم» ض‎ ١0 
لل ”لا ٠.؟؛ سامي حكيم؛ معاهدات ليبيا مع بريطانيا وأمريكا وفرنسا : تحليلها ونصوصها (القاهرة : مكتبة‎ 
الأنجلو المصرية» 1974). . وموضوع هذه ه المعاهدة جدير بالمزيد من البحث والدراسة الموضوعية المنصفة» ولاسيما‎ 
في ضوء ء ما ورد بشأنه في الوثائق الفرنسية التي أفرج عنها.‎ 

لل أعلنت الحكومة الليبية في /١‏ عن رغبتها كذلك في إقامة علاقاتٍ دبلوماسية مع يوغوسلافيا. 


حضن 
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ورد عليه السقير الروسى بأن الأتقاة السوقيق لا يترق 
تصدير الأفكار الشيوعية إلى ليبيا. وقد ترتب عسل هذه 
الغخط 11 


- قبول ليبيا عضواًفي هيئة الأمم المتحدة في شهر 

ديسمبر/ كانون الأول من عام ١108‏ بعد أن 

توقف الاتحاد السوفييتي عن استعمال حق "الفيتو" 
مذطلها حول النظمة العامة 


- سادت حالة من التوتر علاقات ليبيا مع الولايات 
المتحتذة الأمريكية وبريطانيا. وشهدت عواصم 
البلبواق/ الللطاباتاكك ج ‏ رحعادي من الزيارات””٠‏ 
يكذ ء وه م١‏ 


انتهت الهيئة البرلمانيئة الأولى بيموجب مرسوم ملكي 
صدرف ١‏ #15557721/1اوجرت في نباية الأسبوع الأول 
من شحهن ينابى/ ظرو الفان ١55‏ ثاني انتخابات 
عامّة فى البلاد. تردّدت“الاتهبامات للسلطات الحكومية 
بالتد ]سني © 00لأطبا؟ الانغابية ونزاهتهاء” 
ورغم ذلك فقد أسفرت الانتخابات عن فوز عددٍ من 
معارضىىالحكومة. 


15١‏ راجع ما ورد حول هذا الموضوع في مبحث "العلاقات مع بريطانيا" من هذا الفصل وما ورد في الفصل التالي. وقد 
غادر السفير جنرالوف منصبه في ليبيا يوم ١194/5/١5‏ خلال فترة حكومة كعبار. 

تحدل كان من بين الشسخصيات الأمريكية البارزة التي زارت ليبيا في هذا الشأن المستر (هنري كابوت لودج) مندوب 
الولايات المتحدة يومذاك لدى مجلس الأمن . وقد ذكر بن حليم أن سفير أمريكا في ليبيا زاره في مكتبه عدّة 
مراتء وعبّر له عن أسف الولايات المتحدة الأمريكية الشديد لاتخاذ ليبيا لهذه الخطوة (إقامة علاقات دبلوماسية 
مع الاتحاد السوفبيتي) التي ستعرّض أمن ليبيا واستقرارها للخطر وعبّر له كذلك عن استغرابها من إتمام هذه 
الخطوات دون التنسيق مع وإشنطن . كما أورد أيضاً أن السفير البريطاني قد زاره هو الآخر حاملاً الرسالة نفسها 
تقريباً. كما أشار أيضاً إلى أن رئيس الوزرا ء البريطاني أنطوني إيدن قد حدّره أثنا ء لقائه به في لندن خلال شهر 
يونيو/ حزيران 2.١155‏ من خطر التغلغل المصري- الروسي في ليبيا .بن حليم» ص ؟ ان . للمزيد راجع ما 
ورد بمبحث "العلاقات مع بريطانيا' ' في هذا الفصل وما ورد في الفصل التالي. 

1١7‏ على سبيل المثال» جرى منع علي الديب رئيس المجلس التشريعي الطرابلسي السابق (الذي ارتبط اسمه بالأزمة 
الدستورية التي عصفت بحكومة الساقزلي) من الترشّح لعضوية البرلمان. 


رحين 
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ل طلبت الحكومة في ١65 /5/١6‏ من جميع البعثات 
الدبلوماسية الأجنبية (ب) في ذلك البريطانية والأمريكية) 
إيقاف كافة صوّر نشاطها الثنقاني والإعلامي المتمثل 
في تسوزيع المطبوعات وعرض الأفلام وعقد المحاضرات 
والملتقيات . وعلى الرغم من أن قرار الحكومة هذا كان 
يستهدف الحدّ من تغلغل النشاط المصري والسوفيبتي فإن 
البعنات الغربية احتكت عليه بأنّه أذ البريء بجريرة 
المذنب.؛؟١'‏ (قامت الحكومة بإغلاق النادي الملصري 
بطرابليين في /1/ 194017/5., وقد جرى في ١9017 /١١/5‏ 
رفع جزئيّ للحظر المفروض على نشاط المراكز الثقافية 
الأجنبية في ظراتليس): 


ل تبرّع املك إدريس خلال,شتهر يوليو/ تموز ١95‏ بقصره 
المعروف ب(قصر الغذير) خبارج مدينة بنغازي ليكون مقرًاً 
للكلية الفسسكرية الملكية لد وار قرار المتكومة بتأسينسها 
في 4/ 5/ ١4017‏ . (افتتحت اللإراسية/بالكلية في أغسطس/ 
آب عام 1١101‏ . كانت مدّة الدرمةهلها ثلاث سنوات 
كو خفصت إلى ستين . تخرّجت أول 3فعة تمن ضباطها في 
اما 000 


لكر في ل 
بمرور الذكرى المئوية لوفاة السيد محمد بن علي السنوسي 
موسي الشركة الستوسية: 
تحٌّفي 1401/1١/7‏ التوقيع على معاهدةمعالحكومة 
6 راب جع البرقية السرّية المرسلة من السفارة البريطانية في ليبيا إلى الخارجية البريطانية المؤرخة في // ١155/4‏ ذات 
الرقى الإشاري 0 ٠ه‏ لملف 10371/119714. 
5 كان المقدم آدم الحواز (أول وزير للدفاع بعد انقلاب سبتمبر )١1979‏ على رأس خرّيجي الدفعة الأولى من هذه 


الكلية برتبة ملازم ثانٍ. ى) تخرّج من الكلية كافة الضباط الذين شاركوا في انقلاب سبتمبر 214594 ولا سيا من 
الدفعات السابعة حتى العاشرة. 
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الإيطالية. أقرَّ البرلمان الليبي المعاهدة في جلسة سرّية وأبرمها 
الملك في ٠.1901 /9" /”٠‏ 


ه جرىفي ١107/٠١/7‏ تأسيس هيئةالخدمات الليبية- 
الأمريكية المشتركة للتنمية وءعهةتتاء5 غمنول مدءتء صخ -صةنإطن] 
5 شلآ) دمناة2نصدع01 أمعصومماء1067) لإدارة المساعدات 
المالية التي تقدّمها الحكومة الأمريكية لتمويل مشروعات 


»ه قامتفيأواخرعام16”5١‏ أزمة بشأن تعديل الحدود بين 
الولايات الثلاث, فقد طالبتولاية برقة وولاية فزان بتعديل 
حدودهنا مع ولاية طرابللس: (ظالبتِ ولاية برقة بضمٌ منطقة 
"النوفلية" إليهاء. وظالبت_ولاية فزان بِضِم منطقة "الجفرة" إلى 
أراضيها): 


٠.‏ شهد عنام ١1957‏ تطورات هامّة ني العلاقة مع مصر. فقد 
سارعت الحكوالة إلى إعلان تأييدها للخطوة التى قامت بها 
مص يتامم قنباة الببويسل) في 1457/19/53. كما حرصت 
على الحصول من بريطانيا على تعهداتٍ شفوية وكتابية بعدم 
استعمال قواتها المتمركزة في ليبيا بأيّ هجوم ضدَّ مصرء 
وسعت فضلاً عن ذلك إلى توظيف علاقتها مع واشنطن 
لجعل الأخيرة أكثر تفهماً لموقف مصر. وفور وقوع العدوان 
الثلاشئي على مصر في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول ١507‏ 
سارعت ليبيا إلى إدانة العدوان وتوجيه تحذير شديد إلى 
بريطانياء كما شاركت في مؤتمر القمّة العربية الذي انعقد 
في بيروت في ١907/1١/17‏ معلنة تأييدها لموقف مصر. 
غير أَنَّ العلاقات المصرية الليبيّة سرعان ما تدهورت إثر قيام 
الحكومة الليبية بطرد الملحق العسكري المصري (القائمقام 


١55‏ للمزيد حول هذه المعاهدة وخلفياتها انظر: حكيم. حقيقة ليبياء ص 7/75-17571. وهي جديرة بالدراسة 
الموضوعية المنصفة» ولاسيم| في ضوء وثائق الحكومة الإيطالية التي يفرج عنها بشأن هذا الموضوع. 
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اللاط 7:39:10 ,7/19/04 


إسماعيل صادق) الذي كان يخطط للقيام بأعمال تخريبية واسعة 
في عدد من المدن الليبية.""' (شرعت الحكومة الليبية كذلك في 
بذل جهود جادّة من أجل استبدال المدرّسين المصريين بغيرهم 
من الدول العربية). 

وقعاختيارالمللكإدريس في 1101/١١/75‏ على السيد 
الحسن الرضا المهدي السنوسي ١5(‏ عاما) وليّآ جديدا للعهد 
بعندوفاة والناوونة العوة ليابق السعيك عمد الوكين ليد 
السنومبى فجأة في 79/ 1/ ١90‏ (عن عمر ناهز 0 عاماً). 


١"‏ شهدثعلاقة الحكومة مع بريطانيا توتراً بل تدهوراً خلال 
عام »١155‏ :لاسي بعد العدوان الثلاثي على مصر. وكان 
من بين مظاهر هكه|!التدهور وأسبابه في الوقت نفسه قيام 
غريتوريكس) خلال الأسبوج الأول من شهر نوفمب ر/ تشرين 
الثاني 5 ١96‏ حم اي 
إلى إعادة النظر في معاهدة التحالل اللقبية البريطانية.*7٠‏ 


وه سعتالحكومة خلال عام905١‏ إالحضول عل المزيد 
من المساعدات الالية والعينية من كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية. و لجأت في هذا الصدد إلى أساليب ذات 


طابع ابتزازي ماكر من ذلك ما عرف ب"العركن الرومي" 
للمساعدات الاقتصادية والفئية و"العرض المصري" لتقديم 
عتاد عسكري و"العرض المصري- السعودي-السوري" 


١ /‏ بن حليم» ص 4١‏ -47» وقد علق دي كاندول (ص ١1١5‏ ) على تأثيرات أزمة السويس على النظام الليبي 
بقوله: "وليس ثمّة أيّ بل عربي تضرّر من آثار أزمة السويس بقدر ما تأذّت ليبياء إذ أضحت حكومتها هدفاً مباشراً 
للسخط المصري بسبب تحالفها مع بريطانيا . وانهال من إذاعة القاهرة سيل جارف من الشتائم والدعايات المغرضة 
التي زعمت أنْ القوات البريطانية هاجمت السويس انطلاقاً من قواعد ليبية» مما أدّى إلى إثارة قلاقل في طرابلس 
وبنغازي لم يكن من السهل تهدثئتها . والحتقيقة أنْ الحكومة الليبية كانت قد بادرت إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان 
عدم اشتراك القوات البريطانية بليبيا في حرب السويس .كما أن السفير المصري في ليبيا أحيط علراً بلك الإجرا ءات في 
حينهاء ولكن على غير جدوى لوقف الحملة الإعلامية المصرية". وقد اعترف الز عيم المصري عبد الناصر في خطاب 
ألقاه في مديتة بور سعيد بتاريخ +1/ 19917/11 بدور الك إدريس وحكومته خلال المدوان اثلاثي عل مص 
وشكرهم لتجميدهم للقواعد البريطانية في ليبيا وعدم سماحهم للقوات البريطانية بالتحرّك من هذه القواعد ضدٌ 
مصرل. 0 
انظر: بن حليم» ص 48 5401-4 و441-4/1؛ راجع أيضاً مبحث "العلاقات مع بريطانيا" من هذا الفصل. 
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وقائع وأحداث وتطوّرات 


لمساعدة ليبيا اقتصادياً بمقدار يغنيها عن المساعدات الغربية. 
وقد أسفرت هذه المساعي عن قيام الولايات المتحدة 
الأمريكية بتقديم "عرض سخي" بمساعداتٍ اقتصادية 
وعسكرية إضافية لليبياء شريطة أن يقترن قبول الحكومة 
الليبية لهذا العرض برفضها للعروض الروسية؛» وهو ما 
حدث بالفعلء وقد صادق البرلمان الليبى في ١4557 /٠" /"٠‏ 
على قرار الحكومة في اليوم السابق برفض العرض الروسي 
بالمساعدات الفنية والاقتصادية لليبيا. ١75‏ 


ه حصلت الحكومة على مساعدات محدودة من بريطانيا وأمريكا 
وتركيا وفصر في شبكل أسلحة ومعدات عسكرية للجيش 
الليبيي»'"" كما تلقت وعودا من بريطائيا وأمريكا بتقديم المزيد 
من هذه 'المساعنناانك (مرككذْلِكِ وعد من الحكومة البريطانية في 
عام 1905 تالاليخ وتجهيز ١/4٠‏ :[.1 .من أفراد الجيش الليبي 
دون مقابل؛ ووعد امريكو بتقديم كمية كبيرة من الأاسلحة 
والعتاد والآليات). 


© شهدت هذه الفترة تبادل الزيارات وتوطد العلاقات مع 
كن ومع تونس خلال عام /ا19601١,‏ يي قام الملك 
سعود بزيارة رسمية لليبيا في فبراير/ شباط '".١9651/‏ وكان 
آخر الأعمال التي قامت بها وزارة بن حليم هو إعلانها عن 
قبولما لمبدأ أيز :هاور في /١١‏ 19517/7» وقد ترتب على هذه 
الخطوة حصول ليبيا على مبلغ (/) ملايين دولار كمساعدات 
إضافية من الولايات المتحدة الأمريكية.؟ 


4 للمزيد حول هذا الموضوع انظر: بن حليم. ص ١4-١98‏ 7؛ راجع أيضاً ما ورد حول هذا الموضوع في بقية هذا 
الفصل والفصل الذي يليه. 

02 قام الجيش الليبي بأوّل مناورة عسكرية له يوم /71/ /١‏ 1488. 

١/١‏ ذكر بن حليم (ص )712-77١‏ كيف أنه تم في إحدى هذه الزيارات الاتفاق علي التنسيق مع رئيس الوزراء 
التركي المرحوم عدنان مندريس لدعم الحكومة التركية للثورة الجزائرية بالسلاح سراً. 

.1951//4 /١١ وتم إبرامها في‎ »1401 /١ /5 تم التوقيع على معاهدة صداقة مع تونس في‎ ١ 

رفن صدر في أعقاب تلك الزيارة بيان مشترك بتاريخ 75/ 7/ ١4017‏ وقعه الملك إدريس والملك سعود. دعا إلى 
انسحاب إسرائيل غير المشروط من قطاع غزة وخليج العقبة. 

15 قام نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكس ون بزيارة ثانية لليبيا في أوائل مارس/ آذار19401» كما زارها أيضاً عدد 
من المسؤولين الأمريكيين. خدوري؛ ص 17 19-17”. 


وخنن 
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وني إطار استكمال البنيان التشريعي والإداري للدولة أصدرت 
الحكومة عدا من القوانين كان من أهتهاء 


- قاذ قانون تنظيم القضاء الصادر في 605/٠‏ 1. 

- قانون الخدمة المدنية لسنة ١105‏ وقانون التقاعد 
لسنة لاه9١.‏ 

- _ قانون بشأن حالة الطوارئ وقانون الأحكام العرفية 
الصادر في 4/ /٠١‏ 19080. 


- مرسوم ملكي بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس 
الصادر في 6/ ٠٠/يه .١964‏ 


- قانون تنظيم الاجتّاعَات العامّة والمظاهرات الصادر 
في / ١٠/5ه195.‏ 

- قانون تنمية الصناعات الوطئية رقمم(١‏ 5) لسنة 
05 1. 


وقد جرى في عام ١905‏ تأسيس معهد السيد محمد بن علي السنوسي كما 
أصدرت الحكومة قراراً خلال شهر مايو/ أيار ١10‏ يقضي بتأسيس مجلس 
الأصيار ميحد اك سي حي اللي با عنام رابج التجيد وبر كان دوه 
استشارياًء وقد أسندت رئاسته إلى نجم الدين فرحات. 


شرعت الحكومة منذ/!١/ ١9057/0‏ (العام المالي 65/ 
7 في الإنفاق على مشروع بناء مدينة البيضاء كعاصمة 


إدارية جديدة للبلاد» وقد بلغ إجمالي الإنفاق على هذا المشروع 


خلال السنوات المالية الأربع 094-1981//05/ ١950‏ 
نحو (755) مليون جنيه على التفصيل التالي: 
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العام المالي ١/0‏ 45 جنيه ليبي 
/اه/ ره ١‏ ل 0 0 
١04‏ ليل - 
١49‏ 0 - 

الإحمالي فل" جنيه ليبي*"' 


««" شهدت هذهالفترةعدداً من التطورات فى مجال النفط وحركة 
التنقيب عته في البلاد كان مسَّأبرزها (فضلاً عم أشرنا إليه 
آنفا): 


/٠١ إبعرام أولهعمللي امتهباز للبسترول في البلاد في‎ ١- 
(اكان الأول منه] مع شركة أَسُو الأمريكية‎ 480 ١ 
(إحدى الشركات الكبزى) والثان مع شركة نيلسون‎ 
بنكرهانت الأمريكية (مستقلة).‎ 


عدد عقوة الامتياز الممنوحة قد بلغ سبعة وأربعين 
عقدا ٠77‏ 


- حفر أول بئر بترولية من قبل الشركة الليبية-الأمريكية 


١‏ جرى إنفاق بعض هذه المبالغ على عددٍ من الإنشاءات بمدينة طبرق» حيث كان يقيم الملك إدريس» وقد جرت 
تغطية هذه المصروفات بموجب مراسيم استثنائية» ولم يتردّد عدد من النواب في إثارة الأسئلة حوها أمام البرلمان. 
انظر: الصيد. ص 178١-1174؛‏ خدوريء ص 7"57. ويفهم من التقرير الذي أعدّه المستر لويس كلارك وذبلاع.آ1 
01611 (مندوب الولايات المتحدة في المجلس الاستشاري للأمم المتحدة الذي أشرف على استقلال ليبيا) إثر 
عودته من المشاركة في احتفالات الذكرى العاشرة لاستقلال ليبيا مثلاً للرئيس كنيدي أن الملك إدريس ذكّر المستر 
كلارك عند استقباله له يومذاك كيف أنَّ بناء مدينة البيضاء» كعاصمة جديدة لليبياء جاء أصلاً كفكرة منه ( المستر 
لويس) منذ عشر سنوات مضت. راجع التقرير امعد من قبل المستر كلارك إلى الرئيس كنيدي ذا الرقم (409) 
المؤرّخ في 1977/١/٠١‏ (الملف 873.424). راجع أيضاً مبحث "في الذكرى العاشرة للاستقلال" في الفصل 
الرابع بالمجلد الثالث من هذا الكتابء وما ورد بالجزء الثاني من هذا الكتاب. 

تضمّنت التقارير السرّية التي بعثت بها السفارتان الأمريكية والبريطانية في تلك الفترة حول حركة منح الامتيازات 
النفطية في ليبيا اتبامات كثيرة بالفساد والمحسوبية وخدمة المصالح الشخصية لبعض المسؤولين. 


انين 
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.)16( في منطقة عقد الامتياز رقم‎ ١4675 


- طلبت لجنة البترول من شركة "شل" سحب ممثلها 
البريجادير (موريس لاش)""' من ليبيا بسبب استعماله 
لأسلوب غير مقبول للحصول على امتيازاتٍ خاصّة 
لشركتهء وهو ما تم على الفور. 


- سعت الحكومة لإبرام اتفاق مع "أنريكو ماتاي" رئيس 
الحكؤامة الليبية والشركة الإيطالية على أساس 0 1/ 
و5”/ وكانت تلك محاولة مبكرة لتجاوز مبدأ مناصفة 
الأرباح)التبذيّ كان أساساً معم ولا به في كافة العقود 
البترولية في الشراق الأوسط وليبيا." 
هه حفلت هذهالفترة؛بصووٌر متعندّدة من المشاركة الشعبية 
في مناصرة وتأيبد القضايا القومينة (الثورة الجزائرية» تأميمٍ 
قناة السويس وتداعياته). وقد أتحذت هذه المشاركة صورا 
شتىء كان من أبرزها مواقف الصلحافة.الآهلية (فضلاً عن 
الرسمية)» ونتسيير المظاهرات الشعبية املثاشدة وتنظيم 
الإضرابات العامّة. ومن الأمثلة على ذلك: 


- خروج مظاهرات طلابية في طرابلس أيام 5-// 5 / 
37 احتجاجا على سياسة فرنسا في الجزائر وعلى 
قيامها ببيع طائراتٍ عسكرية لإسرائيل. 

- خرجت يومي 077 1157/5/75 مظاهرات عَالية 
مؤيّدة لمصر. 

- خرجت يوم ١407/17/71‏ مظاهرة طلابية في طرابلس 


١37‏ كان البريجادير (لاش) يشغل منصب الحاكم العسكري لطرابلس الغرب خلال حقبة الإدارة البريطانية في ليبيا. بن 


اللاط 7:39:14 ,7/19/04 


حليم» ص 79. 


8 بن حليم؛ ص 0087م . 
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مؤيدة لمصر. 

- خروج مظاهرات في مدينتي بنغازي وطرابلس يومي 4 
و9077/8/15١‏ تأييدا لقرار الرئيس جمال عبد الناصر 
بتأميم قناة السويسء ومظاهرات أخرى فور تعرّض 
مصر للعدوان الثلاثي في أواخر أكتوب ر/ تشرين الأول 
5. 

- الإضراب العام والمظاهرات الاحتجاجية التي خ رجت في 
عدد من المدن الليبية يومي 5 ١77‏ من أكتوب ر/ تشرين 
الأول ١903.‏ احتجآجأعلى اختطاف فرنسا لطائرة قادة 
الثؤرة.اللجزائرية اسخطسة. 

0 الإضراب«الغام الذيشبهدته مديننة طرابلس يوم /١0‏ 
١9101 /1‏ ,تأييدا لمصرا واعبد الناصر. 

ل شهدت حنب ينين( الضائعك ذلك عدداً من أعمال 

العنف بحق أهدَافٍ أجنبية بالبلاد في أعقاب العدوان الثلاثى 
(ليلا) أدَّت إلى جرح ثانية أشخاص لم يكن من بينهم 
بريطان واحد.؟"١‏ 

- ثلاثة تفجيرات أخرى وقعت في طرابلس ليلة 7-١‏ 
نوفمبر/ تشرين الثاني »١11607‏ الأولى استهدفت تفجير 
أنبوب بالميناء» واستهدفت الثانية إنشاءاتٍ في معسكر 
العزيزية» وأدّت الثالثة إلى حريق محدود. ١'‏ 


9 برقية سرية مرسلة من السفارة البريطانية إلى الخارجية البريطانية تحمل الرقم الإشاري (١٠؟)‏ ومؤرّخة في 
05/1١/18‏ (لملف 782 371/119 10). 

.1907/11١/11" مؤرّخ في‎ .55/178١ تقرير سرّي من السفارة البريطانية إلى خارجيتها. الرقم الإشاري‎ ٠ 
.)80 371/119 782 (الملف‎ 


ه١‎ 
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ليل 
لحيل 


ايديل 
105 
ه11 


- عددمن التفجيرات الصغيرة الأخرى استهدف أحدها 
نادي الضباط الإنجليز» والآخر سيارة طبيب إيطالي 
يعمل بشركة خطوط جوية بريطانية» والثالث متجراً 
لأحد اليهود. ووقع الرابع بمنطقة قرجي.'" 


- التفجير الذي وقع في أحد خزانات الوقود بمعسكر تابع 
للقوات البريطانية في ضواحي بنغازي يوم5/١١/‏ 
لعن 


- إلقاء قنبلة يدوية على نادي الضباط الإنجليز بمدينة درنة 
في الينوم نفسه (7/ 0/1 


- إحراق أربع شّئيارات تابعة لإحدى الوحدات العسكرية 
البريطانية في بنغازي يؤم.١ 7/1١/١‏ 4.1405 


(ويلاحظ أن حالة الطوارئ كانت قد أعلنت في عموم البلاد 
بدءاً من “١‏ أكتوب ر/ تش رك الأول .)١1955‏ 

ه وفضلاًعن ذلك شهدت الحقبّة ذاتهها عدداً من الأعمال 
خاي الر جوا صا كردا بد والرى منشورات 
نيسان ١4080‏ لاون ذلك العا د أحد اللواطين الليين 
بعد رئاس إن السقاره تر لور ضكر 
عطي ولشيطياه اعليار» اح اهار سيف لوز الل يلمي 
«المنحل)» وأنه شارك ف المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها 
طرابلس خلال شهر نوفمير/ تشرين الثاني 2١1407‏ وأنّه من 


تقرير السفارة البريطانية السرّي السابق. 

التقرير السرّي السابق وكذلك البرقية السرية المرسلة من السفارة الأمريكية في ليبيا إلى واشنطن. الرقم الإشاري 
)4١(‏ مؤرّخة في .11057/11١/8‏ 

تقرير السفارة البريطانية السبّي السابق. 

تقرير السفارة البريطانية السرّي السابق. 

البرقية السرّية رقم (10) المؤرخة في 7/ 4/ 1405 المرسلة من السفارة الأمريكية بطرابلس إلى الخارجية 
الأمريكية. 
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والحريق الذي شب في ميناء طرابلس.**1 

عانت البلاد من أربعة مواسم متواصلة من الجفاف -١961(‏ 
)كان لذلك تأتيره المباشر غل المحاضيل الزراعية 
والشروة الحيوانية» كما عانت تلك المحاصيل فضلاً عن 
ذلك من هجمات "الجراد" خلال شهري مايو ويونيو (أيار 
وحزيران) "١91565‏ الذي أتى على كل ما هو أخضر. وقد 
زاد ذلك كله من تفاقم وتردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشيّة 
في البلاد. 

تطورات إقليمية ودولية 


ومن أبرز التطورات الإقليقيّة والتاوليبة التي تزامنت مع فترة وزارة 
مصطفى بن حليم» وكان له للإتأثيزاتبا البغيدة والقريبة على النظام الملكي في 
ليبيا: 

ل تصاعد نجع عبد الناصرء والمدٌ الثوري الناصري والدعوة 
القومية» ولاسي] بعد تأميم قناة السسويس والعدوان الثلاثي 
على مصر. 

ه تصاعد ححمّى الحرب الباردة وإعلان الولايات المتحدة 
الأمريكية لمبدأ أيز هاور عام ١151‏ المؤسس على نظرية 
الفراغ في الشرق الأوسطء وتنامي التغلغل والنفوذ السوفيبتي 
في المنطقة. 

تسارع انحسار النفوذ البريطاني في منطقة الشرق الأوسط 
والتواجد الأمريكى. وعندما انعقدت قمّة بيرمودا (التى 


7 البرقية السرّية رقم )١514(‏ المؤرّخة في 1907/17/14 المرسلة من السفارة الأمريكية بطرابلس إلى الخارجية 
الأمريكية. 
7 تكرّر تعرّضٍ المحاصيل الزراعية لحجمات الجراد خلال شهر يونيو/ حزيران .١9651/‏ 


لو 
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عرفت بقمّة التسليم والتسلم) في 5؟ مارس/ آذار ١481/‏ 
بين الرئيس الأمريكي أيزنهاور ورئيس الوزراء البريطاني 
وسلوين لويد) ببحث "موضوع ليبيا" باختصار وقد وصفه 
سلوين لويد بآنه "عاجل". واتفق الطرفان على مواصلة بحثه 
قريباً في واشنطن» وهو ما حدث بالفعل» فقد واصل الجانبان 
محادثاتب| السرّية بالنسبة للمسألة الليبية خلال الفترة ما بين 
الأو فق إنريل سان بإامة أب 


كما شهدت هذه الخقبة حصول دولتين عربيتين جارتين لليبيا على 
استقلالماء الأولى هي (السودان) في »١1405 /١١/14‏ والثانية هي (تونس) في 
6 فضلاً عن المغرب 77/73/ 19157. 


انظر: العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية, ه98-/1901: إفريقيه. المجلد الثامن 

عشرء ص 49 ١غ‏ وعتكط ,5/111 ١01.‏ ,955-19357[ ,دعلهى 110لا 116 0 0115 11ماء؟1 و1011 

.(1989 ,بعع015 عستاصتظ ااعصح001) 115 بوعتتعسسظ ]0 5عغ512 كألاعستمدمع12 :.ل .مآ مماع ستطمه11) 

انظر أيضاً: محمد حسنين هيكل» حرب الثلاثين سنة: (الجزء الأول) سنوات الغليان ( القاهرة: مركز الأهرام 
للترجمة والنشرء »)١9/8/‏ ص 15/8 . 


>30 
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اموه عن م م م 
الذي جعل العلاقات بينها وبين الحكومة البريطانية : تتعرض للتوتره وتمرٌ 3 
من الأزمات. 


ملامح سياسة بن حليم مع بريطانيا 


يمكن تلخيص أهم مغالم وملافح سَيَاسة بن حليم تجاه بريطانياء كما بدت 
من خلال مذكراته ومن تخلال'الوثائق البريطائية المفرّج عنهاء في الآتي 


-١‏ ازدياد النفوذ المصري في ليئيا.١"!‏ وقد أشار بن حليم إلى أنه 
عقبد خلال السنوات 54 9675-١848‏ عذة اجتماعات مع 
الرئيس حمنا عبد الناصرء أرستئ فيها قواعد صداقة حميمة 
وتفاهم صادق بين منصر وليبيا بيادام عدّة سنوات» كا نسّقا 
خلالها سياسة المزايدة بين الشرق والغرب.'*' 


-١‏ / اندفاع السياسة الليبية الجديدة في اتجاٍ قومي عربي»!*' وكان 
من مظاهر ذلك قيام الحكومة الليبية» بمباركة الملك إدريس 
نفسه. وبالاتفاق مع عبد الناصرء بدعم الثورة الجزائرية التي 


4 انظر بن حليم» ص ١/1١-17/5؛‏ خدوري» ص ٠١‏ 1-/1*017؛ كاندول» ص ١71‏ . وقد أشار بن حليم؛ ٠ص )١98‏ 
فضلاً عن ذلكء إلى قصة مناورة السلاح المصري للجيش الليبي إذ قال: "كانت تجربة المزايدة الأولى التي قمت بها 
ف أواض -:3084اعي التي استدعيت السترين البريطافي ولاس كي عل محدة» و اايلتهي أ الر يتن ججال جيل 
الناصر يود تقديم هدية من السيارات المدرّعة إلى الجيش الليبي» وقلت ها إنّنيء حرصاً على تدب أي سوء فهمء 
فإنّني أبلغه) أنني بسبيل قبول الهدية المصرية . وم يمض إلا يومان فقط[!!] وإذ بالحكومة البريطانية تتقدّم بهدية 
للجيش الليبي هي عبارة عن عشر سيارات مدرّعة من أحدث طرازء وتقوم الحكومة الأمريكية بتقديم خمس عشرة 
سيارة مدرعة بنصف جنزير» وسيارات أخرى لنقل الجنود» وقبلنا الحديتين في احتفال رسمي في ميدان الشهداء". 

اللا راجع أيضاً مبحث "لقاءات متكرّرة مع عبد الناصر' ' من هذا الفصل. 

.514 بن حليم؛ ص‎ 0١ 


همه" 
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انطلقت في الأول من نوفمير/ تشرين الثاني ١155‏ دعماً 
سياسيا وعسكريا وماديا كافاق؟؟" كا كان سن مظاغرها 
5 لحخلف بخداى 1 وقيام ليبيا "باتباع سياس فيا 5 
بالمسألة العربية/ الإسرائيلية» موالية تماماً لسياسة الجامعة 
العربية» بها في ذلك مقاطعة إسرائيل إلى أقصى حد فيم| 
يعنبها" 114 1 

_- الإصرار على إلغاء لجنة العملة الليبية (التي يرأسها بريطاني 


ومقر اجتماعاتها في لندن) وإصدار قانون بإنشاء البنك الوطني 
الليبي في 5 7”/ :/ ١955‏ رغم معارضة بريطانيا الشديدة. 3 


- نيام اكوم (الزوار ريز ترزموحاء 1585 مدا 
قانون البترول الليبي ,الذي رفيض أن يعطي "حق الألوية" 
لشركات البترول اللريعيكةصافقاً لما كانت تطالب بها 
حكوماتها."*' كما كان الأسلكف الذي اتبعته لجنة البترول» 
في توزيع عدد من الامتيازات للتنقيك عنالبترول» موضوع 
تذمّر الشركات البريطانية. 


- شروع الحكومة منذ بدايات عام ١105‏ (بالاتفاق مع عبد 
الناصر) في إجراء محادثاتِ سرّية مع الاتحاد السوفييتي' ف 
مبنى السفارة الليبية بالقاهرة (قاد هذه المحادثات عن الجانب 
الليبي السفير خليل القلال). وفي ١0‏ من سبتمبر/ أيلول 
من العام نفسه أعلنت ليبيا عن عزمها على إقامة علاقات 


ار ني ” 55 

راجع التقرير السرّي للسفارة البريطانية عن تطورات الأوضاع في ليبيا خلال عام 1188 المؤرّخ 
في 10 194577/1. 

راجع التقرير السابق نفسهه الفقرة الثالثة. 

بن حليم» ص .711-71١6‏ 

المصدر نفسه.ء ص 7١9‏ كرفضه 

إحدى النتائج الحامّة التي ترتبت على هذه ه الخطوة ة هي تمكن ليبيا من أن تصبح عضواً في هيئة الأمم المتحدة في 
100/١64‏ بعد أن توقف الاتحاد السوفبيتي عن استخدام حق النقض ضد دخوها هذه ه الطيئة. 
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ع 


دبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي . وفي 5 يناير/ كانون الثاني 
عام 1181 روصل امقر (جد النوف) كار وساي ايلاد 
في ليبيا.' وفور تقديم السفير السوفييتي لأوراق اعتماده 
في ١077/1/17‏ أقام رئيس الوزراء بن حليم حفل عشاءٍ 
خاصًاً به.*"' كما نقل السفير الفرنسي في ليبيا أن التصفيق 
قد دوّى عالياً في قاعة البرلمان الليبسي يوم ١407/١/7١‏ 
عندما أعلن رئيس الوزراء الليبى عن خطوة إقامة العلاقات 
الدباوماسية بين لباو اللاقاة السوفييين: 


5- طلبت حكومة بن حليمء خلال شهر سبتمبر/ أيلول عام 
06١ء‏ من الحكومة البريطانية تقديم قرض المدّة عشرين 
سنة) بمبلغ (74) مليوق جنيه إسكترليني لتمويل مشروع 
إعادة بناء محط ةكف ربَاءمدَينة طرابلس) وهو المشروع الذي 
اعتبرتته على ذرجة من الأهمية! '' توازي أهمّية مشروع السدٌ 
العالي بالنسبة للمصريين- وقد قبلت الحكومة الليبية في البداية 
اعرذ اتجكيت 9ن نؤوية الترض المطلوب. غير 
أن قبسام الحكومة البريطانية بالإعلان (مع أمريكا) عن نيّنها 
لتقديم قرّض لبناء السد العالي في مصرء ومساعدة الحكومة 
الأردنية» جعل الحكومة الليبية تحتجٌ بقوة على موقف الحكومة 
البريطانية وتجدّد طلبها مرّتين بتمويل القرض المطلوب. وقد 
نقل السفير البريطاني في رسالة بعث بها في أعقاب لقاءين له 


صرّح السفير جنرالوف عند وصوله مطار طرابلس أنه يأمل أن يقوم بتقوية العلاقات الثقافية والاقتصادية بين 
بلاده وليييا . ويذكر خدوري (ص 145 أن بن حليم أوضح للسفير السوفييتي» قبل أن يقوم بتقديم أوراق 
اعتادهء أَنْ ليبيا غير مستعدٌة للتساهل مع النشاط الشيوعي داخل حدودهاء وأن السفير رد عليه بأن الاتحاد 
السوفييتي لا ينوي تصدير الأفكار الشيوعية إلى ليبيا. 

وقد عذ السفير البريطاني» في رسالة سرّية بعث بها يوم 1405/١/17‏ أن حفل العشاء ء هذا كان دلالة على 
"حرارة' ' أكثر من اللازم. 

انظر بن حليم» ص 777 والملحق رقم (170) الوارد في ص 54 75-71. حصلت حكومة كعبار في ١959/5/79‏ 
على قرض من إحدى المؤسسات المالية الأمريكية لتمويل هذا المشروع. وتفيد وثيقة أمريكية تحمل الرقم 6-60؛ 
ومؤرخة في 1950/1/7 أن بن حليم قام؛ فور تركه لمنصبه كس فير لدى فرنسا وبدء نشاطه التجاريء بالتعاقد 
لتقديم خدماته الاستشارية المندسية لشركة فيرجسون 1*618115011 .>1 .11 الأمريكية المنفذة مشروع بناء المحطة. 
رابجع لست عينات من الوثائق الأمريكية. 


/اه ”7 
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لكا 


اللاط 7:39:21 ,7/19/04 


برئيس الوزراء بن حليم يومي 7٠١‏ و77 من ديسمبر/ كانون 
الأول صورة عن غضب بن حليم وعدد من وزرائه من 
معاملة الغرب لأصدقائه. وقد وردفي فقراتٍ من رسالة 
السفير البريطاني غراهام التي بعث بها في ١100/١7/75‏ 
عقب لقاءٍ له مع بن حليم ما يلٍ: 


"لقد أخيرني بن حليم أنَّ عدداً من أعضاء مجلس وزرائه 
الذين كانوا مجتمعين في قاعة ملاصقة لمكتبه (الذي تم فيه 
اللقاء)» كانوا غاضبين بسبب التقرير الذي وصلهم عن 
أنبأمريكا وبريطانيا قامتاء بعد رفضههما منح ليبيا القرض 
الذي طلبته (لتمويل إعادة بناء محطة كهرباء طرابلس) 
بالإعلان عن استعدادهما لتقديم قرض أكبر لتمويل مشروع 
السدٌّ العالي في مصرء«لقد أخبرني بأن وزراءه (الغاضبين) 
يستغربون كيف 8 الهرب امل أصدقاءه بطريقة أقل شأناً 
من تلك التي يعاملون بها "المششتاغبين" .. وأنّه إذا كان الأمر 
كذلك فإِنَّ على ليبيا أن تتعلم درّساً جديدا..". 


وختم السفير البريطاني رسالته بالعبارات التالية: 


"إنَّ بن حليم لم يستعمل أيّة #هديداتٍ في هذه المرّة .. ومع 
ذلك فإِنّْنى أخشى أن فكرة ما قد تولدت في ذهنه منذ بعض 
الوقيكير دجتل لكك جود دقانو برلل وده إلى تخيير 
جوهري في تكتيكاته (إزاء الغرب) إن لم يكن في سياساته 
ذاتها..". 

"وربّهما يكون من قبيل المبالغة في الخيال والإفراط في التشاؤم؛ 
أن أفترض أنْ هذه المقابلات الأخيرة (لرئيس الوزراء بن 
حليم) معي ومع تابين (السفير الأمريكي) هي بمثابة الوقع 
الأوّل لقطرات المطر المتجمّع على الجانب الآخر.. وأن ليبيا في 
المستقبل سوف تنهل من الشرق لا من الغرب". 
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أمّا التقرير السنوي الذي أعده السفير البريطاني عن مجريات الأحداث في 


ليبيا خلال عام ١16‏ فقد كان أكثر وضوحا في هذا الصدد. فقد ورد في جزءٍ 
من الفقرة السابعة منه ما يل: 


اللاط 7:39:21 ,77/19/04 


"احتجٌ بن حليم بقوّة (على إعلاننا الاستعداد لتمويل السد 
العال) مباشرة يعد رفضنا المساغدة في مشروع يتعلق بتوسيع 
شركة كهرباء طرابلس (بحجّة صعوبة أوضاعنا المالية) .بل 
عذويان الغرب مادام يبدو أكثر كرماً مع الدول "الصعبة" 
تاهو عليه مع الحلفاء الموالين» فمن المنتظر أن تغيّر ليبيا 
من تكتيكها .. ورب كان و ل 
قرا مجلس الوزراء (الليبي) بتأجيل النظر في قائمة َ تض 
اقتراخاً بتعديل عددٍ من بنود الاتفاقية العسكرية ل قدّمناها 
لبن خليم فيالقليكالآضي (500 0" 000 

"لاايو جد أي شلك بأنَ المحكومة الليبية تفكر بجدّية فيا إن 
كان من مصلحتهنا أن تصبح "صعبة" بدلا من "معقولة" وأن 
تستبدل أسلوب "التعاون" (مع الغرب) بأسلوب "التهديد 
والابتز اناج 


/لا- وضعت حكومة بن حليم., بالتعاون مع هيئة المصالح 
الليبية/ الأمريكية المشتركة (لارك)» في الفترة (أغسطس/ آب 
- سبتمبر/ أيلول »)١45‏ مشروع خطة للتنمية الاقتصادية 
في ليبيا . وقد أظهرت التقارير المتعلقة بهذا المشروع أن تمويله 
بواحدعت بسو د00 د الك 
بالاتصال بحكومتي بريطانيا وأمريكا طالبةٌ متها 0 
تغطية العجز في مويل الخطة المقترحة. الأمر الذي شكل 
بدوره عامل ضغط إضافياً على الحكومتين المذكورتين. 


وقد أشارت إلى هذا الموضوع رسالة السفير البريطاني المؤرّخة في /١/1١7‏ 


4ه" 
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75 في فقراتها (4-9) على النحو التالي: 

ال(ذميلغا إضائبا قضر (8. 1 فاسوة دولار سني قلبيره 
سنوياً على مدار الأربعة أعوام التالية إذا أريد عدم إجراء 
تخفيضات على الخطة. إن الليبئّين يمكن أن يُستدرّجواء 
فيما| يتعلق بهذا الموضوع. بالتوجّه إلى الروس. ومن ثم فإنّه 
بمقدورنا نحن والأمريكيين أن نقوم بمبادرة (لقطع الطريق 
على الروس) في مجال تدبير هذا المبلغ". 
"إن الهسفارة الأمريكية هنا (في طرابلس) قامت بالإبراق إلى 
واشتتنطن» موصية بأن تقوم أمريكاء بالاشتراك مع بريطانياء 
بتدبير مبلئغ التّهانية ونصف المليون دولار سنوياً. وإذا 
كانت بريطانيتابغير قادرة على المشاركة في تدبير هذا المبلغ» 
فإن السفارة (الأمركينة) تقترح بأن تقوم أمريكا بتدبيره 
بمفردها". 

ويقترح السفير البريطاني في رسالته المذكورة على حكومته أن 

تقومء إن كانت عاجزة عن المشاركة فييتدبير هذا المبلغ؛ وإن 

وجدت ذلك الأمر مناسباء ومحافظة منهااعل ماء وجههاء 

الأخيرة من هذه الرسالة الحيرة الحقيقة التى كانت تغلب على 

السفير» وكذلك بريطانياء في التعامل مع المطالب المالية لليبيا 

بعد أن ظهرت روسيا على مسرح السياسة الليبية.'"" 


4- لجأت حكومة بن حليم فعلاً إلى أسلوب المزايدة والابتزاز 
من أجل تحقيق مطالبها من بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية؛ مستغلة مخاوفههما من تغلغل النفوذ السوفييتي 
والمصري في ليبيا وفي بقية المنطقة. ويتضح من مطالعة الوثائق 
السرّية للخارجية البريطانية والأمريكية ومذكرات مصطفى 


للبلا انظر: بن حليم» ص 75١7‏ والملحوّ رقم )١117(‏ ص 5 1750-517. 


8 
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اللاط 7:39:23 ,7/19/04 


بن حليم أنَّ الحكومة الليبية استخدمت هذا الأسلوب في عددٍ 


) مجالالحصول عل معدّات وأسلحة وذخيرة للجيش 
الليبسي (عشر سياراتٍ مدرّعة حديثة من بريطانيا 
وس عشرة سيارة مدرعة بنصف جنزير وسيارات 
أخرى لنقل اجنود من أمريكا) :17 


(ب) ني مجال السعي للحصول على مساعداتٍ مالية» ى| 
في حالة القرض الخاص بتمويل مشروع محطة كهرباء 
طرابلس» ومحاولة توفير العجز في تمويل خطة التنمية 
الاقتصادية المقترحة التي مِرّت بناء وكذلك في مناورة 
العرض المروسي الشهير التي تعرّض بن حليم لما 
تإسهابك في مذكراته)””' ومناورة أخرى تتعلق بعرض 
سعودي صر يسوري (وهمي) بمساعداتٍ اقتصادية 
تيبا 0720 عدت الغربية (مارس/ آذار 
ان لين 


ج20 في مجال السعي للحصول على مساعدات عينية (كميات 
من قمح الإغاثة» وبناء مدرسة خاصّة عربية/ إنجليزية 
من طراز ممتاز» وخدمات لبعض المدرّسين والخبراء 
الإنجليز).*'" 


وتجدر الإشارة إلى أن بن حليم لم يكن يخوض معارك هذه السياسات 


بمفرده؛ فمن الثابت أنْ هذه السياسات كانت تلقى موافقة ومباركة الملك 
درس" ١‏ ' ودعم ومساندة عدد من زملائه في الوزارة» وتعاون عددٍ من كبار 


> احم الى امل 


يديم بماد مد 


نظر: المصدر نفسهء ص ١118‏ ورسالة السفير البريطاني في ليبيا المؤرّخة في 17/ »11577/1١‏ ولاسيا الفقرتين 
لخامسة والسادسة. ١‏ 

نظر: المصدر نفسهء ص ٠١9-١9/‏ والفصل التالي من هذا الكتاب. 

نظر: المصدر نفسهء ص 7٠١8‏ والملحق رقم )١17(‏ ص 177. والفصل التالي من هذا الكتاب. 

نظر: المصدر نفسهء ص 757 والملحق رقم )١17(‏ ص 5 257 5705. 

أشار بن حليم إلى موقف للملك إدريس إزاء مناورة العرض الروسي بالعبارة التالية "وذهبت لزيارة الملك ووضعته 
في الصورة وطلبت منه أن يؤازرني عندما تصله شكاوى واشنطن ولندن. .. ضحك الملك كثيراً ووعدني بتأييده". 
لمصدر نفسه.ء ص .7١١‏ 


١ 
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المسؤولين في الحكومة»"”' وكذلك تأييد وتعاون عدد من أعضاء البرلمان الليبي» 
كان من أبرزهم عبد العزيز الزقلعي."'' كم) قامت الصحافة الوطنية المحلية» 
ولاسيه)ا صحف "الرائد" و"الأخبار" بدورها المساند في هذا المجال."'” 


حارف وردود فعل بريطانية 
كيف كانت ردود الفعل البريطانية لانتشار النفوذ المصري في ليبياء ولمفاجأة 
الوجود الدبلوماسي السوفييتي فيها خلال تلك الحقبة؟ ثم ما هي التتائج التي 


حققتها سياسات حكومة بن حليم في مجال زيادة المساعدات المالية والعسكرية 
والعية للديزا مز يريط با؟ 


ما بالنسبة لردود الفعك,البريطانية تجاه سياسات بن حليم الموالية لمصر» 
والتي كانت سبباً ومظهراً للنفوذ المَيتتري”في ليبيا في تلك السنوات» فقد تناولتها 
عدّة وثاء تق سرّية للخارجية البريطانية أشاريك إليها صحيفة "الشرق الأوسط" 
اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 8؟/ 7/ 1.19/5'" وقد تراوحت المقترحات 
الواردة بتلك الوثائق» المتعلقة بالفترة ما بين يُونيؤ/ حزيران وسبتمبر/ أيلول 
١065‏ مابين التلويح المغلف بإيقاف المساعدات الالية» وتدبير انقلاب لإبعاد 
بن حليم من رئاسة الوزارة (؟!) أو إسقاطه في ال نب ايك التالية في نوفمير/ 
تشرين الثاني "١١.١956‏ ىا تضمّنت مقترحات تتعلق بالإكثارامن عدد الخيراء 
البريطانيين وموظفي الحكومة؛ بدعم مالي من الحكومة البريطانية» وبخوض 
معركة مع المصريين ني مجال التعليم للفوز بعقول الجيل الجديد. 


عوامل زادت المخاوف 
وقبل أن نعرض لردٌ فعل بريطانيا إزاء التواجد السوفييتي المباغت في ليبيا 


من الأسمء التي برزت في هذا الصدد: البوصيري الشلحيء الدكتور علي نور الدين العنيزي» خليل القلال» عبد 
لرازق شقلوف. محمد عبد الكافي» اللواء محمد الزنتوني» والعقيد عبد الحميد بك درنة. 
أشار بن حليم إلى تعاون عددٍ من أعضاء مجلس النواب (ولاسيهم| من بين المعروفين بمعارضتهم للحكومة). المصدر 
نفسه» ص .50١6 05١5‏ 
ال نظر: المصدر نفسه.ء ص .7١7‏ 

51 نظر: المصدر نفسه» الملحق (؟) ص 05/17 -0981. 

51١‏ اتسمت بعض المقترحات بفهم غريب وقاصر للأوضاع السياسية في ليبيا » فم| الحاجة مثلاً للقيام باتقلاب من أجل 
إبعاد بن حليم عن رئاسة الوزارة إن كان وجوده مرهوناً بإرادة الملك إدريس» والأمر لا يجحتاج لأكثر من إقناع 
ملك باستبداله بغيره؟ كذلك فإن بعض المقترحات يفترض أن بن حليم تولى الوزارة بناء على حصوله على أغلبية 
في البرلمان (على غرار نمط النظم الديمقراطية الغربية) وأنَّ بقاءه في الوزارة يتوقف على أغلبية في الانتخابات التالية 
في نوفمبر/ تشرين الثاني ١9040‏ ! 


خض 
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اللاط 7:39:25 ,7/19/04 


ولتوقعات التغلغل الروسي فيهاء ولسياسات حكومة بن حليم القائمة على 
ابتزاز هذه الحالة الجديدة؛ يحسن أن نشير إلى جملة من العوامل التي زادت 
من حاوف بريطانياء والغرب عموماًء بسبب الوجود الدبلوماسي السوفييتي 
في ليبياء ونعني بها: 

-١‏ إبقاء موضوع المحادثات, التي كانت جارية في مبنى السفارة 
الليبية في مصر بين ليبيا والاتحاد السوفييتي بشأن إقامة 
العلاقات الدبلوماسية بينها؛ سرّاً وطيّ الكتمان وعدم قيام 
الليبيّين بإبلاغ بريطانيا وأمريكا به وعدم إطلاعهم) عليه 
إلا بعد الإعلان عنهني 85؟7/ 94/ 1405. وقد أشار السفير 
البريطاني.في تقريره السنوي الذي أعذه بتاريخ 1/ ١9107 /١‏ 
إلى هحذه النغاءانة كله لقدكك :اج كل//ين بريطانيا والولايات 
المنحدة الأمريكيقة بالطترق.الخاصّة عن أسفها لقيام ليبيا 
بالإقدام عللامثلهذه المنطوة الحامّة (العلاقات الدبلوماسية 
مع الاتحاد السوفييتي) تكو رهما مها امقدّما". 


؟"- شخصية (جنراتوف) الذي.اختير كأول سفير للاتحاد 
السوفييتى ف ليباه والذي يبدو أنّه كان معروفاً في الأوساط 
الدبلوماسيه لكيه بأدول”الخطيرة في الحرب 00 
فقد أشار إليه التقرير السابق ذاته بالعبارة التالية: "إن 
السلطات الليبية تبدو مشدودة الأعصاب إلى حد ما يسبب 
ماأقدمت عليه ولاسيا أن ول سفير للاتحاد السوفييتي 
سيكون جنر الوف 660618107 .1 .]2 الذي كان قير لبلاده 
في كانبيرا تع طم (بأستراليا) عندما وقعت قضية بيتروف 
(07ماء2) . 


-“٠‏ اعتبرت بريطانيا والولايات المتحدة هذه الخطوة جريئة 
في توجه الاتحاد السوفييتي الجديد نحو التغلغل في الشرق 
الأوسط.” '” وقد زاد من هذا التخوّف لدى الغرب أن إذاعة 


لا يلاحظ أنَّ قيام ليبيا والاتحاد السوفييتي بالتعبير عن رغبتهما في إقامة علاقات دبلوماسية بينهم| قد جاء ء متزامناً مع 
الإعلان عن صفقة الأسلحة التشيكية لمصر (15/ 4/ 11580) التي كانت معلياً بارزاً في التوجّه الجديد لدى الاتحاد 


السوفييتي نحو مصر والشرق الأوسط. 


ركضن 
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موسكو الناطقة باللغة العربية أذاعت يوم 4 7/ 1١198 /١١‏ 
أن هدف السياسة السوفييتية في ليبيا هو "سحب كافة القوات 
الأجنبية منهاء وتمتين العلاقات السياسية والاقتصادية 
والثقافية بينها وبين الاتحاد السوفبيتي".؟7” 


5- أن خطوة إقامة ليبيا علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي 
لقيت د ترحيباً واسعاً على الصعيد الشسعبي في ليبياء وني البرلمان 
الليبي. وني الصحافة الليبية» فضلاً عن رئيس الوزراء بن 
ا ا ا 
السوفييتي» وكذلك في حقيقة موقف بن حليم).*'" 

6- تحوّف بريطانيا من.أن تلجأ السفارة السوفييتية في ليبياء عبر 


نشاطات ثقافية واسعة. منتخصصة ومدعومة مالي إلى التأثير 
على الرأي العام ني البلاد» “الذي أظهر, على الرغم من تحوّفه 
من الاتحاد السوفييتي» اهتماماً كر حيباً بالسفارة الجديدة. 3 
وتشير الفقرة 5 الرابعة عشرة من رسالةالسفين البريطاني في ليبيا 
(بتاريخ 1107/1/117) إلى نقطة ذا ث همي ةكبيرة في هذا 
الصدد وهي 


"أنَّ للروس ميزة عاطفية واحدة يتميّزون بها علينا (الغرب)» 
وهي أن غالبية الليييّين يعتقدون أن بريطانيا وأمريكا هما 
ومددمنا القاستاد صل وجو درن إسرائيلة واساؤية 
مساغدتنا ها سعهار فوراً. كا كنم يعتقدون أن مساعداتنا 
العسكرية لفرنسا هي وحدها التي تمكنها من قمع القومية 
العربية في شال إفريقيا. إِنْ روسيا تعلن صراحة وقوفها إلى 


71 راجع الفقرة (7) من رسالة السفير البريطاني في ليبيا المؤرّخة في “11/ 2١1407 /١‏ والفقرة (5) من التقرير السنوي 


>35 
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للسقارة البريطانية الخ في /1١/9‏ +148 

راجع التقرير السنوي للسفارة البريطانية في ليبيا بتاريخ ١907/1/17‏ ورسائل السفير البريطاني في ليبيا بتاريخ 
٠‏ من ينير/ كانون الثاني 1405» وما تقل السفيرالفرنسي في ييا بحضوره جلسة مجلس النواب اليبي يو 
20/١0١‏ التي أعلن رئيس الوزراء فيها عن هذه الخطوة التي سلفت الإشارة إليها. 

5 راجع الفقرة الرابعة من رسالة السفير البريطاني المؤرّخة في 1107/١/11‏ التي سلفت الإشارة إليها. 

5 المصدر نفسهء الفقرة الثالثة من الرسالة نفسها. 
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الام 7:39:27 ,7/19/04 


جانب العرب في كلتا الحالتين» وهذا من الأهمّية بمكان". 


5- ماصاحبَ هذه الخطوة من إشاعات وأقاويلء لم تؤكدها 
احكرية اللري و اندها بحرلا دن السو كيد اسيل 
مطار خاص بهم في ليبياء الأمر الذي يمنحهم حق القيام 
برحلات جوية» فضلاً عن تسهيلاتٍ خاصّة بأجهزة الاتصال 
اللاسلكي الدبلوماسية» وما تردّد حول منح السوفييت 
امتيازات للتتقيب عن البترول في ليبيا."٠”‏ 


لاب الفشوف مد أن يدرك الروس حاجة اللببيين ال ماشة إلى 
المساعدات المالية فيقوموا بتقديم عروض سحية بالمساعدات» 
وأن تقوم الحكومة الليبية من جانبها بابتزاز هذه الحالة فتطلب 
المزيند مين المساعداتالمالية من الغربء الأمر الذي يضع 
بريطانينا وأمزيكا تحت رحمةالعبة ابتزاز ومزايداتٍ لا تتوقف. 
ولقد أشارث إل هذا التخِوّف عدّة وثائق بريطانية» من ذلك 
ما ورد في رسالة اللتظفي البريطانيفي ليبيا المؤرّخة في 7”/ 
؟آا/رههةة: 


"إن هباك خبطرراً علينا أن نتنبّه له .. لقد رأى بن حليم لتؤه 
كيف أن عرضاً من المصريين بتقديم أسلحة لليبيا أدَى إلى 
أن يحصل على هدية أمريكية/ بريطانية» وكيف أنْ عرضاً 
سوفيبتياً بالتمويل أدّى إلى أن تحصل مصر على عرض 
مقابل من أمريكا وبريطانيا. ولا بدٌ أن يكون قد سمع فور 
انتهاء مقابلتي معه (جرت المقابلة يوم 78/ )١407 /١‏ عن 
العرض السعودي المصري السوري لمساعدة الأردن بديلاً 
للعرض البريطاني..”" 


١‏ رسالة السفير البريطاني المؤرّخة في 1497/1/11 التي سلفت الإشارة إليها. وتوضح الوثائق البريطانية 
والأمريكية الخاصّة بهذا الموضوع أَنَ العقيد كين آمر قاعدة الملاحة الجوية (التابعة للولايات المتحدة) كان أكثر 
المسؤولين الغربيين انزعاجاً من هذه الإشاعاتء وقد أكد للسفيرين البريطاني والأمريكي أن من شأن مثل هذه 
الامتيازات أن تقضي بصورة كاملة على أمن قاعدة ويلس "الجوية' '» وأن أية طائرة سوفبيتية (مدنية اسبا) تحلق في 
الأجواء الليبية حاملة على متنها قنبلة هيدروجينية قادرة على تدمير القاعدة والقضا ء عليها قضا مترهاء:ونضورة 
تجعل من "بيرل هاربر" بالمقابل نزهة مدرسية. كذلك فقد عبّر الفرنسيون عن ماوفهم على مصالحهم وسياستهم في 
شمال إفريقيا. 


م 
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لذن 


اللاط 7:39:28 ,7/19/04 


"إن بن حليم قد يقرّر أن من الأفضل له أن يمسك بإحدى 
يديه على جانب من جانبي الحلبة» بدلاً من الإمساك بكلتا 


يديه على جانب واحد من جوانبها (الغرب)". 


"إِنَّ بن حليم ليس مغفلا ولايخالجني شك في أنه مادام 
باقياً في الوزارة فلن يكون هناك أدنى خطر في احتمال تحوّل 
ليبيا باندفاع وتبوّر إلى أحضان الروس» أو التحالف المصري 
السعوديء ذلك أنْ آراءه في الاثنين سيّئة .. غير أنه قد يلجأ 
إلى استخدامهما لمارسة ضغوط علينا .. وقد يحاول ممارسة 
هلاه الضغوط عن طريق انتهاج أسلوب التمنّع بدلا من 
الترحبّب ووضع "الخل" بدلاً من "الزيت" في الطبق". 


وعن هذا التخوّفياذاته. أورد السفير البريطاني في رسالة 
أخرى له مؤرّخة في ١1955:/10/1*‏ مايل: 


"الام سدق اللفمقل الواكاساف إدريسن وركنسن الوؤزاة: 
كليهماء مدركان لخطر التغلغلَ السيوفيبتي» ولسوف يحتاج 
الأمر إلى هجوم محكم التصوّيكٍ كي يستطيع أن يتخطّى 
استحكاماته| .. غير أنَّ المصريين بيّنواً للتزوس بالفعل إلى 
أين يتجه تصويبهم .. نحو الجيوب. إِنْ ليبيا»"' مثل مصر 
نفسهاء سهلة الاستهداف» وضعيفة جداً من هذه الناحية." 
وبعد أن يعبّر السفيرء في رسالته المذكورة» عن حيرته إزاء 
ماحجب التيام يدل موايتية العرو قن السونيكة بالساعدة 
المحتملة لليبيا: انتظار لما سيفعله الروسء ثم القيام بعروض 
بريطانية وغربية مقابلة» آم أخذ زمام المبادرة بتقديم عروض 
سخيّة لمساعدة الليبيّين» دون انتظار لما يقوم به السوفييت» أم 
ترك السوفيبت يفعلون أسوأ ما بمقدورهم فعله» وهو الأمر 
الذي قد يؤدّي في النهاية إلى إزالة القوات الأجنبية من ليبيا؟ 


كان ذلك قبل اكتشاف البترول في ليبيا. 
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ثميؤكد السفير في الفقرتين العاشرة والحادية عشرة من 
الرسالة ذاتها: 
"إن أيِّْ مساعداتٍ سوفييتية كبيرة الحجم لليبيا سوف تزيد 
من سوء الوضع لبريطانيا امار 
بالجميل لأمد طويل (أي أن اليبيين مسيطلبون فيا بعد المزيد 
من هذه المساعدات)؟١'‏ - بل لا يوجد ما يضمن أنْ الروس 
أنفسهم-لن يتقدّموا بعرو أخرى في المستقبل". 
ويختم رسالته هذه بالعبارة التالية: 


"إنننا بالتاكيد في وضع قيب : ومن بين الأبواب الثلاثة 
المفتوحة أمامنا للخروج من هذا الوضع. يبدو المخرج الثاني 
(وهو خبار انتظار ما سيفعله التسوفييت ثمٌ القيام بتقديم 
عروضن غربَيّة بذيلة) هو أوسَعَها وأكثرها إغراءً؛ غير أَنّني 
أشعر بأنّه وف يوَذَي إلى أقل الطرق أملا في المستقبل". 
وقد بلغت المخاوف بالسفير البريطانى (وبريطانيا) حذهاء 
من احتمالات الابتزاز والمزايدات السوفييتية» عندما أورد 
في الفقرة الخامسة عشرة من رسالته المؤرّخة في /١/١١/‏ 
35 مايل: 
"أمّا النتقطة الأخرى فهي أكثر إلحاحاء وإن كانت أقل أَهمّية 
وهي أن بريطانيا متى أبلغت يبي (وهوما يسدو أتها كانت 


1 ا ل الا ال م لبا 
السعدة الروسيةم ورف م زات عاض للسقا لسري 0 


يكن 
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الطبيعي البريطاني التي تقدَّم لمحطات الكهرباء والغازني 
طرابلس مقترحة كبديل لذلك أن تسعى ليبيا للحصول على 
الفحم الطبيعي الأمريكي". 

ويتساءل السفير: 


"ماذا لوعلم الروس بذلك وتقدّموا بعرض لتوفير الفحم 
الطبيعي الروسي؟". 
ويختم رسالته قائلاً: 
"أنابلا أدري إن كان بإمكاهم ذلك,ء ولكن إن توفرت لهم 
تلك القدرة؛فستكون تلك وسيلة مواتية لتمكينهم من وضع 
قدم لهم في البلاد:" 
ويتضح من هذه المقتطفات أنَّ بريطانياإإوالولايات المتحدة) كانتا مدركتين 
للعبة المزايدة والابتزاز وواعيتين لهاء بل توقعتاها قبل شروع كل من الحكومة 
الليبية والاتحاد السوفييتي في الدخول فيهاء غير أَثَنَا م يجدا بدأ من الرضوخ لما 
إلى حد ماء بسبب عنصر المباغتة في ظهور الاتحاد السوفيرتي على المسرح السياسي 
الليبى» وبسبب محدودية الخيارات أمامههم. '"” 
ردود الفعل 
هذه هى العوامل التى زادت من حاوف بريطانيا والغرب عموماً بسبب 
الوجود الدبلوماسي السوفييتي المفاجئ ني ليبياء | بدت من الوثائق السرّية 
للخارجية البريطانية .. فكيف كان رد الفعل البريطاني إزاء هذه الخطوة؟ 
ما على الصعيد العملي» فقد تمثلت ردود الفعل البريطانية في الآتي: 
أ- عقدعدة اجتماعات في طرابلس بين كل من السفير البريطاني 
والسفير الأمريكى. والعقيد كين قائد القاعدة العسكرية 


رسالة السفير البريطاني المستر غراها إلى المستر واتسون 11/8]501 بالخارجية البريطانية الم ؤْرّخة في 


اه . 


17 
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الأمريكية في طرابلسء والجنرال (مورو) القائد العام للقوات 
البريطانية في ليبياء وأعضاء آخرين من السفارتين. 

ب- مقابلة الملك إدريسء ورئيس الوزراء بن حليم؛ والاستيضاح 
منهم| عن حقيقة الأمورء ونقل ممحاوف بريطانيا (وأمريكا) 
بشأن تطورات العلاقات بين ليبيا والاتحاد السوفييتى. (كان 
الاقتراح بأن يجري التأكيد» خلال الاجتماعات مع رئيس 
الوزراء» بمخالفة ليبيا لروح الاتفاقيتين البريطانية والأمريكية 
إذا ما قبلت بالمساعدة الروسية أو منحت روسيا أي قدر من 
الامتيازات الخاصة: بم في ذلك التصريح بفتح مركز ثقاني» 
أو زيادة موظفي عبد السفارة الروسية فوق حد معيّن, وأن 
يجري تبديده بأنّه إذا خالفت ليبا الاتفاقيتين بهذا الشكل فَإنَّ 
بربطانيا وأمريكاتقتب ران بحل منهما). "١‏ 


ج- عقدعةة اجتماغفاتمنذ أواخحر شهر يناي ر/ كانون الثاني 
7 إن وزارة الخازجية البريطانية» وعلى مستوى "لجنة 
التوجيه الاقتضادى البريظانية» ولخنة رؤساء أركان القوات 
المملكق الرجكلكة اه نا طرق التطؤزات المتسارعة في ليبياء 
والناجمة عن التحَرّك الدبلوماسى والسياسى والاقتصادي 
السوفييتي حيالهاء'"' وما يمكن عمله إزاءها. 


5 قام الممستر لويد وزير الخارجية البريطاني في 17/ 1195/6 
لالد معاد اج مك ١‏ 
شري ف ليما والمروض الردسية والصرية/السورة 
يا و ل ا لوي 


5١‏ مذكرة عن "علاقات ليبيا بالغرب"» من محاضر وزارة الخارجية البريطانية» توقيع يع الممترواتسون 
في .1955/1١/7١‏ 
57 قدّمت إلى هذه الاجتماعات مجموعة من التقارير والتحليلات اطامّة. 


4 
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برنامج إضاني للمساعدات ا 
كقاعدة تزويد لحلف بغداد. وبالمكانة التي تحظى بها كل من 
العراق وتركا لدف لساءطلب نهف أن توطحا للحكومة 
الليبية» عبر سفيريهم| في طرابلسء تخاطر قطع العلاقة 
الغرب» ونصحها بألا تعير اهتاماً لمداهنات الآخرين؛ لأن 
هدفهم الحقيقي هو تفكيك ليبيا داخلياء وتحطيم مواقع الدفاع 
في الشرق الأوسط.”"” 

ه- بعثت وزارة الخارجية البريطانية في ١9057 / /١7‏ برقية 
إلى سفلاها في واشنطن بشأن المساعدات الليبية» عبّرت فيها 
عن أن الهومة اللبببة تجد نفسها تحت ضغوطات تدفعها 
إلى الالتزام بقبولعروض إِمّا من الروس وإما من المصريين 
والسعوديين وأنْ أسلم طزيقة لمنع ذلك هو التعهّد في الحال» 
وبصورة عامة لرئيدين الوزراء (بن حليم) ثم يتبع ذلك 
تفاصيل لعرض إيجابي. وقد طليت الوزارة من سفارتها تذكير 
الأمريكان بأنّ بريطانيا تقدّم في القت ال حاللي مساهمة في دعم 
الاقتصاد الليبي أكبر بكثير ما يقدّمِه الأمريكيون. وقد حان 
دورهم الآن .؟"" وتتساءل البرقية عما إذا كانت السفارة قد 
أجرت الترتيبات لإخطار وزير الخارجية دالاس بقلق رئيس 
الوزراء إيدن ويطلبه أن يرسل المستر دالاس تعهّده إلى رئيس 
الوزراء اللببي . وختمت البرقية بتوجيه مفاده أنه إذا كان لدى 
السفير (البريطاني) انطباع بأن الست دالاشن لو يكوة قادراً 
على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الموضوع أثناء رحلته 
اوريس الوزراء يهن على شعاد لاز ريناقس هذا الأمررمع 
الرئيس أيزنهاور.*"" 


7 انظر: بن حليم» الملحق رقم (؟) ص 5 .1١0890-5٠١‏ 

4 كانت السفارة البريطانية في واشنطن قد بعثت بتاريخ ١907/١/14‏ برقية إلى الخارجية البريطانية» كان مما جاء 
فيها أن الحكومة الأمريكية قد بعثت بتفويض لسفيرها في ليبيا تابن بالتعهّد للحكومة الليبية بمساعدات إضافية 
مالية وعينية وعسكرية حدّدتها . كما طلبت منه أن يوضح للحكومة الليبية أن هذه البرامج كانت تحت الدراسة قبل 
تقديم العرض السوفييتيء وأا لم تأتِ بأيّ حال من الأحوال كردّة فعل له . را- جع الفصل التالي. 

ديق كان دالاس قد عقد اجتماعاً مع وزير الخارجية البريطاني بتاريخ. ا في وزارة الخارجية الأمريكية 
خصصاه للتغلغل الاقتصادي السوفييتي في الشرق الأوسط, غير أتئّا لم يتعرّضا خلال ذلك الاجتاع للحالة 
الليبية. 


الم 
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لقد سلفت الإشارة» تحت البند (ج) آنفاء أنَّ الفترة منذ أواخر يناير/ 
كانون الثاني ١9545‏ شهدت عذة اجتماعات في وزارة الخارجية البريطانية» 
وعلى مستوى "لجحنة التوجيه الاقنتصادى" و"لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة 
البريطانية" لدراسة التطوّرات المسارعة ق ليياء والتاجة عن التيى لك 
الدبلومامي والسياسي والاقتصادي السوفييتي حيالهاء ولاقتراح ما يمكن 
عمله إزاءها 


وقد حفلت التقارير» والتحليلات التى قدذمت خلال تلك الاجتماعات» 
بيانات قافة عن الأهية الاسترابخية والعسكرية والسبناشية للبياء كا 
وصفت الحالة في ليبياء في ظل التحرّك السوفيبتي المذكورء بأئها تتدهور 
بصورة متسارعة؛ وبأكثر تنا كان متوقعاًء في اتجاه تحرمان الغرب منها. ومن بين 
التقارير التي قدّمت لتلك الاجتماعات تحليل مورّخ في12 ١167/1١/7‏ بعنوان 
"العلاقات بين ليبيا والغرب" قدمةوكيلاليار جية البريطانية المستر واتسون 
3 يحسن أن نعرض لبعاض ما جاء فئِه من اتوصيات ومقترحات لأهمّيتها 
ودلالاتها الكثيرة. 

بعد أن يصف التقرير المذكور أعراض ال حالة القائمة في ليبياء وخلفياتهاء 
وأهمية ليبا الااستراتيجية لبريطانياء وللغرب عموماً الذي ينبغي أن يكون على 
استعداد لدفع "قسط التأمين' "الذي ارتفع إلى خدٌ كبير بسبب تدخل الروس 
وما تقدّمه ليبيا لمصر» وكيف أن معظم الليبيون ينظرون إلى المساعدات التي 
تقدّمها بريطانيا لبلادهم على ءا لا تعدو أن تكون إيجارا مجزياً للتسهيلات 
العسكرية التي ت: 3 تتمتع بها فوق أراضيهم» » يعرض هذا التقرير للخيارات الثلاثة 
المفتوحة أمام الغرب. وهي 

"() الانفعل شيئاً.. غير أنَّ هذا الخيار قد يؤدّي لأن يصبح 
وجودنا عديم الفائدة بسبب عدم تعاون الليبيين» ومن 
المحتمل أن نواجّه في النهاية بمطلب شعبي بسحب قواتنا. 


ب أن ننتظر إلى أن يقدّم الروس والمصريون عرضهمء ونقوم نحن 
في بعد بتقديم عرض مقابل .. إن هذا الخيار قد يساغدنا غل 


ضر 
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المحافظة على وضعنا في ليبياء غير أنه سيعطي الليبّين الانطباع 
بأن أسلوية لأسو ار 


2 أن نقوم بمبادرة جريئة؛ أو بعدة مبادراتٍ» مرهونة ليس 
فقط بتعهّدٍ بسلوك جيّد ومستمر (من الليبيّين) ولكن أيضاً 
بشروطٍ أخرىء كعدم إعطاء الروس والمصريين أيّة امتيازات» 
وعدم قبول هدايا أو قروض منهم؛ وحصر نشاط السفارة 
السوفييتية في ليبيا بأضيق نطاق ممكنء وتمديد مدّة المعاهدة 
البريطانية/ الليبية لما بعد عام ."١91/‏ 


ثم يعرض التقرير بعددإذلك إلى نوع المبادرات بالمساعدات التي يمكن أن 
يقدّمها الغرب, وكيف أن هلذةالمبادرات يمكن أن تكون بريطانية صرفاً أو 
أمريكية صرفاً أو مشتركة» كى) أشان إل إمكان مشاركة فرنسا وإيطاليا في مثل 
هذه المبادرات. ومنها: 


-١‏ تقديم قرض لليبيا يساعدها على تيل مشروع تطوير وتوسيع 
محطة كهرباء طرابلس. 
ا زيادة المساعدات المالية السنوية لليبياء وأقترح أن تراقع بريطانيا 


ساملا ابعسلة ١١‏ )مليرن لجن تر او الي ار ادن 
جانبها 0 


افوس فكتوريا ا اا 
خاصّاً بهذا المشروع). 


5- بناء محطة إذاعة بم بقوة إرسال(0٠60)ك‏ . على الموجة المتوسطة» 
ومساعدة الليبيين في تشغيلها. 


6- الت ا الال 


فض 
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5- تقديم طائرة نقل ركاب مدنية؛ فالحكومة الليبية حريصة على 
تأسيس خطوط جوية ليبيّة. 


ل 
الشؤون الليبية على أساس "دبلوماسية الدولار" وأنّه في حال فشل هذه 
الطريقة ا د م ا ل ا 
التنفيذ لكبح التغلغل الروسي في ليبيا يبيا. ثم يقترح هذا التقرير أن تحذو بريطانيا 
حذو أمريكا في هذا الشأن» وتطالب الحكومة الليبية بتنفيذ التزاماتها بموجب 
المادة الأولى من المعاهدة البريطانية/ الليبية. 


محادثات بريطانية/ لِيرية 


هذا على صعيد التقازير والتؤصيات. أما تمل الضعيد العملي؛ فسترى كيف 
أنَّ الولايات المتحدة قامت في ١54/17/14‏ بتفويض سغيرها في طرابلس 
بالتحدث مع الليبيّينَ حول عرض (أمريكي بالمساعدة المالية والعسكرية 
وكمّيات من القمح."7" 

وفي ١5‏ من مارس/ آذار ١46”‏ ""” وصل وزيز الدولة البريطاني للشؤون 
الخارجية المستر سلوين لويد إلى ظَرَابِلنس» حيث بقي بضع ساعاتٍ أجرى 
خلالها محادثاتٍ مع رئيس الوزراء الليبي في بيته. وقد أشار بن حليم"'' إلى ما 
دار في تلك المحادثات. ''”" 


كا لصت رسالة السفير البريطاني في ليبيا إلى الخارجية البريطانية» المؤرٌخة 


لا يملق العترمرعل هلا الاتراع بالعبارة الآنية: "إن ركس التوزراء (بن حليم) معروف بأنّه ليس مترفعاً عن أخذ 
الأموال. أمَا الملك فلن يأخذ أيّة أموالء إلا أن إهداء طائرة خاصضة له (من نوع 202ع]1 لصها!1121 مثاةً) سوف 
ترضي كبرياءه". 

/71 راجع ما ورد في الفصل التالي "حكومة بن حليم .. والاتفاقية مع أمريكا". 

1 ل ل ص ريم 
الأمريكان على إعادة النظر في حجم مساعداتهم لليبيا. راجع الفقرة (ه) ص .737١‏ 

9 بن حليم؛ ص 514-:777. 

0 قام أيضاً وزير الحرب البريطاني بزيارة لليبيا خلال الفترة من ١8‏ إلى 77 مارس/ آذار 5 .١145‏ راجع ما دار من 
حديثٍ مطوّل بين بن حليم والسفير تابن في أعقاب حفل غداء أقامه الأخير على شرف وزير الحرب البريطاني 
الزائر المستر أنطوني هيد 11620 07.. العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. المصدر نفسه؛» 
ص 559-450. 


إرفض 
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في ١7‏ مارس/ آذار "61١94657‏ مطالب المساعدات التي قدّمها رئيس الوزراء 
الليبى خلال تلك المحادثات والتى تلخصت في: 


© المساهمة في سد عجز خطة التنمية. 


قرض بلا فوائد قدره(5) مليون جنيه إسترليني لتمويل 
مشروع توسيع محطة كهرباء طرابلس. 


©» المساعدةفي إنشاء مدرسة عربية/ إنجليزية ممتازة. 
»2 تسديد عجز الميزانية العامة للسنوات ١961//605‏ وما تلاها. 


ومن الواضح أن بن حليم لم يحصل من المستر لويد خلال تلك المفاوضات 
القصيرة سوى على وعد بالنظر فيّبعض المطالب الليبية» ويبذل الجهد لدى 
أمريكا بأن تزيد حجم مساعداتها لليبيا.:ؤفضلاً عن ذلكء اقترح الوزير 
البريطاني على بن حليم أن يقوم بزيازة رشمية لبريطانيا حيث يمكن بحث 
تفاصيل هذه الأمور "وإرساء قواعد ثابتة للتعاون والتفاهم بين البلدين". 


وني الحادي عشر من شهر يونيو/ حزيران 745 وصل رئيس الوزراء 
بن حليم إلى لندن في زيارة رسمية لبريطانيا لاستكمال محادثاتتمع الحكومة 
البريطانية» والتي بدأت بلقائه مع المستر لويد قبل ذلك» وقد تناول بن حليم في 
مذكراته"" هذه الزيارة وما دار خلالها من مفاوضات» فأشار إلى أنه بذل جهوداً 
مضنية خلال تلك المحادثات التي أجراها مع البريطانيين من أجل ا حصول على 
المزيد من المساعدات المالية منهم» وذلك لأن الاتفاقية المالية المبرمة بين البلدين في 
عام 1167 لا تجيز إعادة النظر في الحجم السنوي للمساعدة المالية التي تقدّمها 
بريطانيا إلا بعد مرور السنوات الخمس الأولى» أي ني عام .١140/‏ كما يذكر بن 
حليم أنه اضطرٌ إلى استخدام بعض "الحيل" المالية» بالتعاون مع وكيل وزارة 
المالية عبد الرازق شقلوف. ومدير عام الجمارك محمد عبد الكاني السمين» من 
أجل إظهار إيرادات الدولة الذاتية الفعلية (من الجمارك والرسوم وغيرها) بأقل 
من حقيقتها. وبشكل يسهل إقناع البريطانيين بزيادة حجم المساعدة السنوية 


.7570-17 54 بن حليم؛ الملحق رقم (11) ص‎ ١ 
.775-774 م ص‎ 


ا 
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التي يقدّمونها لتغطية العجز اللي في الميزانية العادية للحكومة. 


وقد مرّت المحادثات المضنية التى أجراها رئيس الوزراء الليبي في لندن 

خلال شهر يونيو/ حزيران ١1107‏ بساعاتٍ حرجة وفتراتٍ عصيبة» غير أتّها 
أسفرت في اللحظات الأخيرة منها عن اتفاق مع الحكومة البريطانية حول”": 

١ا-‏ زيادة حجم القوات الليبية المسلحة إلى خمسة آلاف مقاتل» 

كمرسلة أول مسن برنامضج يعمل بالقوات المسلحة اللببية إلى 

عشرين ألف مقاتل» وتعهدت الحكومة البريطانية بتجهيز 

تلك القواتء ومدّها بالأسلحة والعتاده وتدريبها تدريباً 

عصرياً. ولميكن في الاستظاعة تحديد المساعدات المالية 

اللازمة لزيادة عدد-القوات المسحعلحة الليبية وتسليحها 

وتدريبها قبل أن تتهي لجنة:الخبراء,من دراستهاء ولكن 

التقديرَات الأؤلية كانت تظّيل إلى حوالي عشرة ملايين جنيه 

إسترليني للآسلخة.والمعدات» وحوالي أربعة ملايين إسترليني 


سنوبا تيرج ري 72 #النشتيلوالصيانة. 
؟- زيادة المساعدات البريطانية لتسديد غجز الميزانية الليبية على 
الوجه الآتي: 


3 


أ- بالنسبة للسنة المالية 05/ ١9601/‏ تكون الزيادة 
ب- بالنسية للسخة المالية ١58:/61/‏ تكو الزيادة 
ثلاثة أرباع مليون جنيه إسترليني. 


0-٠‏ أخذت الحكومة البريطانية علياً برغبة الحكومة الليبية في إنشاء 
سلاح بحريء وسلاح طيران» ووافقت الحكومتان على أن 

تفحص لحنة من الخبراء إمكان إقامة السلاحين المذكورين. 

وير ا المصدر نفسهء ص 571 -5172؟ والملاحق المرفقة ص 75” -561 .وقد شارك في هذه المحادثات عن الجانب 
الليبي» فضلاً عن رئيس الوزراء» السفير الليبي في بريطانيا محمود المتتصرء والدكتور محي الدين فكيني» و سليمان 


الجربي (وكيل وزارة الخارجية)» و عبد الرازق شقلوف (وكيل وزارة المالية)» والمستشار البريطاني هارد ايكر. .وتم 
الاتفاق بتاريخ 1407/7/74. 


فيضن 
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وبينها أبدت الحكومة البريطانية استعدادها لد ليبيا بالسفن 
والأسلحة اللازمة لسلاح البحرية:. فإِئّها رغبت أن تتولى 
الولايات المتحدة مسؤولية مساعدة ليبيا في إنشاء سلاح 
الطيران. 


:-. وعدت الحكومة البريطانية» سواءغل لسان ركئيس الوزراء 
إيدنء أو من قبل وزير الخارجية لويد ببذل قصارى الجهد 
لحمل الحكومة الأمريكية على الاستمرار في مويل خطة التنمية 
الليبية بسخاءٍ وعناية. 


ويؤكد بن حليم أنْ لذ الاتفاق أهمّية خاصّة من حيث المبدأ فقد "حمل 
بريطانيا على الاعتراف بأنَ المبلغ المتفق عليه في معاهدة عام 700196177 , ١‏ 
مليون جنيه إسترليني) لسد اه« رز في الميزانية الليبية قد ثبت عدم 
كفايته» ومن ثم فقد سلمت بريطانيا بمتشبلا الايد في المساعدة المالية لسدٌ 
عجز ال ميزانية الليبية» تا يجعل المذا و كج فساري ني مركز أقوى عندما 
يفاوض بريطانيا على العون الاقتصادي للسنواك الخمس التالية -١90/(‏ 
و ا سن 


بده روا يدل إلى طرابلسء ألقى بياناً أمام مجلس الَنوابٍ بتاريخ 7/ 
5 عن الاتفاق الذي تمٌ التوضّل إليه مع بريطانيا. ويقول عن ذلك: 


"أدليت ببيانٍ في مجلس النواب فيه كثير من التفاؤل» وقوبلت بحماس كبير من 
الشعب ومن النواب» وشعرت بأئْنِي نجحت في إقامة تفاهم مع بريطانياء وأئني 
حصلت لوطني على عونٍ كبير في مجالاتٍ كثيرة» وم أدر أن جزءاً كبيراً من آمالي 

هذه سيتحطم على صخرة الاعتداء الثلاثي (البريطاني, الفرنسي, الإسرائيلي) 
سنة 1155 على مصرء والذي جعل ليبيا مببٌ لنصرة الشقيقة مصرء وتضرب 
عرض الحائط بعلاقاتها القديمة والجديدة مع بريطانيا العظمى".*2" 


4 المصدر نفسهء ص 771-/57؛ انظر أيضاً التقرير السرّي السنوي الذي أعدّته السفارة البريطانية في ليبيا عن 
مجريات الأمور خلال عام1405١‏ والمؤرّخ في »1407//1١/7”‏ الرقم الإشاري (711011/1)؛الملف 
(371/126023 50). 

”7 بن حليم» ص 5 717. 


كلا 
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وكما هو معروفء فقد شهد النصف الثاني من عام ١107‏ أحداثاً خطيرة 
على الصعيدين العالمي والعربي. ففي ١5‏ من شهر يوليو/ قوز155١‏ قام 
الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس» ى) قامت كل 
من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بشن عدوانها الثلاثي على مصر في ١‏ من شهر 
أكتوب ر/ تشرين الأول من العام نفسه. 
وقداتسم رد الفعل الرسمي والشعبي في ليبيا بالتأييد الكامل لمصرء 
وشجب مواقف بريطانيا وحلفائها. وقد تمثل رد الفعل هذا في: 
-١‏ قيام الحكومة الليبية (حكومة مِصّطفى بن حليم) بتأييد مصر 
تأيدا كامسلا في قرارهابتأميم قناة امستويس» وتهديد بريطانيا 
العسكرية الإرإيطانية في ليبيا في هذا الاعتداء. 
؟- قيام الحكومة الليائة بمنع بزيطانياامن استخدام قواعدها 
العسبكرية في ليبيا أثناء العدوان الثلاثي على مصر» والسعى 
لدى الرئيس'الأمزيكي أَيَرْنهاور لدغم موقف مصر.”” 
 .-*‏ تسبير المظاهرات والسيرات الشغبية والطلابية والتقابية تأييذاً 
اضر وشجباً لسياسات بريظانا وجلناكي 7 


4- شي الحملات المتواصلة في الصحف المحلية ضدٌ بريطانياً 
وحلفائها تأييداً لمصر. 


- وقوع عدد من التفجيرات وأعمال التخريب التي استهدفت 
بعض المنشآت البريطانية (عسكرية ومدنية) في ليبيا.””" 


7 تناول بن حليم موقف حكومته إزاء التأميم وأثناء العدوان الثلاثي على مصر بالتفصيل. المصدر نفسه» ص 407 - 
١هغ.‏ 


ب راجع ما ورد حول هذا الموضوع في مبحث "وقائع وتطورات' ' من هذا الفصل. 
ا راجع ما ورد حول هذا الموضوع أيضاً في مبحث "وقائع وتطوّرات' ' من هذا الفصل. 


عضن 
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ليبيا تدعو بريطانيا إلى تعديل المعاهدة 


وفضلاً عا سبقء فقد أعلنت حكومة بن حليم في :»1407/١١/75‏ من 
خلال خطاب العرش الذي ألقي في جلسة افتتاح البرلمان الليبي يومذاك» عن 
عزمها على تعديل معاهدة التحالف الليبية البريطانية بع| يجعلها تتضمّن النص 
صراحة على أمْها ليست موجّهة ضدٌّ أيّ قطر عرب مجاور» كما تتضمّن صراحة» 
تعهّداً من بريطانيا بألا تستخدم قواتها المرابطة في ليبيا ضدٌ أيّ بد عربيء بأيّة 
طريقة وفي أّة ظروف وبأيّة كيفية تخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.؟”" 


كذلك فقد أقدمت تحكومة بن حليم على طرد المستشار الشرقي 
بالسفارة البريطانية في ليبيا ومسؤول المخابرات فيهاء المستر سيسيل 
غريتوريكس 016210165 .0 في مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ١9105‏ 
متهمة إِيّاه بالقيام بنشاطٍ هدام ونشز.دغاياتٍ ضدّ الحكومة. '؛" 

وقد انعكست هذه المواقف. والسباشلات اللبية المؤيّدة لعبد الناصرء سلباً 
على العلاقات الليبية--البريطانية» فأصابتها بالتململ والفتور وانعدام الثقة» 
والذي بدأ مع قيام الحكومة الليبية بتأييد عبد النَاصى في قراره (في 7 ”؟/ /٠‏ 
7 بتأميم قناة السويس. وتجِسّد وثيقة سرّية من وثائق:الخارجية البريطانية 
مؤرّخة في // ١907/٠١‏ هذه الحالة حيث تنص: 


[قاليؤزي الخارسية (البريطاي): 


"لقد وافقناء ليس فقط على زيادة دعم الميزانية الليبية فحسب والاستمرار 
في تقديم مساعداتنا الأخرى» بل لقد وافقنا على تمويل زيادة الجيش الليبي إلى 
ما يقرب من خمسة آلاف . ولكن ليس في إمكاننا أن نقوم بكل شيءِ بمفردنا. 
ِنَّ الليبيّين يطالبون الآن بإنشاء سلاح طيران وسلاح بحري ثم إِنْ الولايات 


4 انظر: خسدوري» ص 7.717-1717؛ بسن حليم؛ ص 5417-4/0: 01-549 49 التقرير السرّي السنوي للسفارة 
البريطانية في ليبيا المؤرّخ في ١؟/‏ الخاص بأحداث عام ١997‏ . وقد أشار بن حليم إلى أنه شرع فعلاً 
في اتخاذ بعضٍ الإجرا هنا لاا ه غير أنه لقي تردّداً من أطراف ليبية كثيرة ة في مقدّمتها الملك إدريس الذي لم 
يكن يرى أن الوقتٍ مواتٍ يومذاك لتلك الخطوة. كذلك نصحته الحكومة الأمريكية بالتريّّث في تلك الخطوة إلى أن 
تفرغ من تنسيق موقفها مع الحكومة البريطانية فيه| يخصّ ليبيا من الوجهة المالية والعسكرية. بن حليم؛ ص 4/6- 
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3 بن حليم» ص /451-55؛ خدوري. ص 5 ١7؛‏ الصيد» ص .١١5‏ 


يمضنا 
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المتحدة تقدّم مساهمة كبيرة للاقتصاد الليبي؛ ولذلك فإِنْ وزير الخارجية 
«البريطاني) يتساءل هل يمكن أن تتحمّل الولايات المتحدة عبء ومسئولية 
إنشاء سلاح الطيران الليبي؟". 


رد المستر دالاس (وزير الخارجية الأمريكي): 


"إنَّ خبراء الولايات المنحدة لا يحبّذون كثيراً فكرة تأسيس سلاح طيران 
ليبي. فمن الضروري ألا يمكنوا (الليبيّين) من الطيران فوق قاعدة "ويلس" 
الاستراتيجية النووية فردٌ وزير الخارجية البريطاني بأنّه يظنّ أنَّ الليبيين لا 
يريدون إلا الحصول على بعض الطائرات؛ ربّما للتدريب. ورد مستر دالاس أنَّ 
الولايات المتحدة قد تقبل"البداية هذه الطريقة» ولكنه يخشى أن تزداد شهيتهم 
(أي شهية الليبيين) ومّه] كان من"أمزفقد ؤافق مُستر دالاس على أن يبحث 
موضوع مساعدة الولايات المتحدة الإنشاء سلاح طيران ليبي". 


ثم قال وزير الخارجية اللريطاني: 
ا ب عجارا م 


حلي ؟' 100 ب علا من الضخامة بحيث أنه 
يستطيع أن يقف في الجانبين معاً في وقتٍ واخد! " [أي معنا وضدنا!]١*"‏ 


بريطانيا تفكر في الانسحاب من ليبيا 


أمّا بعد وقوع العدوان الثلاثي ني ١‏ ؟/ ٠‏ عل مصرء وإقدام 
ليبيياعلى الخطوات التي أتينا على ذكرهاء والتي تمثل آخرها في طلب ليبيا يوم 
١5‏ من بريطانيا الدخول معها في محادئات من أجل إعادة النظر في 
بعض بنود معاهدة التحالف بينهماء فقد تحوّل شعور عدم الثقة والتململ لديها 
إلى غيظٍ دفين ورغبة أكيدة في الانسحاب من ليبياء ومحاولة التملص من أعبائها 
ومن المحاولات الابتزازية للحكومة الليبية.'؟” 


5 بن حليي الخو رقم (14)» ص 701 -6419» الوثيقة تتضمّن ملخصاً بالمحادثات التي جرت بين وزيري 
الخارجية دالاس ولويد بشأن ليبيا. وهي تحمل الرقم (1053/108 '31) بالملف رقم (371/119728 50). 


7 على ما ورد في ص 4/7 من مذكرات بن حليم. 


لض 
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ويتضح هذا في برقية الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية المؤرّخة في 
١.١5‏ الموججهة إلى السفير البريطاني في ليبياء وقد جاء فيها: 


-١‏ رذاًعلى برقيتكم رقم (487) الخاصّة بطلب إعادة النظر في معاهدة 
التحالف الأنجلو- ليبية. 
في الوقت الذي نشعر فيه أن هذا الطلب (طلب الحكومة الليبية) 
قد سيّبته الحالة الداخلية التي يواجهها بن حليم؛ فإنَّ هذا الطلب 
يجعلنا نستعجل إعادة تقييم تسهيلاتنا في ليبياء أي قواعدنا البرّية 
والجوّية» وبحث مستقبلهاء وكذلك يجعلنا نبحث إلى أي مدى 
سنضطرللوقوع تحت رحمة الابتزاز (أي ابتزاز بن حليم) تآ 
يجعلنا نتخل عن تسهيلاتنا هناك. إن هذا الموضوع يستدعي بحثاً 
متروياً. 


-١‏ أرجو أن تزودني بآرائك(باللتقيبة الدبلوماسية القادمة) ويهمني 
أن أعلم منكء بنوع خَاصَ»إ أي مدى تظنٌ أن هذه المناورة 
الأخيرة هي مثال آخر على طبع بن حليم الانتهازي! وإلى أي 
مدى تظنٌ أن (مؤتمر القمّة العربية) في ينوت قد شجّعه على هذه 
المناورة الجديدة. كما أودَ أن تبيّن لي ما تظنّه غن أن ينّ#حليم قد تأثر 
في مناورته الأخيرة بمثال الأردن؟ 

2-8 سأحدّد لكم في برقيتي القادمة الخطوط الرئيسة لردّنا الذي تقدّموه 
[تقدّمونه] لبن حليم.”؟" 

وكما جاء على لسان مدير عام الإدارة الإفريقية والشرق الأوسط بوزارة 
الخارجية البريطانية في الوثيقة السرّية المؤرّخة في لا 28 5» من ديسمبر/ كانون 
الأول من عام .١9465‏ 

وقد ورد في الفقرة الثالثة من هذه الوثيقة ما يأتي (والكلام لمدير عام قسم 
إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية): 


87١-8594 المصدر نفسه. الملحق رقم (ك4) ص‎ ١ 
لكلا‎ 
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"لأن الاعتبارات المالية في غاية الأهمّية فإنه يمكننا "بقرصة" واحدة بتر تسهيلاتنا 
في ليبيا بترا صارماً وذلك بتوفير تكاليف الحفاظ على قواتنا في ليبيا وتوفير جزءِ 
كبير من الدعم الذي ندفعه لليبياء ولكن هذه التوفيرات يمكننا إجراؤها بعد 
سنة 140/8» ذلك لأنْ تعهّداتنا لليبيا تستمرٌ إلى سنة »١190/‏ وكذلك لكبى 
يكون لدينا الوقت اللازم لإعادة نشر وتوزيع قواتنا (خارج ليبيا»". 

وورد في الفقرة الخامسة من الوثيقة نفسها: 

"وفي هذه الظروف الصعبة يطالبنا بن حليم با أساه "إعادة النظر في معاهدة 
التحالف" ومطالبه تتنلخص في النقاط الثلاث الآتية: 


03 


أ- أن نتعهّد :اننا لن نستعمل قواتنا المراتطة في ليبيا ضدّ أيّ لد عربي» 
وكذلدك لانستعمل قواتنا بأي طريقة تخالف مبادئ ميثاق الأمم 
المتحدة. 


ب- أن ننقل_معساء الاطتغوحسال طانية بعيداً غن المدن الليبية. 


ج- أن نتعهّد بتغطية تكاليف زيادة الْخِيش الليبي عدداً وعتاداًء وفي 
الوقت نفسسهء وبمقدار زيادة الجييتش إلآيبي: نقلل وتحجوعده 
القوات التزيطانية المرابطة في ليبينا - بل لقد بلغنا أن بن حليم 
يفكر جدّياً في أن يستبدل بالبعثة العسكرية البريطانية (التي تقوم 
بتدريب الجيش الليبي) بعثة عسكرية عراقية. 


ويبدولي أنه من غير المعقولء في الظروف التي شرحتهاء أن نوافق "بن حليم" 
على طلبه بخصوص تحمل (الخزانة البريطانية) لتكاليف توسيع الجيش الليبي 
عدداً وعتاداً» كما أنصح بأن نتمسّك باحتفاظنا بحق استعمال قواتنا التي قد 
نبقيها في ليبيا - ضدّ أيّ بل عربي يعمل ضدّنا بالتعاون مع روسيا". 


وأخيراً يعلق وكيل الخارجية البريطانية الدائم على المذكرة بالآني: 


"إننى أعتقد أنَّ المذكرة بعاليه هى على صواب عندما اقترحت تخفيض قواتنا 
اببّية في ليبيا تخفيضاً صارماً» بل ربّا من الأفضل أن نسحب قواتنا جميعها من 


64١ 
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ليبيا في المستقبل القريب. 


وإذا كان من الضروري الاحتفاظ بقوة صغيرة» لردع المصريين» وحماية الملك» 
فربّها وجدنا بعض المسوّغات لذلكء ولكتّنى أرى أنْ قواتنا البرية في ليبيا لا 
تعطى حلف بغداد أَيّةَ مساندة على الإطلاق» وكما أرى الأمور الآن فإِنْنى أميل 
إلى اتخاذ قرار سحب جميع قواتنا من ليبيا". 

محادثات بريطانية/ أمريكية مكثفة 


غير أنّه من جهة أخرىء فإنَ العدوان الثلاثي والنتائج العسكرية والسياسية 
والاقتصادية التي ترتبتاتحليه؛ وعلى الدور والموقع الخاص لبريطانيا في الشرق 
الأوسطء وفي العالم عموماًأكانت ا انعكاساتها الأخرى الخاصّة بليبياء وتلك 
المتعلقة بالتزامات بريطانيا المالية والعسكرية تجاهها. 


فقد شهدت الفترة ما بين 0١15‏ 11 يناين/كانون الثاني عام ١51/‏ محادثاتٍ 
مكثفة في وزارة الخارجية البريطانية بين وفد أمَرَيكي برئاسة المستر جوزيف بالمر 
عمل مء105 (نائب مساعد وزير الخارجية لشيؤون الشرق الأدنى) وضم 
عدداً كبيراً من المسؤولين الأمريكان, من بينهم الليفي#الأمريكي في ليبيا المستر 
تابن «امم12. وبين نمثلين للحكومة البريطانية برئاسة الوؤكيل:الدائم لوزارة 
الخارجية البريطانية السير إيفون كير كباتريك 0م1111 م100 :زد وقد 
تركزت المحادثات حول أهمية ليبيا للغرب. والتزامات البلدين المالية والعسكرية 
تجاههاء وقد عبّر الجانب البريطاني عن رغبة بلاده» في ظل أوضاعها الاقتصادية 
والتزاماتها الواسعة. في تخفيض المساعدات المالية التي تقدّمها للحكومة الليبية 
إلى نحو (1270) مليون جنيه إسترليني وتقليص عدد قواتها في ليبيا تدريجياً 
تمهيداً لإنباء وجودها العسكري مع نهاية عام 198089 . 


وتوضح البرقية السرية التالية» المرسسلة من السفير الأمريكي في لندن المستر 
ألدريد يش 41010 إلى وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 1/ /١‏ 1961ء كثيراً 
ما دار في تلك المحادثات: 


"افتتحت المحادثات صباح يوم ١5‏ يناير/ كانون الثاني بالممستر كي ركباتريك 


نكن 
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الو كيل الدائم للخارجية البريطانية يععرض وضع بريطانيا. أشار (كيركباتريك) 
أن بريطانيا تقوم بإعادة تقييم سياستها الخارجية في العالم يدف تكييف التزاماتها 
با يتوافق بشكل أكبر مع المحددات المالية والاقتصادية لوضعها ني الوقت الراهن 
... لقد تحدّث بانفعالٍ خاصٌ عن الأعباء البشرية والاقتصادية التي تتحمّلها 
بريطانيا في الوقت الحاضر .. كا عبّر عن استياء بريطانيا من أنّها تتحمّل أكبر 
عبء عن أيّ بل أوروبي داخل حلف الناتو أو خارجه .. وباختصار فَإِنَّ بقاء 
بريطانيا الاقتتصادي يتطلب إجراء إعادة تحديد واقعية لالتزاماتها الخارجية في 
ضوء إمكاناتها المادية المتاحة". 


"وف ظل هذه الخلفيّة تحوّل المستركي ركباتريك للحديث عن ليبياء فأشار 
إلى أن ليبياء وفقاً لوجهنة نظر الإسةزاتيية الكفاعية ليريطانياء أخذت تفقد 
أمنيتها كقاعدة بشكل متواصل. وني ظلتزايد النوذ السوفييتي في كل من 
مصر وسورياء فقد تنامى اهؤام بريطانيا بتضرورة تأمين مصاحها ني العراق وني 
الخليج الفارسيء وإِنَ ليبيا أصبخت ذات أَهميةَ هامشية". 

"'وقدأكد المستر كبركبات]بيك« اك بإيطائياء معذلّك؛ تدرك أممية المصالح 
الاستراتيجية والسباتجية للغرب جصبفة عامتٍ ف لساء عبرا أن من الممكن أن 
يجري تأمين هذه المصالح بشكل إضافي إذا ما وجدت فكرة السيد بن حليمء؟؛" 
حول الاتحاد الكونفيدرالي لدول المغرب العربي» طريقها إلى التطبيق". 


"وق الوقات تتسفه اث التهديد النستؤقيس اضر وسدوويا يفن التساول حول 
أمن ليبيا ذاتهاء ومن وجهة نظر بريطانيا فإنَّ ذلك يضع خطاً تحت أهتيتها 
الهامشية .. ومع ذلك فإِنْ بريطانياء كعضو في المجتمع الغربيء على استعداد 
للاستمرار في المساعدة فيم| يتعلق بليبيا شريطة أن يكون ذلك في الحدود التى 
يسمح بها اقتصادها المتأرّم وأوضاعها المالية". ْ 


وتواصل برقية السفير الأمريكي في لندن نقل ما دار في تلك المحادثات 
(البريطانية/ الأمريكية) حول ليبيا: 


"وقد ردّ بمثلو الولايات المتحدة الأمريكية بكياسة» مؤكدين أَنّهِ وفقاً لتقديرهم 


5 يبدو أن بن حليم قد طرح هذه الفكرة في أعقاب خيبة أمله في عبد الناصر في أواخر عام .١9157‏ 


ونين 
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فإِنَّ مصالح الغرب في ليبيا هي أكبر أهمئية نا أشار إليه الجانب البريطاني. إنَّ 
أمريكا لها في ليبيا تجهيزات عسكرية ثابتة لا يمكن إيجاد نظير لها في أي بل + خرفي 
العالم. كذلك فققد لاحظت أمريكا باهتمام التوجّه الحالي نحو تطوير تجمّع شمال 
أفريقي صديق للغرب". 

"لقد أكدنا الخطر الذي يلحق جناح الناتو إذا ما وقعست ليبيا تحت النفوذ 
السوفييتي .. ومن ثم فإنَ الولايات المتحدة تعتبر ليبيا عظيمة الأَهنّية» ليس فقط 
من وجهة نظر تجهيزاتنا العسكرية فيهاء ولكن من وجهة نظر عموم المجتمع 
الغربي." 

"لقد عير ممثلو الولاينات المتحدة (في المحادثات) عن تثمينهم لمساهمات 
ال ل رع 
غيرأ نهم شددوا على أن أمري كاف وره تحمل على كاهلها أعباء كبيرة 00 
الولايات المتحدة تعتبر (قاعدة ويلس) مشاهمة حيوية في الدفاع عن المجتمع 
الغربي ا ار ا ل 


الت هو مو 


ل 
عادية» لكى نجسّد من خلاها فكرة "نافذة العرض"”* "يقل من خلاها لدول 
الشرق الأوسط نموذج للعلاقات (مع الغرب)". 


"وقد عبر المستر كي ركباتريك عن أنه معجب هو نفسه بفكرة "نافذة العرض". 
المشكلة المالية تظل تفرض نفسها .. فبن حليم من جانبه يلخ على تخفيض 
و رايتو ما اا بكس 
لليييا من مبلغ (4) ملابين جنيه إسترليني إلى مليونٍ واحدء كم أن بريطانيا 
(مرّة واحدة) لتجهيز الجيش الليبي. إِنْ هذه المبالغ تشكل مقترحات وزارة 


5 تردّدت هذه الفكرة "نافذة العرض " 712001 50017 في عددٍ من الوثائق الأمريكية المتعلقة بليبيا ثم توقفت 
الإشارة إليها فجأة(؟!) 
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الخارجية (البريطانية) لبرنامج التخفيضات المالية لليبياء غير أنَّ وزارة الخزانة 
(البريطانية) حريصة على إحداث تخفيضات أكثر. وقد أشار المستر كي ركباتريك 
إليآن الحو ون لسر ل لفاح هبن وعينة الظر الرمطانية وينة 
المطالبات الليبية تبلغ نحو )١7(‏ مليون جنيه إسترليني". 


"وقد واصل المستر كي ركباتريك (الوكيل الدائم لوزارة الخارجية) حديثه 
قائلا: إن بريطانيا تخطط لسحب تدريجي لقواتها من ليبياء والبالغة في الوقت 
الحاضر نحو )٠٠0(‏ جندي إلى نحو (4000) جندي في نهاية عام ١961/‏ 
ثمإلى )09٠٠١(‏ جندي مع نهاية عام .١96/‏ وأن هاتين الوحدتين سوف 
تتمركزان في برقة للمساعدة في المحافظة على القانون والنظام فيهاء وللمساعدة 
في الدفاع عنها ضدّ مضر» وسيعاد النظر في مستقبل هذه الوحدات في غباية عام 
. وترغب بريطانيا في المحافظة على حق قواتها البرّية والجوية في الدخول 
والتنقل والمرور والإفلاع 382 الآراقييَالأجبواء الليبية» وهو ما تعتقد أنَّ 
المبالغ المقترحة تشكل ثمنااله هفي مستعلدة للافعه". 

ويختم السفير الأمريكي برقيته قائلاً: 

"لقد عبّرنا عن قلقنا لكسير الفجوة (بين المطالين الليبية واللاستعدادات 
البريطانية) والتي سوف تعرّي الوضع المالي للحكومة الليبية» إذا ما قامت 
بريطانيا بالفعل بتطبيق التخفيضات المقترحة. وأعربنا عن أملنا ني أن تقوم 
الحكومة البريطانية بكل ما في وسعها للإبقاء على مساعداتها (لليبيا) عند أعلى 
معدّل مستطاع. وأضفنا أننافي الولايات المتحدة لا نستطيع أن نقول ما هو 
الإجراء الذي بمقدورنا القيام به إذا ما ووجهنا ببذه الحالة (التي تواجهها 
بريطانيا في ليبيا). ووعدنا البريطانيين أن نقوم بنتقل وجهات نظرهم إلى 


واشنطن» و سنقوم بإخطارهم على الأقل برد الفعل المبدئي خلال هذه الجولة 
من المحادثات".41" 


كما توضح برقية سرّية أخرى مرسلة من السفير الأمريكي في لندن (المستر 


35 و ور يه كيو ل و ع ل -ك5كةع وسوف يتضح من هذ 


وسياسياً وعسكريا» ومن ثم فزن امرء امل ذا كادت ضغوط بن حلم عل برطايافي ذلك الوقت بالذات 
هي بتأثير أمريكي؟ (راجع فقرة "قمّة التسليم والتسلم' ' من هذا المبحث). 


كنا 
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ألدريتش) بتاريخ 1901/١/١5‏ أنه وني انتظار تعليهات وزارة الخارجية» 
الحالي. كما نصح بعدم إبلاغ الليبيّين بنيّات بريطانياء واقترح أن تبلغ أمريكا 
بريطانيا باحتمال قيامها بالمسؤوليات المتعلقة بالجيش الليبي."؛" 

وفي ١1451//1١/18‏ بعثت السفارة الأمريكية في لندن ببرقية أخرى مفادها 
أئّباعلمت بأنَّ الحكومة البريطانية على استعدادٍ للاستمرار في تقديم المساعدات 
لليبيا بحجمها الحالي حتى ١‏ "/ *//148» وآتّها ل تقرّرأيّ شيءٍ بالنسبة 
للمساعدات فيم| يتجاوز ذلك التاريخ وأَئّها على استعداد لثلا تخطر 
الليبيين» إلى حين تتمكق الولايات الك سا من رسم سياستها هذا 
قم ةالد : والتسلم في برمودا 

أسفر العدوان الثلاثي الفاشل على منضرلاعن نتائج سياسية وعسكرية ومالية 
وخيمة على بريطانيا وعلى مكانتها ودورها في العالم. وكان من تداعيات ذلك 
الفشل ونتائجه انعقاد ما عرف بقمّة "بيرمودا" في الوّلايات المتحدة الأمريكية في 
١967/86‏ بين الرئيس الأمريكي أيزهاور ورئيسل الوؤراء البريطاني المستر 
هارولد ماكميلان 7435 


يقول الأستاذ محمد حسنين هيكل عن هذه القمّة: 


".. وفي "مؤتمر برمودا" الذي عقد بين الرئيس الأمريكي "أيزنهاور" وبين 
رئيس الوزراء البريطاني "هارولد ماكميلان" جرت عملية التسليم والتسلم. 
ولعلها كانت أوّل مرّة في التاربخ تحدث فيها مثل هذه العملية رسمياء 
وجل على ورق وتوقع وتختم. وتسجّل وثيقة فريدة من ملفات وزارة 
الخارجية الأمريكية هذا المشهد الغريب من التاريخ بعنوان "اتفاق على تخفيض 
الالتزامات البريطانية وراء البحار". 


/ا 75 انظر: المصدر نفسهء ص 555-/551. 
* الصدروالصفحات نفسها: 
4 -خلف المستر ماكميلان المستر إيدن في ركاسة الوزارة البريطانية. 


مكنا 
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"21 إن الرئيس الأمريكي يعر لركسين النوؤراء الريط ان عن فهفه 
لتغرورات الفى تاعيو الشكرعة البريطائية إلى اليد أعانها 
في الشرق الأوسط. وهو يتعاطف مع رغبة هذه الحكومة في جعل 
التزاماتها في المنطقة متوازنة مع مواردها المالية والعسكرية. 

أن الرسيئ قن اخطوريس الووزاءالبريظان يتان الو لآيات السدة 
لن تستطيع تحمّل كل الأعباء البريطانية التي ترى الحكومة البريطانية 
ها مضطرّة إلى التخل عنهاء ولهذا فإِنْ الولايات المتحدة تأمل في أن 
تواصل الحكومة البريطانية إخطار الحكومة الأمريكية بخططها في 
المستقبل. 

أن الرثيس< رك ديا لاالتراطياف إلث يككفل استمرار التشاور مع 
الحكومة البريظانية في المسائ وا جالات'التي يتعيّن فيها استطلاع رأي 
الحكومة البريطانية»! وسوف يكون/موضع الاعتبار. 

4 أنَالرئيسو جر ب ا يكزا لسكرمة البريطانية سوف تقوم 
بتخفيضات ندر #ب/[121890 كي :لالح الغربية بصفة عامّة 
ويتفق مع مطالب الأمن الضروريّة للسلامة المشتركة".**" 


وكان رئيس الوزراء ماكَّمَيَلان وففاً لما أودذة الأستاذ هيكل» على استعدادٍ 
للقبول» وكان له طلب واحد بالمقابل» وهو أن تحصل بريطانيا على دعم مالي 
عاجل قيمته )5٠٠(‏ مليون جنيه إسترليني. 


الذي يعنينا هناء أنَّ وزير الخارجية الأمريكى دالاس» والبريطان سلوين 
لويد, قاما أثناء تلك القمّة ببحث "موضوع ليبيا" باختصار» وقد وصف الوزير 
البريطاني موضوع ليبيا بأنّه "عاجل"» واتفق الطرفان على استئناف بحثه في 
القريب في واشنطن. 
تواصل المحادثات البريطانية/ الأمريكية 

خلال الفترة مابين 6,7 من شهر إبريل/ نيسان من العام ١9651/‏ 


ار هيكلء المصدر نفسه. ج١.‏ ص .١90/‏ 


ينين 
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انعقدت في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن المباحثات حول ليبيا 
بين ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية (برئاسة المستر جوزيف بالمر مرّة أخرى) 
ووفدٍ بريطاني (برئاسة المستر واتسون 1.11.4.1801507). وتوضح البرقية 
التالية المردسلة من وزير الخارجية الأمريكية دالاس إلى السفارة الأمريكية في 
ليبيا بتاربيخ 6 967/5 مادار في تلك المحادثات:١*"‏ 


"اختتمت صباح اليوم وزارة الخارجية (الأمريكية) محادثاتها مع الخارجية 
ل نيسان. ونظراً لأننالم نكن في وضع يسمح 
لنا بأن نعطي البريطانيين أيّة تأكيدات بِأنّنا نستطيع أن نساعد ليبيا في حال 
تغيّر الموقفء أو أننا تستطيع تحمّل مسؤولية تدريب الجيش الليبي وتجهيزه في 
المستقبلء فإِنْ المحادثات الوتسفر عن أيّة قراراتٍ أساسية". 
ثمَّتمضي البرقية في سرد تفاصيتل مادار في تلك المحادثات على النحو 
التالي: 
"أخبرنا البريطانيون بأنَّ سلوين لويد ( وزينالمخازجية البريطاني) يعتزم مقابلة 
السفير الليبي في لندن يوم 5؟ إبريل/ نيسان» وهو يشعر أن من واجبه أن يطلعه 
بشكل مجمل عن نيّة بريطانيا بتخفيض مساعداتها لليبياوسحب قواتهاء وأنّه 
يأمل أن يكون بمقدوره أن يبلغه بأنٌ بريطانيا فر حعيك :ا دالة للولايات 
المتحدة» وآث يبلغه كذتاك يآثه متقائل يآن أمزيكا نوف تساعل (لببيا) فى ظل 
الحالة الجديدة". 
"إن بربطانيا تحسٌ بآنه من المهم ألا يفسعر اللييّون بأتها تتخبى عن ليبيا دون 
بعض التأكيداث من القرب بأنّ ليبيالن * تتعرّض لأيّة معاناة". 


"لقد أكدنا للبريطانيين أثنهم لا يستطيعون إلزامنا بأيّة وعود فى هذا الشأن". 


"أعرب البريطانيون لنا عن أنه لم يعد ضرورياً الإبقاء على قوات بريطانية كبيرة 
في ليبياء سواء لأغراض حمايتها أو لاعتباراتٍ استراتيجية» وأئّم يعتزمون 


لمك 


52 


قام المستر بوتوملي السكرتير الأول في السفارة البريطانية في واشنطنء الذي شارك في تلك المباحثات» بمتابعة بعض 
الموضوعات التفصيلية يوم 57/ 1491/4 مع المستر جوزيف بالمر. انظر: العلاقات الخارجية للولايات المتحدة 
الأمريكية» المصدر نفسه. ص 517/9 -1مة, 


8/1 
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تقليص حجم قواتهم البرّية إلى نحو )3٠١١(‏ مقاتل مع نهاية شهر مارس/ آذار 
© أما فيا يتعلق بأماكن تمركز هذه القوات فإنّه سوف يتوقف جزئياً عل 
رأي الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الليبية» على الرغم من أن الحكومة 
البريطانية تميل إلى تفضيل منطقة طرابلس بسبب التسهيلات الموجودة بهاء مع 
الإبقاء على وحدة صغيرة في منطقة طبرق". 


"أكد لنا البريطانيون أثهم يتوقعون أن تستخدم الحكومة الليبية جزءاً على الأقل 
من المساعدة التى ستقدّمها لها في المستقبل» والتى ستكون في حدود )١,75(‏ 
مليون جنيه سنوياً» في دعم عجز ميزانيتها العامة ومع ذلك فَإئّم على استعداد 
لإعادة النظر ني هذا الموضوع بحيث يخصّص البلغ كله لأغراض الميزانية 
العامّة". 


"وبناءً على اقتراحناء فقد وافق اجات البريطانيٍ على النظر في إمكان الإبقاء على 
مساعداتهم لليبيا عند مسثؤاها ا حالي جتى نهاية شهر يونيو/ حزيران 2١96/‏ 
وأن تبقي بريطانيا الباب مفتو خا أماهةاحثال زيادة مساعداتها فيه| بعد في حال 
سمحت ظروفها بذلك". 

"لقد بيّنا للبريطانيين أن تخفيض حجم قواتهم في ليبيا لا يشكل عاملاً مهأ في 
حماية المنشآت الأمريكية في ليبياء على الرغم من اغتقادنا بأنّ وجود هذه القوات 
يشكل رادعاً ضد أيّ اجتياح خارجي أو اضطرابات داخلية". 


"وعلى الرغم من تفضيلنا لأن تتركز القوات البريطانية المتبقية في برقة» فإذّنا لم نرَ 
من المناسب أن نوجّه إليهم النصح في هذا الموضوع".”*7 


"أعرب لنا البريطانيون عن أئّهم لا يرغبون في إبلاغ الليبيّين بِأئّهِم قد بحثوا 
معنا موضوع القوات البريطانية» سواء فيم| يتعلق بالحجم أو أماكن التواجد 
لأن هذا الموضوع سوف يجري طرقه مع الليبيّين عند بحث موضوع حجم 
المساعدات. لقد أكد لنا البريطانيون أتهم ينوون الوفاء بالتزاماهم تجاه ليبيا 
بموجب المعاهدة معهاء غير مم يعتقدون أن ذلك يمكن أن يتم دون الحاجة 
لتمركز حشود عسكرية كبيرة هناك". 


07 طلب الوزير دالاس عند هذه النقطة أن تقدّم السفارة مقترحاتها في هذا الشأن. 


حكن 
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الفنل شرسهها للبريطاتية أن الولايات المتحدة الأمرركة ماغزال تدرض إمكان 
تولي المسؤولية الرئيسية في تدريب وتجهيز الجيش الليبي. غير أنْنا ل نستطيع 
التعهّد بأيّ ادزام الآن. أمَا فيا لوقرّرنا في النهاية القيام بهذه المسؤولية, 
فسنعمل معهم سويًا على وضع جدول زمني ينظم تبادل المواقع بيننا وبينهم. 
وقد أكدناهم أن السفير ريتشاردز”*' قد وافق على القيام بدراسة احتياجات 
ليبيا العسكرية والآمنية". 

"أكد البريطانيون أَئْهم يرغبون في أن تتولى الولايات المتحدة الأمريكية 
المسؤولية الرئيسية في| يتعلق بالجيش الليبي» وأمّْم على استعداد للإبقاء على 
بعثة التدريب البريطانية (الموجودة في ليبيا) لمدّة معقولة خلال الفترة الانتقالية 
إذا ما رغبنا نحن في ذللعاار 


"وفي إجابة عن تساؤل من جاتنا أبلغنا,البريطانيون أئّم وافقوا خلال شهر 

يونيو/ حزيران ١187‏ على أن يأخناؤاغل) بُوغبة ليبيا في زيادة عدد جيشهاء 

وأنّهم وافقوا على تجهيز هذه الزيادة. وقد َب البريطانيون عن أملهم في أن 

نتولى نحن هذه المسؤولية» وأكدوا أن العدد الذي ذكره الليبيّون وهو(0٠:5)‏ 

مقاتل لا يعد ملزماً". 

وبعدأن خصّصت البرقية عدّة فقرات منها لبعض المتتككلات والقضايا 
المتعلقة بالمساعدات العسكرية المقترحة» وبمهمّة البعثتين العسكريتين الأمريكية 
والبريطانية» ختمت بالعبارة التالية: 

"القدتمنت المناقشات الآنفة في ظل إطار واضح. وهو أنَّ بحث الولايات 

المتحدة الأمريكية للمشكلة (المساعدات المالية والعسكرية لليبيا) لم يكتمل 

بعد وأنّ تمشلي الحكومة الأمريكية ني هذه المحادثات غير مخوّلين بتقديم أيّة 

تعهدات" 94" 

وفى ١5‏ من إبريل/ نبسان ١9451‏ أرسلت الخارجية الأمريكية برقية إلى 
سفارتها في ليبياء أشارت فيها إلى أنْ موضوع اضطلاع أمريكا بمسؤوليات 
0” مبعوث الرئيس الأمريكي المكلف بها عرف بمشروع أيزنهاور. انظر: بن حليمء ص 4771-71١١‏ خدوري: ص 


للك ل 
5 العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية؛ المصدر نفسه. ص 517/4 .5/1١-‏ 


كن 
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بريطانيا في ليبيا سوف يحتاج إلى المزيد من النظر من مستوياتٍ أعلى في أمريكاء 
وطلبت من السفير (تابن) استطلاع الموضوع بصفة غير رسمية مع الليبيّين. 


وفي اليوم ذاته قام المستر لويد (وزير الخارجية البريطاني) بتسليم السفير 
الليبي في لندن مذكرة”"*' أعرب فيها عن توقعه أن تقوم الولايات المتحدة 
الأمريكية بالحلول محل بريطانيا في الاضطلاع بمسؤولياتها التي تخلت عنها تجاه 
ليبيا. ىا اقترح عقد مشاورات ثلاثية بمشاركة أمريكا في القريب. 


»> تفيد الوثائق السرّية الأمريكية أنَّ كلاً من بالمر وبوتوملي اتفقا على أنَّ هذه المذكرة قد تجاوزت ما تمٌ التفاهم حوله» 
ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم حتى ذلك التاريخ بتحمّل التزامات بريطانيا السابقة تجاه ليبيا. انظر: 
العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية» المصدر نفسهء ص 574» وانظر أيضا ما ورد في ص 5/١‏ - 
6 . 


دكن 
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لقاءات متكررة مع عبد الناصر 


استعرض بن حليم في مذكراته' *' العلاقات الليبية-العربية» والشوائب 
التى كانت عالقة بسمعة ليبيا العربية في أذهان بعض الزعماء العربء والأسباب 
الكامنة وراء تلك الشوائبء والتى أرجعها إلى العوامل التالية: 

٠.‏ الدور السلبي الذي قام به عبد الرحمن عزام الأمين العام 
للجامعة الغنربية حتى عام ١407‏ في تشويه سمعة المملكة 
الليبية» بسبب ابيا #الدفين الذي يكثه للملك إدريس 
والزعامة السنوسية 757 

ل توقيع ليبيا على معاهدة الصدّاقة والتحالف مع بريطانيا في 
يوليو/ تموز 528.19467 

6٠‏ موقف الإعلام العربي. ولاسيما المصتريء. المعادي لهذه 
المعاهدلة. 

أسلوب الحكومة الليبية في معالجة الأزمة في العلاقات العربية 
- الليبية وغياب الحكمة والموضوعية فيه. 

الدور السابي المغرض الذي قامت به المفوضية المصرية في 
بنغازي. 

كما أشار إلى أنَّ حكومته كانت قد حدّدت من بين أهدافها التفاهم مع 
الدول العربية عموماء ومع مصر بنوع خاصء ومصارحتها بصدق وشجاعة 
بالصعوبات التي تفرض على ليبيا مسار التعاون مع دول الغرب, ثم خلص إل 


الا بن حليم؛ ص 119-155. 
50 للمزيد حول هذا الموضوع انظر: خدوري» ص .157-١541‏ 
يلاحظ أن بن حليم لم يشر في هذا السياق إلى الاتفاقية التي أبرمها مع الولايات المتحدة الأمريكية. 


دض 
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القول: 


"وكانت مصر سنة 4 ١165‏ هي قلب العروبة النابض»ء ولساما المعبّر عن آمال 
العرب وتطلعاتهم البعيدة» وكان التفاهم مع مصر هو حجر الزاوية والمدخل 
الرئيسي للتفاهم مع أغلب الدول العربية» ولذلك قرّرت"**' أن أزور (الأسد 
في عرينه)! وأن أدخل (الحصن من بابه الرئيس) فأبرقت إلى الرئيس جمال عبد 
الناصر عن طريق سفارتنا بالقاهرة معبّراً عن رغبتي بالاجتماع به"”7". 


خصّص بن حليم صفحات عديدة من مذكراته للعلاقة الحميمة التي 
ربطته بالرئيس المصري جمال عبد الناصرء وللزيارات العديدة التي قام بها 
للعاصمة المصرية خلال فترة حكومته. وقابلَخلالها الرئيس المصري وكبار 
المسؤولين المصريين.''" 


وتحت عنوان "اجتماعات عديذة وتنسيّقّمع الرئيس جمال عبد الناصر""" 
تحدّث بن حليم عن أوَّل لقاءِ بيِنهما في القاهراة خلال شهر يونيو/ حزيران 4 ١6‏ 
عقب زيارته لتركيا قال عنه: 

"وعقدت معه (أي الرئيئس عبد التاضر) ايختاعاً طؤيلاً شاملاً أرسينا فيه 
قواعد صداقة حميمة وتفاهم صادق بينناء وتعاون وثيق بين مصر وليبيا دام 
لسنواتٍ عديدة .."."7" 


كما تحدّثء» تحت العنوان نفسه. عن عذة اجتماعاتٍ عقدت بين الاثنين 
بالقاهرة والإسكندرية في أواخر عام ١155‏ يقول عنها: 


"نسقنا 5 تلك الاجتماعات سياساتنا تجاه الدول الغربية» وفمت بيبعضنس 
المساعى لتقريب وجهات النظر بينه وبين الحكومة البريطانية (استجابة 
لرجاءٍ من "سلوين لويد" وزير خارجية بريطانيا»» واتفقنا كذلك على كثير من 
المناوراتء أَهمّها قصة مناورة السلاح المصري للجيش الليبي» كا نسّقت معه 


49 ل يشر بن حليم للدور الذي لعبه إبراهيم الشلحي في هذا المضار فقد كان الأخير على صلة قوية بالنظام 
المصريء وكان ما يزال على قيد الحياة عندما قام بن حليم برحلته الأولى لمصر (يونيو/ حزيران 5 .)١985‏ 

لد بن حليم؛ ص 119. 

550 انظر أيضا: خدوري» ص ١70-/7017؛‏ الصيدء ص 4١١5-١٠١١‏ دي كاندول» ص .155-4١156‏ 

1 بن حليم» ص .11794-1١1/١‏ 

وا المصدر نفسه.ء ص .١7١‏ 


١ 
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خطة سرّية لتبادل التمثيا الدبلوماسي مع الاتحاد السوفييتي .. كذلك نشّقنا 
اكه المؤايذشييخ الشرق والخرب .. "51 


كا تحدّث عن لقاء آخر بينهما في مطلع ذلك العام ١48‏ *'" وأشاد بمآثرة 
طيّبة للرئيس المصري الذي استجاب على الفور لطلبٍ قدمه إليه بتزويد الجامعة 
الليبية» التي كانت ستفتتح عامها الجامعي الأول في العام نفسه. بمجموعة من 
خيرة أساتذة الجامعات المصرية. 


الجزائر""'' الاتفاقات التِيعٌ جرت بينه وبين الرئيس عبد الناصر بشأن دعم 
الثورة الجزائرية» وقل جاء فيه: 


".. عندما زرت القاهرة في الخ6 شي قو أكتوبر""' (اشرين الأول )١985‏ ... 
اتصل بي الرئيس عبد الناصر ودعاني,لاجشماع منفرد معه» وفاجأني الرئيس 
قائلاً: إِنّه يودّ أن يتحدّث معي عر" الثلورة الجزائرية التي اندلعت اليوم /١(‏ 
0١‏ » وشرح أنه اتفق مع الملك؛سيعود والأمير فيصل (ونيّ عهد 
المملكة العربية السعودية» وفيهم| بعد الملك فيصل) عن أن تقوم المملكة العربية 
السعودية بتقديم كافة الأموال اللازمة لشراء السسلاج"والعتاد والإمدادات 
اللازمة للشورة الجزائرية» وأن يقوم رجال الجيش المصرزي والمخابرات المصرية 
بشراء ذلك السلاح والعتاد وإيصاله إلى الحدود الليبية» وهو يأمل أن أقوم أنا 
بنقل ذلك السلاح والعتاد عبر ليبيا إلى الحدود الجزائرية حيث يستلمه منا تمثلو 
الثورة الجزائرية. 

قال (عبد الناصر) هذا ببساطة من يتحدّث عن شيءٍ عادي روتينيء ثم أضاف: 
أو لعلك ستخشى الفرنسيين أو تخاف بطشهم؟! وأرفق جملته الأخيرة 
بضحكة عالية. 


5 المصدر نفسه.ء ص .١075‏ 

0 لعل هذه هي الزيارة التي تمّ فيها زواج الملك إدريس من السيدة عالية لملوم في 8/ 5/ .١984‏ 

7 الباب التاسع من المذكرات الذي يحمل عنوان "ثورة الجزائر ودور ليبيا الخطير في مساندتها". ص 57 1-//71. 

ا كانت الزيارة أصلاً في إطار محاولة لتصفية أوضاع السفير الليبي في مصر السيد إبراهيم أحمد الشريف بعد أن قامت 
بينه وبين الملك إدريس معركة كلامية حادّة. بن حليم. ص .01-16٠ 0171-١١19‏ 

من الواضح أن اللقاء بينهها صادف يوم انطلاق الثورة الجزائرية. 


لان 
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لقاءات متكرّرة مع عبد الناصر 


وبرغم صدمة المفاجأة» وبرغم إدراكي أنَّ عبد الناصر كان يقصد المزاح في 
جملته الأخيرة إلا أنّني تضايقت» ولم تعجبني الدعابة التي أطلقهاء وقلت 
(ياريّس! لعلك تعرف أن جد الملك إدريس جاء إلى ليبيا من الجزائر هارباً 
من الطغيان الفرنسي وأمضى حياته في نشر الدعوة الإسلامية لتقاوم موجة 
الطغيان والتنصير الفرنسي» ووالد الملك إدريس ظل يقاوم تغلغل المد الفرنسي 
في تشاد والسودان والنيجرء حتى لقى وجه ربّه .. والسيد أحمد الشريف والملك 
إدريس أفنيا عبزهاق الجهاةضة الطلياق. "1517 


خصّص بن حليم مبحثاً خاضّاً لتحليل شسخصية الرئيس عبد الناصر كم| 
عرفه عن قرب من خلال تلك اللقاءات»*”” ثم خصّص مبحثا آخر للاجتماع 
الأخبر الذي تم بينه وبين:الرئيس المضري عبد التاصر بالقاهرة يوم ///١7‏ 
57 :© ننقله ىا ورد في مذكراته لما له من أهمّية ؤدلاللات:١"”‏ 


'بعد اجتماعي الطويل فشع رئيس الوزورواء التركي [عدنان مندريس] 
أبرقت للرئيس عبد الناصرافاتخلا إن قادم إلى القاهرة يوم ؟١‏ أغسطس 
[آب]» وبالفعل عند وص ولإإلى القاهرة؛ وجنّدت بعض أعوان الرئيس 
عبد الناصر في انتظاريء ثم راققوني مباشرة إلى مجلس قيادة الشورة» 
ذلك المبنى المطل عبلى النييل» خحسيث وجدت الرئيس عبد الناصر في 
اتتظاري. كان يبدو علية مزيج من الإعيّاء والعصبية» وتظهر على وجهه 
آثار الأرق والإجهاد. لذلك بدأت حديثي بمحاولة رفع معنوياته 
ببعض المداعبة والنكاتء ثم بدأت في شرح تفاصيل محادثاقٍ مع رئيس 
وزراء تركياء فسرٌ با سمع مني وشكرني كثيراً على ذلك الجهدء كم لخقصت له 
اتصالاتنا ببريطانياء والتعهّد الكتابي الذي قدّمته لنا بأئّهاا ستحترم معاهدة 
التحالف والصداقة (بين ليبيا ونريطانيا) نضا وروخاء كنا اخطفهعلا 
باتصالاتنا العديدة مع أمريكا ومحاولاتنا توظيف علاقتنا الملمتازة مع 


9 المصدر نفسهء ص ١‏ 5. خصّص بن حليم بقية هذا الباب من مذكراته حتى ص 71/8 للدور الذي لعبته ليبيا ملكاً 
وحكومة وشعباً في دعم وتأييد الثورة الجزائرية بلا حدود. 

المبحث بعنوان "'لمحة عن شخصية الرئيس عبد الناصر". ص 45-74٠0‏ بالباب العاشر من المذكرات الذي يحمل 
عنوان "ليبيا والعدوان الثلاثي على مصر-مقدمات ونتائج". وللمزيد حول موقف ليبيا أثناء حرب السويس انظر: 
خدوري. المصدر نفسه. ص 4017-170١‏ الصيدء ص 7١١-5١١؛‏ كاندول» ص .1717-١75‏ 

0١‏ نحسب أَنْ العلاقة بين بن حليم والرئيس عبد الناصر جديرة بالبحث والدراسة والتحليل وتسليط الضوء على 
بواعثها وأهدافها ونتائجها وأسباب توترها واضمحلالها. 


دان 
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واث 5 | لفن بغرض جعل إدارة الرك , "ابوت ناور" أكثر تفهياً لموقتف ضير 
ثمٌ اقترحت على الرئيس عبد الناصر أن يشرح لي الظروف والأسباب التي 
جعلته يتخذ قراره الخطير بتأميم القناة. 


اسكمى قرم الرفس السهي دعو اسياب تأميية لثقاة السوييين أن العام 
الرئيسي الذي دفعه لذلك العمل الخطير إِنَّ) يرجع لكراهيته الشديدة لشركة 
قناة السويس الأجنبية» التي رأى فيها عن حق- رمزاً حيّاً لاستمرار 
الاستغلال الأجنبي لمصر والمصريين» وكان شرحه يفيض بم| علق في ذهنه من 
مآس وضحايا صاحبت إنشاء القناة» والتي هلك فيها آلاف العمال المصريين 
أعال السخرة" الذْيْن قضوا نحبهم وهم يحفرون القناة بأيديهم. 


بعبارة موجزة: كان دافعةالوئيسي هو استعادة حقوق مصر التي بدّدها 
الخديوي إساعيلء والانتقام لكؤامة مصر التي أهانتها شركة قناة السويس 
ربيبة الاستعار البريطاني الفرنسبي “٠‏ وأنّة انثخهز فرصة الإساءة الكبيرة التي 
عوملت بها مصر عندما سحبت بريطانيا وَآأمرتكاعرضها بتمويل السدٌ العالي» 
لتحقيق حلمه باسترداد ملكية مصر لقناة السويس. 


وبعد أن فرغ من شرحه سألته قاتلا "أخ جمال قل لي,يصرزاحة ...ألم يكن أمامك 
طريق آخر لتمويل السد العالي غير تأميم القناة؟. قال""'نعتها: كان لديّ عرضا 
روسياً عرض روميٌ] لتمويل بناء السد العالي". فسألته "ولماذالم تقبل العرض 
الروسي» وتجنب مصر وأشقائك [أشقاءك] العرب هذه الأزمة الدولية الحادّة؟" 
وهنا ظهرت أمارات الاستغراب على وجه الرئيس عبد الناصر» وأشار يإصبعه 
في اتجاهي قائلاً "أنت .. مصطفى بن حليم تشجعني على قبول عرض روسي 
لتمويل السد العالي!""" قلت "نعم» أشسمْعك على قبول العرض الروسي 
لتمويل السد العالي» اللهمٌ إلا إذا كان العرض الرومي مناورة مثل المناورات 
التي قمنا بها أنت وأنا من قبل!". 


أذ الرسيى عبد التاغير أن لني عركا روسيا لكموي| ببنا هلد العال واله 


7 هل كانت علاقة ليبيا مع الولايات المتحدة ممتازة يومذاك؟ يبدو أن بن حليم يتحدّث عن علاقته الخاصّة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية. 
37 لا يخفى أنْ هذا الاستغراب من جانب الرئيس عبد الناصر له مغزاه. 


8 
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لقاءات متكرّرة مع عبد الناصر 


لو قبله لكنت أنت» مصطفى بن حليمء أوّل من سارع إلى القاهرة للاحتجاج 
عليه» لأنّه يفتح باب مصر والعالم العربي واسعا أمام النشاط الشيوعي. 
وأدتك عنما عقدت صفقة السلا ح الرومي (خريف عام 1488)؟ مما 
السد العالي بقرض روسي؟' رد الرئيس "بل هناك فوارق هامّة وكثيرة .. اسمع 
يا صديقي .. السلاح الروسي أستلمه على أرصفة ميناء الإسكندرية: أمّا تمويل 
لسنوات عديدة» وماذ يضمن ف أن تصفهم لن يكو من امخابرات ال1600؟ 
إن الفارق كبير بالصننيي/) 7 حريعر لاد )زر وس يغلغلون مبادتهم 
الشيوعية في مصر والعالم الخراقي!". 

"وكنت أشعر أن الرئيس | سايكا )يلحداث بعفوية وصدقء ولذلك 
قلت"يا أخ جمال كلامك هذايفقغاية الْأهمّيةوصدوره منك بعفوية تامّة 
يجعلني أصدقك تماماء ولذلك قإن أودٌ أن أستأذنك ني نقل هذا الكلام العفوي 
إلى الرئيس أيزهاور*"".. لآلك؛ كم تعلم» متهم من قبل الإنجليز بأنك تعمل 
بنشاطٍ وتعاون مع الروس لبسط نفوذهم ونشر مبادئهم ودعايتهم في مصر 
والعالم العربي» وفي أحاديثي الكثيرة مع الأمريكان شعرت بأنَ وزير خارجيتهم 
"دالاس" بدأ يصدّق مكر الإنجليز ودسّهم". ردٌ الرئيس جمال "بل إنْني 
أشجّعك على نقل كلامى هذا للأمريكان". 

حساك كر ردن اليس اد بور اد تاجو انيظاد ده 
القواعد الغربية في ليبياء ولاسيم القواعد البريطانية. فأكدت للرئيس عبد 
الناصر أنْ: 


-١‏ معاهدة التحالف والصداقة بين بريطانيا وليبيا لا تسمح لبريطانيا 


5 ماهي الحظوة الخاصّة التي كانت لبن حليم عند الرئيس أيزماور؟ لم نطالع في مذكرات بن حليم ما يجعل القارئ 
يقتنع بوجود حظوة ة له عند الإدارة الأمريكية أو رئيسها. 


1/ 
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باستعمال قواعدها ضدٌ أيّ بل عربي. 


؟- استعرضت معه التصريحات العديدة الصادرة منى ومن الحكومة الليبية» 
والتي تؤكد دون شك أو ريب أن ليبيا لن تسمح باستعمال القواعد 
الغربية ضِدٌ أيّة دولة عربية مهما كانت الظروف. 

*- قلت للرئيس عبد الناصر "أؤكد لك لو ارتكبت بريطانيا حماقة وحاولت 
أن تستعمل قواعدها في ليبيا للهجوم على مصر فإِئَّا ستواجه معارضة 
مسلحة من الجيش الليبي ومن المقاومة الشعبية الليبية قبل أن تتمكن من 
المجوم على مصر". 


5- ثمّاتفقنا على علد من الوسائل السرّية لكي أزوّده بمعلومات دقيقة 
عن عدوا القواساة ويه في ليبيا وتحرّكاتهاء واستعرضنا عدّة 
احتهالات» واتفقنا على أن احتزال لحوء بريطانيا لاستعال القوة هو 
احتهال ضعيف (هكذا كنا نففيا !لإولء_ات لاستعمال القوة فإنَّ الرئيس 
عبد الناصر كان يرجح أن يلعب الأستطول البريطاني في البحر المتوسط 
الدور الرئيسي قبل أيّ إنزال للقوات البريطانية» ولذلك فإِنّه قدسلح 
السواحل المصرية» ولاسيما المناطق المحيطة بالإستكندرية وبور سعيد» 
بمدفعية ثقيلة بعيدة المدى» كا أنَّ السلاح الجتويةالللصري والمدفعية 
المضادة للطاترات قد وصلت إلى درجة عالية من الاستعداد. ثم انتقل 
الحديث إلى النواحي الدبلوماسية» وركز الرئيس عبد الناصر طلباته مني 
في النقاط الآتية: ْ ْ 

-١‏ توظيف نفوذليبيالدى الولايات المتحدة وصداقتها معها 
في محاولة جادّة لشرح وجهة النظر المصرية حول تأميم قناة 
السويس للرئيس "أيز هاور" والتأكيد له أن لا صحّة لما يذّعيه 
الإنجليز من أن الرئيس عبد الناصر يساعد على تغلغل النفوذ 
الروسي في العالم العربي» بل الحقيقة على العكس من ذلكء» فهو 
شديد الحرص على علاقات تفاهم وود مع واشنطن. كذاك 
فقد طلب مني الرئيس عبد الناصر السعي لدى واشنطن لكي 


لحان 
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لقاءات متكرّرة مع عبد الناصر 


"أيدن" والإصرار على حل الآزمة بالطرق الدبلوماسية» وأنّه 
على استعداد للتفاهم شريطة أن يفهموا أنه لا رجوع في تأميم 
القناة أو السيادة المصرية الكاملة عليها. 


؟- في الوقت نفسه طلب مني التأكيد ليريطانيا عن تضامن ليبيا 
والعالم العربي كله مع مصر تضامناً تاماه ونصحها بمعالجحة 
أزمة تأميم القناة بدبلوماسية هادئة وسياسة سلمية حكيمة» 
بعيداً عن التهديد والوعيد الذي لايجدي شيئاً مع مصرء 
وإفهام بريطانيا أن أيّ اعتداءٍ على مصر هو اعتداء على ليبيا 
التي إى<تسمح للقواث البريظانية الموجودة على ترابها بالقيام 
بأيّ عدوان من أي نوع عل شقيقتهًا مصر. 

١ -*‏ لا كانت الخلاقات الليبيّةب>الإيطالية تدخل مرحلة من التفاهم 
وو اكنكة اللبدي »الريتالي لتصفية موضوع 
أماله أن تر طقظ اليا اقل انه ديد مع إيطاليا لحملها على 
الوقوف موقفا معتدلا من مصر في مؤتمر المتتفعين المزمع عقده 
في لندن» وكذلك اتخاذ مواق ف معتدلة في معالجة أزمة تأميم 
القناقه وحث خليفتيها بريطانيا وفرنسا على الاعتدال والتوقف 
عن التلويح باستعمال القوة والتهديد بالحرب والقتال. 


وعند انتهاء اجتماعاتنا قال لي الرئيس عبد الناصر أَنّه أمر بوضع طائرة عسكرية 
مصرية تحت تصرّفي لنقلي إلى طرابلس. وكرّر شكره لموقف ليبيا حكومة 
وشعبأء وتقديره الخاص لحهودي في مساندة مصر. 


شكرته على تخصيص الطائرة العسكرية وقلت مبتسماً: وسأجعل طاقم الطائرة 
يلتقط ما يشاء من صور لقاعدة العضم البريطانية! (القريبة من طبرق). "0" 


0 المصدر نفسه. ص 5١15-5094‏ . هذا التتصرّف من بن حليم تجاوز أعرافاً كثيرة في نظر بعضهم على الأقل» ومع 
ذلك فلم يشفع له ذلك لدى النظام المصري كما يتضح من المذكرات. انظر: ص 4/0-41/6:41-101. وتجدر 
الإشارة في هذا ال لخصوص إلى أن أحد التقارير الأمريكية السرّية نسب إلى الملكة فاطمة أقوالاً مفادها أن بن حليم 
قام أثنا رئاسته للوزارة بتزويد المصريين بكل "أسرار الملك"؛ وأن المصريون أرسلواء بعد أن جرى تعيين بن حليم 
سفيراً لليبيا في فرنساء جميع هذه "المعلومات السرّية' ' إلى المللك وأبلغوه أن بن حليم هو الذي زوّدهم بها ٠راجع‏ 
تقرير السفارة الأمريكية رقم (40) المؤرّخ في “11/ 9/ 21470 الملف (773.11). 


لكل 
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احتوت الوثائق الأمريكية المنشورة عدداً من الإشارات إلى جملةٍ من مواقف 
8 . كت هاه 3 : د 
رئيس الوزراء بن حليم يمكن أن تلقي الضوء على بعض من جوانب شخصيته. 
ذلك 717 
من ذلك: 


© ما ورد بالتقرير الأسبوعى المشترك للسفارة الأمريكية في ليبيا 
(الأسبوع تزقيم 14) المؤرّخ في / 5/ 1148 ذي الرقم 
0 ا[الملف (773.00)1] بأن السفارة البريطانية في ليبيا 
تعتقد أن رئيس الوزراءن جليم كان قد شجّع مصطفى 
كما كان سابقاً عضواً بارزاً فييك المؤتمر الوطني الطرابلسي 
المنحل) على التوقيع على عريضة مويجّهة إلى المللك إدريس 
تلتمس منه السماح بعودة السيد بشير السعنداوي (زعيم حزب 
المؤتمر المذكور) من منفاه. غير أن بن خليمعندماء علم إثر 
عودته في ه/ 5/ ١105‏ (من زيارة لمصر) أن الملك مستاء من 
تقديم العريضة إليه» قام على الفور بالتخلي عن الوزير السراج 


وأخرجه من الوزارة. 


ماورد ببرقية السفير الأمريكي تابن إلى وزير الخارجية 
الأمريكي ذات الرقم (5) المؤرّخة في 9؟/ا/ ١9455‏ 
(53 حول اتصال رئيس الوزراء بن حليم بالسفارة 
الأمريكية في /71/ 1/ ١155‏ وطلبه منها تخصيص إحدى 
طائرات السلاح الجوي الأمريكي (بقاعدة ويلس) لنقله 


فى راجع ما ورد بهذا الشأن في مبحث "آراء ومواقف لبن حليم" بالفصل الأول "حكومة كعبار .. واكتشاف النفط" 
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وعائلته وبعض مساعديه إلى تونس لقضاء إجازة عيد 
الأضحى بها (تبدأ الإجازة يوم ١1960 / /٠١‏ ). وكانت 
حجّة بن حليم في هذا الطلب تعذر وجود رحلات تجارية 
إلى تونس خلال فترة الإجازة. وقد عبّر السفير الأمريكي في 
برقيته عن رأيه بأنّه لا يجد, من الناحية السياسية. أيّة مشكلة 
بالاستجابة إلى طلب بن حليم؛ غير أنه لا يلمس في الوقت 
ذاته الحكمة وراء الاستجابة لمثل هذا الطلب لأغراض الترفيه 
والاستججام. 


. ما ورد في تقرير بعثت به السفارة الأمريكية بتاريخ ارخامر 
7 يحضل الرقم(؟") [الملف.773.00] من أقوال نسبت 
إلى اللواء محمود بوقويطين قائد قوة دفاع برقة جاء فيها: 


"إن الملل كلإدريس يؤمن/يضرورة إعطاء رؤساء حكوماته 
حرية التصرّفد. ف :وضع سياسات حكوماتهم وفي تنفيذها. غير 
أن الملك اعتاد في#اللوقت نفسنه أن يراقب أعمال هؤلاء, كا أنه لا 
يتردد في استبدالهم في حال فشل سياساتهم. وبالنسبة لرئيس 
الوزراء بن حليم فقد فشل. إن.40/ من الليبئين يعارضونه. 
وفضلاً عن ذلكء فإِن بن حليم قد أمر في السرٌ بتحريك 
المظاهرات التى خرجت في 1158/8/١7‏ (تأييدا لمصر 
في أعقاب تأميم قناة السويس وتداعياته) فم قام في الوقت 
ذاته بالتوجّه إلى الملك ليدّعي أمامه بأنّه ضدٌ تلك المظاهرات» 
وليطلعه على قرار الحكومة بمنع تسيير المظاهرات. وفضلاً 
عن تحريك رئيس الوزراء سرّاً لتلك المظاهرات فإنّهِ قد سمح 
لعملاء الحكومة المصرية بتوزيع الآموال من أجل إثارة الناس 
للمشاركة فيها. وعندما جرى القبض على عدد من المتظاهرين 
ذكر كثيرون منهم أنَّهم لم يقوموا بأيّ شيءٍ خطأً وأئّهم كانوا 
يعبّرون عن تأيبدهم لرئيس الوزراء". 
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"... حل الشلحي الابن مكان أبيه وترفع في البداية عن التدخل في السياسة» 
وكان على صلة طيَّيةيبين حليم. ولكن لم يلبث الشلحي الشاب أن اكتشف 
النفوذ الذي كان باستظاعته أن يستخدمه في الديوان الملكيء فبدأً يعنى 
بالشؤون العامّة. وكان الصراع آلذِيدار بين الرجلين» في هاية الأمر. صراعاً 
في سبيل النفوذ» فقد استغل الشلحّي المخلاف بين أعضاء الوزارة استغلالاً فيه 
مهارة» بحيث أصبح مركز بن حليغ مغلطرباً.."."" 
وأشار محمد عثمان الصيد. الذي كان وزيراًللصحة في وزارة بن حليم» 
إلى العلاقة بين بن حليم والبوصيري في عدّة مواضع بن مذكراته؛ كان مما جاء 
فيها: 
"تون البوصيري الشلحي مهامّه كناظر للخاصّة الملكية» وأصبح يشكل مع 
مصطفى بن حليم وعبد الله عابد كتلة واحدة» تجمعهم رابطة متينة» يتشاورون 
حول كل شىء يتعلق بشؤون الدولة والعائلة السنوسية ..".8"" 
"السعت دائرة الذين أشركهم بن حليم في د تسيير أمور الدولة في متتصف 
الخمسينات» لتشمل السفير المصري اللواء أحمد حسن الفقى... ومنذ وصول 
السفير الفقي (إلى ليبيا) أضحى يلتقي باستمرار مع مصطفى بن حليم 
والبوصيري الشلحي وعبد الله عابد في اجتماعاتٍ تجمعهم جميعا". 


"وكان بن حليم هيدف من إشراك البوصيري الشلحي في أمور الدولة ضمان 


اا خدوريء» ص 73717. 
0 الصيدء» ص .١٠١5‏ 


0 
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موافقة الملك إدريس السنوسي على جميع مقترحاته ... والغرض من إشراك 
السفير المصري هو ضمان تأييد الرئيس عبد الناصر لابن حليم..".5/4 


ثم يقول الصيد في موضع آخر يتعلق بالفترة التي أعقبت حرب السويس 
وطرد الملحق العسكري المصري العقيد إسماعيل صادق من ليبيا: 


"وغادر الملحق العسكري المصري الأراضي الليبية تحت حراسة قوات الأمن 
اللييية. ويبدو أن بن حليم أعطى وعوداً للرئيس المصريء وهذه الوعود 
لا يعرفها أحد إلا بعض المقرّبِين من الطرفين» ولم يستطع ابن حليم تنفيذهاء 
ولذا بدأ الفتور يدبٌ في العلاقة بينهماء وني هذه الأثناء توطدت العلاقة بين 
ناظر الخاصّة الملكية البؤصيرري الشللحي والرئيس عبد الناصر وأصبحت 
الاتصالات مباشية ني/)/ : 


"بتزامن مع ذلك بدأ ت,غلاقة ابن حَليم/مع البوصيري الشلحي يسودها 
الفدورء وكان كل تارف تت الى ,ذا التعداول 9ه إعالاقت* فئع الآاخرء ولكن سرعان 
ما بدأ الخلاف يطفو إلى السطح» وهتوجها أذى إلى ارتباك بن حليم, لأن جميع 
الاقتراحات التي يطلب من للك الموافقة عليها تُرفضء بعد أن أصبح ناظر 
الخاصّة يعمل ضِدّ بن خليم: كان سيب الخبلاف هؤا أن ابن حليم أراد التقليل 
من نفوذ البوصيري في تسيبر أمور:الدولة. بعبارة أخرى رغب بن حليم في 
تمارسة سلطاته كرئيس للحكومة ولكن بعد فوات الآوان» وأراد بن حليم 
إخراج البوصيري الشلحي من الحكم بعد أن ظل شريكاً وحليفاً له أكثر من 
ستتين» ول يقبل البوصيري الشلحي ذلك." 14 


خصص بن حليم من جانبه صفحاتٍ عديدة من مذكراته لشخصية 
البوصيري الشلحيء ولعلاقته به والمراحل المختلفة التى مرّت مها هذه العلاقة. 


لقد تحدّث في بداية مذكراته'”" عن صفات السيد البوصيري الشلحيء 
فوصفه بأنّه "كان على درجة عالية من الوطنية والنزاهة وأنّه كان ذا توجّهاتِ 


7374 المصدر نفسه. ص .١١١‏ 
ا المصدر نفسه.ء ص .١١60‏ 
8 المصدر نفسه.ء ص 15-947. 


رف 
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عربية قومية..". غير أنه "كانت تنقصه خيرة والده وحكمته" و"كان يجهل 
أمور البلاد" و"أحاط نفسه ببطانة فاسدة زجّت به في مآزق وأوقعته في مقالب 
خطيرة كان لا أثر سياسي غير حميد". ذلك كله جعل بن حليم يلوم نفسه لأنّه 
"ل ينصح الملك بالعدول عن تعيين البوصيري في منصب ناظر الخاصة الملكية 
الخطير" أو لأنه "لم يوقف تدخّل ناظر الخاصّة الملكية الجديد في شؤون الدولة 


11. 


منذ البداية . 
كما أعاد الحديث بالمعنى نفسه في المذكرات ذاتها: 


"ووفك #35 يوق "أن تادر كات إلكبة التنية السيد البرضيري 
الشلحي قد خلف والده في منصبه وهو ني سن الرابعة والعشرين من عمره؛ 
وبرغم صفاته الطيبة من وظَبْيّةصادقة ونزاهة وإخلاص للملك. إلا أنْ تعيينه 
في ذلك المنصب الخطير في تلك التنثلن» وهو لم يكتسب خبرة ولا علا يؤمّلانه 


١ الم‎ 


لذلك, زاد من غروره ونزعاته الطائشة.. 


كما أشار إلى الدور الذي لعبه البوصيري في يخاولة إنجاح الجهود التي قام 
بها الملك ورئيس وزرائه بن حليم لإحلال النظام الجمهوري محل النظام الملكي 
في مطلع عام "61١455‏ وإلى الدور الإيجابي الذي لعبه البوضيري بالنسبة لدعم 
ليبيا للثورة الجزائرية. ؛78 

غير أن بن حليم خضصّص فصلاً كاملاً في مباية مذكراته بعنوان "النلاف 
مع ناظر الخاصّة الملكية" استعرض فيه علاقته بناظر الخاصّة الملكية البوصيري 
الشلحىء والمراحل التى مرّت مهاء جاء فيه: 


"لقد ذكرت في مواضع كثيرة من هذه المذكرات» وشرحت الدور الوطني 

الوطنية وشرحها للملك. وأهم من ذلك دوره في احتواء وإزالة الآثار الضارٌة 

والوشايات التى كانت تصدر من بعض رجال الحاشية الملكية» ومن بعض 
تخيلا بن حليم» ص .175١1-١7١‏ 


78 المصدر نفسه» ص ١١/8‏ وما تلاها. 
4 المصدر نفسهء ص 07" وما تلاها. 


ليف 
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علاقة بن حليم بالبوصيري الشلحي 


زوار الملك الذين كانوا يعارضون سياسة حكومتيء ويحاولون» بوسائل لا 
وإذاتذكر القارئ أنَّ املك إدريس كان يقيم في مدينة طبرق أغلب الوقت. 
بينها كانت الحكومة الليبية تقيم في طرابلسء وأن اجتتماعاتي بالمللك كانت 
لاتتجاوز اجتماعاً واحداً في الأسبوع في أحسن الأحوال؛ بعد رحلة طويلة 
في طائرة عسكرية من مطار طرابلس إلى مطار "العضم" في طبرقء أقول إذا ما 
تذكر القارئ هذه الحقائق فإِنّه يدرك أهمّية دور "الحماية" و"المتابعة" التى كان 
يقوم بها ناظر الخاصّة الملكية أثناء فترات غيابي عن الملك. انيد أتدكان يقر 
هذا الدور الوطنى الخطير وفاءً لميوله الوطنية الصادقة وخدمة الوطن والملك. 
وعلى مدى ثلاث سنوت" كن ناظر | منؤْضة)كفكية بالنسبة لي الحليف الأمين 
والصديق المعينن” لذ اتج /فالا انلاب هد الخاجف ا/لأمين إلى مناوئ شديد» 
وذلك الصديق المعين إلى غنلاقٌ ميين كاب اندفاع سياستي الوطنية بضربة 
قوية» وأفسح المجال أمام المعارضين لسيالطبتي» فتشنطوا في وضع العراقيل 
وإشاعة الشكوك وبث الأكاذيب. وبالوغم من علاقتي القوية مع الملك إدريس 
فإنَّ جوًاً من الترروّد 3اللنزر بك لبط راش "تلك التعلاقة"! 57 


ويتناول بن حليم أسباب التذهور وَالتبدّل في علاقته مع البوصيري”"" 
فيرجعها إلى تدخله""" لد ىكللك ني أواخندفتهر ديسمبر/ كانون الأول من 
عام 1155 والحيلولة دون تنفيذ الأوامر التي كان قد أصدرها - بتأثير من 
البوصيري وحاشيته- باعتقال جميع أفراد عائلة السيد أحمد الشريف السنوسي 
دون استثناء ونقلهم إلى "جادو" جنوب غربي ولاية طرابلس. 


يقول بن حليم في وصف رد الفعل لدى البوصيري بسبب هذا التدتحل: 
"مساء ذلك اليوم» وبيد) كنت في مكتبي بمسكن رئيس الوزراء»؛ زارني دون 


5 لا بد أنَّ بن حليم يقصد سنوات 5 ١10‏ (جزء)؛ 14071455 جزء). إذ لو حسبت السنوات الثلاث بالكامل 
منذ تولي البوصيري منصبه لتجاوزت المدة فترة بقاء بن حليم في الوزارة. 

7 المصدر نفسهء 97 5. 7 

77 يزعم الصيد أنه سمع من البوصيريء أثناء محاولة منه للمصاحة بينه وبين بن حليم. أن الأخير اقترح على الملك 
تعيينه كسفير خارج ليبيا حتى يبعده عن منصبه كناظر للخاصّة الملكية» الصيدء ص ١١17‏ . 

جرى هذا التدخل من رئيس الوزراء بناءَ على اتصالٍ أجرته الملكة فاطمة (التى تنتمي إلى عائلة السيد أحمد 
الشريف) مع زوجة رئيس الوزراء. انظر: بن حليم» ص 59154 
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وني ايكيا ورا رن ونارة ستل باق بجر عد لب وكالالى شيا جار 
من الاتهامات بخيانة ذكرق "الشنييد"' 'والده والتآمر على عائلته والتلاعب 


وم 


"طال النقاش الحاد بينناء ولكنه كان نقاش طرشان دون أن أتمكن من إقناع 
البوصيري الشلحيء الذي أصبّ على موقفه. واعتير أنَّ تدخَلٍ لدى الملك لإيقاف 
نفي عائلة السيد أحمد الشريف عمل عدائي في حقه وحق عائلته...". 1" 


وأشار بن حليم بعد ذلك إلى أنه حاول مراراً إصلاح العطب الذي أصاب 
علاقنه بناظر الخاضّة صّة الملكية ولكن دون جدوىء كما أشار إلى أن المك أصبح 
يتردّد بين سياسة رئيس الحكوامة/:ونصائح ناظر خاصّته. وكان هذا التردّد أثره 
السيئ على الحكومة» وأصابها بنوع من#الشلل» وأحق الوهن والتخبّط بمواقف 
وزارته . وكيف أنه عندما زادت عراقيل؟ الإؤطيري شكاه إلى الملك صراحة 
وعرض عليه رغبته في الاستقالة لأنه بدأ يحس بأنه لم يعد يحظى بثقة بثقة الملك» وأن 
الملك رد عليه واعداً إِيّاه بوضع حدٌ لتدخلات ناو خاصّته وعراقيله. 


أزمات متلاحقة 


أَدّى تدهور العلاقة بين بن حليم وبين ناظر الخاصة صَة الملكية البوصيري 
الشلحي إلى أن تواجه الحكومة الاتحادية أزماتٍ متلاحقة أدت إلى تعثرهاء بل 
شل حركتهاء الأمر الذي أفضى في النهاية إلى أن يقدّم رئيسها استقالته. 
الأزمة الأولى 

وقعت الأزمة الأولى أثناء قيام الملك سعود'"' بزيارة إلى ليبيا خلال الأسبوع 
الأخير من شهر فبراير/ شباط 1461 بناءً على دعوة من الملك إدريس نقلها إليه 
بن حليم . وقد حدث أن قام ناظر الخاصّة صّة الملكية أثناء تلك الزيارة بجملة من 
"التصرّفات الصبيانية الطائشة غير اللاتقة, والمنغُصات والإحراجات التى 


1 ل 4ل 

50١‏ ذكر بن حليم لسر ريه وح ارارق أ مال بالك تعراك اك رلك ل ار ان 
في مؤتمر قمّة بيروت خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ١905‏ . وقد فات بن حليم أن يبيّن للقارئ كيف قامت تلك 
العلاقات الممتازة. 


اللاط 7:40:04 ,7/19/04 24 6 02.1000 _اهلا_معأموط0 طتك_04 


علاقة بن حليم بالبوصيري الشلحي 


استهدف من خلاها إهانة رئيس الوزراء بن حليم أمام الملا".'"" وقد احتحٌ 
رئيس الوزراء لدى الملك حول تلك التصرّفات التى صدرت عن ناظر خاصته 
وقدّم إليه استقالته» غير أنَّ املك طيّب خاطره بعبارات من الثناء ما جعله يعدل 
عن الاستقالة. 
الأزمة الثانية 

الأزمة الثانية ارتبطت بالزيارة التي قام بها نائب رئيس الجمهورية 
الأمريكي نيكسون يوم ١6‏ مارس/ آذار /14601» وهي الزيارة المتعلقة بمبدأ 
أيز هاور (الذي أعلن عنه في 0/ ١101/١‏ وأقرّه الكونجرس الأمريكي في 
134017284 ).» فقد حاول ناظر الخاصّة, بالتعاون مع وزير الخارجية آنذاك 
الصورعل الساعن . .أن يقلل من شأن تدك الزيارة» وأن يضع العراقيل 
أمام نجاحها.'"' ومرّة أخرى احتج بن حليم لدنى ا ملك على تصرّفات ناظر 
خاصته. وطلب إقالة الدكتور عِلل«الساحل من الوزارة كلية كشرطٍ لاستمراره 
على رأس الوزارة: غير أنه لم يشمكن في النهاية طن نيل مؤافقة الملك إلا على نقل 
الدكتور الساحلي من وزارة الخارجية إلى ورَاراة المواصلات. 
الأزمة الثالثة 

وقد نجمت هذه الأزمة عن مظالبة ولاية برقة وولاية فزان بتعديل 
خدروشابع ولآبه طرابلع: الأول بضمٌ منطقة "النوفلية" إليهاء والثانية 
بضمٌ منطقة "الجفرةا ' إليها. وقد 3 زفح دراي ف بررقاء اخدوع الطرا امس 
البرقاوية دون تعديلء وتم الاتفاق بين ولايتي طرابلس وفزان على أن تتنازل 
الأولى عن منطقة "الحفرة" مقابل أن تتنازل الثانية لها عن منطقة "غدامس". 
وقد قابل الأعضاء الطرابلسيون في مجلس النواب موضوع التعديل بالسخط 
والاحتجاج. واستجوبوا الحكومة وهاجموها 0 
ونزل بلغة الحوار إلى در سحيق في جلساتٍ متعدّدة م يشهد مجلس الأمّة مثلها 
عش وشلة وفببان) 114 واقطر ركس الجلبى إلى زرساق لبي عد هرات 
ليهدّئ من غضب الأعضاء ويسيطر على إدارة الجلسات. 56" 


7 لعرفة ما ورد بهذا الخصوص انظر: بن حليم» ص 5-007 450 الصيد. المصدر نفسهء ص .1١11/-١1١5‏ 

> المعرفة تفاصيل هذا الموضوع انظر: بن حليم؛ ص 175-0٠4‏ 5؛ أشار الصيد إلى انحياز الدكتور علي الساحلي (وزير 
الخارجية) والدكتور محي الدين فكيني (وزير العدل) إلى جانب ناظر الخاصّة الملكية البوصيري ضد رئيس الوزراء. 
انظر: الصيدء ص .١١8‏ 

55 انظر: بن حليم» ص 7١50؛‏ خدوري» ص 7377. 


5 بن حليمءص 017 -لااه . ومن اللافت للنظر أن محمد عثمان الصيد قد تجاهل الإشارة ة إلى هذا الموضوع في 5 5 
مذكراته. 
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الأزمة الرابعة 

مصدر الأزمة الرابعة هو الصديق المتتصر والي طرابلس (الذي كان وراء 
الأزمة الدستورية على أيام حكومتي محمود المنتتصر ومحمد الساقزلي). ”51 
فبعد شهر العسل السيامي بينه وبين رئيس الوزراء»"' والذي لم يدم طويلاء 
بدأالأخير يضيق به» وقد وصفه بقوله: "بعد أن زاد عبثه وظهر ظلمه للناس 
وغطرسته على المواطنين» وكانت تصدر منه أقوال وأفعال تفضح مشاعره 
السيّئة نحوي وقد تمكن رئيس الوزراء بن حليم في 7/ /١17‏ 11554 من 
إقصاء الصديق المتتصر عن منصب والي طرابلس 85" غير آن القضر أص: غل 
إيفاد الصديق المنتصر سفيراً 3 لليبيا في واشنطن وقبل بن حليم قرار القصر "على 
مضض وربً) لكي يتخلص من عبثه".''” 

ووفق الما أورده بن حليم في/تتفوكراته قام السفير الصديق المنتصرء أثناء 
وجوده بواشنطن. بالعديد من الأقوال والأفعال كلها اتبامات وتبجّمات على 
حكومة بلاده.''” ودفعاً للشبهة» وحييث)بللظنونء قرّر بن حليم نقل السفير 
المنتصر إلى سفارة القاهرة. يقول بن حليم: 

".. صادف وصول الصديق المنتصر إلى القاهزة (أووائل عام )١151/‏ برود في 

العلاقات الليبية المصرية عموماًء وتدهور في العلاقات الشخصبية مع الرئيس 

عبد الناصر .... ثم ظن الصديق (المتتصر) أن فرصة اللعمرٌ”قل نزلت عليه من 

السماء عندما جاء إلى القاهرة ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحي غاضباً 

من الملك إدريس لأنّه بدأ يتردّد في تأييده له ضِدٌ رئيس الحكومة» وشعر 

الصديق أن ناظر الخاصّة هو الآخر على خلاف وعداوة مع رئيس الحكومة 

فضمٌ جهوده إلى جهود البوصيري..."."'" 

عدا جع الفصلين الأول والثالث في هذا المجلد. 

74 ا نس رس سر عت بردو لاس رفوا بن حليم أقام حفل 
غداء فاخراً في بنغازي على شرف والي طرابلس الصديق المنتصر حضره كبار رجال الدولة. نقلآ عن الديب» ص 
ا ل 

11 بن حليم» ص 0(7 . وقد أورد السفير البريطاني كيركبرايد في برقية سرّية إلى الخارجية البريطانية؛ مؤرّخة في 
5/ 1404 أن رئيس الوزراء بن حليم أبلغه في (اليوم السابق) 77/ 5/ 1155 أَنْ املك إدريس قبل نصيحته 
بتنحية الصديق المتتصر من وظيفة والي طرابلس وإعادة تعيينه في منصب لا يمكن من خلاله القيام بأيّ فعل تلقائي 
غير محسوب. الديب» ص 2571-17١١‏ 5015-6 

4 عيّن محله السيد عبد السلام البوصيري الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في أول تشكيل لوزارة بن حليم. 

ا بن حليم» ص 18 0. 

١‏ اتهم بن حليم السفير المنتتصر با#بامات كثيرة تتعلق بصلاته المشبوهة بالحكومة البريطانية. بن حليم» 


ص 070-518. لعلها لعبة صراع بين المخابرات البريطانية والأمريكية التي كانت على أشدّها في تلك الحقبة. 
1 7 المصدر نفسهء ص .67١‏ 
م 
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علاقة بن حليم بالبوصيري الشلحي 


كما يشير بن حليم”" إلى أن السفير المنتصر كان يجتمع علناً بالطلبة الليبيّين 
الذين أوفدتهم الحكومة الليبية لتلقي العلم في الجامعات والمعاهد المصرية» وكان 
يحثهم على المطالبة بزيادة محصصاتهم الشهرية» ويشبجّعهم على الإضراب عن 
الدراسة والاعتصام في السفارة.؟*" 


ويصف بن حليم” ”صراعاً ضارياً وسجالا بينه وبين البوصيري الشلحي 
ارا كا الج الو ب ال و1 اكه 
ا ا ار اع ع لم ل 
الكرٌ والفدٌ- ونجح في الإبقاء على الصديق المنتصر سفيراً بالقاهرة"”” مستخدماً 
تأثيره على الملك ونفوذه لديه: 


يقول بن حليم في هذا الضّدد: 


"واتضح لي جليا أ تلمكا | الال يعد برا ) رتطيح الدولة ورئيس الحكومة» 
بل إن ناظر الخاضّة له قبول فصل ورأَيأخلير» وهذا وضع لا يمكن لرجل 
دولة» يحترم نفسه ويخرص عل مصالح وطنه العلياء أن يقبله". 


907 المصدر نفسه.ء ص .67١‏ 

64 لم تكن الحكومة المصرية بالطبع بعيدّة عن تلك الأحداث والتطوّرات. 

65 المصدر نفسهء ص .0775-615١‏ 

05" لم تتوقف علاقة بن حليم عند هذا الحدء إذ يشير الصيد إلى أنَّ البوصيري استغل علاقته بالرئيس عبدٍ الناصر دالتي 

زدادت رسوخا - ليطلب منه أن تشنّ الصحافة المصرية حئلة إعلامية ضدٌ مصطفى بن حليم؛ وأنْ ذلك كان وراء 

سلسلة المقالات التي نشرتها صحيفة الأهرام خلال شهر يونيو/ حزيران ١151‏ (بعد استقالة بن حليم) تضمّنت 

أشياء حدثت وأخرى مختلقة .كما دعا البوصيري إلى تشكيل لنة تحقيق حول الانتخابات البرلمانية التي جرت 

خلال حكومة بن حليم في يناير/ كانون الثاني 140» والتي رمح فيها بن حليم نفسه للمرّة الأولى والأخيرة. 

لصيدءص ١١٠١‏ .كما يضيف بن حليم حول تطوّرات علاقته مع البوصيري الشلحي قائلاً: "واليوم» وبعد أكثر 

من ثلث قرن من هذه الأحداثء كثيراً ما ألوم نفسي لأثني لم أبذل جهداً أكبر ولم أسمَ سعياً حثيثاً أكثر لإزالة سوء 

لتفا مع ناظر الخاصة الملكية البوصيري الشلحي . فبالرغم من موقفه الأحمق الذي شرحته باختصارء فقد كان 
عل أن أراعي مواقفه الوطنية ومساعدته ل حول الك في تتفي سياسة حكومتي الوطنية. وربّما كان عي أن أتنازل 

بعض الشيء عن كبريائي» وأكون أكثر مرونة وأحافظ على ذلك التعاون الوطني الممتاز. رحم الله البوصيري." ثم 
يعيب "واستمرٌ ذلك العداء بين البوصيري وبيني إلى ما بعد خروجي من الوزارة وذهابي إلى باريس» وبعد عودتي 
منها سعى بعض الأصدقاء إلى إزالة سوء التفاهمء والتقيت مع البوصيري وتصارحنا وأسف كلانا على ما حدث". 
بن حليم؛ ص 0505. 

وقد أشار الصيد إلى هذه المصالحة التي جرت بين بن حليم والبوصيريء في مذكراته ص 114: وأرجعها إلى 
أسباب ومصالح مادية وتجارية» وهو ما أكدته السفارة البريطانية في تقريرها السنوي عن عام ١159‏ المؤرّخ 
في /١/1١١‏ إذوردني هذا التقرير أن مصاحة تت في الفترة ٠‏ -171 من نوفمبر/ تشرين الثاني ١149‏ ما بين 
رئيس الوزراء السابق بن حليم (الذي أصبحت استقالته من منصب سفير ليبيا بباريس على وشك الإعلان) وبين 
ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحيء وذلك تمهيداً لدخولهما في شراكة تجارية ٠«الرقم‏ الإشاري 1 1ل 
الملف رقم 452 50371/147). 

007 نحسب أنَّ شسخصية الصديق المنتتصرهء بعلاقاتها وأدوارها الخفيّة والعلنية» جديرة بالدراسة والتحليل من قبل 
الباحثن في تاريخ العهدالملكي. 6 
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مساعي شركات البترول 


تكشف الوثائق السرّية للخارجية الأمريكية أن بعض كبار المسؤولين في 
غدومن الشركات البترولية العاملة فى تلك الفثرة ق ليبياء كانوا حريصين غل 
بقاء بن حليم على رأس ال حكومة الليبية» كما قاموا بنقل رسائل عنه إلى الإدارة 
الأمريكية. 


ا ل ا تفية"' المؤرّخة في ١96177 /5 /*١‏ التي 
0 تشير إلى أن الممستر وليام ويتهان سهد ]7 م7111 المسؤول بالإدارة الإفريقية 
ا بمج ا ال ل 
يومي ١7‏ و١‏ إبريل/ نيسان 401٠١ءاللآوفلى.من‏ اللستر فينش طعصلط والثانية 
من المستر ريتشارد لو 1076 1810310» وهمنارمن كبار المسؤولين في شركة 
سوكوني موبيل أويل .00 011 1ز210 :ه50 *' " وقد آثار المسؤولان النفطيان 
خلال هاتين المحادثتين الموضوعين نفسيههما: الأول يتعلق نالرغبة:ناذطهئزوء12 
في إصدار بِيانٍ على مستوى عال من الإدارة الأمريكية يعزعك”تأييدها لسياسة 
الحكومة اللييية الخالية"'" (حكوسة بن حليم) في الشؤون الدولية"”” أمًا 
الموضوع الثاني» فقد تناول إمكان دعوة رئيس الوزراء بن حليم لزيارة الولايات 
الفحدة الأمركية 5 


وتفيد المذكرة أنْ المستر ويتمان أبلغ محدّثه في المكالمة الثانية (المستر ريشارد 


المذكرة محفوظة بالملف المركزي للخارجية الأمريكية رقم 773.00. 

84 كانت هذه الشركة قد وقعت حتى يومذاك عشرة عق ود امتياز للتنقيب عن البترول في ليبياء منها (01) 
عقودفي 1406/17/71 وعقد ثامن في 1/ 1107/5» وتاسع في 77/١14517//1»ء‏ ووقع العقد العاشر 
في /٠١‏ 1951//7. 

٠‏ إن المقصود هنا هو على الأرجح رغبة الشركة وليس رغبة بن حليم لأنّ العبارة وردت مبنية للمجهول. 

لل وصف التقرير المشترك الذي أعدّته السفارة الأمريكية بتاريخ 8/ 4/ 1491 الخناص بالأسبوع رقم (15) 
في الفقرة 5 الأولى منه أن رئيس الوزراء كان في تلك الآونة في حالة صراع من أجل البقاء في منصبه . التقرير رقم 
(/90)» الملف (7/) 773.00 

دض نا نتصوّر أن هذين الموضوعين إِمّا أن يكونا بإيعاز من بن حليم» الذي كان يواجه يومذاك العديد من الضغوط من 
قبل ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحي ومن ورائه المصريون» أو أن يكونا قد نوقشا على الأقل معه من قبل 
مسؤولي الشركة الأمريكية المعنية. 


5٠ 
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لوء1:8) أن تاتب الركيسن تيكسوق قد عثر خلال زيارته الأخيرة لظرا بلي 71 
عن تأييد الولايات المتحدة #السياية اشكومة اللبيية ليحكومة بن ليم .كا عثر 
الممستر ويتمان لمحدّثه المستر لو عن رأيه بأن إصدار بيانٍ آخر في هذا الوقت قد 
لا يكون أمراً مرغوباً فيه» ومع ذلك» فإنْه يظل على الدوام في حسبان الوزارة أن 
تلجأ إلى إصدار بان آخر متى رأت أن الوقت ملائم لذلك وأنّه سوف يحقق 
الم جر عثة: 


ما بالنسبة للموضوع الثاني (دعوة بن حليم لزيارة أمريكا رسمياً)» فتفيد 
المذكرة أن المسشر:ويتان اعذن لحذلثه المسثر لوعن إمكان تحقيق ذلك سنيب 
انشغال الرئيس أيز هاور في تلك الفترة. 


”٠‏ كان نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون قد قام بزيارة لليبيا يوم 75/ ١101/٠"‏ قابل خلاها الملك إدريس. 
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الاستقالة 


تفيد مطالعة مذكرات مصطفى بن حليم أنه قم استقالته عدّة مرّات, ثم 
تراجع عنها إلى أن كانت المرّة الأخيرة في أواخر شهر مايو/ أيار من عام ١9651/‏ 
إثر الخلاف الحاد بينه وبين ناظر الخاصّة الملكية البوصيري حول نقل السفير 
الصديق المنتصر من القاهرة: 


يتحدّث بن حليم في مذكززاته عن المرّة الأولى التي قدّم فيها استقالته ثمّ عن 
تراجعه عن تلك الاستقالة: 


"كنت أستمع لخطاب الرئيس عبد الناطرٌ من جهاز راديو صغير في حديقة 
منزلي بطرابلس» وعندما وصل في خطابه إلىَذكر قراره بتأميم القناة؟'" انتابني 
شعور غريب هو مزيج من الخوف والإشفاق على مصرء واعتزاز وإعجاب 
بجرأة القرار. واستدعيت وكيل وزارة الخارجيية على الفور وأمليته برقية 
موجّهة إلى الرئيس جمال تعبّر عن تأيبد ليبيا التام وتبنئته على خطوته الشجاعة. 
كما احتوت برقيتي تعريضاً صريحاً بالدول الغربية التي تحاول فرض سياستها 
عل الشعرب الحناجة ااعدها وقروقيا/ وسانبها حيس للك الحرثة 
والقروض إن أظهرت استقلالاً في مواقفها. وأمرت وكيل الخارجية بنشر 
برقيتي وإذاعتها وتوزيعها على جميع وكالات الأنباء. وأعترف أثني لم أستشر 
أحداً من زملائي في هذا الأمر وأنْ برقيتي كانت عنيفة وتحتوي على تحدٌ صريح 
للدول الخريية, 


ولميمض إلا يوم واحد وإذبالملك إدريس يرسل لي برقية شفرية» كلها لوم 
شديد على تسرّعي في تأييد تأميم القناة» وتجاهلٍ بحث هذا الموضوع الخطير 
معه وتحذيري من العواقب الوخيمة التي يجرّها عملي هذا على مصالح ليبياء 
وأمراً قاطعاً [وأمرٌ قاطعٌ] لي بالامتناع عن الإدلاء بأيّ تصريح أو تعليق حول 


ام كان خطاب تأميم قناة السويس في 1//77/ 1907. 


دلدف 
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هذا الموضوع الخطير. وكانت البرقية تحتوي على ألفاظ لم أتعؤّدها من الملك» 
ولهجة شديدة شعرت أئّْها هس كرامتي وتعبّر عن عدم الثقة في شخصي» 
فكتبت استقالتى» وطرت إلى طبرق» واجتمعت بالملك». وذكرت له بعبارات 
صريحة أَنّنِي لا أقبل هذه المعاملة وأشعر بأنْ ثقته فّ قد تلاشتء ولذلك فإنّي 
أقدّم استقالتي. واستغرب الملك من موقفي وسأل: أليس من حقه أن يصحّح 
العلني لمصر من أثر ضار على علاقاتنا بدول الغرب» خصو صاً أن تأميم القناة 
سيشعل أزمة دولية عالمية لا ناقة لنا فيها ولا جمل» وأنّه يود أن أستمرٌ في منصبي 
بشرط ألا أتخذ أيّة خطوة هامّة إلا بعد التشاور معه. 


وخرجت من اجتماعتي مع الملباك ,دون أيّ اتفاق» فلا أنا قبلت أن تقيّد يداي 
في رسم سياسة الحكومة» ولا هو قبل أن تسير حكومته في سياسة يخشى من 
مخاطرها على استقلال البلإددلآن الرجوع]إليه جملة وتفضيلا. 

ولدى خروجي من مكتبا الماتك»كان ناظر الخاصة الملكية البوصيري 
الشلحي* ' يلنظ يخا نط إبيتوة 9072 جاعتتضب عليه؛ وقلت كلاماً 
كثيراً أسفت فيا بعد عل صدوره مني: وحاول أن يثنيني عن استقالتي فقلت 
له: "م أعد أرغ ب أن أرقا لدان كاركلا تلكةأن ارس صلاحياتها التي 
خوّه الها الدستور" فتحمّانِي بحلم لم يكن معروفاً عنهه ودخل إلى مكتب 
الملك وبقي لديه فترة قصيرة. ثم جاءني وأرجعني إلى غرفة الملك. ولا أدري 
أيّ سحر استعمله البوصيريء فقد وجدت الملك في غاية المجاملة» وطيِّب 
خاطريء وأكد ثقته فيّ وحاول رفع معنوياي» وشرح أنه لايودٌ أن يعرّض 
استقلال الوطن للمؤامرات الغربية» وأنه يخشى مؤامرات بريطانيا ومكرهاء 
وأنه حريص على سلامة مصر حرصه على سلامة ليبياء ولكنّه يخشى من 
المغامرات الدولية التي لا قبل لليبيا بها ..... الخ. على أيّ حال» استرجعت 
استقالتى وأكدت للملك أن حرصى على استقلال الوطن واستقراره لا حدود 
لهك وأكدت له أن تأبيوقا أمر بر يدسركونا الول نوك ويظهرنا أناء تنعينا 
بمظهر الحكومة الوطنية المتجاوبة مع رغبات الجاهير العربية ... وقلت له: 


5 لم تكن علاقة بن حليم مع ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحي قد ساءت بعد. 


رف 
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أرجويا مولاي آلا تستمع لدسٌ الإنجليز وأؤكد لك أنْنا لن نتعرّض لأذاهم 


وخرجت من لدى الملك يخالجني شعور بأن التفاهم معه يكن 
بالعمق والشمول الذي تتطلبه معالحة الأزمة الدولية التى أصبحت 
على الأبواب".١1”‏ 


كما تحذث بن حليم في مبحثٍ يحم ل عنوان "تحديد ملامح سياستنا الجديدة 
مع بريطانيا"""” عن أنه كان حريصا على قضية إعادة النظر في معاهدة 
التحالف الليبية--البريطانية وآنّه واجه صعوبات جمّة من الملك بتأثير بعض 
رجال الحاشية»"” وأورة أن السفير البريطاني في ليبيا زاره في مكتبه في 
أواخر شهر إبريل/ نيسان 19/617 (على ما يذكر؟) وأبلغه أنه استدعى من قبل 
القصر الملكي لزيارة الملك في طبر قوق املك عبّر له (للسفير البريطاني) 
عن رغبته في تأجيل مفاوضات إعادةالنظ فه#معاهدة التحالف إلى أجل 
ويورد بن حليم أنه "أسقط في يده لدى سماعه الخبر من السفير البريطاني» 
وشعر بأل ومرارة وأسى" وأنّهِ قام بمقابلة الملك حول الموضوع» حيث علم منه 
الدور الذي لعبه بعض رجال الحاشية ... و"أنّه رجع من زتّارتةاللملك في طبرق 
يسيطر عليه شعور غريب بخيبة الأمل.." ثم يقول: 
"مهما كانامن أمرع فَإنّ تلك الآزية وذلاك قلاف و الرقية بين ذذلت 
إدريس وبعض رجال الحكم من جهة. وبيني وبين زملائي من جهة أخرى» 
كان هو السبب الحقيقي الذي جعلني أقرّر الاستقالة وأصرٌ عليها. ولكن 
إخلاصي للملك إدريس» وإجلالي وحرصي على سلامة النظام؛ ما كان كل 
ذلك ليجعلني أصرّح بأنْني استقلت لخلافٍ مع رئيس الدولة على سياستنا 
تجاه بريطانيا العظمى فأخرج من الحكم خروج الأبطال على حساب سمعة 


7" بن حليمء ص .181-1١1/4‏ 
م المصدر نفسهء صٍ 547-4/5. راجع أيضاً مبحث "العلاقة مع بريطانيا"' من هذا الفصل. 
” يؤكد بن حليم أن ناظر الخاصّة الملكية لم يكن بين أولائك الذين ورّطوا الملك في هذا االموقف. المصدر نفسهء 
دوم 
ضن ٠:‏ 1:85 


1:5 
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الاستقالة 


الملك إدريس» ولذلك فقد بدأت أبحث عن سبب آخر' ' ' يبرّر استقالتى ولا 


يحرج الملكء ويترك المجال مفتوحاً ميسّراً أمام من يخلفني ليعالج أمر معاهدة 
التحالف مع بريطانيا بصبر وروية". 


رواية أمريكية 


هناك رواية أمريكية للأسباب والملابسات التي أَدّت إلى استقالة بن حليم 
كشفت عنها بعض الوثائق السرّية للخارجية الأمريكية المفرّج عنها.'”” 


فقد أوردت البرقية السرّية رقم (090) المؤرّخة في 7؟/ / ١951‏ والمرسلة 
من مكتب السفارة الأمريكية ببنغازي إلى وزير الخارجية الأمريكية قصة نسبتها 
إلى عبد الرازق شقلوف كيل وزارة المالية ورئيتس مجلس الإعار نقلا عن 
المستشار المالى البريطانن بيت هارد ايكر والمستر هانوم سوط جاء فيها: 
"بيدا كان شقلوف ف طبر خلال الأيام الماضية. أبلغه الملك أنه استلم رسالة 
من الرئيس عبد الناصر اتهمافيهناةزئيسَ»الوزراء بن حليم بإخراج أمواله من 
مصر بطريقة غير قانونية» وقديواضل الملك إلى قناعة بأنّه ينبغي احترام قوانين 


81 هل يفهم من هذا أن خلافات بن حلي مع ناظر الخاصّة الملكية كانت مفتعلة» أو أنّها م تكن تعني لديه شيئاً ؟! كم 
كنا نتمنى ألا يورد بن حليم هذه الفقرات ني مذكراتة: ولاسيا أنّهِ لم يقدّم أي دليل يعزّزها بالنسبة لما يتعلق بالملك» 
وأنّه كان يتكلم من الذاكرة ويتحدّث عن نيّة في ضميره لا يعلم بها سوى الله» وجميع شهودها أموات» وفي النهاية 
ما الذي يجعل المعاهدة مع بريطانيا تختلف في جوهرها وطبيعتها عن تلك التي وقعها هو نفسه مع الولايات المتحدة 
الأمريكية؟! 

7 هناك مست وثائق سرّية أمريكية تتعلق ببذه الفترة الأخيرة من عمر حكومة بن حليم تم مسحبها ولم ير الإفراج 
عنهاء ونحسب أن الإفراج عنها سوف يكشف الكثير حول حقيقة أحداث هذه الفترة وطبيعة علاقة بن حليم 
بالإدارة الأمريكية وتقييمها له ولدوره . والوثائق المسحوبة هى: 

)١(‏ البرقية السرّية رقم (755) المؤرّخة في 1/ 7/ ١951‏ مرسلة من السفارة بطرابلس إلى الخارجية الأمريكية. 

لملف 773.13. 

(؟) البرقية السرّية رقم (70) المؤرّخة في 18/ ١401/5‏ مرسلة من الخارجية الأمريكية إلى السفارة بطرابلس. 

لملف 773.13. 

() البرقية السرّية رقم )2١19(‏ المؤرّخةفي 7/ 1951//0 مرسلة من السفارة بطرابلس إلى وزير الخارجية 

لأمريكية. الملف 773.13. 

(:) جزء من ملف كامل. المؤرّخ في مايو/ أيار /1451. الملف 773.13/5 3678 :1860 906405 2/2ل2. 

(0) البرقية السريّة رقم (677) المؤرّخة في 11/ 5/ ١4017‏ مرسلة من السفارة بطرابلس إلى الخارجية الأمريكية. 

ملف 773.13. 

(5) البرقية السرّية رقم (77) المؤرّخة في ”/ ١451/5‏ مرسلة من السفارة بطرابلس إلى وزير الخارجية 

لأمريكية. الملف 773.13. 


د 
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من شقلوف تشكيل وزارة جديدة. وقد اعتذر شقلوف على أساس أنه 
ليس مستعدًاً لتحمّل المسؤولية» وطلب من الملك إعطاء بن حليم فرصة 
لكي يبرّئ نفسه. وقد وافق الملك على أن يبقى في رئاسة الوزارة حتى 
غباية شهر رمضان".١"”"‏ 
كت] أغناف مرسل الترقة امستار هوه 3004 أن النقارةعلمت بوجوه 
محمد عثمان الصيد وزير الصحة في المدينة» وأنّه أبلغ أصدقاءه عن اعتقاده بأن 
الأخير من منصبه. ىا عبّر عن اعتقاده بأن رئيس الديوان الملكى السابق منصور 
ون قدارة سوق يكلف بتكيل الوزارة الخديدة. 1 
وقد علقت برقية اله #شيدرربكية على هذه المعلومات بعبارات جاء 
فيها: 


"المصريون معروفون بكراهيتهم التبتديذة لبن جليم؛ ومن المحتمل أن يقوموا 

الآن بتدسيق جهودهم مع جماعة البوصيري/للإظاحة ببن حليم. إن الملك لا 

ينظر بإكبار إلى عبد الناصر غير أنه سيكون, مع ذلك»يعلى استعداد لقبول هذا 

الأسلوب الذي لحأ إليه المصريون". 

وبعد أن يشير التعليق إلى الأزمة المشابهة التي نجح بن حليم في مواجهتها 
خلال الصيف السابق يؤكد أن الوضع الحالي يحمل معه مخاطر كبيرة تهدّد 
مركزه. 

وجاء في برقية تالية""” موجّهة إلى وزير الخارجية الأمريكي بتاريخ ؟/ 
*/ 4617 أن المستر هارد ايكر أبلغ موظف السفارة الأمريكية في طرابلس أنه 
أقنع شقلوف بأن يطلب من الملك إعطاء رئيس الوزراء بن حليم فرصة ستة 
أشهر لتبرئة نفسه. وإذا لم يقتنع الملك في نباية هذه المدة فيمكن لشقلوف أن يقبل 
رئاسة الوزارة. 

وتشير برقية تالية مؤرّخة في 18/ / ١91‏ وتحمل الرقم الإشاري (04) 


م اللافت للنظر أَنّه مع أهمّية هذه الواقعة وخطورتها فإِنْ بن حليم تجاهل الإشارة إليها في مذكراته. 
5 البرقية مرسلة من المستر 1100 وتحمل الرقم الإشاري (25). الملف 773.13. 


محف 
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الاستقالة 


إلى أن اممستر بيت هارد ايكر””” أبلغ السفارة الأمريكية بأنَ الأزمة التي يتعرّض 
هما بن حليم قدانتهت ت وأن الأخير موف يبقى عل رأس الوزارة في الوقت 
كاير 


وسواء أصحّت هذه الرواية الأمريكية أم لم تصحٌ» وسواء أصحّت مزاعم 
بن حليم في هذا الصدد أم بدورها هي الأخرى لم تصح إِذإِنَ بن حليم لم يقدّم 
دليلاً يقطع بصحّة ما أورده حول أسباب استقالته» فمن الثابت أنه واصل البقاء 
في رئاسة الوزارة إلى أن وقعت الأزمة المتعلقة بنقل السفير الصديق المنتتصر من 
القاهرة والتي جرت أحداثها خلال شهر مايو/ أيار /19651. 


يقول بن حليم أنه قام؛ إثنالكرٌ والفرالمتعلق بإصدار مرسوم نقل السفير 
ا منتتصر. ؛ بإملاء برقية شدفرية للتلبك عبّر له فيها عبن أنه لم يعد باستطاعته أن 
يستمرٌ يوماً واحداً في حكم البلاد بعدماظهر جليا أن الملك لم يتمكن من إيقاف 
تدخلات ناظر خاصّته فيّ صلاخيات الحكوقة» وأنّه يرفع إليه استقالته ويصرٌ 
عليها ويلتمس منه قبولها. وبعد بلساعاتٍ قليلة وصلته برقية شفرية من الملك 
قال عنها: 

"... كانت غاية في اللُطفت واللّينء فلم يُظهب و غضبه لاستقالتي العنيفة ولا 

للأسباب الصريحة المتحرجة التي برّرَت بها اسستقالتي» بل إِنْه تخطى ذلك كله 

فعبّر عن شعوره بأنّه كلفني ما لا أطيق وأرهقني, ثم قال: ربا لو كانت زياراتي 

له أكثر عدداً وأطول وقتاً رّ) سهّلت علينا تفاهماً أكثرء وأفسحت أمامه فرصة 

تقدير صعوباتيء ثم قال إِنّه مع الأسفه. يقبل استقالتي مبدثياًء ويأمل أن 

أرسل له رسالة خطية تكون أكثر حصافة وأقل عنفاً من برقيتي".؟"” 

وفور تسمه لبرقية الملك» قام بن حليم بإرسال كتاب استقالته المؤرّخ 
في *717/ 8/ ١960107‏ *'” بصحبة نائب رئيس الوزراء عبد المجيد كعبار ووكيل 
وزارة المالية عبد الرازق شقلوف'' '' فيما بقي بن حليم في طرابلس لمواجهة 


777 يبدو من هذه البرقيات الثلاث أنَّ المستر هارد ايكر يدرك أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية كانت حريصة على بقاء بن 
حليم في رئاسة الوزارة. 

بن حليم؛ ص 077. 

0 راجع نص كتاب الاستقالة بملاحق مذكرات بن حليم. الملحق رقم (40). ص 847. 

5" السبب الذي ذكره هبن حليم في اختياره ه لشقلوف كي يصاحب عبد المجيد كعبار في نقله لكتاب استقالته يبدو متهافتاً 
وغير مقنع» ولاسيم| في ضوء ء ما ورد في فقرة "رواية أمريكية' ' من هذا المبحث. 


/ء 
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جلسة مجلس النواب والردٌ على استجواب الحكومة بشأن تعديل الحدود بين 
ولايتي طرابلس وفزان.""” 

قبل الملك استقالة بن حليم"”” وكلف في الوقت نفسه عبد المجيد كعبار 
بتأليف الوزارة الجديدة التي صدر مرسوم ملكي بتشكيلها في 5؟/ ه/ /1ه9١.‏ 
كم عبر المللك عن رغبته في تعيين كل من مصطفى بن حليم ومحمود المنتصر 
في منصب مستشار خاص للملك بمرتب ورتبة رئيس وزراء.؟"”" 

وهكذا انتهت حقبة وزارة بن حليم الزاخرة بالإنجازات وبالأحداث 
الجسام والأزمات. والتي يطتفها المستر دي كاندول بأمّها: 


التقدير لتمكنه من التوفيق بين اعتماد ليبيا الكامل على الغرب وبين انتمائها 
2 الام 
العربي القومي.. 


و استطاع بن حليم» كى| ذكر الدكتور خَدَرَي» "أن يقود سفينة بلاده أكثر 
من ثلاث سنوات من السنوات العصيبة".١””‏ 


ويقول عن سياسة بن حليم ونهاية حقبته: 


"بابي كانت سياس بن علوم الذاخلية بابحا عل العمتومة وضاضة 
افا روي وس ارو عاك دايز اال اللدرو ترد اا 


ا العم 


صفقة تجارية #هدف إلى إثراء خزينة البلاه". 


وبعيداً عن شهادات بعض معاصريه وخصومه السياسيين» فإن الوثائق 
البريطانية والآمريكية, المفرج عنها منذ صدور كتابي الدكتور خدوري والمستر 


7" سلفت الإشارة إلى هذا الموضوع في مبحث "أزمات متلاحقة" من هذا الفصل. 

الخا يلاحظ أن الرسالة الواردة بالملحق رقم (41) من مذكرات بن حليم؛ والتي وردت على أئّها نص رسالة الملك إلى 
بن حليم بقبول استقالته» مؤرّخة في 717/ 401/0 ١على‏ حين أَنْ مرسوم تشكيل الوزارة الجديدة ورسالة رئيس 
الوزراء الجديد إلى مجلس النواب يحملان تاريخ 7؟/ ه/ 1981. (؟1) 

49 بن حليم» ص 076. ويشير محمد عثمان الصيد في ص ١١4‏ من مذكراته إلى أن البوصيري واصل مضايقاته لكل 

من المنتتصر وبن حليم في المنصب الجديد لكليهما. 

عدا دي كاندول. المصدر نفسهء ص ١71/2177‏ . 

.7777 خدوريء ص‎ "32١ 

”” المصدر نفسهء ص 5377. 


لحف 
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الاستقالة 


دي كاتدزل» كرما تؤقترعل كدر من إغايات اسخصةمصطقى بن ليه 
وانجازات حكومته» ولكنها تشير أيضا إلى العديد من الجوانب السلبية في مواقفه 
وأرائه وممارساته» والتى كان طابعها الميكيافيلية وأساليب المناورة والمراوغة. ىا 
غلبت عليها الأنانية» وخدمة المصلحة الذاتية» والجشع المادي.”” 


“7 للمزيد حول شخصية بن حليم بعد تركه رئاسة الوزراء راجع ما ورد في الفصل الأول من المجلد الثالث بعنوان 
"حكومة كعبار.. واكتشاف النفط"؛ وما ورد في فصل جوانب من قصة النفط الليبي" بالجزء الثاني من هذا 
الكتاب. 


احلدف 
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لجار :7 


والاتفاقية مع أمريكا 
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مباحث الفصل الخامس 
تمهيد 
من مذكرات الميسسدوكى حليم 
** من المذكرة التفسيرية 
الاتفاقية أمام مجلس الأمّة 
** من وثائق الخارجية الأمريكية 
2 التوقيع على الاتفاقية 
* المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 
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مهيد 


كان في مقدّمة المهام التي اضطلعت بها حكومة بن حليم فور تشكيلهاء 
استئناف المفاوضات القائمة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول 
"الاتفاقية العسكرية المؤقتة" الخاصّة بتأجير قاعدة ويلس الجوية. وعلى 
الفور قامت بإعادة ة تتشكيل الوفد الليبي المفاوضء فأصبح يضم إل جاتب 
رئيس الوزراء نفسه. كلاً من:الذكتور عبد السلام البوصيري ا الخارجية) 
والدكتور علي نور الدين العنيزي (وزير المالية) وسْليهان الجربي (وكيل وزارة 
الخارجية). وشهد تلجهن ال أ باهرا شغزاف المكاوضات بين الجانبين 
الليبي والأمريكي, وتمحوز المتلافببين الجانبيق/ حول نقطتين أساسيّتين هما: 


» سريان القوانين الليبية على أفرا الْقؤاات الأمريكية في ليبيا. 
© مقدار الإيجار السنوي مُقابل استعان القاعدة. 


وقد قام رئيس الوزراء بن حلي من أجل تذليل الصعوبات التي تعتر 
سير المفاوضات. بزيارة لت ركياء طالب منها - بكم علاقاتها الحميمة مع الإدارة 
الأمريكية - توسّطها في هذا الصدد؛ كا قام بزيارة رسمية للولايات المتحدة 
الأمريكية خلال شهر يوليو/ تموز من العام نفسه .)١905(‏ وقد أفضت هذه 
الجهود إلى توقيع الاتفاقية في بنغازي يوم 4/ 4/ 5 190 ' كما قذمت الاتفاقية 
إلى مجلس الأمّة ة الليبي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول فصادق عليها يوم 
6/1٠١‏ . 


ويمكن تسليط الضوء على هذه الاتفاقية» والمفاوضات التي سبقتها. من 


١‏ قرّرت الولايات المتحدة الأمريكية يوم 75/ 4/ ١104‏ رفع تمثيلها الدبلومامي مع ليبيا إلى درجة سفارة» وعيّتت 
المستر جون تابن 1م18 10113» السفير في إدارة مشروع مارشالء كأوّل سفير لأمريكا في ليبيا. وقد وصل السفير 
الجديد إلى طرابلس وقدّم أوراق اعتماده بتاريخ ١555/1١/5‏ . (كان المستر فيلارد قد غادر طرابلس خلال شهر 
يوليو/ تموزة 115 إلى منصبه الجديد كمستشار سيامي أوَّل للشؤون الإفريقية والشرق الأدنى لوفد أمريكا لدى 
الأمم المتحدة). 


هه 
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خلال استعراض ما ورد بشأنها في عددٍ من المصادر والمراجع الليبية والأجنبية» 
الاتفاقية في عهده) والوثائق السرّية للخارجية الأمريكية والخارجية البريطانية 
الخاصة بتلك الحقبة. 


ا 
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من مذكرات السيد بن حليم 


جرى إبرام الاتفاقية مع أمريكاء ى| هو معروف» خلال حكومة مصطفى 
بن حليم (الذي ترأسٌ الوزارة خلال الفترة من ١104/5/١١‏ حتى 4 ؟/ 
5/ 601» ومن ثم كان من الطبيعي أن يخصٌ بن حليم هذا الموضوع بعدّة 
إشارات في مذكراته التي نشرها في عام ١91947‏ تحت عنوان "صفحات مطوية 
من تاريخ ليبيا السيامي". 

من هذه الإشازات» موود تحت عنوان"اتفاقية تأجير قاعدة الملاحة 
للولايات المتحدة الأمريكية": 


"وفي مايو (أيار) ١10.4‏ بدأت«المنناوضات مع الحكومة الأمريكية يعاونني 
الدكتور عبد السلام البوصيرئي#وؤزير الخازجية والدكتور علي العنيزي وزير 
المالية وسليهان الجربي وكيل وَزارة الخارجينة» واقتزحنا بالنسبة لسريان 
القوانين الليبية ع كن أفزاد القننوات الأمريكية أن تطبّق نفس النصوص 
المطبقة في معاهدة الصداقة والتحالفت بين ليبيا وبريطانيا في معاهدة 
التجالقه آنا بالنسية دار الأضار هد طلا إغارا سفويا مقدارمهسة 
عشر مليون دولار. 


واد وقض الاريك بون الأقار اتسين يا ال لصوي يا متعداز الأضار 
وسرعان ما توقفت جهودنا في طريق مسدود. وكنا نواجه وضعاً غريباً: فمن 
اخي ا طريية :15 ميات ين ور اأيوكن افيف اكول القررات 
الأمريكية لقاعدة الملاحة إلا بمعاهدة تنظم ذلك الاستعمال بموافقتنا ورضاناء 
ولكن من الناحية العملية لم يكن لدينا لا القوة السياسية ولا العسكرية لإرغام 
أمريكا على قبول طلباتنا أو إجلاء قواتبا عن قاعدة الملاحة. كم أَنَّنا كنا في 
أشدٌ الحاجة إلى العون الماللي الكبير الذي ننتظره من أمريكا لتوظيفه في تطوير 
وتنمية اقتصادناء كما أنَّ الوقت لم يكن لصا حنا على الإطلاق. وكنت أكره أن 


وعد 
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أتفاوض من موقف ضع ف ودون أن تكونلي "نقاط ارتكاز" أستند 
عليها في الضغط على الجانب الآخرء وزيادة في ضعف موقفنا فإِنْ 
الأمريكيين كانوا على علم تام بضعفنا ذلك وشدَّة حاجتنا لعونهم 
الاقتصادي. 


وعرضت الموقف على الملك وشرحت له بإسهاب أنَي لا أستطيع أن 
أوافق على تأجير قاعدة الملاحة بإيجارٍ تافه (مليون دولار سنويا !) 
وأعتمد على حسن نوايا الكونج رس الأمريكي! وأنَّه أفضل لنا أن نعلن 
على العالم أن أمريكا تحتل قاعدة الملاحة بالرغم منّاء وأنَا تحاول 
أن تمي علينا شرو طأَلُو قبلناها لكنًا محل سخرية العالم! وقلت إن مثل هذا 
الموقفا سيرغم الوؤلايات المتحدة في آخر المظضاف إلى قبول 


"ولك المللك إدريس رحمه الله كان'يكنزه مؤاقف المجاببة الشديدة ويميل 
بطبيعته إلى الترئّث والصبر والعمل الحثيك للوصول إلى تفاهم بالطرق 
السلمية» واقترح عليّ اقتراحاً حكيأ كان له الفضل في تذليل المصاعب مع 
الأمريكيين. 

قال الملك إِنَّ علاقات تركيا قويّة وودّية مع الولايات المتتخلذة» وتركيا عضو 
بارز في حلف الأطلنطي تعتمد الولايات المتحدة ةعليها اعتماداً كبيراء ثم إن 
للأتراك خبرة طويلة في التعامل مع أمريكا التي لها قواعد عديدة على التراب 
ا ا 
جهة أخرى فإن علاقات تركيا مع ليبيا علاقات تاريخية ووطيدة» 
والأتراك يعطفون كثيراً على ليبيا ويعدّونها الدولة العربية الوحيدة التي 
وقفت معهم موقفاً مشرّفاً إلى آخر لحظة:؛ بل قد عرّض قادة الجهاد الليبي 
مصالح بلادهم لمخاطر عظمى في سبيل الوقوف بجانب الأتراك في محنتهم. 
ولذلك فإني (الكلام للملك إدريس) على يقين من أن قادة تركيا سيقفون معنا 
- إذا طلبنا منهم ذلك- ويبذلون كل الجهود الممكنة لجعل الولايات المتحدة 
تتجاوب مع طلباتناء ولذلك فإني أنصحك أن تتصل بالحكومة التركية لهذا 
الهدف وسترى بنفسك مدى المساعدة التي سيقدّمونها لنا في سبيل إنجاح 


70 
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من مذكرات السيد بن حليم 


تفاوضنا مع واشنطن. ثمٌ أضاف الملك: ما إذا فشلنا بعد هذا الجهد فلكل 


5 17 
حادث حديث 1 


زيارة تركيا 


يتناول بن حليم رحلته التي قام مها إلى تركيا" والنتائج التي أسفرت عنها 
تحت عنوان "دعم تركي بدون حدود" على النحو التالي: 


"وبمجرّد أن أشعرت رئيس الوزراء التركي "عدنان مندريس" برغبتي بزيارته 
بادر بتوجيه دعوة ودّية حارٌة إليّ لزيارة أنقرة» ولبّيت الدعوة ومعي وفد كبير 
مكوّن من الوزراء العنيزي والبوصيري والجربي وعدد كبير من المختصّين. 
وكان ترحيب الأتياة يكرك يط ةطفكا ,+ عونا بعناية كبيرة» وفتحوا ثنا 
قلومهم وعقوهم وعاملونا معاملة أخويّة,صادقة؛ وكلا جاولنا شكرهم قاطعونا 
بأئّم يردّون لنا بعض الججطيال» فهم لا ينِس ون أبداً موقف السيد أحمد الشريف 
السنومي من تركيا وأعاله البطؤليّة:الإسلامية ومخاطرته بغار الجهاد في وطنه 
ليبيا نصرة للأثر اليل لالييي< 9 التركتيةكانث صريحة إلى الغاية إذ 
وصفت ليبيا بأنَّا الذولة العربية الوحيدة,التي لم تطعن تركيا من الخلف. 
وعقدناعدّة اجتماعات مع الرئيدس "جلال بايار" ورئيس الوزراء "عدنان 
مندريس”" والوزراء الأتراك» وعرضنا عليهم بصراحة تامّة الموقف الحرج 
الذي نجد أنفسنا فيه مقابل الولايات المتحدة التى تستعمل قاعدة الملاحة 
وترغب دفع إيجار اسمي مقداره مليون دولار في السنة وترفض التعاون على 
مقدار الإيجار بحجّة أَّا تدافع عن العالم ال حرٌّء وترى أَنَّه من غير اللائق أن 
تدفع إيجاراً لقواعدها التي تدافع بها عن العالم الحرّ! ومن جهة أخرى تصرٌ 
على ألا يخضع أفراد القوات الأمريكية لأيّ قوانين ليبية. هذا من جهة ما فهمنا 
أنّه موقف الولايات المتحدة. أمّا موقفنا فإنَّهِ يبلخص ف أنّنا لا نعارض تأجير 
قاعدة الملاحة لأمريكا لمدّة مس عشرة سنة مثلاً لتدافع بها عن العالم الجرء 

.181-١87 بن حليمء ص‎ ١ 

03 غادر بن حليم ليبيا يوم ١955/77/7‏ متوجّهاً لزيارة تركيا. وقد أشار التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية 


في ليبيا المؤرّخ في */ 1/ 45 إلى أن بن حليم عاد إلى ليبيا يوم /73٠‏ 7/ 14 مبهوراً من زيارته لتركيا وقد 
وصف الأتراك بأْنم "واقعيّون بشكل شجاع" "5غ لدع 1 لعلدع11-لمه1". 


ا 
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ولكن لكي نكون نحن في ليبيا أعضاء في هذا العالم الحرٌ فلا بد لنا أولاً من 
أن نحرّر أنفسنا من الفقر والجهل والمرض وتخلف قرونٍ عديدة عن ركب 
الحضارة والتطوّر. ولذلك فإنّْنا على استعدادٍ لتأجير قاعدة الملاحة للولايات 
المتحدة لعددٍ من السنين على أن نستعمل ما نحصل عليه من إيجار مز للقاعدة في 
تنمية الموارد الاقتصادية الوطنية والنهوض بالوطن من كبوته وإحاقه بموكب 
التقدم الحضاري. 


وشرحت أنَّ أجدى طريقة للدفاع عن العالم ال حر ضدّ التغلغل الشيوعي إِنَّا 
تكمن في القضاء على الفقر والجهل والمرض في دول العالم الحرّ خصوصاً تلك 
الدول التي توفر للوالآيات المتحدة القواعد العسكرية لذلك الدفاع. 


وأبدى الأتراك تفهّما كبي رقنا وشرحوا أنَّ الكونجرس الأمريكي لايميل 
بطبيعته إلى الموافقة على دفع "إيجاز'عن اسيتعمال أمريكا قواعد ني بلاد هي جزء 
من العالم الحرٌ لأنَّ الكونجرس يرئ'أنَّ فكرة,الإيجار تتعارض مع الأغراض 
النبيلة التي تدفعهم للدفاع عن العالم ا حر. ولكنه (والكلام لمندريس) على ثقة 
شبه أكيدة أن هذا الإشكال يمكن حله إذا أقنعنا؛الك و نجرس أن كل ما ستدفعه 
أمريكا من "إيجار" للقاعدة سيستعمل للنهوض بفستوى الطبقات الفقيرة 
وتنمية الاقتصاد الليبي ونشر التعليم والعناية الصحية والاجتاعية للشعب 
الليبي» وأن هدف الحكومة الليبية هو الوصول في زمنٍ معقول إلى توازن 
اقتصادي اجتماعي جيد يجعل ليبيا في مأمنٍ من خطر التغلغل الشيوعيء كما 
يجعلها في غير حاجة شديدة للمساعدات الخارجية. 


ورداً على مندريسء أذكر أن اقترحت أنَّنا على استعدادٍ لوضع كل ما نحصل 
عليه من إيجار أو مساعدة أمريكية تحت تصرّف مجلس ليبى-أمريكى مشترك 
يشرف على صرف تلك الأموال في أغراض التنمية الاقتصادية» وإعادة بناء 
دمار الحروب في المرافق العامة الأساسية ومحاربة الفقر والجهل والمرض في 
ليبيا.وأكدت ني أتعهّد بألا يدخل شيء من الإيجار أو المساعدة الأمريكية 
إلى الميزانية الليبية (لأنْ بريطانيا تعهّدت بتسديد عجز تلك الموازنة). وأضفت» 
وكسيا لكنور قات لايقق اسك شاي الرلأبات التسلدة 
إغاراً امسافدة إفافة أومساعدة اساسة إ[ذاكاقهةايرفى سياسيانة 


غردة 
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من مذكرات السيد بن حليم 


الكونجرس الأمريكي. 

أمّا بالنسبة لخضوع أفراد القوات الأمريكية للقوانين الليبية» ني لا أستطيع 
أن أعرض على أمريكا أكثر ما ورد في معاهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا 
العظمن, 

كان ريس توغ وخ حول من البدراز الأول يني نقاؤلة شرع د 
واشنطن تفتقر إلى خبرة لندن وباريس في التعامل الدولي» ومن المهمٌ بالنسبة 
لواشنطن أن نراعي المبادئ التي يقرّرها الكونجرس ونجد الوسائل لمسايرة 
هذه المبادئ أو الالتفاف حوهاء إذا لزم الأمر. وأكد أنَّه إذا تمكنا من عرض 
وجهة النظر الليبية بطريقة يقةليقة بذكية؛ فإنّه تلجيقين أنّنا سنجد أنَّ المساعدات 
الأمريكية سخيّة ونجرّدة من.الشروظ ولا أهذاف"استعارية وراءهاء ولكن 
يجب أن يشعر الكونجرس نَم نيتلقى عونمم يقف ني خندق الدول الحرّة 
التي تحارب التغلغل الشيؤوغي ,وكرّر مندريسش هذه الفكرة الأخيرة العديد من 
المرّاتء وفي العام إكد (ن لوكي سال إلى الرئيس أيزمماور وإلى 
وزير الخارجية "دالا" وإلى يحاض الأعضاء البَارَزين في الكونجرسء وأَنَّه 
على يقين من أنّنا مبنلمس تي را وَاضحاً في الموقف الأمريكي في الأسابيع القليلة 
القادمة "؛ 


وختم بن حليم الحديث عن زيارته لتركيا بذكر الهدية التي قرّرت الحكومة 
التركية تقديمها إلى الشعب الليبي» والمتمثلة في حمولة باخرة من القمح والشعيرء 
لمساعدته في مواجهة حالة الجفاف الشديدة التى كانت ليبيا تعاننٍ منها يومذاك. 


"وجاديوم تخادرها القرةء وبعد راسم التوذيع الرسيي واستعراض طلبور 
الشرف .. رافقني الرئيس مندريس إلى سلم الطائرة» وقبل وصولنا إلى الطائرة 
بحوالي خمسة أمتار انحنى نحوي وقبّاني وأسرّ في أذني أن أمر بشحن باخرة 
شعيراًوقمحاً وإرساها إلى ليبيا هدية من الشعب التركي, لأنّه سمع بأنْنا نعان في 
ليبيا من سنة جفافي شديد» واحاولت شكره قال» لقذ تعمّدت أن أذكر للك 
1 خصّص بن حليم عدداً من الفقرات لم دار بينه وبين رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس في جلسات سرّية حول 


قضايا إسرائيل وعلاقات تركيا بهاء وقبرصء والعلاقات التركية مع عبد الناصر. انقفر: بن حليم» 
ص 856١1-ل/ا8١ا.‏ 


خرف 
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هذا الخبر في آخر لحظة قبل مغادرتك حتى لا تتمكن من الشكر لأنَّه ليس بيننا 
شكرء والآن أستودعك الله ومع السلامة! 
اتواتر ف كيرا بال لت ال ل نك 


كك وويهه لارحلان 000 
واجتماعات مع عبد الناصر 


لي 'اجنماعيت عديدة وتنسيق مع الرئيس جمال عبد الناصر”"» 
خلال زبارة قا قاد زوش هر يديو / حزيران 150 في أعقاب زيارت 
لتركيا.' وقد أورد تحت ذلك الهم 


".. ثمّ انتقلت إلى الموضوع الرئيسي زاستغرظيت بإيجاز الظروف الاقتصادية 
الصعبة التي نواجهها في ليبيا واضطرار حكومة السيد محمود ال منتصر عقد 
معاهدة صداقة وتحالف مع بريطانيا لنحصا#ههنها على ما يسدّ عجز الميزانية 
الليبية» وقلت: "برغم أنْني من دعاة التعاون الوثيق مع دول الغرب لغرض 
تطوير اقتصادنا ودفعه إلى التوازن واللحاق بموكب التقيدّم إلا أي أرى 
أن الاعتهاد على دولة أجنبية لتسديد عجز ميزانيتنا عمل قصير النظر خخطير 
العواقب لأنّه يؤدّي بالتأكيد إلى تبعية تكاد تكون دائمة؛ ولقد رأينا - زملائى 
وأنا- أن نتبع سياسة بهدف إلى تنمية مواردنا الوطنية وتطويرها بحيث يقف 
اقتصادنا الوطني على رجليه في مستقبل قريب» عند ذلك نراجع ارتباطاتنا 
الدولية ونتتخلص من كل التنازلات التى اضطرتنا ظروفنا الاقتصادية السبّئة إلى 
قبوها. ولكن لكى نصل إلى هذا ال هدف النبيل» أي إلى الاستقلال الكامل لا ب 
انان عد شيف شمن العول اتنا الصيرن و قل بض الدواء لزي للك 
فقد قرّرنا البدء في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بغية الاتفاق معها 

ه المصدر نفسهءص .188-١85‏ 

5 أورد التقرير الأسبوعي المشترك للبعشة الأمريكية في ليبيا المؤرّخ في 7 /1/ 5 11 أنَّ بن حليم عاد من زيارته 
من تركيا ومصر يوم 1/77/ 1405» وبدا مسروراً من المحادثات التي أجراها مع رئيس وزراء مصر جمال عبد 


الناصر. كما قام بن حليم بزيارة القاهرة مجدّداً في العاشر من أغسطس/ آب 4 ١94‏ حيث التقى عبد الناصر مرّة 
أخرى. 


فرت 


الاص 7:41:40 ,7/19/04 24 2 0وما.2_ا هلا_معأاموط0 طأ05_5 


من مذكرات السيد بن حليم 


على تأجير قاعدة الملاحة لمدَّة عشر سنوات أو خمس عشرة سنة والحصول منها 
على أكبر قدر من المساعدات الاقتصادية". وشرحت أنَّ قاعدة الملاحة تستعمل 
من قبل سلاح الطيران الأمريكي منذ ما يقرب من عشر سنوات:؛ وليست لدينا 
لا القوّة العسكرية ولا السياسية لإخراجهمء إذن فلسنتغل فرصة بقائهم فيها 
ونأخذ منهم أعلى مقدارٍ من الإيجار والمساعدات الإضافية» ونوظفها في تنمية 
اقتصاد وطننا وتطوير مواردنا حتى نصل إلى مرحلة لا نحتاج فيها إلى أَيّة 
مساعدات؛ وعند ذلك فقط يمكدنا أن نحقق استقلالاً كاملا" . 


وكان الرئيس جمال ينصت باهتمام لكلامي ثم قال:" إنَِّي أفهم ظروفكم 
الصعبة تمام الفهم وأوافقكم على ما شرحتم من سياسة. بل إني أشجعكم على 
ربط صداقة قوية مع الولايات المتبحدة فهي دولة غنيّة يمكنها أن تساعدكمء 
وليست ها سيامئة استعنازية مُثل إنجلترا وفرنساء يل أكثر من ذلك فإنني 
أشجعّك عل التفاهم مع أملزيكا فقد تسّساعدوننا أنتم بصداقتكم معها على 
الضغط عل بريطانيا للإتفاق معنا على إججبلاء قواتهامن مصر". وعندما 
ابتسمت مظهراً داتى. قال: "إنني هد تلت فأجبت: "أي؛ قد يوجد في 
النهر ما لا يوجد في البخر!". 


ثم استمر الرئيس جمال في شرح مشاكلة مع بريطانيا وتعتها وتمسّكها بمواقفها 
الاستعمارية القديمة ذاكراً أن أمريكا تتفهُم نوقف مصر وتعطف عليها وتحاول 
الضغط الوذّي على بريطانيا لإجلاء قواتها عن مصر مقابل إيجاد نوع من 
التنظيم الدفاعي عن الشرق الأوسطء ولكنّها (أي أمريكا) نُصرٌ على تنظيم 
الدفاع عن الشرق الأوسط ضد الشيوعية كبديل لبقاء القوات البريطانية في 
مصرء وهي كذلك تراعي مصا حها الكثيرة مع بريطانيا ولا ترغب تأييد مصر 
إلى درجة إغضاب حليفتها بريطانيا العظمى. ثم قال: إِنْنِي أعني ما أقول 
عندما أؤكد أنَّ صداقة قوية بين أمريكا وليبيااستساعدنا على تشجيع أمريكا في 
ضغطها عل بريطانياء مثلما جعت العلاقات القوية بين المملكة 
السعودية وأمريكا على جعل السعوديين ينج حون ني حث أمريكا في اتجاه 


نك 


,37 المصدر نفسهء ص ١/ا١-1/75١.‏ 


روفرف 
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مفاوضات في واشنطن 


وتحت عنوان "عودة المفاوضات الليبية الأمريكية". شرح بن حليم 
الأسباب التي دفعته للقيام برحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر 
يوليو/ تهوز 41464“ وبعض مادار خلال اجتماعاته بالمسؤولين الأمريكيين» 


".. وعقد الوفدان الليبى والأمريكى عدَّة اجتماعات طويلة ومضنية ولكنّها 
مع الآنيف كائيك تدور فى بخلقة مفرظةوتنتاق آنا الوقه الأمريكي ليس 
لديه لا الصلاحية ولا شعة الأفق اللازمة للخروج بالمفاوضات من دائرتها 
المفرغة إلى أفت أوسع/ أن أعضاء الوفد الأمريكي يراجعون واشنطن في كل 
كبيرة وصغيرة» وبدا لي جلي أنْمِرجعهم في واشنطن يتصرّف وكأنّه يقول لهم 
"قولوا لليبيّين لا بد أن يوافقواغلى ما نقدم لهم !" ولذلك استدعيت رئيس 
الوفد الأمريكي وقلت له إنني أرى أنّ,اتلتمرارنا في المفاوضات فيه مضيعة 
للوقتء وإثارة لشعور سيء في النفوس» وني أقترح أن توقف المفاوضات 
فور وأن نستأنفها مع الرئيس أيزنهاور والوزيردٍالاس في واشنطن» خصوصاً 
ذلك الجزء من المفاوضات الذي يتناول الجوانب الخالية. وتبرّرت قراري هذا 
بشعوري أننا أمام مفترقٍ هام للطرق يجب أن يتولى الأمر.فيه من له سلطة 
القرار الأخير. وتقبّل أعضاء الوفد الأمريكي كلامي بدهشة: وطلبوا مهلة 
لرفع الأمر إلى سلطاتهم العليا في واشنطنء ويبدو أن الضغط والنصح التركي 
كان قد بلغ مداه ووصل إلى شخص الرئيس أيزنهاور ووزير الخارجية دالاس» 
أنه ويمض أسبوع إلا وتلقيت دعوة من الرئيس أيزنهاور لزيارته والإقامة في 
ضيافة البيت الأبيض في واشنطن. 

وسافرت إلى أمريكا يرافقني وزير المالية الدكتور علي العنيزي ورئيس المجلس 
التنفيذي الطرابلسي الدكتور محي الدين فكيني ووكيل المخارجية سليمان الجربي» 


والخبير المالي "بيت هاردايكر". وانضم إلينا في واشنطن سفيرنا الدكتور فتحى 
الكيخيا. 


20 وصل بن حليم إلى واشنطن في زيارة رسمية لها يوم .١948 5/1/١1١8‏ 


نغرت 
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من مذكرات السيد بن حليم 


وعقدنا اجتماعات كثيرة سواء في "بليرهاوس" - قصر الضيافة الملحق بالبيت 
الأبيض- أو في وزارة الخارجية مع الوزير دالاس» ووكيل الخارجية "هنري 
بايرود"؛ ووزير الدفاع ووكلاته. على أنْ أهمّ الاجتماعات هو ذلك الذي عقدته 
مع أيزنهاور في مكتبه بالبيت الأبيضء وكان هذا الاجتاع في نظري هو حجر 
الزاوية في بناء التفاهم الليبي الأمريكيء كان يصحبني الدكتور علي العنيزي» 
وبدأت الحديث شاكرا الرئيس على دعوته وكرم ضيافته» ثمّ دخلت في صلب 
الموضوع مباشرة فقلت: لقد شعرت منذ اللحظة الأولى من اطلاعي على ملف 
العلاقات الليبية-الأمريكية أَنّنا على تفاهم تام كامل في الأهداف يكاد يصل 
إلى التطابق» ولا خلاف بيننا إلا في الوسائلء ونا كانت الأهداف التى نسعى 
إليهاء نحن وأنتم» على دوجة عإلية من التبلكبعد النظر فقد شعرت بِأنّه لا بد 
لناء أنتم ونحنء من تعديل نظرتنا للؤتسسائل لكي لآ تفوتنا فرصة بلوغ الغايات 
النبيلة لأهدافنا المشتركة'. . (وكات الرَقيسَ إلى هنا يستمع دون أن يظهر عليه أنه 
فهم ما أعني). 


واستطرت قائلا: ولكي أفسر الطلاتحعافي حديثي فإِنّني أقول إِنكم تقومون 
بواجب نبيل هو الدفاع عن العام الحرٌ ضد تغلغل النفوذ الشيوعي الملحد 
وبذلك تدفعون الأذى عن حرّية الشعوب وتقيمون حاجزاً منيعاً ضدً المدّ 
الديكتاتوري فتترعرع خرّية الشعوت وديمقراطيتها وتقف على أرجلها سريعاً 
فتشترك معكم في نشر مبادئ الحرية والعدالة والمساواة في العالم» دعني أقول لك 
يا سيدي الرئيس أَنّنا في ليبيا نتفق معكم تمام الاتفاقء بل نشعر بأنّنا نقف معكم 
في نفس الخندق - خندق الدفاع عن الحرية والديمقراطية- وأن تاريخ بلادي 
فيه الأدلة القاطعة على ما أقول. غير أَنَّهِ يتحتّم علينا في ليبيا قبل أن نشارككم 
جهودكم النبيلة هذه أن نحرّر وطننا من التتخلف والمرض والفقر والجهل 
حتى يكون لمساهمتنا في الدفاع عن العالم الحرٌ طعم وهدف وقبول شعبي .. 
ني - سيدي الرئيس - ل آتِ إلى هنا لأساومكم على إيجار قاعدة الملاحة بل 
لطلب مساعدتكم في إعادة الحياة لاقتصاد ليبيا ونفض غبار التخلف ومحاربة 
الجهل والفقر والمرض وذلك عن طريق هيئة ليبيّة- أمريكية مشتركة ولنسمّها 
"المجلس الليبي-الأمريكي لإعادة الإعمار" يوضع تحت تصرّفه كل الأموال 
التي نحصل عليها منكم (سواء كانت إيجاراً أو مساعدة اقتصادية) بحيث 


وت 
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لايصرف منه دولار واحد إلا لأغراض التنمية الاقتصادية في ليبياء وعلى أيٌّ 
حال سأقدّم لوزارة الخارجية مشروعاً مفصّلاً بأفكاري هذه بحيث تلمسون 
فيها رغبتنا الصادقة في استعمال مساعدتكم لإعادة بناء بلادنا حتى نصل في 
سنين قليلة إلى توازن اقتصادي بين مواردنا ومصروفاتنا الوطنية فنستغني عن 
أيّ عونٍ خارجي. نحن لا نشترط عليكم رقا محدّداً. كل ما نودّ أن تؤكدوه لنا 
أن مشروعات التنمية الاقتصادية التي تعرض على المجلس الليبي-الأمريكي 
ويزائق عليه سدم لابساعدانع أمريكنة خصص للك وآن كرون الميرة أن 
الحذ الأعلى لتلك المساعدات هو ما يمكن لمشروعات التنمية الليبية استيعابه. 


وأضفت أنّني أنوو أن أجعل رئاسة هذا المجلس اهام لوزير المالية الليبي أو 
وكيلها وأن أعيّن أعضاء من .خيرة,الليبيّينَ المتخصّصين في الشؤون الاقتصادية 
وأثني آمل أن ينضمٌ إلى المجلس تدد'تمتعقول من الخبراء الأمريكيين الممتازين. 
قال الرئيس أيزمماور إن يشعر بعطف نخاصَنْ نيو مشكلة التنمية الاقتصادية في 
ليبيا وأنَّهِ يميل كثيراً إلى الطريقة التي أقتر حَهلاميتعمال المساعدات الأمريكية 
في إعادة الإعار الليبي بل إنَّ مثل هذه الطريقةيسهل على الكونجرس قبوها 
والتعاطف معهاء غير أنه حذّر من أن الكونج ريس لالأميل إلى الارتباط بخطط 
طويلة الأمد إذ أنّه يرغب أن تكون له حرية التقري رفي الاعتمادآت المالية سنة 
بسنة. ولكنّه برغم هذا فإنّه سيحاول إقناع الكونجرس بإعطاء موافقة مبدئية 
على مجموعة المشروعات لفترة حمس سنوات ويُعاد النظر سنويا لتتخصيص ما 
يلزم من مساعدة في كل سنة على حدة. ثم انتقل الرئيس أيزخهاور إلى حديثٍ 
طويل عن أهداف السياسة الأمريكية نحو الشعوب النامية» ورغبة أمريكا 
في مساعدة تلك الشعوب. ثم تحذث عن إعجابه بالأتراك ووفائهم ووقوفهم 
مع أمريكا في حرب كوريا وإرسالهم جنودهم للدفاع عن حرية الشعوب. ثم 
قال: 


"ولقد اتصل بي الزعماء الأتراك موصين بكم مشدّدين علينا أن نعاملكم معاملة 
خاصّة لأنكم -كا قالوا- كنتم الشعب العربي الوحيد الذي وقف معهم إلى 
آخر لحظة» وأنا أعجب بالوفاء والشرف في المعاملات برغم مناورات السياسة 
وثناياهاء ولذلك فإذني أودّ أن أؤكد لك أثني سأتبثى رعاية الاقتصاد الليبي 


احرف 
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من مذكرات السيد بن حليم 


ومساعدته كما تبت أمريكا اقتصاد الفلبّين". 
شكرت الرئيس أيز جاور وقلت له: سأتذكر داتيأ وعدك رعاية اقتصاد ليبيا ىا 
تبثت أمريكا اقتصاد الفلبّين! وعلى أيّة حال سنواصل بحث هذا الموضوع مع 
رجالكم في الخارجية"." 
التوقيع على الاتفاقية 
ثمّيواصل بن حليم بإيجاز عرض ما دار خلال تلك الزيارة والنتائج 
التي أسفرت عنها الأمر الذي مهّد الطريق لتوقيع الاتفاقية الليبية/ الأمريكية 
في 5/9/9 :١945‏ 
"وفي اليوم التالي استأنفنا الاجتماعات في.وزارة الخارجية الأمريكية واتفقنا فيا 
بيننا (أعضاء الوفد اللبيئ) علح أت نتحَلالمواقفت الآنية: 
-١‏ بالنسبة لخضوع أفإراد القوات الأمريكية للقانون الليبي فإِنَّ أقصص ما 
نعرض هو تطبيق النصوص ,التوازلاة في معاهدة الصداقة والتحالف مع 
بريطانيا على أفراد القوَات الأمريكية: 
؟- بالنسبة لإيجار القاعدة والملنتاعدات الاقتصادية بنوع عام» يجب علينا: 
أ- أن نقنع أمريكا بصدق عزمنا على تنمية اقتصاد الوطن حتى يقف 
على رجليه في أقرب وقت ممكن, وبذلك نستغني عن المساعدات 
الاقتصادية. وسيصادف هذا الاتجاه ترحيباً في واشنطن» ولكى 
نزيد من اطمئنان الأمريكيين لصدق نوايانا يجب أن نؤكد لهم 
أن إيجار قاعدة الملاحة الذي سنتّفق معهم عليه سي وضع ضمن 
الأموال التي ستخصّص للتنمية الاقتصادية. 
ب- أن نقيم مجلساً للتدمية نسمّيه (المجلس الليبي-الأمريكي لإعادة 


الإعار - 00101711666 0115111161101ع1]16 تتوع 1ت متخ حقة:(116) 


يرأسه مسؤول ليبي كبير وأعضاؤه ليبيُون وأمريكيون» ويقوم ذلك 


4 المصدر نفسه.88١190-1.‏ 


يضرف 
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المجلس بالإشراف على إنفاق أموال العون الأمريكي (مضافاً إليها 
أموال إيجار قاعدة الملاحة) على خطة التنمية الاقتصادية التى نتفق 
عليها. 


ج- على أنّنا رأينا أن نشترط أن تخصّص واشنطن كل ما يلزم من عون 
اقتصادي إضافي للخطة التى يضعها المجلس المذكورء وأن تكون 
العيرة أو للد الأغل للعون عوما مكو للننمية الاقتصادية الليبية 
استيعابه. 

وبعد جلسات مضنيئة قَبِلَ الأمريكيون وجهة نظرنا بالنسبة لموضوع 
الصلاحيات القانونية ‏ أما بالنسبة للمساعدات الاقتصادية فقد رحّبوا كثيرا 
بفكرة إنشاء المجلس الليبي“الأمريكي لإعادة الإعمار» واتفقنا على تخصيص 
سبعة ملايين دولار للسنة الأو (أي سنة 4 )١144‏ توضع تحت تصرّف ذلك 
المجلسء ووقعت الاتفاقية في بنغيازي'وم/ه سبتمير 4 148. وقدَّمت إلى 
البرلمان الليبي في شهر أكتوبر 5 2144 وبِعَلّتتاقشات وبحثٍ وتمحيصء وافق 
عليها البرلمان يوم "١‏ أكتوبر 5 '."١90‏ 

لم يقول ين حليم قي معرض تسويغ وشرح الاتفاقية التي أبرمها مع 

حكوية الو لايات الفجدة الأمريكية: 

"... كان لا مفرّ أمامنا من إيجاد مصدر جديد لتمويل تلك المشروعات التنموية 
البالعة لالب ةعوالسي كنا ناد أن كدوة يده لتقي )- الرقيوة القادة 
للاقشياة اللي أكا هذا !ميد القدي نور نا آذ تحاول الضرك 
غلية كحوق التعيادم مع الرلكيات المعددة نظي امواققة عل امع ر ال اعد امنا 
لقاعدة الملاحة. وهذاء بالإضافة إلى ما كنا نحصل عليه من إيجار القواعد 
العسكرية إلى بريطانياء يشكل جوهر الخطة قصيرة المدىء أو الخطة العاجلة. 
وقد يتساءل القارئ عن الفرق بين هذا وما فعله سابقونا عندما أجُروا قواعد 
عسكرية لبريطانيا مقابل عونٍ مالي يسدّ عجز الميزانية. والسؤال يبدو وجيهاً 


.1975-١9١ المصدر نفسهء ص‎ ١ 


ورف 
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من مذكرات السيد بن حليم 


لأوّل وهلة من خلال نظرة سطحية» ولكن إذا أمعنًا النظر وتعمّقنا في البحث 
لعلمنا أن الاتفاق مع الولايات المتحدة على العون المالي قد دده بناءً على 
طلبناء بتخصيص كل المساعدات الأمريكية للصرف عل التنمية الاقتصادية 
في ليبياء ولإعادة بناء المرافق العامّة الضرورية» مع التأكيد على ألا يصّص أيّ 
جزءٍ من العون الأمريكي لتغطية عجز الميزانية الليبية» وهكذا يتبيّن الفرق بين 
الطريقتين. كذلك فإنَّ مقدار العون الأمريكي بلغ مائة وسبعين مليون دولار 
في السنوات العشر الأولى من تقديمه أي بمعدّل ١7‏ مليون دولار للسنة 
الواحدة»'' وهو أضعاف العون المالي البريطان حسب معاهدة الصداقة 
والتحالف. ولكي نضمن بطريقة أكيدة ألا نضطرٌ إلى استخدام أيّ جزءٍ من 
العون الأمريكى لتغطية عتجز الميزانية فقد صَمَعْطنا بكافة الوسائل (كى| سأبيّن 
في بعد) على اللمك مال جار لاسا ليزت لح عكادة المفاوضات في معاهدة 
الصداقة والتحالف. وتمكنا من الحصوّل على زيادة العون المالي للميزانية وعلى 
وعدٍ رسمي بتجهيز وتسليخ قواتنا الممبلحةيغبلى نفقة الحكومة البريطانية"."' 


1١١‏ لا ندري من أين جاء السيد بن حليم بهذا المبلغ؟ 
1١‏ المصدر نفسه.ء ص .١55‏ 


خرف 
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من المذكرة التفسيرية 


في مطلع شهر أكتوب ر/ تشرين الأول 5 140» قدّمت حكومة بن حليم 
الاتفاقية» التي وقعت عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية في التاسع من شهر 
سبتمبر/ أيلول من العام نفسهه إلى البرلمان الليبي للمصادقة عليها. وقد أرفقت 
بالاتفاقية المذكورة مذكرة تفسيرية مؤرّخة في ١905/9/70‏ وتقع في ثاني 
صفحات. كان من بين ما جّاء في مقدمتها: 


"من المعلوم أَنَّه عندما عالجت الجمعيّة العمومية للأمم المتحدة القضية الليبية 
في عام ١1444‏ وقرّرت أن تصبح ليبيا دؤالةسبتقلة» قذمت دولتان اقتراحين 
مختلفين يرمي كل منها إلى تقرير خلا الجنود الأجنبية من الأراضي الليبية. 
ومن المعلوم أيضاً أنّهِ م يكتب النجاح للا#ائين. وبناءً على ذلك» كان من 
وَل واجبات الدولة الليبية الناشئة أن تعالج هذه المشكلة مع الدول صاحبة 
الشأن بما ينظم حالة جنودها. وفعلاً اتصلت الدول إلثلاث صاحبة الشأن 
بالحكومة الليبية المؤقتة التى قامت قبل الاستقلال بقرار#من"الجمعية التأسيسية 
الليبية» وأدّى الأمر إلى توقيع اتفاقيات مؤقتة: يوم الاستقلال للاحتفاظ با حالة 
الراهنة فيه| يخصٌّ القوات البريطانية ببرقة وطرابلس والقوات الفرنسية بفزان. 
أمّا بالنسبة للقوات الأمريكية؛ فقد وقعت الحكومة الليبية في يوم الاستقلال 
كذلك على اتفاقية كانت المفاوضات حوللا دارت بين الجانبين» وبما أن الجانب 
الأمريكي كان يصرٌ على أن تكون الاتفاقية نبائية أبدت الحكومة الليبية أنه م 
يكن بوسعها التوقيع على مثل هذه الاتفاقية لأن أيّة اتفاقية لا تصبح نبائية 
إلا بعد إبرامها بمقتضى أحكام الدستور الليبي. وعليه تمٌ الاتفاق» بموجب 
مذكرتين تبادلتهم| الحكومة الليبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن 
طريق القاكم بأعمال مفوضيتها بليبياء على أن تكون الاتفاقية الموقع عليها 
"اتفاقية مؤقتة إلى أن تبرم اتفاقية نهائية في الآمر بمقتضى شروط الدستور 
الليبي". وتبادل الطرفان أيضا مذكرة تعهّدت فيها حكومة الولايات المتحدة 


لقف 
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بدفع مبلغ مليون دولار سنوياً لمدّة عشرين سنة أي لطول الاتفاقية الموقع 
5 "لترقية خير ال* : الليبي ولمساعدة حكومة ليبيا في إدراك اقتصاد 
مستقر بالمواظبة". 


وفي 5 ؟ أغسطس 15907. وبعد أن أعادت الحكومة الليبية النظر في نصوص 
الاتفاقية والمساعدة المالية» طلبت إلى الجانب الأمريكي إعادة النظر في مقدار 
المساعدة وفي مدة الاتفاقية لزيادة الأولى وإنقاص الثانية وذلك تمهيداً لتقديم 
الاتفاقية إلى مجلس الأمَّة» فاعتذرت الحكومة الأمريكية عن الاستجابة إلى 
طلب الحكومة الليبية زاعمة أن الاتفاقية كانت نهائية من حيث الموضوع 
ومؤقتة بالنسبة للفترة بين التوقيع عليها وعرضها على المجلس وإبرامها. 


وفي لا" نوفمبر ١9837‏ , بعثات الحكومة الليبية بمُذكرة أخرى إلى المفوضية 
الأمريكية ضمَّينها كشنفاً بملاحظاتهايعن متؤاد الاتفاقية والمبادئ التي ترى 
الحكومة الليبلة للك لاف 223 461 وات اللرسالة وملحقاتها إلى 
واشنطن وكان الوزير المفوضلالأمويكلي إذذاك بالعاصمة الأمريكية ليشرح 

لحكومته الموقف. ونّاعاد ذكروأنَعزم المخكومة الليبية على إعادة النظر في 
الاتفاقية بأسرها قد خلقٌ حآلة جديدة. وأنّه كان من نتائج رحلته أن صرّح 
له بتقديم مساعدة إضافية ولكن على أساس الإبقاء على نصوص اتفاقية 
5 ديسمير ١50١‏ . وبا أن الحالة وصلكت بذلك إلى نقطة ميتة انقطعت 
الاتصالات بين الطرفين في الملوضوع حتى ١١‏ يناير 57 عندما قبل الوزير 
المفوض الأمريكي أن يستمع الجانب الأمريكي إلى مقترحات التعديل» دون 
التزام» ويرفع النتيجة إلى واشنطن. 

وبناءً على ذلك عهد إلى لجنة أمريكية» أعضاؤها موظفون بوزارة الخارجية 
وبالمفوضية الأمريكية. إلى الاجتماع والتباحث في طلبات الحكومة الليبية 
على أن يرجع كل من الطرفين إلى جهاته العليا لإقرار ما يتّفق عليه أو تعديله. 
وشرعت في المحادثات في شهر أغسطس ”07 واستمرّت هذه المحادثات تحت 
إشراف مجلس الوزراءء» متقطعة حتى فبراير ؛ .١96‏ 


وفي شهر مارس ١4964‏ رأت حكومة محمد الساقزلي تأليف لجنة مفاوضات 
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تكون على اتصال بمجلس الوزراء ويشترك فيها رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية بالنيابة وأحد الوزراء وبعض الموظفين من الجانب الليبي والوزير 
اقرف الريك ورسقى خسار فسن لناب مركو ورللاك كيبا الرقت: 
وباشرت اللجنة أعالها يوم 4 مارس ١454‏ واستمرّت فيها حتى ١‏ مايو (مع 
تبديل في بعض أعضاء اللجنة الليبية نتيجة للتبديل الوزاري)» وتمكن الطرفان 
من الوصول إلى اتفاق على كافة نصوص الاتفاقية» ما عدا على المادة العشرين 
الخاصّة بالحصانات القضائية وبعض نقاطٍ تتناول الصياغة أكثر منها المبادئ 
وماعدا مبلغ المساعدة المالية» إذ كان الوفد الليبي يصرٌ على عدم قبول نص 
المادة العشرين في الاتقاقية القديمة لأنّهِ يعدّها بجحفة» كما كان يصرّ الجانب 
الأمريكي على عدم إمككانه تقديم أكثر من مليوني دولار سنوياً وهو آخر مبلغ 
وافقت عليه الحكومة الأمريكية. 


وقرّرت الحكومة الليبية في آخر الأمر إيفاذً وف إلى واشنطن لمحادثة أولي الأمر 
إبباناً منها بآنّ الأتضالات الج خم هة كوراما لل العقبات وقب وجهات 
النظر. 

وسافر الوفد الليبي إلى واشنطن» وقد تكّلي تإللشساعيه بالنجاح إذ قبلت 
الحكومة الأمريكية النصّ الحالي للادة العشرين الذي مختويبفي”مجمله المبادئ 
التى قامت عليها المادة ٠7‏ من الاتفاقية العسكرية البريطانية الخاصّة بالحصانات 
القضائية» كما أعادت النظر في المساعدة المالية بالتعهّد بتقديم مساعدة إضافية 
سنوية في حدود الاعتمادات التي يخصّصها الكونغرس الأمريكي للمساعدة 
الخارجيق كنا سيآق الكلام في مكاته من هذه المذكرة." / 


5" 
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الانفاقية أمام مجلس الأمّة 


م يتعرّض بن حليم بالتفصيل لما حدث للاتفاقية عند عرضها على مجلس 
الأمَّة الليسي (مجلسي النواب والشيوخ) خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 
4 » وهذامانتركلمؤلفى كتابي "ليبيا الحديفة" و"حقيقة ليبيا"' تسليط 
الفبووسلة. ”ا 

يقول الدكتور مجيد خدوري: 

"وكانت المفاوضات حول قاعدة ويلسىَّدائرة في الوقث ذاته الذي كانت تدور 
فيه المفاوضات ولك اللعاؤادة الببطا نبلا :2 الأو :) طال أمدها لأنَّ ليبيا 
كانت على العموم حريصة علل.توقيعالمماهدة البريطانية أولآ» وبسبب بعض 
الملشكلات العاجلة التى كانبت#تؤاجه بلدا حديتث العهد بالاستقلال. وقد 
تركزت النقاط/لت 5 دل عا خر ل رابا المالية المتعلقة بمساحة 
القاعدة» ولكن أمو/خر ج13 طذ ]رم وضع الأمريكيين المقيمين في القاعدة» 
ساعدت على تأخير المفاوّضات. وكان من بين هذه الأمور علاقة القوات 
الأمريكية بالقضاء الجزائي وفرض الضرائب المحلية والرسوم الجمركية على 
الواردات الأمريكية. 

وني تموز(يوليو) 4 ١15‏ زاربن حليم الولايات المتحدة» حيث نت المفاوضات» 
إلا أن توقيع المعاهدة رسمياً تم في بنغازي بتاريخ 4 أيلول (سبتمير). فقد كانت 
زيارة بن حليم للولايات المتحدة تهدف إلى تأمين الحصول على المساعدات 
المالية اللازمة لتنمية اقتصاد ليبياء ولتوثيق صلات الصداقة التى كانت قائمة 
من قبل بين البلدين. وقد جاء في مقدمة الاتفاقية التي أشارت إلى الأهداف 


العريضة.» مايل: 


1 سبقت الإشارة إلى كلا هذين المرجعين. 


رفت 
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ستكومنة المملكة اللبية التسدة وحكرية الرلايناف عدر الأمروكة 
رغبة منها في تعزيز الصداقة والتفاهم الوثيقين القائمين الآن بينهماء 
وتأكيداً لعزمهم على التعاون الودّي والتأيبد المتبادل في الميدان الدولي 
والمساهمة في صيانة السلم والأمن في نطاق ميثاق الأمم» واعتقاداً منهها بأنَّ 
التعاون في الأراضي الليبية سيساعد على إدراك هذه الغايات ...إلخ. 


وفطت الأتقاقة - برحو شام هل أن لنيا ضف الولايات المحدة الإاذة 
"بأن تشغل وتستعمل لغايات عسكرية" مساحات معيّنة محدّدة طول مدّة هذه 
الاتفاقية. وللولايات المتحدة حق الإشراف التام على "الطائرات والسفن 
والمراكب المائية والمؤكبات التي تدخل إلى المناطق المتفق عليها أو تخرج منها". 
وقد أجيز للولايات المتحلدة أن تنشئ وأن تصون, خارج المناطق المتفق عليهاء 
وسائل المواصلات السلكية ###مي كعك الاتفاقية أيضاً على أنَّه يجوز للولايات 
المتحدة "أن تحضر إلى ليبيا أعضاء من.قلوات الولايات المتحدة لأجل تنفيذ 
أغراض هذه الاتفاقية" و"أن لا تطبقَ قؤانين المملكة الليبية المتحدة بطريقة تمنع 
دخول أعضاء قوات الولايات المتحدة إلى ليا ٍأو"الخروج منها". 
وأهئّية قاعدة ويلس يمكن إجماما فيا يلي: 

-١‏ أنّها حلقةفي نظام القواعد فيما وراء البحار'اللي أقامته الولايات 

المتحدة ضدّ الاتحاد السوفييتى. 

اعد «القطلة عقر هاقة ل بنتطقة البسكر المتوسيظ: 

*- مركز لتدريب رجال السلاح الجوي في منطقة البحر نفسه. 
لقاء هذه التسهيلات العسكرية تعمّدت الولايات المتحدة» بموجب اتفاقية 
للتعاون الفني وقعت سنة ١154‏ وأعيد النظر فيها سنة 2١14605‏ بأن تدفع 
خلال السنة الأول سبعة ملايين دولار للتنمية و٠٠٠,5؟‏ طن من القمح 
لنجدة المناطق المصابة بالجفاف. وتعهّدت الولايات المتحدة أن تقدم أربعة 
ملايين دولار سنوياً لدّة ست سنوات. ثمَّ مليون دولار سنوياً للإحدى عشرة 
سنة التالية. 


وقد وصفت الاتفاقية في الولايات المتحدة بأنَّا "حجر هام ني بناء الدفاع عن 


5:5 
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الاتفاقية أمام مجلس الأمّة 


العالم الحر". وأنّها وثيقة ترمي إلى "تمتين روابط الصداقة التي تربط بين شعبي 
البلدين". وقد يسّرت لليبيا مشاركة مباشرة مع دولة كبيرة ومساعلة مالية 
للتنمية الاقتصادية. ووعدت الولايات المتحدة أيضاً أن تقدّم لليبيا العون 
لتطوير البرامج الصحية والتعليمية والزراعية. 


با أنَّ اتفاقية قاعدة ويلس كانت اتفاقية تنفيذية فلم يكن من الضروري أن 
تعرض على مجلس الآمّة الأمريكي لإقرارها. أمَّا في ليبيا فقد اعتبرت الاتفاقية 
مهمة لدرجة بحيث كان من الضروري أن تُعرض على البرلمان. وقد أثارت 
كتلة مؤلفة من ستة عشر عضواً بعض الاعتراضات قبل عرضها على البرلمان. 
وحين كان البرلمان يناقش الاتفاقية ف أوائل تشرين الأول (أكتوبر) 5 ١95‏ 
اغتيل إبراهيم الشلجئ: فدار في بجلد الكتلة البركانية أنَّ مركز بن حليم أصبح 
ضعيفاً بعد اغتيال الشلحيٌ لذلك ركزت هجومهاعل الاتفاقية مؤملة أن 
يقدّم بن حليم استقالته.ؤظن ثم فق د اقتررح بعض مؤيدي بن حليم تأجيل 
المناقشة حتى تتحسّن الألحوال. على أن بن جليم» الذي سعى للحصول على 
تأييد الملك ش خضي طلب منه أن ينشر انا مؤدّاه أن حكومة بن حليم تتمتّع 


بثقته التامّة. 


وقبل أن يقوم البرلمان بإقرار الاتفاقية وَاجه بن جليم صعوبة أخرى كان عليه 
أن يتخطاها. فقد طلب الوزراء الطرابلسيون الأربعة (القلهود والسراج وعبد 
السلام البوصيري وبن شعبان) وجوب عودة الحكومة إلى طرابلس مقابل 
تأييدهم لاتفاقية قاعدة ويلس. ولم يكن بن حليم راغباً في إيغار صدر الملك 
حول هذه القضية لذلك أقترح تأجيل هذه النقلة إلى ما بعد الموافقة على 
الاتفاقية. فلً) اغتيل الشلحيء ونقل الملك مقرّه من بنغازي إلى طبرق أصبح 
أيسر على بن حليم أن يطلب موافقة الملك على نقل الحكومة إلى طرابلس. 
وإذ اعتبر هذا الأمر انتصاراً لأعضاء الوزارة الطرابلسيينء فإنَّه جّعهم على 
تأيبد بن حليم علنا في اتفاقية قاعدة ويلس. وكان بن حليم ميّالاء بعد اغتيال 
الشلحي. إلى الانتقال إلى طرابلس ليتسنى له حرّية العمل في تصريف شؤون 
اكوم 


ولم يكن هذا كل ما في الأمرء فإنَ عمر منصور الكيخياء رئيس مجلس الشيوخ» 


حفك 
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لم يكن على علاقة طيبة مع بن حليم؛ وأظهر سخطه الشخصي بتوجيه النقد 
إلى الاتفاقية الأمريكية. مع أن ابنه فتحي كان قد قام بدور فعّال فيها وحاول 
أن يوضح لأبيه فوائد الاتفاقية. فلا شهّر عمر منصور بالاتفاقية علناًء تحرّث 
بن حليم مع الملك في الموضوع؛ فاستاء من تصرّف عمر منصور الذي كانت 
تعوزه اللباقة. وكان الملك قد أحنقه تخلف عمر منصور عن جنازة الشلحىء» 
لذلك أصدر أمراً بإعفائه من رئاسة الشيوخ بتاريخ ١6‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
5 . وكان تصرّف منصور في رئاسة الشيوخ موضع انتقادٍ من قبل» ولكن 
يبدو أن تصريحاته الأخيرة حول الاتفاقية أدّت إلى أن عيل صرر الملك منه» 
ولو أن بن حليم لل يكين #رغب في أن يصل الأمرإلى أن يمتهن السياسي القديم 
بالعزل وهو الذي صرف حياته في خدمة بلاده. 


وأخيراً حاول بن حليم أن يوْثَل رفي الكتلة البرلمانية بتوضيح الفوائد المادية 
للاتفاقية» فشرح طبيعة المساعدة الاقتصناديتة الأمريكية» ودعا إلى الموافقة على 
سياسته لمصلحة البلاد. ففي ١‏ تشلب:(الأول '(أكتوبر)» قبل اغتيال الشلحي 
بأربعة أيام؛ دعا بن حليم نائب رئيس مجلس النواب صالح بويصير لتناول 
طعام الغداء في منزله» ودعا أيضاً حسين مازق بومعه أبو القاسم السنوسي. 


هناك أوضح بن حليم لضيوفه المنافع التي تعود عل البلاد من الاتفاقية 
الأمريكية» وطلب عون بويصيره ملمّحا له باحتمال ضمّه إلى وزارته. لكن 
محاولة بن حليم لكسب بويصير لم تؤتٍ أكلها بسبب اغتيال الشلحيء ذلك 
للاتفاقية أعلى صوتاً. 

رضت الاتفاقية على البرلمان للموافقة عليها في ٠‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
4 بعد أن دققتها لجنة برلمانية سباعية. ويقال إِنْ أكثرية اللجنة أوصت 
برفض الاتفاقية» ولكن هذه التوصية» حين عرضت عل البرلمان في جلسة 
سرّية» لم تقبلها الأكثرية التي اقترعت بالموافقة عليها. وقد أبرم الملك الاتفاقية 
بمرسوم ملكي صدر في اليوم نفسه ووضعت موضع التنفيذ اعتباراً من ذلك 
اليوم. وقد كان إبرام المعاهدة فوزاً لجهود بن حليم الذي كان يريد اتّباع سياسة 
ثبت نجاحها في تحقيق التطور الاقتصادي للبلاد". ١4‏ 


1 خدوريء» ص 591-57/817. 


555 
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أمّا الأستاذ سامي حكيم فيذكر بهذا الصدد, في كتابه (الذي يتحامل فيه 
على العهد الملكي): 


"وقيّد بن حليم استقلال بلاده لقاء مساعدة مالية تقدَّر بنحو أربعين مليون 
دولار تقسم على عشرين سنة هي عدد سنيّ الاتفاقية» بالإضافة إلى أربعة 
ملايين دولارء بدلا من المليونين المقرّرة» لمدّة ست سنوات بدأت من ١4886‏ 
حتى 1450» على أن تكون الدفعات في السنوات التالية بواقع مليون دولار مع 
تقديم مساعدة أخرى تقدّم سنة بعد سنة في شكل مشروعات تعدّها لحنة ليبية 
أمريكية توافق الحكومة الأمريكية على تمويلها في نطاق المساعدات الخارجية 
التي يعتمدها الكونجرس الأمريكي: 

ونالت ليبيا مساعلاة أخرى لتخفيف آثر الجفاف الذي اجتاحها في عام 5 ١104‏ 
وذلك بتقديم أربعة وعشريدن ألفتيطن من القمح تسلم حتى نهاية يونيو 
06 » غير ستة آلاف ط ل( (أخرى سبق تقلايمها..": 

وتحت عنوان "البرلمان والإتفاقبة .يوارد:شامي حكيم ما يلٍ: 


"واستعدٌ بن حليم لعرض الاتفاقية على البرلمان فعجم عود أعضائه من 
المجلسين الشيوخ والنواب» واجتمع مهم فرادى:ؤجماعات» وخاصّة بعد أن 
أدخل في وزارته مصطفى السراج وعبد الرحمن القلهود من أقطاب المعارضة» 
وفي خلال ذلك أعلن عمر باشا منصور الكيخيا رئيس مجلس الشيوخ معارضته 
للاتفاقية الأمريكية فأعفي يوم ١‏ من أكتوبر ١955‏ من منصبه ومن عضويته 
بالمجلسء وعيّن بدلا منه "علي العابدية". 

"وفي هذا الجو أرسلت الاتفاقية إلى البرلمان فأحالها مجلس النواب إلى لحنة 
الشؤون الخارجية يوم 15 أكتوبر 4 ١44‏ وكانت مؤلفة من سبعة أعضاء هم 
محمد سيف النصر وصالح بويصير ومصطفى ميزران ورمضان الكيخيا ومفتاح 
عريقيب وعبد السلام بسكيري وسالم بن حسن وحسين الفقيه. فاتفقت كلمة 
خسة أعضاء على رفض الاتفاقية» على حين رأى العضوان الأول والأخير 
الموافقة على الاتفاقية تحت ستار حاجة ليبيا إلى العون المادي» وأعدٌ كل فريق 
تقريرا بوجهة نظره .. 


/ا5 
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واجتمع مجلس النواب يوم ٠‏ من أكتوبر 5 ١14‏ فاقترحت الحكومة استبعاد 
تقرير الفريق المعارض ودراسة تقرير الفريق المؤيّدء وأيّدها المجلس في ذلك. 


وبهذا اجتازت الاتفاقية المرحلة الأولى في يسر وسهولة فوافق عليها المجلس 
باستثناء المعارضين السابقين وكان في مقدمة النواب الموافقين محمد الزقعار 
الذى قاوم من قبل المعاهدة البريطانية .. 


شم غعرضت الاتفاقية على مجلس الشيوخ يوم "١‏ أكتوبر 1407 فمرّت بين 
مساريه مروراً سريعاً وم تجد معارضة تُذكر إذ وافق عليها ني الحال» وسارعت 
الحكومة برفعها إلى الديوان الملكي للتصديق عليها وتم التوقيع في نفس اليوم. 


وعندما افتتح مجلس الآمّة يوم.9 ديسمير ١964‏ وألقى مصطفى بن حليم 
خطاب العرش نيابة عن الملّك)اعترإعقد هذه الاتفاقية نجاحاً كبيراًء إذ جاء 
في هذا الخطاب ما نصّه: 

"... ويسرٌ حكومتي أن تنوه بالنجاح الي ,تكللت به جهودنا بخصوص 
تعديل الاتفاقية الليبية الأمريكية حتى أصبحت أكثر صلاحية لخدمة 
البلاد" . 


وتضمّن مشروع الردّ على خطاب العرش الذي وافق علية:تجلس النواب يوم 
١‏ من يناير ١40‏ الفقرة التالية: "إن المجلس يشارك حكومتكم سرورها لا 
أحرزته من نجاح في تعديل الاتفاقية الليبية الأمريكية في صالح البلاد» ويحدوه 
الأمل في أنْ الولاّيات المتحدة الأمريكية سوف تواصل مساعلتها الاقتصادية 


لليبيا حسب تعهداتها".*' 
كما تناول الأستاذ سامي حكيم الموضوع ذاته في كتابه الآخر عن المرحوم 
صالح بويصير فأورد ما يلي: 


"واستقالت وزارة الساقزلي» ثمّ تول مصطفى بن حليم رئاسة الوزارة يوم 
١‏ من إبريل ١4554‏ فاستؤنفت المفاوضات مع ممثلي الحكومة الأمريكية لعقد 


.1175-١19 حكيم. حقيقة ليبيا ص‎ 1١6 
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الاتفاقية أمام مجلس الأمّة 


المعاهدة الجديدة» واستمرّت هذه المفاوضات حتى مايو ١5155‏ إلى أن تمكن 
الطرفان من توقيع المعاهدة الجديدة يوم 5 7 من سبتمبر 5 ١١.198‏ 


وبعد عشرة أيام اضطربت الآمور في ليبيا في أعقاب اغتيال الشريف بن محي 
الدين» إبراهيم الشلحي ناظر الخاصّة الملكية يوم ؛ من أكتوبر 5 "١905‏ 
فأعلنت حالة الطوارئ واستفادت الحكومة القائمة من هذه الحالة للحصول 
على موافقة مجلس النواب على المعاهدة." 


ويواصل الأستاذ سامي حكيم تناوله لما تعرّضت له الاتفاقية في البرلمان 
الليبي» من خلال استعراضه لموقف الأستاذ صالح بويصير منهاء على النحو 
التالي: 


"وعارض "صالح بويصير" عقد هذه الاتفاقية في جميع مراحلها التمهيدية 
والنهائية لا سيّ) بعد أن أدعنلك الوزارة فعدادها قطبين من أقطاب المعارضة 
هما عبد الرحمن القلهود ومصطفى السراج اللرين وافقا على عقدها تحت ستار 
حاجة ليبيا إلى المال... ورغم ذل كيلك صالح بويصير" كل جهد لإنقاذ بلاده 
من تلك المعاهدة» وبذل المسّاعي الجحبارة لذى كثير من الشيوخ والنواب وعلى 
رأسهم عمر منصور الكيخيارئيس مجلس الشيوخ الذي بارك جهود "صالح" 
ورحُب بضرورة مقاومة المعاهدة المقترحة بجميع الوسائل المشروعة» فأعلن 
عمر منصور الكيخيا في جميع مجالسه معارضته لتلك الاتفاقية» الأمر الذي 
ترنّب عليه إقالته من منصبه يوم ١‏ من أكتوبر 5 .١948‏ 


ورغم ما يوحيه هذا الإعفاء عن رغبة القصر في فرض تلك المعاهدة على البلاد» 
إلا أن "صالح بويصير" استمرٌ في محاولاته فتزَعَم معارضة الاتفاقية عندما 
أحيلت إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع وكانت مؤلفة من سبعة أعضاء هم 
صالح بويصير ومصطفى ميزران ورمضان الكيخيا ومفتاح عريقيب وعبد 
السلام بسيكري وسالم بن حسن وحسين الفقيه ومحمد سيف النصر. 

واتفقت كلمة الخمسة الأوائل على رفض الاتفاقية على حين رأى العضوان 


7 تم التوقيع على الاتفاقية يوم 9/ 9/ ١495‏ وليس 54/4/75 195. 
01 جريمة اغتيال الشلحي وقعت يوم 8/ ١11055 /٠١‏ وليس 5/ .1905/٠١‏ 
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الأخيران الموافقة عليهاء وأعدٌ كل فريق تقريراً بوجهة نظره.. 


واجتمع مجلس النواب يوم ”١‏ من أكتوبر ١1655‏ في جلسة سرّية لمناقشة هذين 
التقريرين .. ولكن رئيس الحكومة اقترح استبعاد تقرير الأغلبية وأصرّ على 
مناقشة تقرير الأقلية الخاص بقبول الاتفاقية .. فاعترض "صالح" على هذا 
الرأي واعتبره مخالفة دستورية فاضحة؛ ولكن معظم الأعضاء أيّدوا رئيس 
الحكومة في موقفه. ولم يعد أمام "صالح" ورفاقه الأربعة سوى إعلان 
معارضتهم الكاملة للاتفاقية.."." 


18 حكيم» صالح بويصير» ص .1/7-١١‏ 


للف 
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اللاط 7:41:54 ,7/19/04 


من وثائق الخارجية الأمريكية 


تناولت الوثائق السرّية للخارجية الأمريكية."' التي جرى الإفراج عنهاء 
هذه الحقبة المتعلقة بالتطورات والوقائع التي جرت منذ تسلّم بن حليم لرئاسة 
الوزارة وإبرام الاتفاقية العسكرية المتعلقة بقاعدة ويلس في 9/ 9/ ؛ ١15‏ وما 
تلا ذلك من وقائع مرتبطة بها.. 


بن حلم يشكل اهار 

في 8/ 5/ 1١905‏ : بعثت المفوضيّة الأمريكية من مقرّها في بنغازي إلى 
واشنطن برقية تفيد تواقف المفاوضات)بين الجانبين الليبي والأمريكي 
حول الاتفاقية العملكرية إثْوتقديم محمد الساقزلي لاستقالته ظهر يوم 
/ 15 

وفي 1404/5/4 قامت البعثة بإِرسال برقية أخرى تتحدّث فيها عن 
تكليف مصطفى بن حليم وزيز الأشغال العامة في الوزارة المستقيلة 
بتأليف الوزارة الجديدة وأنّه شرع في هذه المهمّة بمساعدة السيد عبد 
الله عابد السنوسي . وقد وصفت البرقية بن حليم بأنّه قريب من 
المللك إدريس وإبراهيم الشلحيء كما نعتته بن سلطويء وقاس» 
وصاحب طموح شخصيء وعندما كان ناظراً للأشغال العامة في بركة 
عد من الجميع بأنّه غير أمين". "٠.‏ وختمت المفوضية برقيتها معيّرة عن 
اعتقادها بأن المفاوضات حول الاتفاقية الخاصة بالقاعدة سوف 
تشهد تقدماً ذلك أن بن حليم أظهر نفسه حتى الآن متعاوناً ومعيناً. 
كا أشارت إلى أن المفوضية تلقت رسالة مفادها أن المفاوضاتث سوف 


9 انظر: العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. المجلد الحادي عشرء ج١ء‏ ص 0/5-/094. 
٠‏ في عبارات التقرير 017/0115 22315]! اعط:؟ لصة كناماأطحصة 'زالهمه5معم ,ودع لطن يمقعة)مطانه مزع11" 


"أكنتتاوتل 0ع7ع510مه :117ةتعدعع 735 0722122 11. المصدر نفسهء 085. 


ه١‎ 
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تستأنف في القريب. 
مطالب الوفد الليبى 


ه في 1405/5/1١‏ بعثالمستر فيلارد المفوض الأمريكى بليبيا ببرقية 
إلى وزارة الخارجية الأمريكية أشار فيها إلى أن جميع الإشارات التي 
تلقتها المفوضية من الأطراف الليبية كافة» بها في ذلك الملك وعدد من 
النواب وآخرين» تتمحور بالدسبة لمطالبهم حول المقابل المالي لتأجير 
القاعدة وضرورة إخضاع أفراد القوات الأمريكية في ليبيا للقوانين 
الليبية. 


كما أضافت البرقيّةبذاتها أنَّ الوفد الليبي المشارك في المفاوضات قد 
جرى تعديله ليتكوّن من اللدكتور علي العنيزي (وزير المالية) والشيخ 
القلهود (وزير العدل ) وساليان إبلشربي ي (باديلاً مؤقتاً عن عبد السلام 
البوصيري الذي أصبح وزيزا للخارجية). 


وقد ضمَّن المستر فيلارد برقيته تلخيصّاً لما دار في جلسة المفاوضات 
التي جرت في اليوم السابق /١5(‏ 5/ ,6246 فق أورد أن الدكتور 
العنيزي م فورافتتاح المحادثات بإثارة موض هع المساعدات المالية 
لليبياء مؤكداً ضرورة زيادتها بمقتضى الأسباب الآتية: 


5 أن الاتفاقية ينبغي أن تكون مقبولة لدى البرلمان والشعب 
الليسي» وكلاهما يتوقع أن يكون حجم المساعدات الأمريكية 
ليا كيراًمقايل تقديم التسهيلات العسكرية اء لهذ 
السهياتت تعرّض المدن الليبية لأخطار العدوان والدمار» 
فضلاً عن أن حجم هله المساعدات ينبي أن يتناسب مع 
عسكرية فوق أراضيها (مثل إسبانيا واليونان) أولم تسمح ها 
بذلك (مثل إسرائيل). كما ينبغي أن تتناسب أيضاً مع ما تقدمه 
لليبيا بلد كبريطانيا التي تعهّدت بالدفاع عن ليبيا فضلاً عن 
تقديم مساعدات مالية لماء رغ غم الصعوبات المالية الكببرة التى 


>ه: 
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من وثائق الخارجية الأمريكية 


تعاني منها بريطانيا. وأخيراً فنا ينبغي أن تتناسب مع النظرة 
السائدة عنها بأمََّا أغنى بلد في العالم. 
ات أنَّ ليبيا بلد فقير جداً وهي بحاجة ماسّة قال اندهع الأموان 
ار توظيفها في تحسين وتطوير أوضاعها الاقتصادية. 


ل مر ا م 
عبد الناصر أنه يعتبر أن تحالف أيّة دولة عربية مع دول الناتو 
هو ضدٌ مصالح مصر وجامعة الدول العربية» وأنْ حصول 
ليبيا على مساعذات مالية/ اقتصادية من أمريكا سوف يجعلها 
أكثر عرزضة للهجوم الذي يمكدن أن تواجهه من الخارج إذ 
يتوقلع أن يكون أعنف من ذاك :الذي تعرّضت له عند توقيعها 
لمعاهلة ند لوا لككالف فيه بريطانياء كما يتوقع لهذا الهمجوم 


أن يجد تأييدا / اللالجرجاعل ا لما. 
وقد أورد فيلارد في برقيته إل الخارجية الأمريكية أنّه رد على مطالب 
الجانب الليبي بالا 


ون 5 60 اخحك 


أن أمريكا كامتتووما يتعاطةة مع ليببا واحتياجانهاء وأئها 
تبنت تبنت استقلال ليبيا في الأمم المتحدة: وأئَّا فضلاً عن ذلك 
نامث يط روه الاين خلال ير نابي النقطة الرايتة ارين خلال 
الأمم المتحدة, بتقديم المساعدات التي اعتبرتها ضرورية 
ل 


الاقتصاد» ى) أنَّه يتعرض لإجراء 5-5 
. أنَّ المقارنة بين بريطانيا والولايات المتحدة هي غير ذات صلة. 
عن جامعة الدول العربية: أن تؤدي إلى تعثر الوصول إلى اتفائي 


؟'مء 
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من الواضح أَنَّهِ نخدم المصلحة المشتركة لجميع أطرافه. 

© لا يتوقع أن تقوم أمريكا بتعويض ليبيا عن خطر افتراضي في 
المستقبل» ولاسيا أنه ستكون. في مثل هذه الحالة الافتراضية» 
أجزاء كبيرة من العالم ا حرٌ بها في ذلك الولايات المتحدة قد 
تضرّرت - وربّما بشكل أكبر- من هذا الخطر الافتراضي. 

© يشك في وجود وقت كاف لدراسة أيّة مشروعات ليبية 
تحتاج ا ا ١‏ تت ذلك يا اه المتحدة 


التمويل'اللازم لها في ضوء الإمكانات المالية المتاحة. 


كما أشار فيلارد إلى أنه تعيض مع الوفد الليبي تاريخ المفاوضات 
حول المساعدات الأمريكية, وكييف أنَّ الجانب الليبي لم يسبق له 
أن حدّد على وجه التفصيئل جنجم المساعدات المالية المطلوبة أو 
المقابل الماللي المطلوب لتأجير القاعدة ركنا أنه ذكرهم بأنّه كان عوّلاً 
في خريف عام 1107 ببحث إمكان زّيادة المقابل المالي عن تأجير 
القاعدة» غير أن الجانب الليبي لم يكن مس إهعد المبحث هذا الوصو 
على الإطلاق. أمّا الآن» وني ظل تقليص حجسم اختياجات أمريكا 
العسكرية في ليبيا فمن المشكوك فيه أن يكون لدى أمريكا استعداد 
لدفع مبلغ يزيد عن مليون دولار سنوياً كإيجار للقاعدة. 

ثمَّذكر فيلارد في برقيته أنّهء بعد نقاش طويلء أشار الدكتور علي 
العنيزي إلى المبلغ المقترح كمقابل سنوي عن تأجير القاعدة وهو 
اامبو د سيف وكيف ادر عليهية الاق اح بأنه رقم خراني 
"عناكقاصة1 . 

كما أوود قيلارديأته ذكر الخانب اللببى أن الرلآيات المددة عل 
الرغم من أئّها على استعداد لأن تقوم بدفع مبلغ )١(‏ مليون دولار 
تحص الفترة حتى 1401/17/71 فإِنْ هذا المبلغ سوف يسقط 
مالم يتم إبرام الاتفاقية قبل نهاية شهر يونيو/ حزيران 4 ١148‏ . وأن 


56: 
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من وثائق الخارجية الأمريكية 


من مصلحة ليبيا الإسراع بإبرام الاتفاقية حتى يمكن ضمان تدفق 
المساعدات المالية إليها. 


وأشار فيلارد إلى أنَّ العنيزي رد بن يعد الولايات المتحدة الأمريكية 
ملزمة قانونياً بسداد قيمة الإيجار السنوي لليبيا. وفيا يتعلق بموضوع 
مسقوط الحق في المطالبة بالمبالغ الخاصة بالسنوات السابقة فإِنَّه سوف 
يتشاور مع بقية زملائه في الوزارة . وقد أكد الدكتور العنيزي حرص 
ليبيا على سرعة تقنين وجود القسوات الأمريكية في ليبيا لأنّ الوضع 
الحالي القائم على الاتفاقية المؤقتة هو غير مرض. وأنه يتوقع أن تبذل 
د سود نيسيل قريب وجهات النظ ستول المسنائل 
موضوع الاختلاف. ى!| طلب نقل المطالب الليبية إلى واشنطن. 


وقد ختملت الإراقيّة بجالاحظةءأنَ المبليغ الذي ذكره الجانب الليبي 
(0 ملايين جنيته) يكل الخد الأقيمئ للمطالب الليبية» وقد رفع 


خصّيصاً لأغراض المفاؤضات و أنه قابل للتخفيض بشكل كبير. كا 
أشارت البرقية إلى أنه مريجز(اتحديد موعدٍ تال للمفاوضات. 


و وفي١1984/5/75,أرسسلتالمفوضية‏ الأمريكية بليبيا برقية 
أخرى إلى وَاشنطن أكلت فيها أن مبلغ ( ملايين جنيه) الذي 
ورد على لسان الوفد الليبي المفاوض (الدكتور العنيزي) هو 
لأغراض المفاوضات فقطء وأنَ الجانب الليبي يجمع على أنَّ 
الحدٌ الأدنى لمطالبهم المالية من أمريكا لا يقل عن ( ١٠)ملايين‏ 
دولار سنويا. 

وقداقترحتالمفوضيةءإذارئي النظر في هذا الرقم الأخير 
بجدّية؛ أن يكون محل إعادة نظر في نهاية السئوات الخمس 
التالية ل ا 
الأخيرء وذلك أخذاً في الاعتبار أن أمريكا اس ستثمرت الكثير في 


ييا وأن ا حكومة اايبيةم تضع إل القليل من البجدات عل 
عمليات الطيران الأمريكي فوق أراضيهاء فضلاً عن أن ليبيا 


هه: 
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هي البلد العربي الوحيد الذي سمح بإقامة قاعدة استراتيجية 
فوق أراضيه. 

» وفي التاريخ نفسه )١1905/4/5١(‏ بعثت المفوضية 
الأمريكية في ليبيا ببرقية إلى واشنطن اقترحت فيها أن تقو 
الحكومة الأمريكية بتقديم مبلغ مالي للحكومة الليبية» إذ ل 
يجر دفع أي مبلغ للأخيرة (على حساب إيجار القاعدة) منذ 
140١/1/1:‏ 


وقدتضمّن التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية» (رقم 
5 المؤرخ ني 4/5/7 148» إشارة أخرى مقتضبة لما دار 
وجاسة لكات بين انين التي بعرت يوم 6 .كي 
تضمُن التقرير ذاته في الفقزة إاغانيةمنه إشمارة إل أن عضري 
البرلمان الليبى (محمود بواشريدة ورمضان الكيخيا) قد أبلغا 
المستر فيلارد بأنَ ارين شقن من الولايات المتحدة أن 
تقوم بتمويل عددٍ هائل من مشروعات التنمية الاقتصادية في 
بلادهم من أجل إعادة إعمارها بعد الدمنار الذي أصابها من 
جرّاء الحرب. وأنَّهِ إذا لم تشرع أمريكا ف هلناة المهمّة, أو إذا لم 
تقم بتزويد ليبيا بالأموال اللازمة لحاء فإنْهم سوف يصوتون 
ضدٌ الاتفاقية مع أمريكا عند عرضها عليهم في الب لمان 
للمصادقة. وقد عقبت المفوضية على هذه الفقرة أنه يبدو 
أن الليبيّين انتهزوا فرصة تقديم المستر هارد ايكر (المستشار 
المالي والاقتصادي للحكومة الليبية) لمقترحاته في هذا الشأن 
(سلفت الإشارة إليها) وبالغوا فيها بشكل غير معقول. 
كما حمل التقرير ذاته إشارة مقتضبة إلى أنه يتتضح من تصريحات 


رم ا وب 2 


أرامياقيا: 
كهع 
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من وثائق الخارجية الأمريكية 


الملك يستقبل فيلارد 


تضمّن التقرير الأسبوعى المشترك للبعثة الأمريكية في ليبياء 
رقم 17) المؤرّخ في 70/ 5/ 4 190 إشارة في الفقرة الثامنة 
منه لما دار بين الملك إدريس وبين المستر فيلارد يوم 5 ”/ / 
14 جاء فيها: 


"لقد عبر المستر فيلارد عن أمله بألا يجري تعطيل 
المفاوضات لأجل غير معلوم بسبب المطالب غير 
الواقعية من جانب الوفد الليبي. وأجاب الملك 
بأن الليبِيّين هم أيضاً مهتمّون بالتعجيل في سير 
افا ورك جيرا انلك زان لاجتييميعؤلون على استمرار 
المناعداتالأمريكية لحم» وربّ) في شكل تعهَدٍ شامل 
من جاتب الولايباتٌ المنحنذة بالإسراع إلى نجدتمهم 
اقتصادياً أؤ عسكرياً". 

ود 50908290 د ينكل ابقين أن تعهّداً مهذه 
الكيفية,لا يمكن الحضول عليه (من الولايات المتحدة 
الخد ااانا من الأنهل إبرام الاتفاقية مقابل 
تعويض معقول مع ترك بقية المشاكل ذات الطبيعة 
الاقتصادية أو العسكرية لمحادثات مقبلة 008 من 
المخاطرة بالوصول في المفاوضات الحالية إلى طريق 


1 


مسدود . 


"وقد وافق المللك على ضرورة تجنب الوصول 
بالمفاوضات إلى طريق مسدود. غير أنه أكد على ضرورة 
أن (تفتح الولايات المتحدة ة الأمريكية باب مساعداتها 
الاقتصادية لليبيا على مصراعيه» وكلم| كان ذلك سريعاً 


كان أفضل)". 
وخهم التقرير بإشارة إلى أنّ المحادثات بين الجانبين الليبي 


/اهء 
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والأمريكي حول 0 "ولاية القوانين الليبية على أفراد 
القوات الأمريكية" قد استؤنفت, وأن الجانب الليبى مصرّ 
على الاحتفاظ بحق 0 القوانين الليبية لأسباب تتعلق 
بسيادة بلادهم. ومع ذلك فيبدو َنم على استعداد للتنازل لنا 
عن عددٍ من القضايا غير ذات أَهمّية خاصّة بالنسبة إليهم. 


وفي5/ 1404/0 تلقتالمفوضية الأمريكية تفويضاً من 
الموجود بعهدته للحكومة الليبية كدفعة مبدئية» دون حاجة 
إلى المزيل من الإجراءات من واشنطن مع تفضيل أن يتم الدفع 
قبل نباية شتهر يونيو/ حزيران» وسواء : تم التوصل إلى إبرام 
الاتفاقية العسكرية أ اليتم.'" 


مناورات وتصريحات ليبية متضارية 


0 
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يه في 1155/5/8 أرسلت ابلفواتضية الأمريكية في ليبيا 
بتقريرها الأسبوعي المشترك (الأسبوع رقم 18) والذي 
أشارت في الفقرة منه إلى أن تمن الوزراء بن حليم 
أسرّ بصفة شخصية للمفوضية بأنه عإى استتغدادٍ لأن يتعهّد 
بالتصديق على الاتفاقية العسكرية مع أمريكا إذا وافقت 
الأخيرة على تقديم مساعدات مالية واقتصادية إلى ليبيا بحجم 
المساعدات التى تقدّمها بريطانيا لها (بم) يعادل ه١٠‏ مليون 
دولار سنوياً). وقد عقبت المفوضية على ما قاله بن حليم بأنه 
يتحدّث باسمه الخاص ولا يعكس بالضرورة وجهات نظر 
زملائه الذين يشك بِأنَّ قد ناقش معهم هذا الموضوع (م يغب 
عن المفوضية أيضاً أن تلاحظ أنْ بن حليم قد خفض المطالب 
إلى نصف ما ورد على لسان زميليه العنيزى والقلهود خلال 
دان ْ 


قام المستر فيلارد بالفعل بتاريخ ١10 /5/١14‏ بتسليم شيك بمبلغ مليون دولار أمريكي إلى رئيس الوزراء الليبي 
مصطفى بن حليم بمكتب الآخير في طرابلس. 
كان الدكتور العنيزي (وزير المالية وعضو الوفد الليبي المفاوض) قد حدّد المساعدات الليبية السنوية المتوقعة من 
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من وثائق الخارجية الأمريكية 


تضمّن التقرير الأسبوعي المشترك للبعفة الأمريكية في ليبياء 
رقم )١19(‏ الورّخ في 1564/6/16 إشارتين إلى موضوع 
المفاوضات الجارية بين الجانبين الليبي بشأن الاتفاقية 
العسكرية. وردت الأولى تحت الفقرة (6)» وجاء فيها أن 
الصديق المنتصر (والي طرابلس حينذاك) أبلغ أحد موظفى 
البعئة بأنَّ كلاً من الملك ورئيس الوزراء حريص على إبرام 
الاتفاقية بالسرعة الممكنة. واه يتوقع أن تشهد الأسابيا 
القادمة تقدماً ملحوظاً في هذا الاتجاه . وفيم| يتعلق بالقضايا 
الأساسية العالقة (كولاية القوانين الليبية) فقد ذكر الوالي بأنَ 
الحكومة الليبية عَلَ آسَتَعَدَادٍ للالتقاء بهم حتى قبل متتصف 
الطريق إذا أظهر الأمريكان بعض الكرم. 
أمّا الإشارة الثانيلة الوَاوَدَةفي الفقرة (5) من التقريرء 
فقد نسبت إلى الملستر هبارره ايكتر وصفاً للاجتماع الذي 
عقدةالحانببان الملماوضات لوم 4ه بشأن الاتفاقية بأنّه 
فق نقدسا 01 ابن 55 سر الأخير مستشار 
البعثةريص هه تمخصية بأشر ؟ تيس الوزراء (بن حليم) على 
استعداد لقبول مبلغ () ملايين دولار كتعويض سنوي 
عن استعمال القاعدة. 


»ع وتضمّن التقرير الأسبوعى المشترك للبعثة الأمريكية في ليبياء 
رقم (30)المؤرّخ في 77/ 5/ 1405» إشارات مهمة تتعلق 
بالمفاوضات الجارية حول الاتفاقية. 


جاءت الإشارة الأولى في الفقرة رقم (5) فو الشرين اذ 
رئيس الوزراء بن حليم أسرّ للوزير المفوض (فيلارد)» بصفة 
بخص وبشكل لاخمل أي#مواريةةبآن لبنا غل اسشيداة 
للتنازل عن مطلبها المتعلق بسريان القوانين الليبية على أفراد 
القوات الأمريكية مقابل زيادة في حجم التعويض الاقتصادي 
الذي تحصل عليه من أمريكا. وقد عقب التقرير على هذا الخبر 


الف 
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بأنَّ هذا كان رأي البعثة على الدوام بأنَّ احكومة الليبية إِنَّ) 
تستخدم هذا الطلب كوسيلة ضغط خملال مفاوضايا . غير 
أن حديث بن حليم عن هذا الموضوع ببذه الطريقة الصريحة 
قد أضعف موقف الجانب الليبي» وذلك من خلال وضعه ثمنا 
مالياًلموضوع طالما عبّر الليبيّون أنه يشكل بالنسبة إليهم قضية 


مبدئية. 


أمّا الإشارة الثانية» فقد وردت في الفقرة رقم (5) من التقرير» 
وهي تتعلق با أدلى به خليل القلال (وزير الدع في وزارة بن 
حليم) هّن تصريحات تتعلق بالاتفاقية الأمريكية مفادها أنه 
مالم يتم العوضّل إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية 
ترعى المصالح والمظالت الليبية» فإنه يتعيّن إجلاء كافة القوات 
الأمريكية عن الترابٌ الليبيخ. ؟” 


وقد عقب التقرير على هذ التصريحات بعبارة مفادها أنه على 
الرغم من أنه لايوجد شك بأنَّ هذه الفكرة تدور في خلد كثير 
من الليبيّينء إلا أنه م يسبق التعبيزاتنها بهذا الشكل الذي 
قُصد منه أن يصل إلى مسامع الأمريكيينمباشرة: 

أمّا الإشارة الثالثة (الفقرة رقم 60» فقد تناولت بإيجاز ما 
دارق الالججع الذي وفع يوم 15 فين الخاتبون اللببي 
والأمريكيء والذي كان من أبرز ما دار فيه أنَّ الجانب الليبي 
أبلغ الجانب الأمريكي أنه لا يمستطيع أن يقدّم له أيّة امتيازات 
(في شكل نصوص مواد الاتفاقية أو بموجب مذكرات 
تفاهم) فيم| يتعلق بموضوع خضوع أفراد القوات الأمريكية 
للقوانين الليبية» أكثر من تلك التى وردت فى المعاهدة الليبية/ 
البريطانية ؟. د ١ ١‏ 


رذ لايوجد شك بآنّما سبق لبن حليم أن أسرٌ به للوزير المفوض الأمريكي فيلارد قد أضعف من وقع وآثر هذا 
3 إِنَّ تصريحات السيد بن حليم» » للأسف» أفقدت الجانب الليبي قر حججه وكذلك مصداقيتها. 
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٠.‏ وقد أشار التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية المؤرّخ 
في 78/ ه/ ١155‏ إلى أن الاجتماعات بين الجانبين الليبي 
والأمريكي حول الاتفاقية قد تواصلت في بنغازي. وأنَّه قد 
جرى الاتفاق بين الجانبين على كافة القضايا الأساسية فيا عدا 
موضوع خضوع أفراد القوات الأمريكية للقوانين الليبية. أما 
فيا يتعلق بالمقابل المالي لاستخدام القاعدة» فقد أشار التقرير 
إلى أن الوزير المموض (فيلارد) يعتزم في القريب العاجل 
تقديم العرض النهائي الأمريكي بهذا الخصوص والذي 

يتمثل في مبلغ (؟) مليون دولار بشكل مساعدات اقتصادية 

سنوية. 

عروض أمريكية أخرى 

ه 1995/5/59 تلقى المكيكتر فيسلارد برقية من الخارجية 
الأمريكية تخوّليا فيها تبليغ الحكومة الليبية بأنْ الحكومة 
الأأمرقككة ةل ج72 لد توآفقة الكونجرس ولجنة 

وني 1904/5/1 بعث فيلارد ببرقية إلى الخارجية الأمريكية 
أبلغها بموجبها أنه عرض على الحكومة الليبية مبلغ (؟) 
مليون دولار سنوياً (كإيجار للقاعدة). ى] أبلغ الليبيّين بأن 
ليبيا سوف تتسلمء في حال المصادقة على الاتفاقية العسكرية 
قبل 1405/7/70» مبلغ (5) ملايين دولار تقريباً على 
الغور. 
هارد ايكر يمارس دوره 


2 فقي6/5/ 1905 بعث فيلارد ببرقية إلى واشنطن تناول فيها ما 
دار بينه وبين المستر هارد ايكر (المستشار البريطاني للحكومة 
الليبية) الذي كان قد قام بزيارته في اليوم السابق إثر انتهاء 
اجتماع وفدي المباحثات الأمريكية/ الليبية (وهو الاجتماع 


"١ 
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الذي عرض خلاله فيلارد مبلغ (1) مليون دولار سنوياً 
كمقابل لتأجير القاعدة). 


وقد نسب المستر فيلارد إلى المستر هارد ايكر قوله خلال 
تلك المقابلة إن اللييّين في حالة ذهول بسبب انخفاض المبلغ 
المعروض كمقابل للقاعدة وأئَّهُم كانوا يميلون إلى رفض المبلغ 
المعروض في الحال. لولا قيامه (أي المستر هارد ايكر) بنصح 
رئيس الوزراء بقبول العرض. وأنّه افترح عليهم الوصول إلى 
اتفاق مع أمريكا حول القاعدة العسكرية قبل أن تقوم الأخيرة 
بإحداث المزيد من التخفيضات قٍ احتياجاتها العسكرية من 
تلك القاعدة .كما أثبار عليهم أنَّ القاعدة العسكرية فقدت 
أمنيتها بالنسبة للاقتضّاد الليبي وأنَّ العلاقات الطيبة مع 
أمريكا أصابها العطب. 


كما نسب فيلارد في برقيتة إخَ:المستر هارد ايكر إعجابه با 
أقدم عليه الأول خلال الاجتلماع الأخيرء وطرحه لفكرة 
أن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لأن تنظر بعين 
العطف إلى َه مطالب ليبية بمساعدات,اقتصادية إضافية» 
وإبدائه استعداد الحكومة الأمريكية لإنفاق مبلغ )20٠0(‏ 
ألف دولار إضافية لتطوير مصد مياه القره مانلي (بميناء 
طرابفين): ا 


وأعجات قاارة فل تان غاره ارين أن رقن الوزراء بن 
خليولا ستطم) ؛ لأسباب سياسية؛ أن يرفض أو أن يقبل 
العرض الأمريكي ب(7) مليون دولار. فبالنظر للمبالغة 
السابقة بمبلغ الممساعدة الأمريكية المتوقع. فإِنّهِ يبدو من 
الضروري الآن ترتيب الأمر في جلسة سرّية لمجلس النواب 
والممببر اع بر القند حل السني لهو زسيالخ أكبرمن 
خلال زيارة لواشنطن. ثم إبلاغ البرلمان بالنتائج في دورة تالية. 
ولن يكون بمقدور الحكومة االحصول على موافقة البرلمان على 
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الاتفاقية وقبول العرض الأمريكي الحالي مالم تتمكن من 
إققاعه بائها ياالنتا قصارى ججهد ها من أجل المضيول عل أعل 
مقابل مالي كإيجار للقاعدة» والخطوة الأول في هذا الصدد 
سوف تتمثل في دعوة الحكومة إلى اجتماع خاص وعرض هذا 
الموضوع على الملك. 

وأشار فيلارد في برقيه إلى أنّه أبلغ هارد ايكر بأنّهِ قدّم 
للحكومة الليبية نصيحة مفاجتئة» غير أنَّه عقب مضيفا أنه في 
الوقت الذي يستطيع فيه فهم الدوافع السياسية من وراء رحلة 
رئيس الوزراء المزمعة إلى واشنطن: فَإِنّه عبّر له عن اعتقاده بأنَّ 
تلك الزيازة سوف تكون مضيعة.للوقت والمال»”" فموقف 
الولايات المتحدة الأمريكية ثانت: ولا توجد أيّة إمكانية لزيادة 
مقدار المبلغ المعرواضل كتَعَوَيَضٍ (إيجار) ؛ 

وقد عقب بهل ويك وزاود اله نيح لو م تسفر تلك الزيارة 
عن أيّة نتائج) فإِمها تعلتخظوة عريية لإقناع البرلمان بالموافقة 
عل الانفاقية و ينس هارد ايككرء وفقاً لما نقله فيلارد» أن 
يلوم بشسدّة الدكتور العنيزي لاعتباره أنَّالمبلغ الذي اقترحه 
(7 ملايين جنيه) ه و السبب وراء تشدّد الموقف الأمريكى با 
يتعلق بقضية إيجار القاعدة. ا 
وقد ختم فيلارد برقيته بسجيل اعتقاده أن بن حليم سوف 
يقترح موعداً لرحلته للولايات المتحدة ة يجعلها تتناسب 
رحلته المزمعة إلى تركيا خلال شهر يونيو/ حزيرانء وبأنّه 
يتوقع أن يحاول بن حليم مقايضة موضوع سريان القوانين 
الليبية على أفراد القوات الأمريكية في ليبيا بموضوع "الإيجار" 
السنوي للقاعدة. 


أمريكا تطلب تأجيل زيارة بن حليم 
»2 في 1965/5/9 بعث فيلارد برقية إلى واشنطن يبلغها فيها 


06 يتأكد أيضاً هاهنا الدور التجّسسى آنذاك للمستشارين الأجانب في ليبيا. 


رت 
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مسيحاول إقناع رئيس الوزراء بن حليم بتأجيل موعد رحلته 
المزمعة إلى واشنطن. غير أنَّ بن حليم رد عليه أن الرحلة 
لامندوحة عنها . وقد عقب فيلارد أنه من المشكوك فيه أن 
خاطرين حليم بمستقبله السياسي بأن يقدم الاتفاقية لمصادقة 
البرلمان دون أن يقنع الأعضاء مبانه ندل قارف جمدم هه 
أجن قيادة القيذة هس تجن الفاعلة. 


و وفي 1405/4/17 بعثالمستر فيلارد ببرقية إلى الخارجية 
الأمريكية لْنّص فيها آراءه وقناعاته. بشأن سير المفاوضات 
بشأن القاعدة والاتفاقية الخاصّة مباء في الآتي: 


-١‏ أنَّ حكومة,يِنَ حليم. بتأَيبِدٍ من الملك. مصمّمة على 
الحصول عكن,أغلى مقابل (ثمن) للاتفاقية. وليس 
بالضرورة أن يكؤان«اللقايل الذي تسعى الحكومة 
الليبية للحصول عليكة"قتمثلا بمقابل مالي نقدي» فهي 
قد ترضىء بم يتعلق بالماليغ التي تزيد عن (7) مليون 
دولار» بأن تأخذ شكل مساعدات لتمويل مشروعات 
اقتصادية معيّنة. ومن المتوقع أن تسشخدم الحكومة الليبية 
ورقة "سريان القوانين الليبية" للضغط في هذا الاتجاه.'" 

بأد أن القاوضين الليتن سديتجاوة إل عارس: الأستاليت 
نفسها التي اتّبعوها عند التفاوض مع البريطانيين حول 
معاهدة الصداقة والتحالف خلال عام 21487 بم 
في ذلك تغيير مكان المفاوضات في مرحلتها النهائية إلى 
واشنطن (لندن في الحالة السابقة). 

8 الوزير الفرسى المفوض في ليبياء الذي يبدو عليه الإحباط 
والبأسى يرى هئ الأكس أن لذ مقدونة من ذعوة اللبيية 

7 علق المستر فيلارد على هذه النقطة بعبارة ة تجسّد روحاً عدائية دفينة حين ذكر أَنَّ قيام الليبيّين باستعمال هذه ه الورقة هو 


من قبيل الابتزاز المالي الذي يبّن أنَّ الليبيّين لم يتغيّروا كثيراً عن تقاليدهم البربرية في القرصنة. انظر: المرجع السابق» 
ج١ءص‏ 088. 
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من وثائق الخارجية الأمريكية 


الحا دقاف مباقرة ل جاومسى قبل القضاء موعد الانقاة 
الفرنسية اللؤقنة مع ليها ني .١96 5 /6 7١‏ وني اعتقاده 


أن الببئين سوف يستخلون اللخالة ويستعملون كلمن 
أمويكا ورتسا ضِد الأخرف. 


ات من التراقع أ ذالباامرف تجاات] اوناع و الصو 
على مساعدات مجزية. إلى شن حملة إعلامية واسعة 
تتضمّن التهديد بإلغاء الاتفاقية المؤقتة باعتبارها وثيقة ثيقة 
دير قالونيةواله جبرى التفناوضى حورا تحت الكراة 
قبل حصول ليبيا على استقلالهاء وكذلك التهديد بطرح 
الموضوع أمام الأمم المتتحدة وال رأي العام العالمي. *" 


د انظر'لآنَاللجج حرا خخ الدوام/عن عدم استعدادهم 
للإصغاء إلى وجهات النظر الأمريكية. وأَنّْم يتوقعون 
أن تقوم الؤلايات المتجلدة بضان اقتصادهم. فإِنّه 
يِلَرّم عند الالتقاء نهم في واشتطن عدم إغفال جوهر 
الموضوع. وَعلى الأخصّن الأهمّية التي أصبحت تعنيها 
القاعدة بالنسبة لستلاج الطيران الأمريكي. والتأثيرات 
المحتملة لأيّة معاملة خاصّة من أمريكا لليبيا على بقية 
العالم العربي. 

5- أن المقوضية سبق ها أن حدّرت من تزابد المطالب الليبية: 
الح يسدر انا سارت يتخريض من الس هاردايكره 
وتترى المفوضية أن ما يُعرض على رئيس الوزراء الليبي 
أثناء زيارته لواشنطن لا ينبغي أن يتجاوز مبلغ 29 
ملايين دولار بشكل مساعدات مالية لعام ١166‏ مضافاً 


أشار مصطفى بن حليم في مذكراته إلى أنَّه أثار موضوع العلاقات الليبية مع فرنسا مع الرئيس أيزهاور أثناء زيارته 
لواشنطن خلال شهر يوليو/ موز ؛ 198. 

1 تناولت الصحافة المحلية موضوع المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت بعض الصحف إل كن 
المفاوضات قد تأجّلت بسبب تعنّت وعناد الجانب الأمريكي حول المقابل المالي وخضوع أفراد القوات الأمريكية في 
ليبيا للقوانين الليبية. 


هك 
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إليها مساعدات عينية في شكل شحنات قمح مع وعودٍ 
بضان مساعدات اقتصادية في المستقبل. كما أكدت 
المفوضية ضرورة مرور جميع المساعدات المقدّمة إلى ليبيا 
عبر قنواتهاء حتى لا تعتاد الحكومة الليبية تخطى المفوضية 
الأمريكية بالنسبة لهذا الموضوع في المستقبل. - 
لقاءات مع الملك وبن حليم 
تناول التقرير الأسبوعى المشترك الذي أعدته البعثة الأمريكية 
بتاريخ 1484/5/8 مادار بين الملك إدريس ورئيس 
وزرائه متضطفى بن حليم وبين والوزير الأمريكي المفوض 
فيلارد يوم 5/0١‏ حول وضع المفاوضات بشأآن الاتفاقية. 
وقد أورد التفرير )ثيه الموزراء ذكر أنَّ الحكومة الليبية لا 
تستطيع مواصلة المباحثاث بشأن نص الاتفاقية قية والمساعدات 
الاقتصادية في ليبيا (بنغازي) وأنّه ينوي إرسال وفي لييي إلى 
واشنطن بأسرع وقت ممكن. وق موعدٍ لا يتجاوز النصف 
الثاني من شهر يوليو/ تموز ؛ 196. 
وقد عبّر املك عن تفهّمه لاحتجاج الوزير المفوض بشأن 
رغبة واشنطن في تأجيل وصول الوفد الليبي إلى واشنطن, غير 
أنّه لايرغب بالتدخُل في الموعد الذي حدٌّده رئيس الوزراء 
كموعدٍ أقصى للزيارة. 
وقد تضمّن التقرير تعقيباً من القنصلية الأمريكية في بنغازي 
جاء فيه أنّه مادامت احتجاجاتنا القوية قد فشلت في إثناء 
الليبيّين عن رغبتهم في تأجيل موعد زيارة وفدهم المزمعة 
لواشنطن إلى ما بعد التاريخ الذي حدّده رئيس الوزراءء 
وبالنظر إلى أن الجانب الليبي قد رفض حتى مجرّد بحث 
نص الاتفاقية قبل زيارة واشنطن:؛ فإِنَ استقبال وفدٍ ليبي 
في واشنطن غدا أمراً لا يمكن تبه إذا أريد لهذه المفاوضات 


كك 
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من وثائق الخارجية الأمريكية 


الأسرقف مائاً ويس أن هدقف انب اللبى هو انتناقين 
فواشط و فضينى 'ولابة القوانين الليبية" و"المساغدات 
الاقتصادية" مع تنب النوض في بقية الجوانب الأخرى 
المتعلقة بنصٌ الاتفاقية. وإذا ما شعر الليبيّون بأئَّمِ حصلوا 
عل أكير قدر مرضن هن المزايا والامتيازاث» فسيكونون عن 
استعدادٍ - فيم| يبدو - للموافقة على بقية نصوص الاتفاقية فور 
عودة الوفد من واشنطن. 

وفي ١455/57/15‏ بعث المستر فيلارد بتقرير إلى واشنطن 
حول ما دار بينه وبين الملك خلال استقبال الأخير له في مدينة 
بنغازي جاء فيه: 


"جلت ويك #((زاشنطن) بشأن المساعدات 
الأمريكيثة لعددٍ من اكول الآجنبية» استقبلنى المللك 
إدرس] | اللووصيفي رت الفرصة وقدّمت له نسخة 
باللغة العربية«ظاق الرسالة التي كنت قد وجّهتها إلى رئيس 
الوزراء بن حَلِيمَ مؤرّخة في:١7‏ مايو/ أيار. 
ولقّد ش رخنت لجلالته. أنَّه بالنظر إلى أنَّهِ قد جرى إبلاغ 
حكومته بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية التى قد 
تمتك عل الفاوفبات التحلقة بالقاغده الأمريكية تاثقى 
دراوت الناقد يكرة مو المناسي أش ركو برق يدق جالالته 
وثيقة آمل أن تكون الأساس لتفاهم أفضل بين بلدينا فيها 
يتعلق بهذا الموضوع". 

ويمضي الوزير المفوض ني تقريره عن مقابلته مع الملك إدريس 

(التي لم يشر إلى تاريخها على وجه التحديد): 


"شكرن الملك إدربس لإعطائى هذه الوثيقة له غير أَنّه 
م يشر بأيّ تعليق لمحتواها. وني الوقت الذي قد تُقدّر فيه 
هذه الوثيقة ذات أهمّية في حال وصول المفاوضات (حول 


لاك 
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الاتفاقية العسكرية) إلى طريق مسدود. إلا أنَّ املك لم يد 
حتى الآن أي إحساس بأنّه قد اقتنع بالحجج التي عرضتها 
فيم| يتعلق بالمساعدات الأمريكية, مثله كمثل بقية أعضاء 
حكومته» وشأنه في ذلك شأن رئيس وزرائه الحالي والرئيس 
الذي سبقه وشأن بقية وزرائه وكبار المسؤولين الليبيّين» فإنَّ 
املك يصرٌ على وجهة النظر التي تتصوّر أنَّ مهمّة الولايات 
المتحدة الأمريكية في ليبيا هى إعادة بناء ما دمّرته الحرب 
العالمية الثانية في ليبياء وأن تدولى على نطاق واسع تمويل 
برامج تنمية اقتصادية في ليبيا تضمن سلامة الاقتصاد الليبي 
في المسستقبل". 


ثم يستطرد الوزي رّآلمفِوض في برقيته معلقاً على ما ورد إليه من 
واشنطن بشأن استخدام الإشسارة (أثناء حديثه عن الليبيّين) إلى 
تعاون الحبشة (من خلال اتفاقية عسكرية مماثلة مع أمريكا) في 
جهود الأمن الجماعي عبر الأممالمتحخدة. ويحذر الوزير المفوض في 
تعليقه من إثارة هذا الموضوع مع اللابين لهم سوف يستخدمونه 
لصالحهم ويرتدٌ ساباً على أمريكاء ذلك أن الليبيّين سي رحبون بهذه 
الفكرة ويشترطون لا أن يكونوا أعضاءً في" الأمتغ المتحدة (وهو ما 
لم يحدث حتى ذلك الوقت) كم أَمَّمِ سيستخدمونها حجّة للمطالبة 
بتدريبهم عسكرياً وتزويدهم باحتياجاتهم العسكرية. 

ويذهب الوزير المفوض. للتدليل على صحة وجهة نظره. بالإشارة 
إلى أن وزير الدفاع الليسي (خليل القلال) استخدم هذه الحجّة 
بالفعل - في مناسبة سابقة - للمطالبة ببرنامج مساعدات عسكرية 
شامل من الولايات المتحدة الأمريكية وذلك حتى تتمكن ليبيا من 
المشاركة في إجراءات دفاعية في ظل سياسات الأمم المتحدة. ثم 
يختم فيلارد استطراده بهذا الشأن بنصيحة مفادها أنه مالم تكن 
الولايات المتحدة مستعدة للاستجابة لمطالب الحكومة الليبية في 
هذا الصدد - ولو عند منتصف الطريق- فإنَّه ل ينصح بالإشارة 
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من وثائق الخارجية الأمريكية 


أمام الليبيّين إلى استعداد أطرافي أخرى في الشرق الأوسط لمجابهة 
بوافقةة امريكية عل الربارة 

ه 1954/5/١١‏ أخطرت الخارجية الأمريكية المستر فيلارد 
أنه بالنظر لرغبة الملك في أن يقوم رئيس وزرائه بن حليم 
بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية فإن الأخيرة لا تمانع في 
استقبال رئيس الوزراء الليبى والوفد المرافق له خلال النصف 
الثاني من شهر يوليو/ تموز من ذلك العام. كم أبلغت الوزارة 
رئيس بعثتها ف ليبيا (فيلارد) توقعها أن يتولى هو رئاسة الوفد 
الأمريكي خلال المفاوضات في واشئطن, ومن بعد في ليبياء إن 
كان هناك ضرورة لذلك: 


ه وفي ١454/5/١4‏ أخطبر فيللارد وزارة الخارجية برغبة 
الليبيّين في إجراء مَقابَلآت مغ مسؤولين في الإدارة الأمريكية, 
كما عبّر عن اعتقاذة أنه لايرئ جدوى لترؤسه الوفد الأمريكى 
في المفاوضات في واشنطن:ك] أشار إلى أنه لا يتوقع أن يقوم 
الليبيّون باستكناف المفاوضات فيا بعد في ليبيا. ىا نصح 
الوزارة بأن تستعدَّة مَنَ خلال المفاوضات التى ستجري 
في واشنطن, إِمّا للوصول إلى اتفاق حول النقاط الخلافية 
والوصول بالمفاوضات إلى نتيجة ناجحة» وإما تأجيلها إلى 
أجل غير محدّد. أو إنهاء المفاوضات كلية. 

وفي 1905/5/18 بعثالمستر فيلارد ببرقية إلى واشنطن 
يبلغها فيها بأنّه سوف يقوم في تمام الساعة ),٠ ٠‏ بتوقيت 
جرينتدش من صباح يوم 5/14 بتسليم رئيس الوزراء الليبي 
شيكاً بمبلغ )١(‏ مليون دولار خلال احتفال بمبنى الحكومة 
الاتحادية بطرابلس. 


وقد جاءفي الرسائل المتبادلة في هذا الخصوص بين رئيس 


أ 
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94 جرى إعداد الرسالتين وترجمتهما إلى العربية بمعرفة المفوضية الأمريكية وبموافقة رئيس الوزراء بن حليم. 


الوزراء والوزير الأمريكي المفوض ما يلي:*" 
ياست السبعادة 


يشرّفني أن أبلغكم أنّه بالنظر لاهتتام الولايات 
المتحدة المستمر بتطوير الاقتصاد الليبى» فقد 
جرى تخويل بأن أقدّم إلى المملكة الليبية المتحدة 
دفعة مقدّمة بمبلغ (مليون) دولار أمريكي 
كجزءٍ من المساهمة التي تعتزم الولايات المتحدة 
الأمريكية تقديمها كمساعدة اقتصادية لليبيا. 
ََهذِه المياهمة جرى تقديمها في ظل تفاهم 
واضح مقناده أن المملكة الليبية المتحدة بقبوها 
لمذه المساهمة, لإاشضر بحقها في أيّة ترتييات 
مستقبلية محتتملة بين حكومتي البلدين تتعلق 
بالمساعدات الاقتصادية ؛: 


فيلارد 


الوزير المفموض 


يشرّفني أن أخطركم باستلامي لرسالتكم 
المؤرّخة في 18 يونيه» والتي تنوه ون فيها إلي 
تخويلكم بتقديم مبلغ )١(‏ مليون دولار إلى 
حكومة المملكة الليبية المتحدة كدفعة مقدّمة 
من إجمالي المساهمة التى تنوي الولايات المتحدة 
الأعر 4ه نشرييها كسرنافيةة السناديةة كتير 
لاهتمامها المستمر بتطوير الاقتصاد الليبي. 


جرت الإشارة إلى هذا الموضوع أيضاً في التقرير الأسبوعي المشترك الذي أعدته البعثة بتاريخ ١905/5/19‏ 


- الفقرة رقم .)١(‏ 
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من وثائق الخارجية الأمريكية 


ووفقاً لما نقلته إيّ رسالتكم, فإنّني أفهم أن 

المملكلة اللببية الححية بشو هذه المساعية 

انا لا تضرٌ بحقها فيما يتعلق بأيّة ترتيبات 

مستقبلية محتملة بين حكومتي البلدين تتعلق 

بالمساعدات الاقتصادية. 

مصطفى بن حليم 
٠‏ ورد في التقرير الأسبوعى المشترك الذي أعذته البعثة 

الأمريكية في ليبيا بتاريخ 1584/5/14 أنَّ برنامج 
الحكومة الليبيئة الإرسال وَفٍَ لواشنطن قد ازداد ترس خا 
إذإِنَ ورين المالية الدكتور على نور الدين العنيزي» ووكيل 
وزارة الخارجية (سَليإن) الجربي» وناظر العدل ني ولاية 
طرابلس الدكتؤر محي الدين فكيني» سوف يصلون نيويورك في 
الأسبوع الأول من شه ريوليو/ تموز حيث سيلحق بهم خلال 
الأسببوع :الثاني منبيؤالليواكل منن المستتشار الاقتصادي والماللي 
للحكومة الليبية المستر بيت هادايكر وكذلك رئيس الوزراء. 
وقد طلي رلا تيسن السوزراء موعداً مع وزير الخارجية دالاس» 
وهو فضلا كن ذلك موف يقل رسالة من الملك إدريس إلى 
الرئيس أيزنهاور يسلمّه إِيّاها في حال أتيحت له مقابلة الرئيس 
أيز هاور شخصياً. 


وأضاف التقرير أنَّ الليبيّين» فيم| يبدو على استعداد لحصر 
المفاوضات ني موضوعي "سريان القوانين الليبية على أفراد 
القوات الأمريكية في ليبيا" و"المساعدات الاقتصادية". ى| 
أئهم وافقوا على ألا تتجاوز المفاوضات في واشنطن مدة 
أسبوع واحد. وإذا ما تم الوصول إلى اتفاقي حول الموضوعين 
الآنفين» فإِنْ المفوضية تتوقع عدم مواجهة أيّةَ صعوبات تحول 
دون الوصول إلى اتفاقي بالنسبة لبقية بنود الاتفاقية. 


الاء 
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كها أضاف التقرير أن المستر فيلارد سوف يغادر طرابلس في 
حدود يوم 5/75 من أجل المشاركة في هذه المحادثات التي 
يننظر أن يشارك فيها بصفة استشارية. 


وتضمّن التقرير ذاته فقرة أخرى (الفقرة رقم ") تتعلق 
بموقف الصحافة الليبية تجاه رحلة الوفد الليبي إلى واشنطن. 
وأشار التقرير إلى أن الصحافة الليبية سارت في خط يؤكد أن 
الوفد الليبي سوف "يتخذ موقفاً وطنياً بالدفاع عن حقوق 
الوطن' ' مزوجاً بتعبيرات متفائلة حول تفهّم الولايات 
المتحدة الأمريكية للمطالب العادلة لليبياء والتي يقصد بها 
عموماً قظبية خضوع أفراد القوات الأمريكية للقوانين الليبية 
والمساعدات الاقتصادية. 


زيارة بن حليم لتركيا ومضصر 


تناولالتقرير الأسبوعى المشيترك للبعثة الأمريكية في ليبيا 
رقم (75) المؤرّخ في #/ /7/ 5 1"40 الزيارة التي قام بها رئيس 
الوزراء بن حليم إلى كل من تركبًا صر والتي عاد منها إل 
ليبياني /ا5/51/ 19655 فقدبداءك, وصف'التقرير» سعيدا 
بالمحادثات التى أجراها فى كلا البلدين. وعقب التقرير على 
عذااشريالاقه ْ 


"لا يوجد شك في أنَّ بن حليم يعوّل كثيراً على دعم الأتراك 
له في محاولته الحصول على المزيد من المساعدات الاقتصادية 

من أمريكا خلال محادثاته المقبلة في واشنطن. ما محادثاته مع 
المصريين» فقد استوجبتها حقيقة أن مصر هي أقرب جار 
لليبياء ولا يمستطيع في ضوء العلاقات (المتوثرة) بين تركيا 
ومصر أن يظهر بمظهر الساعي لصداقة تركيا على حساب 
مصرء ولاسيا أنَّ تركيا وباكستان شريكان في حلفٍ قد 
يضم مستقبلاً بعض الدول العربية (العراق)". 


"عع 
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كا تضمّن هذا التقرير في فقرة أخرى بيانات حول سفر الوفد 
الأمريكية مع نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز.'” 


وفضلاً عن ذلك» نسب التقرير في فقرة أخرى منه (الفقرة 
4) إلى بن حليم تصريحاً أدل به إلى أحد مندوبي المفوضية 
الأمريكية في الليلة السابقة على سفره من طرابلس.ء نفى فيه 
بِشِدة أن يكون بنيّته التخطيط لإجلاء القوات الأمريكية عن 
ليبيا أو تحديد نشاطاتهم فوق الأراضي الليبية» حنى لو لم ينجح 
في الوصول إلى اتفاقية في واشنطن مؤسّسة على دعم مالي 
واقتصادي كبير. وقد عقب التقرير على تصريح بن حليم 
بآنه يعكس بالضرورة نظرة بن حليم الواقعية للعلاقات 


الخارجية: 


مفاوضات واشنطن 


اللاط 7:42:12 ,77/19/04 


لل نشرت صحيفة "ثرقة الحديدة" (الحكومية) في عددها الصادر 
يوم ١104/9/17‏ خبزاً يتعلّق بافتتاح المفاوضات في 
الأمريكي. وأشارت الصحيفة إلى أن النجاح المتوقع لهذه 
المفاوضات سوف يت يتحفوٌ كن 

ىو وفي 1964/7/٠١‏ بعث وزير الخارجية الأمريكي دالاس 
ببرقية إلى المفوضية الأمريكية بطرابلس وبنغازي ينقل فيها 
ماجرى الاتفاق عليه بين الوفدين الليبى والأمريكي في ليبا 


“3 ضِمٌّ الوفد الليبي الذي توجّه إلى الولايات المتحدة رئيس الوزراء مصطفى بن حليم (ومدير مكتبه عبد الحميد 
المبروك بن حليم)؛ ووزير المالية الدكتور علي نور الدين العنيزي (ومدير مكتبه محمود بن غلبون)» وسليان الجربي 
(الوكيل الدائم لوزارة الخارجية)» والدكتور محي الدين فكيني (ناظر العدل بولاية طرابلس» وقد كان مرشحا 
حينذاك لتولي رئاسة المجلس التنفيذي للولاية)» فضلا عن المستر بيت هارد ايكر المستشار المالي والاقتصادي 
للحكومة الليبية (بريطاني). وقد توقف بن حليم في طريقه إلى واشنطن بلندن حيث أمضى عدّة أيام قابل خلالها 
بعض المسؤولين البريطانيين. تقرير السفارة الأمريكية بلندن رقم (177) المؤرّخ في ///١١‏ 5 198. 
الملف 773.13. 

.1980 5 /1/ /١١/ التقرير الأسبوعي للبعثة الأمريكية في ليبيا رقم (5) المؤرّخ في‎ ١ 


رفت 
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حتى ذلك التاريخ. وقد كان من ضمن ما تضمّنته هذه البرقية 

لسرّية (التي جرى الإفراج عن جزء من محتوياتها فقط) ما 

بلي: 

-١‏ اختتمت المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية العسكرية 
والمساعدات المالية بنجاح يوم ١955/1/7١‏ وسوف 
يغادر بن حليم العاصمة الأمريكية إلى نيويورك؛ ثم 
يغادرها إلى بلاده التي يتوقع أن يصلها يوم /٠/ /71٠‏ 
15 بعد أن يتوقف في طريق عودته في كل من باريمس 
ولبيذن. 


؟- الصيغةالت قبلتها أمريكا فيم| يتعلق بخضوع الجنود 
الأمريكان للقؤاثين الليبية هي على غرار الفقرة رقم 
200 الواردة بمعناهدذة التحالف والصداقة الليبية 
البريطانية مضافاً إلبهاإفقسرة سرّية أخرى تعهّدت ليبيا 
بموجبها أن تعفي الأفراد الأمريكان من الخضوع 
للقوانين الليبية فيها عدا الحالاتإذات الأهمّية الخاضة. 


الجربي في اليوم التالي. 

في ليبيا كما سيجري تقديمها إلى البرلمان خلال شهر 

سبتمبر/ أيلول. 

ه- المساعدات الاقتصادية» التى وعدت أمريكا بتقديمهاء 

تتكون من: 

أت التشّريع بتقديم مبلغ (50) مليون دولار من 
ميزانية سلاح الطيران الأمريكي على أساس 
تقديم مبلغ سنوي مقداره (5) ملايين دولار عن 
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عام ١905‏ حتى عام ».111١‏ وتقديم مبلغ )١(‏ 
مليون دولار سنوياً فيا بعد. 


ب- (”) ملايين دولار من ميزانية برنامج الأمن 
المشترك 2157 للسنة المالية 6 .١926‏ 


ج- تقديم معونةإضافية مقدارها(60٠0٠,5١)‏ طن 
من القمح لمساعدة ليبيا على مواجهة حالة الجفاف 
التى تعانيها. 
وفضلاً عن ذلكء فقد تعمّد الجانب الأمريكى بأن ينظر 
بتعاطفيٍ لاحتياجات ليبيا الاقتصّادِية المستقبلية. كما ستقوم 
كل من ليبيًا والولايات المتحدة بدراسة مشتركة للمشروعات 
الي يملكن أنيظ2 2 الأموال السلالف الإشارة إليها 
لتمويلها. 


وأشارت الررقبة«إفضلاً عن ذلك إلى المقابلات التى أجراها 
رئيس الوزراء الليبي» وكان من بينها لقاء مع الرئيس 
الأمريكي أيزنهاور والزيارة التي قام بها للمنشات البترولية 
في تكساس ولوَيَرَيَانابكتضَمّنت البرقية نص البيان المشترك 
الذي اتفق على إصداره يوم ا جمعة التالي والذي نصه: 


"اختتمت المفاوضات التي جرت بين الحكومة الأمريكية 
والحكومة الليبية في واشنطن بنجاح. وكان على رأس الوفد 
الليسي رئيس الوزراء السيد مصطفى بن حليم؛ فيها ضمّ 
الوفد الأمريكي عدداً من المسؤولين في الإدارة الأمريكية. 
وتعرى الاشاقيضل كانه القضايا الأساسية المتعلقة 
بالاتفاقية الخاضّة باستعمال القاعدة. وسيجري التوقيع 
على الاتفاقية في ليبيا عقب عودة رئيس الوزراء» وستقدم 
الاتفاقية إلى البرلمان الليبي للمصادقة عليها. 


و 
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وفضلاً عن ذلكء فقد كانت زيارة رئيس الوزراء الليبي 
او فسان سامت ماري قاد غنادكات عر قرية حو ل عد ومن 
المشاكل ذات الاهتمام المشترك بها في ذلك تطوير الاقتصاد 
الليسي» والوسائل التي يمكن عن طريقها دعم علاقات 
الصدافة القامة بين البلدية": 


وقد تضمّن التقرير الأسبوعى المشترك للبعثة الأمريكية في 
ليبيا المؤرّخ في 5 ”/ // ١485‏ إشارتين إلى المحادثات التي 


جرت في واد شنطن: 


وردت الأولي في الفقرة () منه حيث ذكر أنَّ الدكتور حي 
الدين فكيني عضو الوفد الليبي المفاوض وصل إلى طرابلس 
يوم 7/7١‏ عائداً كنؤاشنطن وكان في استقباله والي الولاية 
وعدد كبير من الشخصيّانت“المثيلية» وقد بدا الدكتور فكيني 
سعيداً برحلته للولايات المتخّدَة:الأمريكية. 


ل كما وردت الإشارة الثانية في الفقرة.(7) من التقرير حيث 
ورد أن الصحف المحلية اليومية جميعهناء في كل من بنغازي 
وطرابلس. قامت بنشر النص الكامل للبتئان الرسمي المشترك 
الصادر في اختنام المفاوضات الليبية الأمريكية. وقد لاحظ 
التقرير أنه فيها كانت افتناحيات الصحف الصادرة في طرابلس 
الصادرة ني بنغازي عن درجة من التحفظ بشأن حجم 
المساعدات الاقتصادية. 

»ه وفضلاً عن ذلك. كانت المفاوضات الليبية/ الأمريكية التى 
جرت ني واشنطن في الفترة ما بين ٠١ - ١5‏ من يوليو/ تموز 
5 موضوع برقية سرّية بعث بها وزير الخارجية الأمريكي 
دالاس بتاريخ 79/ /1/ 1964 إلى المفوضية الأمريكية في ليبيا 
كان من أهم ما ورد فيها: 


كلاع 
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١‏ - الإشارة إلى الزيارات والمقابلات التى أجراها الوفد 
الليبي برئاسة بن حليم» كبا جرت الإشارة بشكل بارز 
إلى عضو الوفد الليسي الدكتور علي العنيزي (الذي 
نزل مع رئيس الوزراء الليبي ضيفاً على "بلير هاوس" 
في واشنطن في اليالي الأربع الأولى من رحلتها إلى 
واشتطن). 

؟- الإشارة إلى إهمال الصحافة الأمريكية كلياً لأخبار زيارة 
الوفد الليبي والمفاوضات التي أجراهاء وم تقم أيّ من 
الصحف الرئيسية في واشنطن ونيويورك بنشر البيان 
المشترك الذي صدر في ختام.تلك المباحثاتء بل لم تشر 
إلى هذه المباحثات من قريب أو بغيد. 


© أسسهبت اليرقيلة "ف الأشبارة إلى مادار خلال جلسات 
المفاوضاتفن مساهمات من الجانب الليبى الذي ضِمٌ 
ففكلا عرزررييد« الرازاء والدكتوار العنيزيء كلاً من 
هارد ايكر: 

:- عقدت اللجنة الفرعية المختصة بالشؤون الاقتصادية 
(خلال المفاوضات») اجتماعين كان المستر بيت هارد 
ايكر المتحدّث الرئيس فيهما عن الجانب الليبي. وقد قام 
الأخير بتقديم قائمة طويلة تضمٌ المشروعات الاقتصادية 
التي تحتاج ليبيا لتمويلهاء وقدّرت تكلفتها بنحو(55) 
مليون جنيه ليبي. إلا أنه (هارد ايكر) قام بالخفاء.'” عن 
الوفد الليبي» بإبلاغ الجانب الأمريكي بأن ما تتوقعه ليبيا 
بالفعل هو مجرّد تعهّدٍ من أمريكا بالاستعداد لتمويل 
مشروعاتها الاقتصادية» وأنَ المشروعات التى تشكل 
أَهمية عاجلة لدى الحكومة الليبية لا تتحاوز هسة 


7 نموذج آخر للدور الذي يقوم به المستشارون الأجانب ضدٌ مصلحة البلاد. 


/الاع 
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مشروعات هي (تطوير ميناء بنغازي» إعادة بناء محطة 
كهرباء طرابلس» مشروعات توصيل المياه في مدينتي 
طرابلس وبنغازي» وبناء عددٍ من الطرق الاتحادية)» وأن 
تكلفة هذه المشروعات لا تتجاوز )١١(‏ ملايين جنيه» 
وإتمامها سوف يستغرق قرابة (5) سنوات. كما عبر 
الجانب الليبى خلال الجلسة الثانية هذه اللجنة الفرعية 
عن رغبة ليبيا في استخدام جزءٍ من المساعدات المالية 
التي تحصل عليها من أمريكا في تطوير نظامها المصرفي» 
وعلى:الأخصٌ في تقديم قروضي في المجال الزراعي. 


5- أشارقض المبرقهة إلى أنَّ رئيس الوزراء الليي أثار مع 
المستر بايروة 8[10306 .4 ه11" موضوع تطوير 
اليش الليبى وزيادة عدد قواته إلى )56٠0(‏ جندى 
وطلب مساعدق أمويكا ب هذا الأمر. وقد اقتصر رد 
المستر بايرود على تجرد الوعة بدراسة الموضوع في ضوء 
التزامات أمريكا المتعدّدة الأتخرى. 


وفي برقية بع ث بها القائم بالأع)ل الأمِرِيكِي ني طرابلس 
المستر 31655 إلى واشنطن بتاريخ 9؟/ 5/7 ١946‏ أكد روح 
التفاؤل والثقة التي تسيطر على رئيس الوزراء الليبي إثر 
عودته من رحلته إلى واسنطن بسبب الحفاوة التي عومل بها 
خلالهاء ى) أكد على سيطرة التفاؤل على الأجواء المتعلقة بإبرام 
الاتفاقية والمصادقة عليها من قبل البرلمان الليبي. 


3 ورد في التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية» رقم (9) 
المؤرّخ في ١‏ “/ /1// 4 146 أن بن حليم عاد إلى ليبيا يوم /"/ " 
من رحلته إلى واشنطن, وقد بدا واضحا أنه كان معجبا جدا 
بالمحادثات التي أجراها وبالحفاوة التي استقبل بها في العاصمة 


“3 رئيس الوفد الأمريكي في المفاوضات والذي كان يشغل يومذاك منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق 
الأدنى وجنوب آسيا وإفريقيا. 
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الأمريكية. وقد قام بن حليم على الفور بالتوجّه لقابلة الملك 
واطلاعه على نتائج المحادثات. وقد نسب التقرير إليه قوله إن 
الملك كان سعيدا للغاية بالنتائج جُ التى أسفرت عنها المحادثات 
اا / 


تساي رتم00 الوزعي010/ 11104 5 
الل ابلك السام 2 1 م د 
الأمريكية/ لندن؛" المستر 20 يوم */ وقد تناول 
الاجتاع عندّة موضوعات كان مَنّْبينها: 


٠-١‏ تشكيل فريق رظان / تركي/ أمريكي لوضع توصيات 
بشأن البنلك المركزي وآلبئك الزّراعئ المقترحين 


ا تخصيص أخصائي مركي في "المزارع الجافة" للعمل مع 
الحكومة الاتقادية. 

*- تأسيسن لخنة ليبيئة- ‏ أمريكية مشتركة للتخطيط 
الاقتصادي وفقاً لا جرى الاتفاق عليه في واشنطن لتنفيذ 
الجانب الاقتصادي من الاتفاقية الخاصة بالقاعدة. 


أمّافي القسم السياسي من التقرير ذاته» فقد وردت عدة 
إشارات تتعلق بموضوع الاتفاقية. ذكرت الأولى أن بن حليم 
يعتزم تقديم الاتفاقية للبرلمان للمصادقة عليها في منتصف شهر 
سبتمير/ أيلول» وهو على الرغم من اعتقاده بوجود عددٍ كافٍ 
من أعضاء جات النواب: والشيوخ شوق يضونؤن يي صالج 
الاتفاقية في البرلمان تمّا يكفل المصادقة عليهاء فإنّه مع ذلك ما 
يزاليرغب في أن تكون "الأغلبية" التي تجاز بها الاتفاقية في 


5 98لإط1آ-ط1/115510 221025ءم0 525 110160]. كان هذا الاجتماع موضوع تقرير خاص بعث به القائم 
بالأعمال المستر سمرز 511322615 .2/1 10061.آ إلى واشنطن مؤرّخاً في رطام :6 . 


5/4 
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المجلسين كبيرة» ومن ثم فإنّه سوف يبدأ قريباً في برنامج دعاية 
وإقناع كبيرأً فور عودته من إجازته بوستصوداامرياه 


ما الإشارة الثانية» فهي تتعلق بموقف الصحافة الليبية من 
الفاح ارو لسري الع رك وو ب اا 
أت_اظلت عل موقفها امتحفاظ إلى أن يتين حجم وش كل 
المساعدات الاقتصادية. وقد عقبت البعفقة على ذلك بأن 
اصعو ا يد سروت ا باب 00 زات ين 
حليم بعتو المياعدات في شكل يه ان 
فور قيام الحكومة الأمريكية بالإفراج عن المساعدات. 

أمّاعن موقف الصحافة فيطَرّابلسء فقد أورد التقرير نفسه 
أنه قد تحوّل فجأة» منذ عودة بن حليم» من موقي متشكك 
يثبر التساؤلات حول الحكمة بن ؤارَاء التوقيع على اتفاقية 
مبنيّة بدرجة كبيرة على وعود أمريكينة, إلى وقفي مؤيّدٍ 


للاتفاقية. 
دعوة لتحالفي عربي مع الغرب 


ل في 1104/8/14 التقى بن حليم مع القائم بالأعمال 
الأمريكي المستر سمرز 510170615 وحدثه باستفاضة عن 
رحلته التي قام بها مؤخحراًإلى كل من لبنان ومصر وما نقله إلى 
القادة العرب الذين التقى بهم خلال هذه الرحلة. وقد نقل 
سمرز مادار بينه وبين بن حليم إلى واشنطن ببرقية”' مؤرّخة في 
١905 6‏ كان تنما جاء فيها: 


وم وردت إشارة إلى الموضوع ذاته في الفقرة رقم )١(‏ من التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية في ليبيا المؤرّخ في 
15 ا(الأسبوع رقم 0 


اليك 
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من وثائق الخارجية الأمريكية 


مؤخرا إلى كل من لبنان ومصر والتي قابل خلالمها عددا 
من الشخصيات اللبنانية والعراقية والمصرية» من بينهم 
العراقى في لبنان وقائد الأسراب المصري حسن إبراهيم. 


وكا موس ماحسظات ان التدول العرية ست فلهااة 
تتحالف مع الغرب وأنَّ الوقت مواتٍ لذلك. كما ذكر لهم 
أنَّ انحياز ثمانية دول إلى الغرب سيكون له تأثير كبير على 
أيّة صعوبات قد تواجهها الدول العربية مع إسرائيل؛ إذ إن 
أمريكا لن تخاطر بسهولة في فقّدَانِ الصداقة الحقيقية لمثل هذه 
الكتلة الكبيرة". 


وأضاف بن حليمء وفقاً لماإذكره القائم باالأمال الأمريكي في برقيته: 


"اقترحت عليهم 5 تعاون الدول العربية مع الغرب يمكن 
تحقيقه بإحادى طرق عديدة: فتركيا مشلا أعلنت عن ذلك 
جلال انضامها إلى حلفي بينها وبين باكستان» ومع دول 
البَعَانءِ ومع التانواني الوقت“نفسه". 


"وخلال محادثاته مع حسن إبراهيم (عضو مجلس قيادة 
الشورة المصري) ذكر له أنْ ليبيا تجبت خلق صعوبات لمصر 
طالما استمرت المشاكل المتعلقة بقناة السويسن قائمة (بينها وبين 
بريطانيا»» غير أنَّ الوقت قد حان لمصر كي تنضمٌ إلى الغرب» 
وإِنْ إخفاقها ني القيام بذلك قد يضر بقيادتها للدول العربية 
التي يفكر عدد منها في انتهاج هذا السبيل". 

"وقدأخحذ (بن حليم) الانطباع (من حسن إبراهيم) ب 


ل 
مصر ستنضمٌ إلى الغرب في حالة الحرب غير أَمَّا تتردّد في 
الدخول بأيّة اتفاقية دفاعية معه في حالة السلم خشية أن 


5 
5 


يؤدّي ذلك إلى وجود قوات أجنبية فوق أراضيها". 
لحك 
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وواصل القائم بالأعمال الأمريكي تقريره عن لقائه مع رئيس الوزراء 


الليبي مصطفى بن حليم: 


"ومن أجل إنجاح وجهات نظره. سيحاول بن حليم طرح 
موضيوع "العلاقاث مع الغرب" كاحن موضبرعات جدول 
أعمال اجتماعات جامعة الدول العربية القادمة." 


وقد علق المستر سمرز 155©<تددنا5 على ما سمعه من بن حليم بالعبارات 


التالية: 


0 
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يدو أن بن حليم يذل أقصى جهوده من أجل إبراز 
نفس هكأهِمٌ رجل دولة ليبي على الصعيد العالمي» ومن ثمّ 
يستطيع أن يواجه الشكاوى المتواصلة؛ وإن لم تكن فعّالة» 
من إبراهيم الشلحي.ؤعيد الله عابد السنوسي» ضدّ نشاطاته 
على الصعيد الداخل !. 


"ومن خلال سعيه لتحقيق تقارب بين الدول العربية 
والغربء يبدو أنَّ لدى بن حليم مويه مزدوجة» فهو من جهة 
يستفيد من الظرف المؤاتي في الك بون تكد التوقيع على 
المعاهدة الخاصّة بقناة السويس (بين بريطانيا ومصر». كا أنه 
ب لاسن بنع حر ااا جيدا لد لسرب (وأفريكا 


1 


خاصة) عنه وعن حيويته وقدرته الإقناعية 


"ومن الطبيعيء أنه يحاول أن يضخم دوره وأن يجعل 
اقتراحاته تبدو أكثر أَهمّية نما هي في الحقيقة. وبالنظر إلى 
قدراته الطبيعية وقوة تأثيره. فمن غير المستبعد أن يحقق 
نتيجة ما بحيث لا تذهب وجهات نظره كافة أدراج 
الرياح".'" 
5 لايسع المرء ء إلا أن يتساء عل عا كان سيؤول إليه مسار الأحداث ومقادير العالم العربي لو جرى تبني وجهات النظر 
التي عبّر عنها من قبل الدول العربية؟ أَوَ كان الغرب وأمريكا سيرضيان بذلك؟ وهل كانت إسرائيل» ومجموعات 


الضغط التي تعمل لصا حها في أوروبا والولايات المتحدة» ستقف موقف المتفرّج أو تسمح أصلاً بحدوث 
ذلك؟! 
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من وثائق الخارجية الأمريكية 


عه وقد تضمّن التقرير الأسبوعى المشترك للبعثة الأمريكية 
المؤرّخ في 1484/8/15 إشارة في الفقرة رقم )١(‏ منه 
إلى عددٍ من التطورات المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بالقاعدة 
أوجزها كالآتي: 


0 أن رئيس الوزراء بن حليم يرغب في التوقيع على 
الاتفاقية في الأوّل من سبتمير 5 .١98‏ 


(ب) أنَّ رئيس الوزراء يعتزم تقديم الاتفاقية إلى البرلمان 
خلال النصف الثاني من شهر سبتمير» كما ينوي أن 
يضمّنامزكرة. التيّيقدم بها مشروع الاتفاقية إلى 
البرلمان»:استعراضا لتاريخ المفاوضات حول الاتفاقية» 
إضافة إلى نين ةٍتضمينها نْضٌ الاتفاقية المبرمة في 5 /١‏ 
١990 7‏ وذلك قن أجل أن يبيّن لأعضاء البرلمان 
الجهواد التنى بنهابني تعديل نصوص تلك الاتفاقية 
لشكلها الجديداالمطروح أمام الرلمان. 

(ج) .أن مشروع الاتفاقية الذي موف يعرض بكامله أمام 
مجلس الوزراء خلال اجتماعه المزمع في البيضاء يوم 
45849 وقد عبّر بن حليم من أنه لن يتسامح 
مع أي اتجاه (داخل مجلس الوزراء) لمناقشة التفاصيل 
والجزئيات»؛ وأنَّ على المجلس أن يقبل أو يرفض 
مشروع الاتفاقية ككل. 

وأشار التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية المؤرّخ 
في 1964/8/7١‏ بعدّة إشارات لما دار خلال اجتماع مجلس 

الوزراء»"” الذي انعقد في مدينة البيضاء يوم ١55 5 /8/1١9‏ 

والذي ناقش مشروع الاتفاقية مع أمريكا. وقد جاء في تلك 

الإشارات: 


أشار الصيدء وزير الصحة في حكومة بن حليم؛ إلى بعض ما دار خلال مناقشة المجلس لمشروع الاتفاقية. انظر: 
الصيد. ص .1١75-1١١١‏ 


ينيك 
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1ك أن يهن اعضاء اتلس يحتدرن أن المطن دين 
الخاص بالمساعدات الاقتصادية الوارد في مشروع 
الاتفاقية يشكل تراجعاً عن الموقف الذي عبَّر عنه الجانب 
الأمريكي خلال محادثات واشنطن. 


؟- أنَّ رئيس مجلس الوزراء بن حليم واجه ظرفاً أصعب 
5 كان يتوقع خلال مناقشات المجلس لمشروع الاتفاقية 
رغم أنْ معظم المناقشات لم تكن بذات أَهمّية تذكر. 

*- فيم| يتعلق بموضوع المساعدات الاقتصادية» عبّر مجلس 
الولزراء عن رغبته في أن يكون غالبية أعضاء الهيئة 
الأمر يكبة/الليبِية الجديدة: المقترحة لإدارة برنامج 
المساعدات؛» مر الليبيّين» فضلاً عن رئيس الهيئة المزمعة» 
وذلك رغبة منهيبغ فيتجنيب تكرار المساس بمظاهر 
سيادة الدولة مثلم)ا حلث:خلال مناقشة المعاهدة الليبية 
البريطانية. ومن جهة ألرى: فإنَّ المجلس يصرٌ بشدّة 
على فكرة أن تكون الميئلة الخدّيِدة."مشتركة" (بين 
ليبيا وأمريكا) وذلك من أجل تجن ب,ٍأية اتهامات لهم في 

المستقبل بإساءة استخدام "أموال المساعدات" من قبل 

أيَة معارضة داخلية أو حتى من قبل الولايات المتحدة 

الأمريكية. 


وقد توقع التقرير أن يواصل المجلس انعقاده يوم 4/71 من 
أجل استكمال بحثه لمشروع الاتفاقية المحروض أمامه. 


شكوك ليبية وتطمينات أمريكية 


1 


اللاط 7:42:20 ,7/19/04 


في 1404/8/77 بعث رئيس الوزراء بن حليم برقية إلى 
المستر بايرود طلب فيها توضيحات إضافية فيب| يتعلق 
بالملساعدات المالية التى تعهّدت الإدارة الأمريكية 
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من وثائق الخارجية الأمريكية 


التوصل إليه في واشنطن. 

أكد بن حليم في برقيته أنّه حسب ما استقرٌ في فهمه سيكون 
هناك نوعان من المساعدات الأمريكية لليبيا: الأول يتمثل 
بمبلغ محدّد ونهائي هو ( )5٠‏ مليون دولاره والثاني هو مبلغ 
إضافي متجدّد وتجري الموافقة عليه سنويا. 


وأضاف بن حليم أن هناك شكوكا'” أثيرت حول ما إذا 
كان الالتزا م بشأن المبلغ الأول ( :)هبون دولار ماتيا 
وقطلعيا . وطلب توضيح إذا كانت الدفعات الخاصة بالالتزام 
الأول هي موضوع موافقة سَنوية من قبل الكونجرس ولجحنة 
الميزانية أم لاء ىا طلت تأكيد أن المتسباعدات الثانية الإضافية 


هي وحدها التى ستكون موضوع مصادقة سنوية. 


وقد رد المسلثر بايدرود عبلى شباؤّلات وشكوك بن حليم 
بموجتب رسالة موقعة من:وزيرالخارجية الممستر دا لاس إلى 
0 
6٠ 20)‏ مون )22/1 اللية هو قاطع ونبائي» وود 
تم التعهد به بناءَ على موافقة الكونجرس والسلطات المختصة 
وليس بحاجة إلى مصادقات جديدة. كما أكد أن المصادقة 
المطلوبة من قبل الكونجرس هي خاصة بالنوع الثاني من 
المساعدات وفي] يتجاوز السنة المالية 6 .١96‏ 


منشورات وملصقات معادية 


ل ومن جهة أخرىء ورد بالتقرير الأسبوعي المشترك للبعثة 
الأمريكية في ليبيا المؤرّخ في ١154/8/18‏ أن الشرطة في 


أثيرت هذه الشكوك والتساؤلات خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد بمديئة البيضاء يوم 8/517/ ١905‏ 
لاستكىال مناقشة مشروع الاتفاقية الأمريكية (راجع أيضاً التقرير الأسبوعي المشترك الذي أرسلته البعثة الأمريكية 
في ليبيا بتاريخ 5/8/7 1915). 


هد 
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مدينة طرابلس عشرت على كميات ضخمة من المنشورات 
والملصقات المعادية للاتفاقية الليبية/ الأمريكية التى هرّبت 
مو عضر وقد حرق العداق هدوعو هاصقا غل 
جدران بعض المساجد قبل أن يتمكن الشرطة من مصادرة 
وقد تردّد أنَّ هذه المنشورات/ الملصقات هي من عمل الطلبة 
اللييّين في مصرء غير أنْ نوعية هذه الملصقات وأعدادها 
والطريقة التي جرى بها نقل هذه المواد يقود الشرطة للاعتقاد 
بأَّْا من:إعداد الإخوان المسلمين.*” 

وقد علق التقوييالقول إن هذه الملصقات/ المنشورات لم تثر 
أي اهتمام أو تعليق بثين الليييين . كما يبدو أن هذه الملصقات 
هي البداية في حملة موجّهة ضند الاتفاقية الأمريكية شبيهة بتلك 
التي جرت خلال الوقت نفتّتنته.من العام السابق ضدَّ المعاهدة 
البريطانية. 


4 ل يبيّن التقرير ما إن كان يعني بذلك الإخوان المسلمين في مصر أو في ليبيا. 


كك 
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التوقيع على الاتفاقية 


منذ التاسع من شهر سبتمير 4 ١96‏ قامت المفوضية الأمريكية بإرسال عددٍ 
من التقارير والبرقيات إلى واشنطن تتعلق بالاتفاقية الليبية/ الأمريكية» يمكن 
إيجازها فيما يل : 

٠‏ البرقيةالمؤرّخة في 1104/9/9 والتي تتعلق بالتوقيع 
عن الاتفاقية في مدينة بنغارّي في تمام الساعة )١١(‏ من 
صباح ذلك اليوم. (كان التقريئر الأسبوعي المشترك 
للبعثة الأنؤايكية المركمني 4/5 قد تضمّن إشارة إلى أن 
المستر 41)[] :17 طول رئيس مكتب الشؤون الإفريقية 
لوزارة الخارجية,الأمزايكية قد .حضر إلى ليبيا من أجل 
متابعة موّضوع الاتفاقية».وجرى استقباله من قبل كل 

١9164 /9/1١ التقرير الأسبوعي المشترك المؤرّخ في‎ ٠ 
الذي تضمّن عدّة إشارات إلى موضوع الاتفاقية كالآتي:‎ 
قام بالتوقيع عن الجانب الليبي رئيس الوزراء‎ - 

مصطفى بن حليم وعن الجانب الأمريكي القائم 
بأعمال المفوضية المستر سمرز 9507202655 والميجور 
جنرال غلانتسبرغ قائد الفرقة )١١/(‏ 
لسلاح الجو الأمريكي. وبعد التوقيع توجّه الجانب 
الأمريكى إلى البيضاء حيث استقبله الملك إدريس. 
- سافر بن حليم إلى طرابلس فور إتمام مراسم التوقيع 


لهمّة ذات هدفين: 
َك 


الام 7:42:22 ,7/19/04 24 7 0لما.2_ا ه/ا_معأاموط0 طأك05_5 


() استباق وإفساد أيّة خطط لمعارضة الاتفاقية 
قد تخطط لما عناصر المعارضة فى طرابلس. 
(ب) محاولة إقناع أنصار العناصر الطرابلسية 
الأربعة في الوزارة بالعدول عن رأهم 
المطالب بضرورة عودة الحكومة الاتحادية إلى 
طرابلس. 
_- أثيرت قضية استخدام جزءٍ من قاعدة ويلس مؤقتاً 
لأغراض الطيران المدني وإلى حين الانتهاء من 
إصللاحات مطار إدريس الدولى. 
- علمت البعثة الأمريكية أنَّ أعضاء سابقين في حزب 
المؤتمر (المتحل)في.طرابلسء مدعومين من مصرء 
يعذون العندة للقيام بمظاهرات احتجاجية ضد 
الاتفاقية الخاصّة بالقاعدة. 
« البرقية المؤرّخة في #١198: /941/١5‏ الخاصة بإحالة 
الوثائق المتعلقة بالاتفاقية المبرمة واالرسائل والمذكرات 
المشبادلة بشأها إلى واشتطن: 


١55 54/9/18 التقرير الأسبوعي المشترك المؤرّخ في‎ «٠ 
ويتضمّن الفقرات الآتية:‎ 

- واجه بن حليم صعوبة لم تكن متوقعة بشآن الاتفاقية 

من قبل الأعضاء الطرابلسيين في البرلمان الليبي» ولم 

يكن مصدر هذه المشاكل اعتراضهم على نصوص 

الاتفاقية» بل رغبتهم في عدم العودة إلى بنغازي في 

ذلك الوقت لحضور دورة خاصة للبرلمان يناقش 

فيها الاتفاقية. وقد اضطرٌ بن حليم (وفقاً لما 

رواه التقرير) من أجل إقناع النواب الطرابلسيين 


0/1 
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التوقيع على الاتفاقية 


(المعارضين) إلى أن يعدهم بعودة الحكومة الاتحادية 
يها 

اللو ا فخ 
أصوات أعضاء اليرلمان الليبي مؤيدة للاتفاقية, 1" 
يتوقع أن يزيد من هذه النسبة عبر حديثه مع المزيد 
من الأعضاء. 

لشروط الاتفاقبة إلى الرأي الغا وذلك كيذه 
على أن الولايات المتخدة سِوف تقوم في المستقبل 
بتزويد الحيثنالليبئ بأشلحة حديثة. وقد أخذت 
دوائلز كثيرة هذا التأكيد على أنه يعبّر عن التزام محدّد 
من قبل الولايات المتاجدة» على جين أن ما دار فعلاً في 
هذا الصددام يتجاوز مجرد حديثٍ عام 1 


/9/7 8 التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة المؤرّخ في‎ ٠ 
والذي اقتصر على تؤقع البعئة بأن يجري عرض‎ ١6 
مشروع الاتفاقية الليبية/ الأمريكية على البرلمان الليبي‎ 
للمصادقة يوم 24/71 وتوقّعها أيضاً أن يحوز المشروع‎ 
بادك الى او برغو ودر الححاين عام الي ابيع‎ 
(الليبيين) ا ا‎ 


الذي أشار إلى شروع مجلس النواب الليبي مساء يوم 
الاثنين /ا”/ 94/ ١9655‏ بالنظرء خلال دورة خاصة» 
في مشروع الاتفاقية الليبية/ الأمريكية إذ قام بن حليم 


+ أشار الدكتور مجيد خدوري إلى هذا الموضوع (استناداً إلى مقابلة شخصية له مع عبد الرحمن القلهود ومصطفى 
السراج) بطريقة مغايرة. انظر: خدوري» ص 140-1/84. 


ليك 
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بتقديمها إلى المجلس الذي قام بإحالتها للدراسة على 
لجنة الدفاع والشؤون الخارجية المتفرعة عن المجلس 
(نضمٌ اللجنة كلاً من السادة الأعضاء محمد سيف 
النصرء ومصطفى ميزران» وصالح بويصيرء وعبد 
السلام بسيكريء ومفتاح عريقيب» وحسين الفقيه 
وسالم بن حسن» ورمضان الكيخيا). وفور اجتماع مجلس 
النواب» عقد مجلس الشيوخ جلسة قصيرة استمع خلاها 
إلى خطبة رئيس الوزراء التي قام سكرتيره بتلاوتهاء وم 
يقم مخلس الشيوخ بإحالة مشروع الاتفاقية إلى اللجنة 
المختيصة إلا يوم ١984/9/70‏ (تتكوّن هذه اللجنة من 
الشيوخ تمد شّليدء راسم كعبار عبد الحميد العبار» أبو 
بكر أحمد, عبك.الكاني السمين» صالح خربيش» ومحمد 
المنصوري). 
كما تضمّن التقريريذاتته إشارة ثانية إلى مشروع 
الاتفاقية تناولت نشاط الأسيتاذ مصطفى بن عامر» 
ركيس جمعية المختار اكد ؤلة يض بنغاري» فقد ذكر 
التقرير أنّه يقوم بمعارضة نصِوض الاتفاقية من 
خلال توزيع المنشورات المنددة بها ومن خلال 
الإدلاء بتصريحات صحفية تعبر عن معارضته 
الشديدة لنصوصهاء وأنّه يوجد شعور عام لدى 
الليبيّين بأن حجم المساعدات الاقتصادية غير 
كافٍ. ومع ذلك فمن الصعوبة بمكان تحديد حجم 
المعارضة المتوقعة للاتفاقية في البرلمانء إذ ينتتظر 
أن يصوّت عدد كبير من أعضاء البرلمان لصالح 
الاتفاقية بضغوط من الملك ومن رئيس الوزراء» 
رغم - يعارضونها شخصياً. 


البرقية المؤرّخة في 1954/٠١/١4‏ والتى تتضمّن 


4 
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اللاط 7:42:25 ,7/19/04 


التوقيع على الاتفاقية 


التفاصيل المتعلقة بالاتفاقية خلال الفترة من /٠١‏ 
١455 /‏ (انتهاء المحادثات في واشنطن) وحتى 
١40 94‏ (تاريخ التوقيع على مشروع الاتفاقية في 
بنغازي). 


/٠١ /9 التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة المؤرّخ في‎ ٠ 
والذي تضمّن الإشارات التالية:‎ 15 


- التقيار إتباعة عل لظاق :راسم الامايقة طرايلس 
مفادها أن ثلاثة وزراء في وزارة بن حليم هم عبد 
الرحمن القلهود وَتصطفى السراج ج(من طرابلس) 
وُخْلِيل القلال:(من بنخاي) قدّموا استقالتهم من 
الوزارة احتجتاجا على الاتفاقية مع أمريكا. 


- ظهلرته قبل /الاضطرابات التي نجمت عن 
اغتيال”* رامع الشسلحي وخلالماء معارضة 
متزايدةاللاتفاقية 0 . وقد أبلغ بن حلي 
القائم بالأعهال الأمريكي ينوم ا/ ١105/٠١‏ أن 
"لحنة الدفاع والشؤون الخارجية" بالبرلمان» التي 
كانت قد شرَعَت في مناقشة الاتفاقية» قد ركزت 
اعتراضاتها على عدم كفاية المساعدات الاقتصادية» 
غير أنَّ كن من إقناع ثلاثة من أعضاء ء اللجنة الستة 
بالتضوية لصالح الاتفاقية» إلا أنَّ أحد الأعدياء 
الثلاثة الباقين (يعتقد أنه صالح بويصير) سوف 
يصوت دون أدنى شك ضد الاتفاقية» فيا يرغب 


يلاحظ أنه جرى خلال هذا الأسبوع, وتحديداً يوم 0/ /٠١‏ 1404 اغتيال إبراهيم الشلحي ناظر الخاصّة الملكية في 
مدينة بنغازي أمام مبنى الحكومة الاتحادية» على يد شاب من الأسرة لتر 1ه الشرينة عي لين سني" 
وهو الحادث الذي أدّى إلى إعلان حالة طوارئ في ولاية برقة . وتجدر الإشارة ة إلى أنه لم يكن مستبعداً أن يكون 
موقف إبرا هيم الشلحي مناوثاً لإبرام الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية بسب ما عرف عنه من ميول مصرية» 
ولاايغيب عن البال ما ورد على لسان بن حليم أثنا ء لقائه مع القائم بالأعمال الأمريكي سمرز 51017717615 يوم 
65 وكيف أن بن حليم كان يواجه معارضة لنشاطاته من كل من إبراهيم الشلحي وعبد الله عابد 
السنومى. 


:4١ 
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الاثنان الباقيان في استئناف فتح مفاوضات جديدة 


حولما من أجل الحصول عل المزيد من المساعدات 
الاقتصادية. 


_- حضور كل من والي طرابلس الصديق المنتتصر» 
ووابلى برقة حسين مازقء ونائب والي فزان سيف 
النصر عبد الجليل إلى بنغازيء من أجل التعبير عن 
تأيبدهم لرئيس الوزراء بن حليم بشأن الاتفاقية 
الأمريكية. 

- “يبد وأن المعارضة الموججّهة ضدّ الاتفاقية (على الأقل في 
ولاية/طرانلس) لا تستهدف الاتفاقية ذاتها» ولكن 
على أساسن أنها من إنجاز رئيس الوزراء بن حليم 
خلال تلك الفكتيّة:في ولاية طرابلس. وقد أشار 
التقرير إلى أن المفتي '*'يجاهر بمعارضته لبن حليم. 


ه البرقية المؤرّخة في 344/٠١/١8‏ !الت تفيد بأنَّ مجلس 
النواب الليبسى قد صادق عل الاتفاقيثة» إذ صوّت إلى 
جانبها (9") نائباً وعارضها )١7(‏ آخرون فيما غاب عن 
التصويت أربعة نواب. 

التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة المؤرّخ في /٠١ /١5‏ 
45 الذي أعطى المزيد من المعلومات حول عملية 
٠١‏ على النتحو التالي: 
- أنَّ توزيع النواب الذين صوّتوا إلى جانب الاتفاقية 

بين الولايات الشلاث كان (75) من نواب ولاية 


45 هوالشيخ محمد أبو الإسعاد العالم الذي ترأسّ اجتماعات الجمعية الوطنية التأسيسية التي وضعت أول دستور لليبيا 
فى/ا/ ١٠/١ه19.‏ 
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التوقيع على الاتفاقية 


كامل نواب ولاية فزان. 

- أنَّ جميع الوزراء (أعضاء المجلس) صوّتوا لصالح 
الاتفاقية. 

5 أنّ جميع الأعضاء الغائبين عن جلسة التصويت 
كانت لديهم أعذارهم المشروعة. 

- من العوامل التي ساعدت في إقناع عددٍ من النواب 
بالتصويت لصالح الاتفاقية الوعود بالمساعدات 
والخدمات و"الرشاوى" الفعلية التى قدّمها بن 
خليم لممء فضلاً عم قام به الولاة الثلاثة في هذا 
المجاد؟ 


- أن انيد اضر للاتفاقية في داخل اللجنة 
البرلمانية'للذفاع والشؤون الخارجية" كان بتأثير 
صالح بويصييرٌ الذي استدعى النائب رمضان 
اكيت امج دمشلق/من أجل المشاركة في التصويت 
ضَدَ الاتفاقية. 

البرقية المؤرّخة في /117/ 1104/٠١‏ التى تفيد بأنَّ مجلس 

الشيوخ أجاز الاتفاقية الليبية الأمريكية إذ وافق عليها 

(15) عضواً في) عارضها (4؛ ) أعضاء وغاب عن الجلسة 

(5 ) أعضاء. 


البرقية المؤرّخة في 1454/٠١/7١‏ التى تفيد بأنَّ الملك 
قد صادق في ذلك اليوم على الاتفاقية. 


التقرير الأسبوعى المشترك للبعثة الذي أشار إلى مصادقة 
مجلس الشيوخ على الاتفاقية» ى| نسب التقرير ذاته إلى 
وابلي طرابلس (الصديق المنتصر) إثر عودته من إجازة 


يلحك 
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اللاط 7:42:28 ,77/19/04 


قضباها فق :زوساء ضرعا مفاده أنه يعد الاتقاقية اسينة" 
بسبب ضآلة حجم المساعدات الاقتصادية المحددة 
فيهاء وأنه يتوقع أن تواجه صعوبات في التنفيذ ما لم تقدم 
الولايات المتحدة مساعدات أكبر لليبيا. 


البرقية المؤرّخة في 1404/٠١ /"٠‏ التى تفيد بأنَّ رئيس 
الوزراء بن حليم قد س لم رسميا إلى المفوضية عند ظهر 
ذلك اليوم مذكرة أخطرها بموجبها بن الاتفاقية الخاصّة 
بتأجير القاعدة قد جرت المصادقة عليها بموجب كافة 
الإجراءات المنصوص عليها دستوريآء وأن الاتفاقية 
اللحظة '؛ 


/٠١ /7١ التقرير الأسبوعي'اللشتثرك للبعثة المؤرّخ في‎ ٠ 
الذي تضمن فقرّة:نسب فيها إلى السفير البريطاني‎ 5 
في ليبيا السير أليك كبركيرايد ع160ض؟1 عهاى ,زه‎ 
تصريحاً مفاده بأنّه يتمنى/أن يحضّل للقوات البريطانية‎ 
في ليبيا على الامتيازات نفسها التى,أعطيتت (بموجب‎ 
الاتفاقية الجديدة) لأفراد القوات الأمريكية فيا يتعلق‎ 
بسريان القوانين الليبية عليهم.‎ 
التى تضمّنت تفاصيل‎ ١1955/1١١/0يفةخّرؤملاةيقربلا‎ 
١40 5 /4 /9 الوقائع المتعلقة بالاتفاقية الليبية الأمريكية منذ‎ 
١155/١١/7١ (تاريخ التوقيع عليها في بنغازي) وحتى‎ 
تاريخ إخطار المفوضية رسميا بالمصادقة عليها.‎ 
ووفقاً لما ورد في التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية‎ ٠ 
فقد وصل المستر جون تابن‎ » 1184/1١/1 المؤرّخ في‎ 
متممة1 ..آ مطه1 كأول سفير للولايات المتحدة الأمريكية يوم‎ 


4 راجع الفقرة رقم )١(‏ من التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية في ليبيا المؤرّخ في 5/ 5/١١‏ 148 . 
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التوقيع على الاتفاقية 


)1١(‏ من الشهر ذاته وأنّهِ ينوي القيام بزيارة لوزارة الخارجية 
الليبية في اليوم نفسه. كما توقع التقرير أن يقوم السفير تابن 
بتقديم أوراق اعتماده إلى الملك في طبرق يوم ١91655 /١١/١5‏ 
دون توقعه أن تتمكن الملكة فاطمة من استقبال زوجة السفير 
الأمريكي بسبب توعكها. 


وقد أورد التقرير الأسبوعي التالي (المؤرّخ في /١١/٠١‏ 
54 أن السفير الأمريكي تابن قدّم أوراق اعتماده إلى 
الملك في الموعد المتوقع .)١1155/١١/١5(‏ وأشار هذا 
التقرير إلى أن الملك قام لأول مرّة بإرسال ثلاثِ من سياراته 
الخاضّة.لكتي تقل السفير الأمريكبي من مطار "العدم" إلى 
قصره بطبرق حيّث جرت مَرَاسم تقديم أوراق اعتماده في جو 
ودفق. 


. وقد أشا التقرير الأسسبوعي للسفارة الأمريكية المؤرّخ في 
٠١‏ تك وال إن« 2 تاتقي أدل بها رئيس 
الوزراء بن حليّم خلال زيارته التي أجراها لمصرء والتي 
نقلتها الصحنافنة اللينية» وجاغ فيها أن ليبيا سوف 
تستخدم كافة الأموال التي ستتلقاها كمساعدات 
اقتصادية من الدول الأجنبية في مويل مشروعات إنشائية» وأن 
أهمٌ مشروعين شرع العمل بها هما إعادة بناء مخطة كهرباء 
مدينة طرابلسء وإصلاح ميناء مدينة بنغازي البحري. ى| 
ورد فى تصرحات رئيس البوزراء أن مشروعات القوانين 
الخاضّة بتأسيس المصرف المركزي والمصرف الزراعي قد 
فى فق :ادها ساعد خجراة منص مين 
وسيجري تقديمها قريباً إلى البرلمان الليبي من أجل 
المصادقة عليها. 


8 وأشار التقرير الأسبوعي للبعثة الأمريكية في ليبيا المؤرّخ 
في 484/17/1١‏ إلى افتتاح مجلس الأمّة الليبي (4/ ؟١/‏ 


هك 
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5 إذ ألقى رئيس الوزراء بن حليم خطاب العرش نيابة 
عن الملك واعتبر فيه أن عقد الاتفاقية مع الولايات المتحدة 
الأمريكية هو نجاح كبير. وأشار هذا التقرير إلى الفقرة التالية 
التي وردت في خطاب بن حليم: 


"وضله الكائسية فإن حكرمقي لافتر دف التعبير عن 
ثقتها بأنا سوف تتلقى من الولايات المتحدة الأمريكية 
مساعدات اقتصادية على نطاق يضمن توسيع برنامج 
الإنشاءات الذي بهدف إلى تعزيز جهود بلادنا في التنمية 
الاقتصادية والاجتاعية". 


و وفي 1354/1١/1‏ بع ثالمستردالاس (وزير الخارجية 
الأمريكية) ببرقية إل زميله المستر ويلسون (وزير الدفاع) 
يخطره فيها بمصادقة اللكؤامة الليبية على الاتفاقية الخاصة 
بقاعدة ويلس وبالمساعدات#الاقتصادية التى تقرّر تقديمها 
للييناء كا أنلخه دمو جب لكلل تي بآن كحاقة الوقائق المتعلقة 
بالانفاقيات (العسكرية والمالية) المبرّمة مع ليبيا هي قابلة 
للنشر عدا "مذكرة التفاهم" و"الملاخق الخاضة بتحديد 
المناطق المطلوب استخدامها من قبل القوآت الأمريكية في 
ليبيا" حيث أنَّها ستبقى سرّية. 

الاتفاقية في الوثائق البريطانية 


حفلت الوثائق السرّية للخارجية البريطانية بعدّة إشارات إلى 
المهاوضات المتعلقة باستئجار قاعدة ويلس العسكرية من قبل الولايات 
المتحدة الأمريكية. ويمكن الاكتفاء في هذا الصدد بالإشارة إلى ما ورد في التقرير 
السنوي الذي أعذته البعثة الدبلوماسية بليبيا عن أحداث عام 5 ١14‏ والمؤرّخ 
في ١ 906 /١ /٠١‏ إذجاء فيه: 


"لقد كان التقدّم نحو إبرام الاتفاقية بين ليبيا وحكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية» بشأن تأجير قاعدة ويلس الجوية والتسهيلات المرتبطة بهاء بطيئاً 


لحف 
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التوقيع على الاتفاقية 


بشكل يبعث على خيبة الأملء إلى أن تولى مصطفى بن حليم رئاسة الوزارة 
وقرّر أن أفضل سبيل هو أن يقوم بزيارة للولايات المتحدة من أجل بحث 
موضوع الشروط امالية المتعلقة بالاتفاقية» وهذا ما قام به بالفعل. وبعد 
التوقيع على الاتفاقية في شهر سبتمبر تكن من ضمان موافقة البرلمان الذي كان 
يعارضها إلى حدٌ ماء مدّعياً بأنَّه استطاع أن يحصل من الأمريكان على مبالغ أكبر 
من تلك التي كانوا يعرضونها في الماضي". 


/اء 
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المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 


م يحض ودت طوريل عل حرام الالقانية قية المتعلقة بتأجير قاعدة ويلسب؛؟؛ 
والاتفاقيات الخاص صة بالمعونات الاقتصادية لليبياء حتى بدأ المسؤولون الليبيّون 


يحسّون بخيبة أمل كبيرة في اطراد زيادة تلك المساعدات بالسرعة الموعودة. 
يصف بن حليم موقف الحكومة الليبية إزاء المساعدات الأمريكية: 


م 


"إلا أنَّ آمالنا في اضطراد الويَادة بالسرعة التي وعدنا بها الرئيس أيزنهاور بدأت 
تتقلصء وانتاب حماس واشنطنٌفي العناية بطلباتنا نوع من التثاقل والتسويف. 
ما دفعنا إلى اتباع طرق ضغطٍ لا تخلو من المرَايدة والتهديد المبطن. 


ذلك أنه في أوائل سنة ١4‏ لاحظنا أنَّ الحانس الأمريكي في التمويل كان دون 
وعود الرئيس أيزنماور وني نفس الوقت بداافي الأفق نجاح سياسة الرئيس 
عبد الناصر في إقامة نوع من المنافسة بين الشرق والغربية فازداد اهتمام الدول 
الغربية بمصر وتمثل في وعودٍ سخية لتمويل مشروع المند التغالي في نفس الشهر 
الذي اعتذرت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا عن تقديم قرض ميسّر الشروط 
لتمويل محطة كهرباء كبرى في ولاية طرابلس الغرب لتوزيع الكهرباء لأغراض 
الري في الشريط الساحلي الطرابلسي» ذلك المشروع الزراعي الحيوي الذي كنا 
نعتبره "سدنا العالي"! لذلك بدت لنا - زملائي وأنا- ضرورة إعادة النظر في 
يقة تعاملتا مع الدول الغربية والولايات المتحدة بنوع خخاص".؛ 


وكما سلفت الإشارة» فقد أعلنت ليبيا في ؟/ 9/ ١4565‏ عن عزمها على 


04 وفقاً للوثائق السرّية الأمريكية» كما مر بناء فإنَّ مجلس النواب الليبي انتهى من المصادقة على الاتفاقية في 5 /١٠١ /١‏ 
45»؛ وكذلك فعل مجلس الشيوخ في 11/ 4٠‏ وأنَ املك أبرم الاتفاقية في ١؟/ ٠‏ ,وان 
رئيس الوزراء ء بن حليم قام ظهر يوم 1 ٠‏ 4ه بتسليم المفوضية الأمريكية رسمياً مذكرة أخطرها بموجبها 
أن الاتفاقية جرت المصادقة عليها باتباع كل الإججراءات المنصوص عليها دستورياًء وأا صارت بموجب ذلك 
سارية المفعول منذ تلك اللحظة . وتختلف هذه التواريخ عا ورد في كتابي الدكتور مجيد خدوري والأستاذ سامي 
حكيم بهذا الخصوص 


ه: بن حليم» ص 197. 


لحف 
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إقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي. وفي ١905/1١/5‏ وصل المستر 
جنرالوف كأوّل سفير لبلاده في ليبياء وكان الترحيب به متميّزاً على المستويين 
الرسمي والشعبي. 


كها شهدت الفترة نفسهاء على النحو الذي سلفت الإشارة إليه أيضاً 
قيام حكومة بن حليم بالطلب من كل من الحكومتين الأمريكية والبريطانية”؛ 
تقديم قرض للحكومة الليبية بمبلغ (74) مليون جنيه لتمويل مشروع إعادة 
بناء محطة كهرباء طرابلسء وقيامها كذلك بمناورة العرض الروسي الشهيرء 
ومناورة أخرى في مارس/ آذار ١5905‏ تتعلق بعرض سعودي مصري (وهمي) 
بمساعدات اقتصادية لليبيا تغنيها عن المساعدات الغربية» وقد أثارت هذه 
المناورات والخطوات الليبية زدود فعل لدى الحكومّة الأمريكية”؛ انعكست على 
موقفها في| يتعلق بمساعداتها المالية لليبيا. 
مناورات وردود أفعال (النغرض الروامى) 

٠‏ يسجّل بن حليم ردود فغل حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية (وكذلَكَ الحكومةالبريظانية) لسياسات ومناورات 
حكومته في الصفحات(9-197١3)‏ من مذكراته ويتحدث 
عن ردٌّ فعل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على إقدام 
الحكومة الليبية على إقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد 
السوفيتي كالآتي: 

"كثاني أوائل سنة ه90١‏ قد بدأنا اتصالات سرّية للغاية 
بالا تحاد السوفييتى بغية إقامة علاقات دبلوماسية معه. 
وأجريت المحادثات مع الاتحاد السوفيبتي في القاهرة في سرية 
تامّة» وقام بها من الجانب الليبي سفيرنا هناك خليل القلال. 
وعندما أذعنا خبر إنشاء علاقات دبلوماسية مع الاتحاد 
السوفييتي كانت المفاجأة في واشنطن ولندن مفاجأة تامّةء 


/وعء فضلا عن الحكومة البريطانية كما سلفت الإشارة. انظر: مبحث "بن حليم والعلاقات مع بريطانيا". 


444 
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وكان ردٌ فعل العاصمتين أقرب إلى الغضب والاستنكار منه 
إلى الدبلوماسية الحادئة. 


جاءني السفير الأمريكي بتعلييات من واشنطنء يعبّر فيها 
عن الأسف الشديد لاتخاذ هذه الخطوة التي ستعرٌ ض أمن 
ليبيا واستقرارها إلى الخطرء و[عن] الاستغراب [من] أن 
تتم خطوة خطيرة كهذه دون التشاور مع واشنطن. ولم يختلف 
جوهر حديث السفير البريطاني - اللويجاءوان البو التالىى- 
عن حديث زميله الأمريكي, إلا أنه لمح إلى معاهدة الصداقة 
والتتخمالف وبنود التشاور المدرجة فيها! وكان ردّي حازماً 
ودر كان تتم اذ انل التمثيل الدبلوماسي مع أيّة دولة» 
با في ذلك الاتحاد:السوفييتي» هو عمل من أعمال السيادة 
اللبية لأيف فلي الكايكرمة اجو مه كانت هب اتنا 
معهاء ونحن أدررئ بثلؤون الآمن والاستقرار في وطنناء 
وأضفت أنّني أعتبر التمادي في بحث هذا الموضوع مساساً 


بكرامتنا! 


وبدأنا بطرقٍ ذكية سرّية في تسريتب إشاعات مثيرة عن 
من الجفاف» وإشاعة أخرى عن مساعدات كبيرة في مجال 
الصحة.» وإشاعة ثالثة عن قروض ومنح كبرق وكامهزت 
من الرد عندما يسألنا الغربيون» ما كان يزيد قلقهم ويضاعف 
فضوهم. وبدأت أزمة ني علاقاتنا مع كل من بريطانيا 
وأمريكاء وظهر نوع من الجفاء والشك يسيطر عليهم| وشعرنا 
بحملة مضادة من السفارتين البريطانية والأمريكية ظاهرها 
نصح الليبيين بأن مساعدات الروس فخ خطير يؤدّي إلى 
تغلغل الشيوعية الدولية وسقوط ليبيا فريسة في مخالب الدب 
الرومي البغيض. وم تخل حملة السفارتين من الطعن الدفين 
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المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 


في سياسة الحكومة الليبية والتشكيك في إخلاصها وحرصها 
على سلامة البلاد" 48 


"وبإيجاز سادت حالة ال مرج وال مرج. وأصبحت الشكوك 
والظنون تسيطر على علاقاتنا مع بريطانيا وأمريكا". 3 


لى ويورد بن حليم تفاصيل مناورة العرض الرومي "الوهمي" 
وردود الفعل المباشرة للسفارتين الأمريكية والبريطانية في 
لببيا'" غل العو العال: 


"كانت السفارة الروسية فتحت أبوابها في طرابلس» وبدأت 
الاتصتالات بينها وبين وزارةاعطلخارجية الليبية» وكنت أعتمد 
كثي را على وكيل الخارجيّة الذاتع ليون الجسربيء وكان يمتاز 
بكفاءة عالية:#وؤمقدرة عسجيبة على العمل المضنيء ودبلوماسية 
ولباقة. بشنت كذتك أ4) بل" اللسغير المصري اللواء 
أحمد حسبن الققي» كان صديقاً حميماً 'لجنرالوف" السفير 
السوفييتي» وأؤاهز الحربي للفقي بن الرئيس (يعني بن حليم) 
قد يكؤن مستعدا لقبول عرض رومى للمساعدة الاقتصادية 
إذا كان عر © لال !لطا لكر مقيد بشروط: وبدأت الأمور 
تتفاعل بين الأطراف الثلاثة» السفير الروسى والسفير المصري 
ووكيل الخارجية الليبيءوأنا أراقب عن كثب التفاعلات دون 
أن أشترك فيها. ومضى أكثر من شهر قبل أن تصل الإشارة 
الأولى'* (عن طريق السفير المصري) تبشّر أن عرضاً روسياً في 
طريقه إلينا. وبعد ذلك بأيام طلب السفير الروسي من وكيل 
الخارجية الجربي أن يحدّد له موعدا لمقابلة رئيس الوزراء في 
أقرب فرصة ممكنة. 


5:6 المصدر نفسهء ص 97 .١45-1١‏ 

28 المصدر نفسه. ص .١91/‏ 

راجع ما ورد بهذا الخصوص في الفصل السابق. 

١‏ من الواضح أن السيد بن حليم يعتمد على الذاكرة عند روايته لبعض الأحداث. 
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بالمساعدة الاقتصادية. ونتوقف هنا قليلاً لشرح خلفية مهمّة» 
فقد كان في وزارة المالية خبير إنجليزي اسمه 'بيت هاردايكر" 
من بقايا الإدارة العسكرية البريطانية في طرابلس» وكان حائزاً 
إخلاصه وتفانيه في خدمة ليبياء ويشيع أن الحكومة البريطانية 
استلامي مقاليد الحكم أبقيت بيت هاردايكر برغم نصائح 
الملك:إدريس الذي كان يقول لي عنه إنْه 'بصّاص" ! أي 
جاستوس. وينصحنى بطرده.'* وكنت أردٌ على الملك بأننى 
أعرف أنَّهبصّاضٌ ولكدّني في حاجة إليه لكي "يبص" لحسابي 
دون أن يشعر هي تذلك! 


وجاءت فرصتي الأول يوم وصول السفير الروسي لمقابلتي 
(لتقديم العرض الرومي) افقد اتستدعيت بيت هاردايكر قبيل 
وصول السفير الروسي وجعلته ينتظر في مكتب سكرتيري 
الخاص إلى أن رأى السفير ومستشار السفارة الروسية 
يدخلان مكتبي برفقة وكيل الخارجية ستلقان الجربي» وبعد 
المجاملات أخرج السفير الروسي من حقيبته مظروفاً كبيراً في 
رسالة مطبوعة باللغة الروسية على ورقٍ من نوع "البرشمان" 
الممتاز وفي أعلاها شعار الاتحاد السوفييتي» وأرفق الرسالة 
بترجمة إنجليزية على ورقة بيضاء من نوع "فولسكاب". 

وكانت الرسالة تبتدئ بمقدمة تعبير عن النيّات الحسنة 
للاتحاد السوفييتي نحو ليبيا ورغبته في المساهمة في تطوير 
الاقتصاد الليبي» ثم عرض في الفقرة الثانية بتقديم قرضٍ 
بمقدار مليون روبيل أي حوالي مليون جنيه بفائدة 55 بالماكة 


لا شك في أنَّ هذه الحادثة تستوقف القارئ وتدل على مدى إدراك الملك إدريس للبيئة السياسية والأخطار المحيطة 
به وببلاده ولصدر لتلك الأخطار. 
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المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 


يسدد على مدى عشرين سنة بشرط استعمال القرض في شراء 
معدات من الاتحاد السوفييتي. (هذا هو العرض الرومي 
الشهير أعلن عن تفاصيله ربّا لأول مرّة!). 


وبعد أن تلوت الترجمة الإنجليزية شكرت السفيرء 
وأظهرت له بلباقة أنَّنِي كنت أنتظر عرضاً أكثر سخاءً 
وأوسع مدّى لأن قبولنا لمساعدة روسية سيزعزع 
علاقاتنا مع أمريكاء وربّا سيتسبّب في توقف المساعدات 
الاقتصادية الأمريكية إذا اضطررنا لذلك, وعلى أي حال» 
قلت للسفير الروسيء إِنَّي أشكره وطلبت منه أن يعطيني 
مهلة:لدراسة الموضوع من جميع نواحيه ثم أتصل به فيا 


بعل 


ودّعت اليشفير الروسي #استبقيت وكيل الخارجية سليمان 
الجري ل الاتوعما 0 لم اكتجالجه) مقدمة العرض 
الروسى/كم) جافات في التراحمة ولكن غيّرت الفقرة الثانية» 
فبدلافتن عرض بمليون نيه جعلت العرض يعادل 
حوالي ١‏ مليسون :دولار أمريكي. وأخفيت الترجمة 
الإنجليركة الأصلية وجغلت الأصل الرومى مطروحاً 
على مكتبي يسهل للواقف أمامي أن يراه مكتوباً باللغة 
الروسية؛ وعلية شارة الاتحاد السوفييتي: واستدعيت بيت 
هاردايكر الذي كان ينتظر لدى سكرتيري وأظهرت على 
وجهى علامات الحيرة والقلق. وعندما سألنى عن سبب 
تجهميء قلت: انظر إلى هذه الرسالة الروسية» إِنَني حائر في 
أمر هذه القنبلة الزمنية» هذا عرض من موسكو إذا قبلته 
قامت قيامة أمريكا وبريطانياء وإذا رفضته فالويل لي من 
الشعب الليبي والبرلمان» فكيف أبرّر لهم رفضي عرضاً 
سخيا بالمساعدة في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من 
الفقر والجهل والمرض. ثم طلبت من وكيل الخارجية أن 
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يتلو على بيت هاردايكر نص ترجمة العرض الرومي (طبعاً 
الترجمة المزوّرة التي ألفتها أناء المحتوية على ال ١١‏ مليون 
دولار). 


وظهرت الحيرة على وجه بيت هاردايكرء وسأل: ولكن ماذا 
ستفعل يا سيادة الرئيس؟ قلت: لا أدري الآن» سأفكر كثيراً 
وأتكلم قليلاء وأرجوك يا "بيت" أن تفكر معيء لإيجاد حرج 
من هذا المأزق الخطير. وبمجرّد أن خرج بيت هاردايكر من 
مكتبي اتصلت بالخط التليفوني المباشر باللواء محمد الزنتوي 
تحت رقابة دقيقة طوال الليل والنهار وإعلامي شخصياً 
بتحركاته واتصالاته: 


وفي صباح اليوم التنالي»“أخببرني اللواء الزنتوتي أن بيت 
هاردايكر زار البارحة مزق السفيرين البريطاني والأمريكي. 
عند ذلك تأكدت أن المر إلا ولى من المناورة قد نجحت» 
لرئيس الوزراء الذي يجد نفسه في موقفي في منتهى الإحراج» 
وبلغ السفيرين هذا الخبر عن طريق "جاسوسهم' دون 
يمكن لما أن يلوما الحكومة الليبية (إذا افتضح أمر العرض 
المزوّر) على خبرٍ وصلهم| عن طريق خبير إنجليزي خان أمانة 


مستخدميه . 


ويواصل بن حليم حديثه عن مناورة العرض الرومي قائلا: 
"وذهبت لزيارة المللك ووضعته في الصورة وطلبت منه أن 
يؤازرني عندما تصله شكاوى واشنطن ولندن لأنني على يقين 
من أنْ مناورتي ستنجح إذا ما وقفنا صفاً واحداء وسنحصل 


الام 7:42:36 ,7/19/04 24 4 0وما.2_ا ه/ا_معأاموط0 طأ05_5 


اللاط 7:42:37 ,77/19/04 


المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 


منها على ١١‏ مليون دولار من المساعدات الأمريكية البريطانية 
الإضافية. ضحك الملك كثيراً ووعدني بتأييده. "57 


"وبدأت المناورات وانتشرت الشائعات» فمن قائل إن 
الروس يحاولون الحصول على امتياز للتنقيب عن البترول» 
ومن قائل نهم طلبوا الحصول على تسهيلات لهبوط طائراتهم في 
المطارات الليبية» إلى قائل إِئِّم سيقدٌمون لليبيا عونا اقتصاديا 
يغنيها عن عون دول الغرب. ول ننفي الشائعات ولم نؤكدها 
مما زاد نارها اشتعالا! 


وجاءني الشفير الأمريكي: لف ودارء وأخيرًء عندما رأى أنّني 
م أفتح ببرهائلك الغرض الزوسي» سألني سوالاً مباشراً: 
هل ضتحيح أن الستغير الزؤسي قدّم لكم عرضاً بالمساعدة 
الاقتصادنة؟ قلت: :نعم قال :هل يمكنني أن أعرف مقداره 
وتفاصيلا) فلت ل نال ودين على صداقة وطيدة. 
قلنت: وهذا يدعؤاكم الآحترزام مسياةتنا: كيف نطلعكم على ما 
يدور بينئا وبين دول أخرى؟ هل ترى من الصواب أن نطلع 
الروس عل ما.يدوربيننا. وبينكم؟ قال: الفارق كبير» نحن 
أصدقاء وهم أعداء! قلت: لم يكن الروس أعداءً لنا في يوم 
من الأيام. وهكذا كانت مناقشة "طرشان". 


وجاءني السفير البريطاني في اليوم نفسه ولكنه كان أكثر لباقة 
ا ل 
العرض الروسي دم لنا وهو موضوع دراستنا. 


السفيران البريطاني والأمريكي في السغارة الأمريكية با وسطيرها 


إِنَّ هذه الواقعة تجعل المرء لا يستبعد أن تكون بعض الحوادث والمواقف السياسية اللاحقة» وبالذات في مواجهة 
الحكومتين الأمريكية والبريطانية (على سبيل المثال المطالبة بإلغاء ء المعاهدات في عام 1155)» قد تنّت باتفاق سرّي 
بين الملك ورؤساء الوزارة المعنيّين (المتتصر في تلك الفترة) رغم أنه ظهر كا لو أن الملك كان على خلافٍ مع رئيس 
وزرائه لدرجة جعلته يقدم استقالته (لاحظ أَنْ الملك في تلك المناسبة تراجع عن استقالته ولم يقم بإقالة رئيس 
الوزراء المنتصر). راجع المجلد الخامس من هذا الكتاب. 
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قاتدا القوات البريطانية والأمريكية وعدد من كبار المسؤولين 
عن المخابرات والإعلام من السفارتين. وفهمنا أنَّ الغرض 
من تلك الاجتماعات هو تنسيق موقف وجهود الحكومتين 
لمواجهة المنافس الروسي ومحاولة بث الشك والريبة حول 
كل ما هو رومي أو مصريء ونشر المخاوف من خطر تغلغل 
التبوعية نبية تعاول الروس مع الصريين الوجوكين ان ليبيا 
بكثرة ة (خصوصاً في مجال التعليم) بل إن حملة السفارتين م تخل 
من هجوم مبطن ضدّي شخصياً بتصويري كعميل لمصر 
ومتواطئ مع السوفييت!". 


"ولم نقَفْتِ مكتوفي الأيدي أمام اهجوم الإنجليزي الأمريكي. 
فقد أوعزنا للتجرائيد الليبية؟* أن تقوم بحملة مركزة على 
بريطانيا وأمريكا وتويجّههم النقد والتهكم على ضآلة 
مساعداتهم التي لإ؛تتخشى مع وعودهم ومع ما قامت به ليبيا 
من تضحيات في سبيلهم"؛ 

"بل إِنْني كنت أكتب المقال الرئيبقئ في جريدة "الرائد" تحت 
اسم 00 هو "ابن العاص" أشاجم فيه المحكو مة (التي 
كنت أرأسها!) على قبولما المساعدات الغربية التافهة وأحثها 
على البحث مع دول أخرى عن مساعدات مجدية لليبيا. 


أمّا بعد أن قدّم السفير الروبي عرض المساعدة الروسية فقد 
اشتدت حملة الجرائد الليبية» وعلى المخصوص المقال الرئيسبى 
في جريدة "الرائد"» عل الحكومة الليبية التي لم تقبل العرض 
الروسي في التوّ وعلى الفور". 


"ثم استدعيت عبد العزيز الزقلعي”” (وكان فعلا زعيم 
شان ١1‏ عل الو شوم لوت رمن لدان وتو وين كود ووي ال الصتعافة ب فيها حاف 


وتستوجب من الآخرين أن يذكروها لهؤلاء الرجال. 
تأكيد على ما ورد في الهامش السابق. 
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المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 


المعارضة في مجلس النواب»» وأمليته استجواباً عن العرض 
الروميء متى ستقبله الحكومة الليبية؟ ومتى ستحيط 
مجلس النواب علا بتفاصيله؟ وطلبت منه أن يوجّه إِنيّ 
هذا الاستجوابء وقلت سأردٌ عليك بأنّنا ندرس الموضوع 
وسنعلم المجلس في المستقبل القريب» وطلبت منه أن يقوم 
هو وزملاؤه ببيعض الاحتجاج ثم يوافق على إمهال الحكومة 
وقتاً للدراسة".57 


موفد من الرئيس الأمريكي 


ثمَّيعرض بن حليم بعاد ذلك لردٌّ فع ل احكومة الأمريكية - لا السفارة 
الأمريكية في ليبيا فخسب- على هذة المناورة عن التكجو التالي: 

"وني هذه الأثناء تلفقيت,بزبنظالة ودَيةمَىّوزيسر الخارجية الأمريكي دالاس 
يقول فيها إنَّ الرئينَ أيز هاور بملبرسلمنطثر هبْرَي كابوت لودج" مندوبهم 
في مجلس الأمن (والرجل الثالث في :اشرب الجمهوري الحاكم بعد أيزنهاور 
ونيكسون) حاملاً رسالتين شفهيّتن للملك ولي. وعقدت مع لودج اجتماعين 
طويلين منفردين جاؤل أن يعطيني بحاضرة عن النطر الشيوعي وعن ماضي 
السفير "جنرالوف" (السفير السؤفييتي في لينيا) وأعماله السيئة عندما كان 
سفيراً لبلاده في أسترالياء وحاول أن يفهم مني ماهو موقفنا من عروض 
المساعدة التي تتقدم بها روسيا وعن مدى استعدادنا للتعاون مع الكتلة 
الشرقية. قلت لمستر لودج إِنْني عندما زرت واشنطن في يولية 5 ١95‏ وعدني 
الرئيس أيز ناور بأنّه سيتبئى الاقتصاد الليبي كا تبنّى اقتصاد الفلبين» ونقلت 
أنا بدوري تفاؤلي العظيم بأنّ الساعدات الأمريكية ستتدفق على ليبيا إلى 
البرلمان والشعب الليسبي» ولكن المساعدات لم تتدفق بل وصلت قطرة قطرة مما 
جعلني أواجه حملة عنيفة في البرلمان الليبي وأفقد شعبية كبيرة لدى الرأي 
العام لأنْني في نظر معارضيّ راهنت رهاناً خاسراً !! وأمام الشحٌ والتقطير 
في المساعدات الأمريكية يتقدّم الروس بعروض المساعدة لليبيا دون أي شروط 


025 بن حليم»؛ ص .75١ 5-١99‏ 
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أو قيود ... فماذا تريدني أن أفعل؟ 


هل أستطيع أن أرفض العروض وشعبي يعاني الأمرّين من التخلف والفقرء 
أي أن أمنعه من عونٍ هو ني أشدٌّ الحاجة إليه» خصوصاً بعدما انضح للشعب 
الليبي أنَّ الوعود الأمريكية تكاد تكون حبراً على ورق. إِذَّنا في ليبيا يا مستر لودج 
نكره الشيوعية وما يصاحبها من ديكتاتورية وظلم وكبت»ء ونميل بطبعنا نحو 
مبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة التى ينادي مها الغرب عموماء وأمريكا 
وديمقراطية! إِنْنى في حاجة ماسّة إلى مساعدات سخيّة لنفض غبار تخلف قرون 
عديدة لحق بوطنيء وُسيثلج صدري أن أتلقى تلك المساعدات من أصدقائناء 
من الذين وثقنا بهم وتعاونًا معهم وأعطيناهم من التسهيلات ما جعلنا نبدو أمام 
إخواننا العرب وكأثنا ربطنا مصّيرناتهم إلى الأبد! أمَّا إِذا كان عون أصدقائنا 
لايصلنا إلا بالنزر اليمسيرء وب) لا يكف «اللتدمية الحقيقية لاقتصاد الوطنء فلا 
مفرّ أمام أي مسؤول ليبي من أن يقبّل العون الضروري من مصادر أخرى قد 
لايرتاح لها ارتياحا تامّاً. ثم بودّي يا مستر لؤدج أن تستمع لبعض المعارضين 
الاجتماع مع معارضي الحكومة» فدعوت ثلاثة منهم وعلق رأسيهم عبد العزيز 
الزقلعى (وقد عرف عنه عنف شديد في معارضة الحكومة"ؤسياستها الموالية 
للغرب كا كان مشهوداً له بالتزاهة والوطنية)“ة 

واجتمع لودج مع المعارضين الثلاثة على عشاءٍ أقمته في منزلي في اليوم التالي. 
وقد أوعزت للثلاثة بألا يتردّدوا في توجيه أعنف النقد لسياسة الحكومة الليبية 
والولايات المتحدة. وقد قام ثلاثتهم في أحاديثهم مع لودج بجوم ذكيّ ومركز 
على الولايات المتحدة ومساعداتهاء وعلى سياسة الحكومة الليبية المتعاونة مع 
أمريكا إلى درجة جعلت لودج يقول لي - بعد انتهاء الاجتماع - إن معارضيك 
أعنف كثيراً من معارضينا في الحزب الديمقراطي !! 


ورافقت لودج في زيارته للملك. الذي أجابه. عندما أثار المخاوف من 


/اه صورة أخرى نادرة من صوّر التنسيق والتعاون البنّاء بين الحكومة والمعارضة. وكنًّا نتمنى أن نعرف من كان 
المعارضان الآخران اللذان حضرا مع النائب عبد العزيز الزقلعي ذلك العشاء. 
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المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 


التغلغل الشيوعيء "إنّنا في ليبياا سنعتمد عليكم في إعطائنا وسائل مقاومة 
خطر أي تغلغل شيوعيء وربّا كانت أنجع وسيلة هي زيادة مساعداتكم لليبيا 
بدرجة تجعل الشعب يلمس فائدة التعاون مع دول الغرب ولا يحتاج لمساعدة 


الروس". 


وبعد رجوع لودج بدأ نوع من الترطيب ف غلا تامع واشتطن؛ وبدأوا 
يسألوننا: هل إذا قدّمنا لكم عونا اقتصاديا مجزيا ترفضون عانأ العرض 
الروسي؟ وهل تقبلون مطالبة الروس بتحجيم عدد دبلوماسيّيهم إلى عشرة 
بدلمن الخمسين؟ وهل تؤكدون لنا أنكم ستفرضون على الدبلوماسيين 
الروس حدّاً جغرافياً لا يتعدونه - كت يفعلون هم في بلادهم؟ (وكانوا يودّون 
أن يمنعوهم من الاقتراب من قاعدة الملاحة!) وهل ... وهل ...» سلسلة 
طويلة من الأسئلة والمساومات"."* 


الملك يدافع عن رئيس وزارائه 
ويواصل بن حليم في مذكراته: 
"وأخيراً طلب الس قير الأمريكي "جنون تابن" > لدى عودته من واشنطن- 
موع داعب انفرادٍ مع الملك» أو تمعنى آخر مقابلة مع الملك لا أحضرها أناء 
ورفض الملك ذلك الطلب-ولكننى.أقنعتةبأنّه من حق رئيس دولة أجنبية أن 
يبلغه رسالة فيها شكوى من أحد وزرائه» وفي هذه الحالة من حق المشكو فيه 
أن ينيب عنه مندوباً يحضر الاجتماع» فقبل الملك بعد تردّدٍ كبير» وأنبت أنا عبد 
الرازق شقلوف لحضور المقابلة5* 
ونقل السفير الأمريكي إلى الملك تحيات الرئيس أيزنهاور وتمنياته الطيّبة ثمّ عرج 
على رسالة شفوية من الرئيس تقول إن بن حليم جرى على سياسة ابتزاز خطيرة 
مع الولايات المنحدة وأصبح يحاول المزايدة بينها وبين الاتحاد السوفييتي وأن 
مقياسه الوحيد هو مقدار العون الذي يقدم لليبياء ويضعنا في نفس الميزان مع 
الاتحاد السوفييتي» أي لا فرق عنده بين مساعدات الأصدقاء التي تقدّم بنوايا 


يلك المصدر نفسهء ص 5 ١٠؟5-5١5.‏ 
4 موقف آخريّذكر للملك إدريسء عظيم الدلالة بشأن التعاون والتنسيق بينه وبين رؤساء وزرائه. 
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حسنة» ومساعدات الأعداء التي ما هي إلا سبيل للتغلغل وزعزعة استقرار 
البلاد» وهذه سياسة خطيرة قد تجعل الولايات المتحدة تتسحب من "المزاد" 
آسفة لذلك. 


ومضى السفير يشرح بإسهاب خطر تغلغل الشيوعية عن طريق تلقي مساعداتها 
والسماح لدبلوماسبيها بنشر دعايتهم في البلاد» وعرج إلى تذكير الملك بدور 
الصداقة والمساعدة الذي قامت به الولايات المتحدة» ورغبة الرئيس أيزنهاور 
أن تستمرّ تلك الصداقة. وأخيراً طلب أن يُلجَم بن حليم أو أن تُسهّل إزاحته 
بطريقة لطيفة لقص لي الملك إدريس طلب الأمريكان في "أن يلجم بن حليم 
ل 


الأمريكي سن حلب شود يي من الرآي العا ومن مرضي 
برس زم و يو مو + 
صداقتكم واتعاون معكم يفي ليا ماديا وس القع زاح بن حلي من 
أسهل الأمور فهو ليس متمسّكاً بمنصبه. ولكدّني لنّ أقنوم هذا لأثني أحتاج 
اا يم ل 1 . لذلك فإنّه 
للعمل مع م يخلقه الذي لن يكو أحسن منه". 
ويمضي بن حليم معقباًعلى مادار خلال المقابلة التي جرت بين الملك 
إدريس 0 "ثاين" عل النحو و اللي 
و ا لح دودسم 
وأملها ني أن يزاح عن المسرح السيامي (يبدو أنْ ذلك التقرير سيظل في الكتمان 
لمدّة طويلة). غبر أَنّني عثرت على تقرير لمقابلة هامّة جرت بين الملك والسفير 
الأمريكي يوم ١1‏ فبراير ١155‏ وهي مقابلة سبقت طلب إزاحتي عن المسرح 


زه 
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المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 


السيامبى ولكنّها ربّها كانت تمهيداً لذلك الطلب". 


ويشير بن حليم إلى بعض ما ورد في ذلك التقرير الذي عثر عليه وجعله 
ضمن الملاحق التي أرفقها بمذكراته (الملحق رقم )٠١‏ على النحو التالي: 


"فى مقابلة 1 فيراير يشسكو السفيربعرارة من "بعضن الوؤراء" الذين يزايدوت 
بين العروض الروسية والعروض الأمريكية» ويتخذون مع أمريكا موقتف 
امع ياكس الا 
الك ويحاول زعزعة الثقة بن الملك وحكومته. وحم السفر ريو دبال 
المللك» رغم محاولاته. إلا أنه أكرّر طلب رّيَادة العون الأمريكيء ولو أنه قدّم 
طلبه بطريقة مؤذبة تفوق كثير في أدبا طريقة رئيس الوزراء! ". كما أشار السفير 


يد بن حليم." 
ويواصل بن حليم سرده لما جرئ خلال تلدك الحقبة بينه وبين السفير 
الأمريكي في لببيا: 


"بعد رجوع السفير تابان من زيارة امك جاءني يشر حلي ما تمّ في المقابلة» 
فقلت له إِذِّي على علم تام بم] دار فيها . وعندما حاول أن يرّر شكوى حكومته 
مني قلت : لقد تألمت فقط من أن عملهم هذا يؤكد أُئَّم يكرهون التعامل 
مع السياسيين الذين يحرصون على مصالح أوطانهم؛ ويحرصون كذلك على 
صداقتهم داخل ذلك الإطار. نكم تحاولون دائ) التخلص دوماً من هذا النوع 
من السياسيين .. تحاولون إزاحتهم وإحلال طبقة من السياسيين "العملاء" 
حلهم .. أولئك الذين لايعرفون إلا ترديد كلمة "آمين". »ثم تماديت وقلت 
للسفير: إِنْني نسيت هذه الزلة من أصدقائي الأمريكيين وبهمّني الآن أن أفتح 
صفحة جديدة في علاقاتنا خصوصاً وقد تبن لكم أن الملك» رغم ما يشاع؛ لا 

يختلف مع سياسة حكومته تجاهكم ... ومرّة أخرى أؤكد لك أنَني لا أحمل لكم 
العداء» ولكن لا يمكنني أن أقيم صداقتكم على حساب مصالح وطني. وعلى 
أيّةَ حال آمل أن تصلني من واشنطن عروض سخيّة للمساعدات الاقتصادية 
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تغنينا عمّا عداها من المساعدات" ١‏ 


العرض الوهمي الجديد 


ثمّ يشيربن حليمء إلى العرض "السعودي السوري المصري" الوهمي ورد 
فعل السفيرين البريطاني والأمريكي على ذلك العرض: 

"وبعد ذلك بأيام قليلة عاجلتهم بمناورة أخرى كانت هي القشّة التي 
قصمت ظهر البعير الأمريكي والبريطاني. ذلك أنْني استدعيت السفير 
البريطاني وذكرت له أنَّالسفير المصري نقل لي اليوم رسالة شفهية من الرئيس 
جمال عبد الناصر تستمز جني فيا يكون رد فعل ليبيا إذا ما تقدّمت مصر 
والمملكة السعودية وسوّريا بعرض لمساعدة ليبيا اقتصاديا بمقدار يغني ليبيا 
عن المساعدات الغربية. وطبع ا كاننه القصة محتلّقة تماماً (ولو أَنْنى كنت على 
اتفاق حوها مع السفير المصري])/ وكابناييذم المناورة وقع الصاعقة على لندن 
وواشنطن (كم| اتضح لي من الوثائقالشرّية للجكومتين الأمريكية والبريطانية 
التي نشرت بعد مرور ثلائين سنة من وقوع أبحدآثها)". 
'وانطلت الحيلة عليهم» فقد وجّهت السفالرة الإطانيتعني ليبيا بتاريخ ١١‏ 
مارس ١1605‏ برقية عاجلة إلى وزارة الخارجية في لندن:بخصوص (العرض 
المصري/ السوري/ السعودي لمساعدة ليبيا) جاء فيها: 


"بالطبع هناك احتمال أنَّ رئيس الوزراء الليبي قد اختلق هذا العرض لكي 
يضع المزيد من الضغط على بريطانيا وأمريكا. 


ولكن كون أنَّ السفير الليسي في القاهرة ليس لديه أي علم أو دراية بهذا 
الموضوع فإِنَ ذلك لا يعني شيئاً على الإطلاق» إذإِنّه من المحتمل أن يكون قد 
تج تجاهله في هذا الأمر كما أنَّ نفي عبد الناصر لا يمكن أن يعتمد عليه. 


إنَّنَى أميل إلى صحّة هذا العرض وتصديقه لأنّه طالما ليس هناك ما يدعو للشك 
في صحة العرض الرومي» فليس هناك ما يدعو رئيس الوزراء الليبي إلى 
اختلاق فكرة العرض المصري".١'‏ 


1 المصدر نفسهء ص .75١/8-5٠١5‏ 
١‏ أوردبن حليم نص رسالة السفير البريطاني في الملحق رقم »)١١(‏ ص 577. 


اه 
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المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 


ثم يتناول ردٌ فعل السفير الأمريكي ني طرابلس والذي تمثل في قيامه 
بإرسال برقية إلى وزير خارجيته في واشنطن» مع صورة منها إلى السفارة 
الأمريكية في طرابلس جاء فيها:'"” 
"إلحاقاً لبرقية السفارة رقم "88١‏ فإِنٌ وزارة الخارجية البريطانية مستمرّة في 
إظهار قلقها الشديد من جرّاء الحالة في ليبياء ولاسيم| بعد الكلام الذي بلغها 
أمس من السفارة البريطانية في طرابلس من أن السفير المصري في طرابلس أبلغ 
رئيس الوزراء الليبي عرضاً من ناصر وسعود والقوّتلي (المجتمعين في القاهرة) 
لتزويد ليبيا بالمساعداث الاقتصادية والمالية بدلا من المساعدات الأمريكية 
والبريطانية: 
إِنَّ وزارة الخارجية البريطانيئة تنظ ر هذا التطوّرْ الجَديدء بالإضافة إلى العرض 
الرومي, على أنه خطين وسيكون له عوَاقبه بخصوص_الإبقاء على التسهيلات 
العسكرية البريطانية والأمريكية في ليبيا". 
وم تمض إلا أيام حتى جباءه العرضن الأمريكي بالمساعدات الاقتصادية 
الإضافية التالية: 
١‏ - مساعدات اقتصراديك 2 لافظة 1خ عات الإغار بمقدار (؟١)‏ مليون 
دولار لسنتى .١1901/19655‏ 
-١‏ كميدكين: ين الانسنلسة والعناد والآليات العيين اللي تقر فنا 
هاون صديلة: ْ 
و3 (7565) ألف طن من القمح. 
(عدا تلك التي جرى الاتفاق بشأنها قبل مناورة العرض الرومي)." 
كما يشير إلى أنَّ الأمريكان أصرٌوا على أن يقترن قبول الحكومة الليبية 
فترة من التمنع» حين اعتذرت للروس عن قبول مساعدتهم لصغر مقدارها! 


يختم بن حليم هذا الجزء من مذكراته بالعبارة التالية: 


7 أورد بن حليم نص برقية السفير الأمريكي في الملحق رقم (5١)؛‏ ص 777. 
77 المصدر نفسىف .75١94-5١8‏ 


اه 
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"هذه هي القصة الحقيقية لمناورة "العرض الروسي" الشهير والتي حصلنا فيها 
على أكثر من )١11(‏ مليون دولار من العون الأمريكي وُظّفت في إعمار البلاد. 
وإذا كنت, لبلوغ هذا ا هدف النبيل» قد اضطررت إلى إتباع طرق المراوغة 
والخداع فليغفر لي الله. فقد اضطرتني سياسة الغرب قصيرة النظر التي تبالغ في 
مغازلة الأعداء وتبمل الأصدقاء. إلى اتباع ما اتبععت من سبل ملتوية لتحقيق 
مصالح الشعب الليبي".؟" 
من الوثائق الأمريكية 
فيم| تؤكد الوثائق السرّيّة للخارجية الأمريكية المفرّج عنها”” مجمل ما ورد 
في مذكرات بن حليم خللال هذه الحقبة» فنا تلقي المزيد من الأضواء حول 
ختلف وقائعها وأحداثهاء الأمرالذى يحسن أن نتوقف عنده بعض الوقت حتى 
يستطيع القارئ أن يدرك الأبعاد الحقبِقية للجهود المضنية التي بذهها رجال العهد 
الملكي من أجل تأمين الأموال اللازمة لدولتهم الؤليدة والفقيرة. 
رد الفعل الأمريكي لإقامة ليبيا علاقات مع السوفييت 
ه أولى هذه الوثائق التى تستوقف التاحث في هذه الحقبة» 
تقرير مطوّل بعث به المستر "ديفيد #رنيك" .1310 
59 السكرتير الأول بالسفارة الأمريكية بليبيا بتاريخ 
٠‏ سلطط فيه الضوء على الخطوة التى قامت بها 
ليبيا في 7/ 9/ ١460‏ بإعلانها عن إقامة علاقات دبلوماسية 
مع الاتحاد السوفييتي. ومن عبارات هذا التقرير ذات الصلة 
بموضوع المساعدات الأجنبية لليبيا ما يلي: 
"يبدو واضحاً أنَّ صنّاع القرار في ليييا يدركون أن 
الغربء ولاسيا الولايات المتحدة الأمريكية؛ يميل 
إلى إبداء اهتمام أكبر بالمناطق التي يبدو أمها معرّضة 


4 المصدر نفسه .5١9‏ 
5 فيما عدا الحالات المشار إليها تحديداً معظم المقتطفات هي من كتاب العلاقات الخارجية للولايات المتحدة 
الأمريكية» المجلد الثامن عشرء ص 584-5١6‏ . 
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المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 


أكثر لخطر تغلغل النفوذ السوفيبتي فيها. وفضلاً عن 
ذلك» فإِن هناك انطباعاً سافدا أن من أفضل 0 
للحصول على مساعدات أمريكية هو إظهار مغا 
للسوفييت. الم يم 
(المستشار المالي البريطاني للحكومة الليبية) أشار 
بطريقة خفية إلى احتمال اضطرار ليبيا للجوء إلى الاتحاد 
السوفييتي من أجل تمويل مشروع إعادة بناء محطة كهرباء 
باط ايل ل حال عدم خصوها على مويل 0زم 
لهذا المشروع من الغرب . وني رأي السفارة, فإِنَ ليبيا 
تتوقع - كنتيجة لخطوت اف إقامة علاقات دبلوماسية مع 
السوفييت- المزيد من الاهتمام والمساعدات من الولايات 
المتجدة الأمريكية' . 
"إن ليللا سنوف تبتكام كل منا بمقدورها لإقناعنا 
(الؤلايبات اللتخذة الأشريكية) بزيادة مساعداتنا الفنية 
والاقتصاديلة والعسكزية لما. إنأمغازلة السوفييث» 
والأخادييث السرّية عن عروض بالمساعدات من الاتحاد 
السوفييتى والدول السائرة فيّ فلكه. أو تلك المعادية 
للغرب, سوف يكون أحد الأساليب التي تلجأ إليها ليبيا 
من أجل تحقيق اهتمام أكبر بمطالبها". 

ثمّ يشير المستر (نيس) إلى مختلف المواقف التي يمكن للإدارة الأمريكية أن 

تلجأ إليها في الردّ على المناورات الليبية الآنفة: 

"أحدهذهالمواقف هو الاستجابة لمناورات الليبيّين 
وإعطاؤهم أيّ شيء وكل شيءٍ يطلبونه. ومن الواضح 
أن هذا الموتف غير حكيم. ؛ ليس لمم تطالب به ييا د 
عالي التكلفة» فإجمالي ما تحتاجه ليبياء مضافاً إلى ما ترغب 
في الحصول عليه. يظل محدوداً جداً. '” 


7 اعتراف ضمني بالشحٌ الأمريكي المتعمّد بحق ليبيا .. 4؟ ولمصلحة من ؟! 


هاه 
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الموقف الواقعي الآخرء والذي تتبناه السفارة - إزاء 
المناورات والمطالب الليبية عبهر ان كر فو افحا لدينا 
ابتداءً حجم ما نريد استثماره في ليبيا. وبعد قيامنا هذه 
الخطوة: التي لا يجب تبيانها لليبيّين بأيّ حال من 
الأحواله علا أن نسم لشميطه ركو شات مر زعين 
مساهماتنا على امتداد حقبة زمنية» نستعمل فيها أسلوب 
التطميع "التلويح بالجزرة" ولكن دون التهديد بتخفيض 
اللساعد اص نا يمكلا اللاريع بلباقة» بين الفينة 
والأخدرى. بأهمّية أن ثة لقني نمسا علاقات الب اورف ها 


وبينالغرب". 

ويختم المستر نيس تقريره اكا/بعراطة التالية: 
"إن السفارة تشعرائّأنَّهذا الأسلوب ني سياستنا تجاه 
ليبيا سوف يحقق الننائج الرجوة اغا مل لجح 


على ضرورة رة أن نفوز ل تغارن ب 3 حول القضايا 
الأساسية". "7 


وه وفي 1905/1١/70‏ بعث السفير تابن ببرقية إلى وزارة 
الخارجية الأمريكية يحثها فيها على النظرء على وجه السرعة 
والإيجاب. في مختلف المطالب الليبية بالمساعدة. 


ل وفي 1997/1/18 بعت السفارة الأمريكية في ليبيا ببرقية 
إلى وائسنطن تشير فيها إلى أن بن حليم قد أبلغها أن عروض 
محددة عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة 

/ا> من الواضح أنَّ المستر نيس ينتمي إلى فئة الدبلوماسيين الأمريكيين المتعاطفة مع الدول العربية . راجع ما أورده 


محمد حسنين هيكل حول مواقف هذا الدبلوماسي الأمريكي عندما كان قائاً للأعمال بمصر في عام ١175‏ . حرب 
الثلاثين سنة: الانفجار - ١9737‏ (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء :)١99٠‏ ص 7717-/87. 


كاه 
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المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 


- تجد ترحيباً من بقية أفراد حكومته ومن البرلمان الليبي. 
وأفادت البرقية أن السفير الأمريكي "تابن" اقترح أن يعرض 
على بن حليم الدعوة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية 
فيكون بمقدوره ومن ثم أن يشير إلى ذلك في خطاب العرش» 
الذي كان مزمّعاً أن يلقيه في 0١ /” ١‏ ؛ ويستطيع بذلك 
أن يخفف من حذة النقد الموجّه إلى حكومته في هذا الصدد. 


تفيد الوثائق الأمريكية أنَّ الإدارة الأمريكية قرّرت في مطلع عام ١567‏ 


اللاط 7:42:48 ,7/19/04 


وه وني ١957/1١/١9‏ ردَورْيرالخارجيبة دالاسء عل برقيتى 
السسفارة«الأأمريكنيةاقي لييااالسابقتين. ببرقية كان نما جاء فيها: 


و فيا يتعلق بموضوعتزؤيد ليبيا بمساعدات إضافية» سوف 
تعطي الإدارة,الأمريكية هذا الموضوع المزيد من الاهتام في 
ظل الأموالالمتاحة وطبقاً لموآفقات الكونجرس. 


5 وعلن أيٍّ خبالء فِِنَ الولايات المتحدة لا تستطيع أن تضع 
نفسها موضع المتنافس مع الاتحاد السوفييتي عند كل 
منعطف. ذلك أنَّ استجابة أمريكاء في كل مرَّة هذه الضغوط 
(السوفييتية) سوف يعرّضها لعملية ابتزاز لا نهاية لهاء كما أمََا 
سوف تفقد في النهاية الصداقة الحقيقية والاحترام والنفوذ. 
وهي بالتأكيد لا تشكل أساساً سلي] للتعاون بين ليبيا 
والولايات المتحدة. 


ه ليس بمقدور الإدارة الأمريكية دعوة بن حليم 
لزيارة واشنطن. لأنَّه من الواضح أن هدفه من الزيارة 
هو الحصول عل المزيد من المساعدات الكبيرة لبلاده» 
وليس بمقدور الإدارة أن تتحمّل نتائج الاستجابة لتلك 


/ااه 


24 7 0وصا.2_ا ه/ا_معأاموط0 طأ05_5 


اللاط 7:42:49 ,7/19/04 


التوقهات أو رفضها. 

على السفير أن يطلب مقابلة الملك ويحبّذ أن يكون ذلك 

بحضوررئيس الوزراء بن حليم وتوضيح نظرة أمريكا 

لموضوع التعاون بينها وبين ليبيا وفقاً للنقاط التالية: 

5 أنّ أمريكا تأخذ صداقتها مع ليبيا مأخذ الجد. وهذا 
الموقف يستند إلى قناعة راس خة بأنْ ليبيا تبادل أمريكا 
نظرتها لمذه الصداقة. وقد انعكست هذه السياسة 
الأمريكية تجاه ليبيا منذ نشأة دولتها وحتى الوقت 
الراهنء وأنْ معالم هذه السياسة تتمثل في احترام 
سيادتهاواشتقلالحاء والاحترام الكامل لدينها وثقافتهاء 
الشعب الليبيخ: وقند عبرت الولايات المتحدة عن 
هذه السياسة بمتختلت الوسائل با في ذلك برنامج 
المساعدات التى تقدّمها الليبيا. 


د وم ناب سد هذا التق "تلن لكات التعدرة ود 
عكفت على دراسة عدد من المشعاكل:التى تواجه ليبيا» 
والفى يمك أن كوه ييقدور أبريكا أن مبناعدها 
في التغلب عليهاء ويمكن الإشارة بثقة إلى موقف 
أمريكا إزاء ما يمكن أن تواجهه ليبيا من صعوبات في 
المستقبل. 

- أنَّ أمريكا تدرك حاجة ليبيا الملحّة إلى تزويدات القمح» 
ويمكن بالتالي توقع وصول كمّيات من القمح (5 ,ا 
آلف طن متري) إلى ليبيا خلال الأسابيع القريبة التالية» 
وستواصل أمريكا إعادة النظر في احتياجات ليبيا في هذا 
المجال. 


م 
0 


- إنأمريكا تعرف حاجة ليبيا إلى إعادة بناء محطة 
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المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 


كهرباء مدينة طرابلسء وكإجراءٍ عاجلء فإنَّ 
أمريكا لا تمانع في استخدام أموال لارك صقترطن]" 
0 )6015111011 116110811 » وستخصص 
كمساعدات اقتصادية للعام الميلى الحاالي .)١965(‏ 


- أمّا فيا يتعلق بالمساعدات العسكرية التى طلبتها ليبيا 
لحيشها فهي موضوع دراسة مشتركة مع بريطانيا. 
ه ثم أشار الوزير دالاس. في برقيته الموججهة إلى السفارة 
الأمريكينة في ليبياء إلىَ نيّات الاتحاد السوفييتي في ليبيا 
بالغبازات الصرحة التالية: 


"#6 هكرب 2 المتحادة الأمريكية تراقب 
عبن كثبٍ النمنط الذي سارت فيه جهود الاتحاد 
السوفبيتي من أجال زعزعة استقلال كثير من الدول 
في شتيّإأنحاء العالم: ومن ثم فلن يكون مستغربا أَنَّه 
بمجرد نجاج الاتحاد السوفييتي في إقامة علاقات 
دبلوماسية مع ليبياء» أن يحضر (دبلوماسيوه) 
بأعدادٍ كبيرة (إلى ليبيا) وأن يقدّموا لما العروض 
بالمساعدات الاقتصادية. وإذا صكّت الإشاعات» 
فسوف يتحدثون مع الليبيّين حول تسهيلات لهبوط 
ثراتهم إلى غير ذلك من الأمور. 
وعنلاها دقر المرم أن عدم اللقطر ات قد عه برعارة 
المستر مولوتوف (وزير الخارجية السوفييتي)» وهو 
الخص ذاته الذي اقترح (في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية) وضع ليبيا تحت رعاية الاتحاد 
السوفييتى؛ فإنْ الأهداف النهائية للاتحاد السوفييتى 


جرى تأسيسها للإشراف على برنامج المساعدات الأمريكية إلى ليبيا. 


4ه 
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تغدو واضحة نذاتبا': 


"ليس بمقدورناء كما ليس في نيّتناء أن نحاكي 
الاتحاد السوفييتي» سواءً في عروضه غير المسؤولة 
أو في دوافعه المخادعة إن كافة ما قمنا به إِنَّا قمنا به 
بصرف النظر عن جهود الاتحاد السوفييتى. وكما كنا 
في الماضى» كذلك سنكون في المستقبل» على استعدادٍ 
لمساعدة ليبيا في مختلف احتياجاتهاء وستظل مبادئنا 
هدف إلى استقلال ليبيا ورفاهية شعبها. . ونحن 
فل كقة كاملة يأنّ خلالة الاك وسكوسة يدركون 
امياد العيجروض السوفييتية» ولن مخدعوا بالتملق 
السوفييتي» هم على معرفة بالنيّات السوفييتية 
الحقيقية» ومن ثم فَإِمَم يميّزون بوضوح الاتجاه 
الصحيح الذي يخدم المصالح الليبية". 


صحوة ضمير لدى السفير الأمريكي 


”هه 
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في اليوم نفسه 1955/١/١9‏ بعث اليسفير الأمريكي تابن 
برقية سرّية ضمّنها تفاصيل ما دار بينه وبين:رائيس الوزراء بن 
حليم عر إبلين خلال جاع بحتيور كردن العقيد كين" 
عدنهت وسليمان الجربي الوكيل الدائم لوزارة الخارجية الليبية» 
وهوالاجتاع الذي دام قرابة ساعة ونصف من بعد ظهر 
يوم 1957/1١/18‏ . وقد تركز هذا الاجتاع على العلاقات 
بين ليبيا والاتحاد السوفييتي وأبعادها وما يدور حوها من 
إشاعات وتوقعات و حاوف (من الجانب الأمريكى)»؛ وقد 
اتسم هذا الاجتماع بالصراحة الكاملة بين الطرفين. ونترك 
للسفير الأمريكي الحديث عم دار في ذلك الاجتماع البالغ 


الأهمية. 


4 2 قائد قاعدة ويلس بطرابلس. 
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المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 


يقول السفير تابن في برقيته الطويلة الحامّة: 


"ذكرت لرئيس الوزراء أهمٌ إشاعة وصلتني حول تفكير 
الحكومة الليبية في إعطاء السوفييت الحق في الطيران في المجال 
الجوي الليبي» وأن السوفيبت ينوون تقديم قروض لليبيا 
مقابل امتيازات للتنقيب عن البترول فيهاء وقد رد رئيس 
الوزراء باستبعاد الإشاعة وأن لا أساس لا من الصحّة 
مضيفاً أن السفير الرومي لم يتقدّم بأيّة طلبات سواء في مجال 
حقوق الطيران أو الامتيازات للتنقيب عن البترول. كما 
طلب مني أن أقبل تأكيداته أن مثل هذه "الحقوق" لن تُعطى 
للسوفييت حتى لو تقدمؤا بطلبها". 


ويضيف السفير في بزقيته أَنّدعَبَ د لوغ هذه الثقطة قام الكولونيل 
السوفيبت على حقوق الطيران في المجالات اللحوية الليبية. 


ويواصل السفير نقل ما دار فلك الاجتاع: 


"قام رئيس الوزراء بعد ذلكء واستجابة لما قام الكولونيل 
كين بشرحه بإيضاح أن ليبيا قامت في ظل زيارته للولايات 
المتحدة الأمريكية با تخاذ قرارٍ واضح بالانحياز للغرب ني 
مواجهة العدو الشيوعيء ولن يُسمح تحت أيّة ظروف باتخاذ 
أَيّةَ خطوة تتناقض مع هذا القرار". 


ااقين )دوجس النو ور دواع جديفة شارها العالاة 
في "وضع مستحيل" ني مواجهة أعضاء وزارته؛ والبرلمان 
اللييىء والقادة العرب الآخرين» بسيب تقاعس الولايات 
المتحدة الأمريكية في إدراك احتياجات ليبيا والاستجابة 
لها. لقد قدَّم لنا السوفييت عروضاً بالقمح والمساعدات 
الاقتصادية "غير المشروطة". وفي بلدي حيث يوجد مليون 
مواطن في حالة حرمان ومائة ألف آخرون فقراء. لايجد 


"ىه 
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أساساً يستند إليه في رفض أيّة عروض تُقدَّم إليه ولاسي| 
في غياب مايدل على استعداد حلفائه التقليديين بالمساعدة 
والدعم". 
ويواصل السفير الأمريكي في برقيته» التي نقل فيها ما دار في الاجتماع الذي 
ضمّه ورئيس الوزراء الليبي وآخرين في طرابلس من بعد ظهر يوم /١ /١‏ 
947 كء قائلاً: 
"وا#و الى يعو هذه النقطلة معدم رحا مظر لاعن مسحل 
الاتحاد:السوفييتى خلال الخمسة وثلاثين سنة الماضية» مقارناً 
بحل الدول الغربية» ومشيراً إلى أنَّ الأمر يتعلق بالنيّات 
الأساسية: "١4‏ 


وعلى الرغم من أنْ العررؤض السوفيبتية يجري الإعلان عنها 
بأنا خالية من الشتزوظ؛ وعبك الرغم من أن الديمقراطيات 
الغربية تتحرّك في بعض الأحياق بترو (أكثر من اللزوم)» فإن 
هناك جانباً أخلاقياً للموضوع”؛ 
أليكن واضحا أنْ القوى الغربية هي التي سنّعت لأن تحقق 
الاقتصادي كحليفٍ صديق؟ أوَليس واضحا كيف كانت 
نيّات السوفييت على الطرف الآخر؟" 
ويستطرد السفير الأمريكي في برقيته مشيرا إلى أنْ رئيس الوزراء عند بلوغ 
تلك النقطة كان في مركز مبىء. ويضيف: 
"انتقل الحديث بعد ذلك خلال الاجتاع إلى نقاطٍ أكثر 
تحديداًء قمح الإغاثة. والمساعدات الاقتصادية؛ والمساعدات 
العسكرية» حيث استعرض رئيس الوزراء فهمه لماتمٌ 
٠‏ أضاف السفير بين قوسين (ولأثني ربّما كنت الموظف الأمريكي الوحيد ني وزارة الخارجية الأمريكية الذي كان 


والد زوجته عبداً أسيراً (©5180) في أحد معسكرات سيبيرياء وقضى (5) أسابيع في المستشفى بسبب العدوان 
السوفيتي المباشرء فإِنْ بمقدوري أن أتحدّث بإقناع حول هذا الموضوع). 


فين 
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المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 


الاتفاق عليه في واشنطن أثناء زيارته لما ولقائه مع المسؤولين في 
الإدارة الأمريكية خلال شهر يوليو 5 2١195‏ مختتأً استعراضه 
هذا بالعبارات التالية (في واشنطن جرى التأكيد لنا أنه لالزوم 
للمماحكة ني التفاصيل» وأن ليبياء في كلمات الرئيس أيزنهاور, 
سوف تكون الفيلبين الثانية. وفي ضوء تطوّر الأوضاع 
الاقتصادية والعسكرية في ليبياء فإنَ الأمر يستوجب نظرة 
متعاطقة (من أمريكا) لاحتياجانها. لو أذ بإمكان أن أمغين 
عشر دقائق في واشنطن مع الرئيس أيزهاور» والوزير دالاس 
ومساعده جورج ألن معلاكى ٠7.‏ عع دمء6. لأمكنني إقناعهم 
- دون صعوية- بأنّالولايات المتحدة الأمربكية تقاعست 
عن الوفاء بالتزاماتها الأخلاقية)"/ 


ثمّ يشير السفير في البزقبة نفها ل أنَالتقاش تشكّب/خلال ذلك الاجتماع 
المطوّل ليتناول كافة المواقف المتعلقةابالمساعدات/الأمريكية لليبيا» ويضيف: 


"لقند حاولت ,أن أ لص الموقيفْ بسؤالي رئيس الوزراء 
عرًّا إذ كان بمتتتوره أن يعظَيْتيّ تأكيداً قاطعاً وصريحا 
أستطيع أن أنقله إلى حكومتيء بأنه لايفكر في الدخول. 
بل لن يدخل فعلاً ني أية علاقة مع الاتحاد السوفييتي 
تتجاوز العلاقة الدبلوماسية؟ وأنه سوف يحدٌ من نشاطات 
البعثة الدبلوماسية السوفييتية فيا هو معروف بالنشاطات 
الدبلوماسية المعتادة؟ وتحديداً فقد سألته عن إذا كان سيحدٌ 
من عدد أعضاء بعثتهاء وما إن كان سيرفض أيْةَ معونة فنية 
(من السوفييت)؟ وكذلك أبّةَ معونات اقتصادية وعسكرية؟ 
ووعمًا إذا كان سيمتنع عن السماح لهم بإقامة مركز ثقاني أو 
مكتب للمعلومات أو تسهيلات إذاعية؟ وعمّ) إذا كان 
سيتصدى بقوّة لأيّة نشاطات هدّامة؟ 


وقد أجاب رئيس الوزراء بأن من المؤكد أنه سوف يحصر 
نشاط البعثة السوفبيتية فى المجالات الدبلوماسية المعتادة» 


ايفين 
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00 
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كما أجاب عن كافة النقاط التى أثرنما بالإيجاب فيهما عدا 
"المساعدات الاقتصادية" التى أشار إلى أنَّه "قد يجد نفسه 


مضطرًاً لقبوها مكرّهاً". 


0 0 0 0 20 
إلى إغلاق جميع 'المراكز الثقافية' في البلاد. " 


ويختم السفير برقيته بتعقيب مطول؛ وعلى درجة عالية من الأهمية» موجه 
إلى وزارة الخارجية الأمريكية» جاء فيه: 


"لتتأكلدوا بأثني قدمت خلال هذا الاجتماع (مع رئيس 
الوزراء الليبي بنتحليم) شرحا واضحا لوضع الولايات 
المتحدة الأمريكيّة والمخيدّدات التي تتحكم فيه كترسانة 
للأسلحة وكمعبواف 9لتمريم العالم الحر. كما أن عل يقين 
بأن توضيحاتي التي قدّمتهنا( خلال د 
الاتحاد السوفييتي وأساليبه كات شاملة ومقنعة" 


'وفيما يتعلق بموقف رئيس الوزراء؛ فإنّي قضطرٌ للقول, 
بأنه يشيغر - محقاً وصادقاً - بأنَّ الولايات المنحدة قد تسبّبت في 


إإلحاق الأذى (ببلاده) من خلال فشلها في أن تعير احتياجاتها 
نظرة متعاطفة". "١‏ 


"وبمراجعة المحادثات التى جرت في واشنطن في يوليو 5 ١965‏ 
مع الليبيّين ينضح بجلاء أنَّ أحد العوامل التي دفعت الليبيّين 
للتوقيع على اتفاقية القاعدة,. دون المزيد من المفاوضات. هو 
"وعد الجنتلمان""' الذي أعطته هم الولايات المتحدة بأن 
تنظر بتعاطفي لاحتياجاتهم للمساعدات الاقتصادية في 
المستقبل". 


الا اعتراف صريح وخطير على لسان السفير الأمريكي "تابن". 
07 يبدو أن هذه المسألة تتكرّر مع الليبيّن في كل عصر ومع كل قضية. 
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المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 


ثمّ يتساءل السفير الأمريكي في تعقيبه: 


"أليس حقيقياً أنّ اللييّين لم يتلقوا أيّة مساعدات حتى 
الآزعداتلك التي جرى الاتفاق عليها عند التوقيع على 
الاتفاقية؟ 


أوَلِيس صحيحاً أن ليبيا هي "نافذة عرضص”" تطمح أمريكا 
من خلاها أن تعرض للعالم العربي مزايا التعاون مع الغرب؟ 


03 


أوَليس صحيحاً أن ”"شهر العسل" بيننا وبين الليبيّين هو 
أفضل شهر عسل لناني العالم العربي؟ وهل بمقدورنا التفكير 
برمئهذه المزايا عرض الحائط بسبب هذا التأخير المتواصل 
(في الإجراءات) حتى ون أمكن إِيُعازه بالفعل للبطء الذي 
بطخ لمي ْ 


وبعد هذا السيل من التساؤلات«الاستتكارية يختم السفير برقيته وتعقيباته 
بالفقرة التالية: 
"'لاايوجد.شك في أنْ الليييّينَ يساومون ويزايدون ... ولكن 
هل بإمكانناء منطقياء أن نتوقع منهم فعل غير ذلك؟ أليبست 
حجّتهم بقوّية؟ وإذا نحن لم نقم بالاستجابة لمطالبهم العادلة 
سريعاً وفى الوقت المناسب .. ألا يعنى ذلك أنّنا قد نجد أنفسنا 
في المستقبل» وفقاً للقتتضيات التنافس الدولي» في مواجهة خطر 
المطالبة بالاستجابة لمطالب غير عادلة؟ 
وبالنسبة لي شخصياً فإنَّي سأعزف عن إضافة ليبيا إلى قائمة 
أعباء الولايات المتحدة العامّة الدائمة .. بل إن قُدّر لمساعدات 
أمريكا العسكرية والاقتصادية للعال» وللشرق الأوسط على 
307 من الواضح أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن هذه الفكرة مبكراً تحت ضغوط العناصر المؤيّدة لإسرائيل في 


الإدارة الأمريكية» إذ كيف يمكن أن يُسمّح بأن تقوم علاقات متميّزة ونموذجية بين أمريكا وإحدى الدول العربية 
مع وجود العلاقة الحميمة والمتميّزة بين الأولى وإسرائيل؟! 


ه»ه 
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إقناعها بالتزام مبادئ العالم الحر أسهل من ليبيا؟ هل تعرفون 
صفقة أكثر رخصا؟". 


ف احتفال السفير بعيد ميلاده المخمسين 


2 في1905/1/57 بعثت السفارة الأمريكية مذكرة با دار من 
حوار بين رئيس الوزراء بن حليم والسفير الأمريكي والمستر 
نيس الشخص الثاني في السفارة» خلال حفل عشاء جرى 
في منزل السفير الأمريكي في طرابلس بمناسبة عيد ميلاده 
الخمسينء ؤكان أيضاً من بين الحاضرين لهذا الحفل الكولونيل 
كين قائلة:القاعدة الأمريكية بطرابلس. 

تقول المذكرة: 


"سأل المستر نيس << روإلوزراء عا إذا كان مسروراً 
بالمعلومات التى وصاتتت:بشأن الموافقة على مساعدات 
عسكرية ومالية وعينية أمريكية لليبياء وعم إذا كانت أنباء 
هذه المساعدات ستعرّز وضعله اياي داخلياً؟ 


وقد رد رئيس الوزراء بأنّه سعيد.فيح] يتعلق بموضوع 
مساعدات القمح. وبالأنباء المتعلقة بإمكان الشروع 
في المحادثات حول المساعدات العسكرية. أمَّا فيا يتعلق 
بالمساعدات الاقتصادية فقد عبر عن خيبة أمله بشأن مبلغ 
(*) ملايين دولار التى وصفها بأمَّا تشكل إخفاقاً من جانب 
الإدارة الأمريكية بأن تفي بالتزاماتها التي عبّرت عنها خلال 
المحادثات التي سبقت التوقيع على اتفاقية قاعدة ويلس في 
شهر يوليو من عام 5 ."١98‏ 


ومضت المذكرة» موضحة ما ورد على لسان رئيس الوزراء بن حليم خلال 


حفل العشاء المذكورء على النحو التالي: 


اردان 
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"بعد ذلك استعرض رئيس الوزراءء باستفاضة؛ رؤيته 
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المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 


الخاصّة لماجرى خلال تلك المحادنات: الثى جاء فيها أَنَّ 
الولايات المتحدة وعدت ليبيا حينذاك بتقديم مساعدات 
مالية قدرها ("9) ملايين دولار للسنة المالية ©194#» وأنّهِ أبلغ 
(من قبل الجانب الأمريكي) أن ذلك المبلغ هو مجرّد "رمز" 
للتعبير عن حسن النيّة» وأنْ أمريكا سوف تولي في المستقبل 
احتياجات ليبيا الاقتصادية (المعير عنها في مشروعات محدّدة) 
اهتاماً خاضاً. وواضل ركسن الوزراء استعراض هه مؤكدا أنه 
جرى إقناعه والوفد المرافق له بِأنَّ الممساعدات الاقتصادية 
الأمريكية ستفوق بكثير في المستقبل مبلغ الثلاثة الملايين 
دولار الأضلية وهذا ماقام بإبلاغه للبرلمان الليبي عند 
النظ رفي المضادقة على الاتفاقية الخاصّة بالقاعدة. | أكد أن 
هذا الوعد بالنظرباهتمام وتعاطي خاص لاحتياجات ليبيا 
المتستقبلية!اهو وحده الذي مكنه من الحصول على مصادقة 
البرلمان الليبلي عي تلك الاتفاقية» وأكد أنّه لو قام الآن 
بإخطار'البرلمانيتآنه حصل فقط على مبلغ (") ملايين دولار 
هذا الغاغ» فَإنَّه سيجد نفسه حَتما في "وضع مستحيل". 


وتواصل المذكرة نقل ممادار بين رئيس الوزراءءبن حليم والمستر نيس حول 
موضوع المساعدات الأمريكية لليبيا كاي: 


٠‏ أوضح المستر نيس بعد ذلك أنَّ هناك عدداً من المزايا التي 
ينبغي ألا يغفل عنها رئيس الوزراء فيما يتعلق بموضوع 
الثلاثة الملايين دولار» وهي باختصار: 

(1) أنَّ المساعدة الخاصّة بليبيا جرى الإعلان والإفراج عنها 
قبل أَيّةِ مساعدة أخرى خاصّة بأيّةَ دولة من دول الشرق 
الأدنى. ومن ثم فإن ذلك يشكل اعترافاً من واشنطن 
سوى شيء واحد هو أن ليبيا ينظر إليها من قبل 
الولايات المتحدة كحليفي وصديق موثوق به. وهو 


يفن 
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مادعا أيضاً إلى الإعلان عن مقدار هذه المساعدة 
حتى قبل اختتام المفاوضات التي بدأت بين الولايات 
المتحدة وبريطانيا من أجل وضع سياسات جديدة تجاه 
دول الشرق الأدنى. 

(؟) أنَّ المبلغ () ملايين دولار هو في الحقيقة إضافة 
للبلخ (5) بلايين دولار جر الالمعزام ييا هذا 
العام المالي بموجب اتفاقية القاعدة. ومن ثم فإن 
إجمالي المساعدات الاقتصادية عن هذا العام هو (1) 
ملابين دولار. وأضاف المستر نيس بأنّ هذا المبلغ إذا 
حسب على أساس حصة الفرد الواحد من المساعدات 
الأكابيكهة ذبيّ حصة الفرد الليبى تبرز كأعلى حصة 
مساعداء #النسية لهيرها من الدول.؟" 

(5) أن المبلغ (0) ملايتين:دولار»ء فضلاً عن ذلك» هو جزء 
من المساعدات الأمرّيكية لليبيا والتى تشمل إعانة 
القمح؛ والمساعدات الْفني29المسياعدات العسكرية 
الآنء والتي يقدّر أن يربو إجمالي قبمتها هذا العام 
عن )٠١(‏ ملايين دولار» وهي توازي بذلك إجمالي 
المساعدات البريطاية للبيياء ‏ " 


(5) إِنَّ مشروعات التنمية الاقتصادية تستغرق في العادة 
زمناً طويلاً» وتكون النفقات عليها عادة ضئيلة في 
المرحلة الأولى» ومن ثم فمن المشكوك فيه أن يكون 
بوسع ليبيا في هذا العام "استيعاب" أكثر نما تسلمته من 
بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية *" 

ومضت المذكرة تنقل ما دار خلال حفل العشاء بين رئيس الوزراء والمستر 
نيس : 


4 منطق غريب في النظر إلى هذه المساعدات وفي تقييمها. 
7 كثيراً ما استخدمت هذه الحجّة في تسويغ التسويف والتأخير الأمريكي في تقديم المساعدات إلى الحكومة الليبية. 


لمكن 
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"عقب السيد بن حليم على ملاحظات المستر نيس قائلاً 
إن هذه الحجج تبدو سليمة من الناحية النظرية. وأَنَّهِ يودّ 
مع ذلك أن يبدي بعض الملاحظات بشأنها من وجهة نظر 
عملية. . 


)١(‏ إن تخصيص مبلغ المساعدات الاقتصادية لليبيا قبل 
بقية دول الشرق الأدنى قد لا يكون في مصلحة 
ليبياء كا أنه لا يشكل مزيّة بالنسبة إليهاء فقد يسفر 
عن تقاسم دول الشرق الأدنى الأخرى إجمالي المبالغ 
المخصّصة كمساعدات. بعد استبعاد حصّة ليبياء على 
أساس درجة تعرّضها للخطر الشيوعي. ومن ثم 
فإنّه يفل لو جر تأجيل تحديد حصّة ليبيا حتى 
يتم تخدائلادذ حطلضى.بقية,دول الشرق الأدنى» ولاسيم| 
م 

(59) أثثاء المفاوظات في وااشنطن» جرت الإشارة إلى مبلغ 
الك () ملايين ذولارابالإضافة إلى مبلغ (4) مليون 
د اتكا عنام ضتاي القاظدة) على أنَّه يمثل الحدّ 
الاتونيك لتلك المسحاغدات الإضافية وأنَّ المساعدات 
الإضافية سوف تربو كثيراً عن ذلك المبلغ في المستقبل . 

(9) إِنّه لا يستطيع اعتبار كميات قمح الإغاثة التي قدّمتها 
أمريكا من قبيل المساعدات الاقتصادية» حيث أنه 
درج على تقديمها للشعب الليبي كهدية من الشعب 
الأمريكي لليبيا لاعتبارات إنسانية في مواجهة حالة 
القحط راطفات الدى تان منها. أمّا فيا يتعلق 
بالمساعدات العسكرية» فإنَّ ليبيالم تستلم بعد الأسلحة 
التي وعدت أمريكا بتسليمها إليها. آمّا المساعدات 
الفنية» فعلى الرغم من َنبا كانت فعّالة في فتح فرص 
عمل أمام المستخدمين الأمريكان فَإِمها أثبتت مها قليلة 


8 
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الفائدة والأثر بالنسبة لليبيا. 


(5:) لعله صحيح أن ليس بوسع ليبيا استيعاب أكثر من 
(0) ملايين دولار هذا العام غير أنه يستحيل عليها 
أن تضع خطة للتنمية الاقتصادية مالم يتوفر بين يديها 
التزام محدّد بكيفية إجمالي تمويل تلك الخطة. إِنَ ليبيا 
محتاجة أن تعرف إلى أيّ مدّى يمكنها الاعتماد على 
الولايات المتحدة قبل أنْ تشرع في تنفيذ أيّة مشروعات 
إنمائية فعلية سوف تحمل أعباء تكلفتها في المستقبل. 
وتوضح المذكرة أنَّ السفير تابن والكولونيل كين انضنًا إلى المحادثة 
التي كانت جَازاية بين السيد بن حليم والمستر نيس» وأن السيد 
بن حليم واصل تحقينثه على الملاحظات التي كان المستر "نيس" 
قدأبداها حول الأنباء المتغلقة بالمساعدات الأمريكية التى جرى 
الإعلان عنها في مطلع كام 2405. ْ 


تورد المذكرة: 


"قام بن حليم بمراجعة الملاحظات الأرزبيع التي أبداها المستر 
نيس مؤكداً أنْ "الإجراءات التشريعية الأمريكية" تجعل من 
المستحيل عملياً على الليبيّين التخطيط المستقبل لمشروعات التنمية 
الاقتصادية في ليبياء طالما أنَّ حجم الناغادات قد سخرى الخاة القرار 
بشأنه على أساس سنوي". 


"وقد ذكر السفير أن كامل هذه المشكلة يجري بحثه في واشنطن 
على أعلى المستويات» وأنَّ إدارة الرئيس أيزنهاور تدعو لتبتّي نظام 
جديد”"/ تستطيع الولايات المتحدة بموجبه أن تتعهد بتقديم 
التزامات (مساعدات) عن عدَّة سنوات مقدّماً وتستطيع من ثم 
أن تساعد أصدقاءها في وضع خطط اقتصادية طويلة الأجل. وإلى 
أنيتمٌ البتّ في هذا الموضوع. فإنّه لا يوجد ما يمكن عمله في هذا 


5 ل يجر تبئّي أيّ نظام جديد ني هذا الشأن وظلت "الإجراءات التشريعية الأمريكية" بشأن المساعدات على حالها. 


لكرج 
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7 


الاتجاه. ومن ثم تبقى المسألة مسالة إيمان وثقة بالنيّات النهائية 
للولايات المتحدة". 


"وأشار السفير إلى أنه شخصياء لايعتقد بأنَّ الولايات المتحدة 
ستتجاهل احتياجات أصدقائها المستقبلية» على الرغم من أنه لا 
يستطيع تقديم تأكيدات قاطعة أو مؤكدة فيم| يتعلق بليبياء وعلى 
رئيس الوزراء أن يعتمد بالنسبة للمستقبل على النيّات الحسنة 
للولايات المتحدة". 


"وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء هيئة لارك"" 
12ء فين دف الرئيسجمن وراء تأسيسها هو الاطمئنان 
إلى التوخية اليكيم للمساعدات الأمرَيكية في تمويل المشروعات 
الاقتصادينة. أمّا بمجَر جد تحديد المشروعات التي ينبغي استخدام 
المساعدات الأظريكية في تمويّلهباء فإن المسبؤولية بعد ذلك تقع 
على كاهل الم سسنات والأجهزة الليبية في وضع تلك المشروعات 
موضع التنفيذ". 
وتمضى المذكرة: 

"أشار المسصصي_ بعد ذلاف- ل أنْ لارك منذ تأسيسها قامث 
بتحويل الأموال الخاصّة بمشروعين من المشروعات الخمسة التي 
تحظى باهتمام رئيس الوزراءء وهما البنك الوطني والبنك الزراعي» 
أمّا بالنسبة للمشروع الثالث (إعادة بناء محطة كهرباء طرابلس) 
فإنَ الأموال اللازمة موجودة للتحويل؛ وهى بانتظار التوصّل 
إل الفناق بيخ المكرفة اللزبيئةاوالعرك:اخالى ةالميعطة حالياً 
(شركة إيطالية خاصّة). أمّا فيه| يتعلق بالمشروعين الآخرين. الرابع 
والخامسء وهما ميناء مدينة بنغازي وطريق فزان» فإن الدراسات 
التمهيدية بشأه| هي ني طور الإعداد» ومن الضروري ألا يبدأ 
التنفيذ في هذين المشروعين قبل اكتهال تلك الدراسات”". 


ع سلفت الإشارة إلى هذه اطيئة. 


ه"١‎ 
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"وقد اعترف رئيس الوزراء بأن ذلك صحبحء غير أَنَّهِ عقب بأنّه في 
حال المشروعات الثلاثة الأولى» لا يمكن وصفها بأئََّا "مشروعات 
تنمية"» وكل ما فعلته لارك هو تحويل الأموال الخاصّة بها". 


وقد أشارت المذكرة إل أن السفر تابن رذ هاطروعاته التعلقة بالأأسس 
الصحيحة للمقارنة بين المساعدات الأمريكية والعروض السوفييتية بالمساعدة. 
كما خدمت بفقرة أشارت إلى أنَّه على الرغم من أنَّ السفير والممستر نيس قد 
بذلا كلاهما محاولات عدّة بشأن معرفة ما يدور في فكر بن حليم حول حجم 
ل ا ا ل ا 
مكتفياً بإشارات غير مباثئرة إلى حجم المساعدات السنوية التي تتلقاها ييا من 
دريطاتيا و النالقة زه ,+ ) كلى دولا رحو يدا واعيدا ال نكر سل اسناس 
الخطة الخمسية الخاصّة بالتنمية والااستقرنار والتي تقدّر إجمالي تكلفة مشروعاتها 
بنحو (56) مليون دولار". : 


وفي 1905/١/5‏ بعثالتتسفير الأمريكي تابن ببرقية إلى 
واشنطن تحمل الرقم (١77أشار‏ فيها إلى أن الاعتبارات 
الاستراتيجية تستدعي معاملة ليبيا كتخالة خاصّةء ى) استأذن 
فيها من الوزارة تخويله بأن يكون مقداماً تشيكل أكبر في وعوده 
لليبيّين بشسأن المساعدات المالية لبلادهم في المستقبل» ذلك أنه 
مالميقم بذلك فإنه يتوقع أن يقوم الليبيّون بقبول العروض 
السو فييتية. 

و وفي 1965/1١/0‏ بع ثالسفير الأمريكي تابن برقية إلى 
واشنطن رقم )7”1١(‏ أطلعها فيها على ما دار بينه وبين بن 
حلينم خلال اجتاع جخرى نيتنا قي طرابلس» طرم خلاله 
السعير إمكان عقدمز تر طاولة مستديرة يضم » فضلاً عن 
نفسه. السفارة الأمريكية في ليبياء بعثة العمليات الأمريكية 
في ليبيا /17501) ”*” وممثل القاعدة الأمريكية في ليبياء وعن 
الجانب الليبي رئيس الوزراء ومن يرى وجودهم معه من 


8 01/155105 كطم هزعم 0 د5عنها5 0ع1لدنا. 


فضرن 
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الوزراء. وقد عبر السفير الأمريكى خلال تلك البرقية عن 
عيبة آله وغ ٠‏ شكر الليكن بجعازلة السوفيكه أن ب 
حليم يعترف بالئيّات الطيبة التي تحملها أمريكا لبلاده غير أن 
يرى في الوقت ذاته أن ليبيا تتوقع استجابة مناسبة لاحتياجاتها 
من أمريكا. وقد ختم السفير برقيته باقتراح توجيه الدعوة إلى 
الدكتور علي الساحلي (وزير الخزانة) لزيارة واشنطن كخطوة 
أولى في التعبير عن نظرة أمريكا بجدّية لمشروع خطة ليبيا 
الخقصسية 


دالاس يردٌ بالرئنض 
ه ١965/5/5‏ بع ثالمسترذالاس إلى السفارة الأمريكية 
بليبيبا بيرقية تضمنت رده عن ما ورد في برقية السفارة من 
مقترحات بشلأن الموقف إزاءَالعروض السوفييتية المقدمة إلى 
الحكومة الليبيق بلجاء فيها: 


"درست الوازارة المشاكل الواردة في برقياتكم والناجمة عن 
العرووض'السوفييتية وعزوف:القادة الليبيين الظاهر عن اتباع 
سياسات تؤكد ضهان استقرار.تعاون ليبيا مع الغرب وحمايتها 
من التخلغل السرتييى”. 

"وكيم لمقصدم في برقيتكم"" فإنَ أيّ حل دائم لتلك المشاكل 
لا بد أن يستند إلى سياسات بعيدة الأمد تشمل كامل المنطقة 
لمواجهة التهديدات السوفييتية الجديدة. إِنّ عدم استعدادناء 
الذي ينبغي أن يكون مفهوماء للاستجابة للضغوط المكثفة 
لا ينبغي أن يؤدَي باللييين إلى افتراض أنّنَا غير مكترثين 
عوضوع فوم العروقي السموتية والسباح السولييت 
بدخول ليبيا بأعدادٍ كبيرة. وعلى الطرف الآخرء فَإنّناء ولأبعاد 
تتجاوز المشكلة الليبية» لا نستطيع إعطاء الليبيّين الشعور 


4 البرقية رقم (158) المؤرّخة في .١1407/1١/١4‏ سلفت الإشارة إليها في فقرة آنفة. 


لاق 
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بأنّدا عل استعداو أن ندخل في مزايدة مع السوفييت. أو أن 
كل ما يحتاج (الليبيّون) القيام به هو الإشارة إلى السعر الذي 
يطالوبننا بدفعه لكي يقوموا برفض أيّ عرض سوفيبتي مقدّم 
إليهم (وهي العروض التي يبدو لنا أنَ بن حليم يعلم أئَها ضدٌ 
مضلحة ليبيا الوطنية في النهاية)". 

"وفي برقية الوزارة السالفة إليكم» حاولنا البحث عن سبيل 
مقبول» ووسطء بين الوضعين المتطرفين السالف الإشارة 
إليهماء يمكنكم الاسترشاد به في مواجهة الضغوط الليبية. 
ونؤضح لكم فيما يل المدى الذي بمقدوركم أن تعبّروا 
في حدوده عبن استعداد الولايات المتحدة لتقديم 
مساعدات هم". 


ويمضي الوزير دالاس موضحاً للسثفازة الأمريكية في ليبيا الكيفية التي 
تطرح : ها فرصو المساعدات 0 أخناً ف الاعتبار عروض المساعدلة 


"نرى أن تطرحوا الأمر عل القسادةالليبيّن بطريقة بقة(أ) لا 
تجعلهم يعتقدون بأنّ أمريكا تسعى © |#طبيل لاسترضاء 
الليبيّين بتقديم عروضي بالمساعدة لهم ما كنا لنقدّمها لوم 
ينم السوقيت يتقديم عروضهم البهم. (ب) لا تظهر فبها 
عروضنا بالمساعدة لهم على أساس "اقبل العرض أو اتركه". 
وفعراذ فو ذللة» رنسواء أقنرت الزلةيات اللتحدة انمق 
الممكن ومن المناسب زيادة مساعداتها لليبيا في المستقبل أم 
لاء فإِن أهمّ عنصر في الحالة الراهنة هو أن يدرك الليبِيون أن 


ليس في مصلحتهم الوطنية» ى]| هو غير منسجم مع جهودهم 
من أجل المحافظة على استقلالهم وسيادتهم, أن ينخدعوا 


بمداهنات السوفييت وتودّدهم الراهن ويغفلوا عن الدوافع 
الحقيقية للتحرّك السوفييتي". 


:*ه 
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المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 


"إنَّ الوزارة تدرك بالكامل نظرتكم للحالة (الليبية) الراهنة 
باهتّام شديدء وهي تحاول بكل همّة أن تطرح أمامكم جملة 
من التوصيات التى قد تجدونها مناسبة لمواجهة المشكلة. 


وكما سبق أن المحنا أعلاه» فإنَّ ما تقوم به ليبيا ينبغي أن 
يوزن بحذر في ضوء تأثيراته في مناطق أخرى. وإِلّنا نعتقد أنه 
بالإمكانء مع افتراض درجة من المعقولية من جانب الليبيّين؛ 
التوصّل إلى تفاهم يطمئن الطرفين (الليبي والأمريكي) فيا 
يتعلق بمدى الحاجة والتوقيت والفاعلية للمساعدات". 


للمشاركة في المناقشات الجارية بشأن هذا الموضوع. كما لا ينسى تنبيهه إلى أَهمية 
إخفاء هدف زيارته عن الليبيّينَ وإظهارهاعل أمّبازيارة روتينية» وذلك من أجل 
تجنب إعطاء الليبيين أساتصا ب بنط فا علية تو قعا كك بمناغداث إضافية ضخمة: إذ 
إنم سيصابون بخيبة أمل كلا اللي تتحقق هذه التوقعات .كا نصح الوزير 
مف بسحب حى دجي لتر اجا جاة ا سامدات المريكية 
مماحبة مترجمه المخاص كيز ددمت عا يشأناة قتراحات السفير الواردة 
في برقيته السابقة رقم (41 الور حداي 05/1١ /٠‏ والمتعلقة'"'بمؤتمر 
الطاولة المستديرة' ' ودعوة الدكتور الساحلى لزيارة واشنطن فقد رأى تأجيل 
النظر فيها إلى حين نجيء السفير إلى واشنطن. 


ا 0 
0 101111ظ3ظ2 
بمساعدة ليبيا اقتصادياً وفنياً وعسكرياً. وتؤكد وثائق الخارجية الأمريكية 
صحّة ما جاء في مذكرات بن حليم في هذا الصدد. 
ففى 1965/77/٠١‏ بعث السفير الأمريكى تابن إلى واشنطن 
ببرقية (رقم 7949) جاء فيها: 


ومه 
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"على الرغم من اعترافي الكامل بأنَ أيّ حل للمسألة الليبية 

لا بد أن يكون جزءاً من خطة شاملة تغطي الشرق الأدنى 
شاك إتريقياة فق دأكه ردراك الوزارة مدي ما ينعد فى لد 
وضعنا الخاص في ليبيا للانبيار» وما يتعرّض له من مزيد من 
التهديدات» بسبب: 


)١(‏ النفوذ المصري (في ليبيا). 

() تأثير حضور البعثة الدبلوماسية السوفييتية في 
ليبيا. 

(*): توافق الأساليب والأهداف المصرية السوفييتية 
تجاه ليبيا. 

(5) استعداةبحكؤمة بن حليم للمخاطرة بكل 
مزايا استمرار التغاون مع الغرب بحثاً عن 
بعض المنافيع المادية العاجلة ونحقيق مخرج 
ونفوذ سيامي قصير الآمد". 


ويمضي السفير في برقينه مشيراً إلى أن بن حليغعادبني ذلك اليوم إلى 
طرابلس بعد زيارة قام بها للملك في طبرقء وأنه أبلغ بن حلم عن عزمه 
التوججه إلى الولايات المتحدة في حدود يوم 7987/7/15 ذون أن يبيّن له 
الأسباب الحقيقية لتلك الزيارة (وفقاً لتعليهات الوزارة) . وقد أبلغه بن حليم 
أنّه سيسعى لترتيب مقابلة له مع الملك (يوم 4/ 75 ممع اعتذاره أنه 
لن يكون حاضراً خلاهها بسبب ارتباطاته السابقة» الأمر الذي وقع لدى السفير 
موقع الاستحسان. 


وأوضح السفير في برقينه أنَّ حديفه مع املك سوف يكون في ضوء 
التوجيهات التي وردته في برقية الوزارة مضافاً إليها أية تعديلات وإضافات 
تقتضيها المستجدات وأضاف السفير أنه بسبب ما يطبع علاقته مع الملك 
من ود وصراحة؛ ولأنّه يقدّرآراءه كسفير للولايات المتحدة» سوف يطرح 
أمامه الأبعاد الكاملة لوضع ليبيا الحالي .كما أنه سوف يشدّد في حديثه معه 


على أنَّ أساليب الحكومة الليبية في الممساومة؛ والتي تسم بالحدّة» تعرّض نسيج 
اه 


الام 7:43:06 ,7/19/04 24 6 0لما.2_ا ه/ا_معأاموط0 طأك05_5 


المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 


العلاقات الليبية/ الأمريكية للخطر. وأنَّ هذه العلاقات قد قامت حتى الآن 
على الثقة المتبادلة والأهداف المشتركة, وأنَّ إخفاق الحكومة الليبية في إدراك 
جابع السوقيت الكتثة ورنصهاء سرف يوق إل نقداة ليبا لاستقادها 
السيامي والاقتصادي. 


و وفي/1905/7/7. وقبل أن يجتمع السفير تابن مع الملك 
إدريس (يوم ».)2201077/77/1١١‏ قام بإرسال برقية إلى واشنطن 
ضمّنها آراءه الصريحة والمعادية حول بن حليم. وبعد أن أورد 
السفير أنه قام بنقل وجهات نظر الوزارة الواردة في برقيتها 
المؤرّخة في ”/ ١957/7‏ (السالف إيرادها) إلى رئيس الوزراء 
بن حليممنرارأء وبشبكل قطعيوَباتٌ» بدأ يطرح التساؤلات 
المهمة التالية: 


"التساؤلاث الأساسية التّق/تواجهنا هئ كما يل: 


١‏ ماهي تبن خليم الحقيقية؟ 

0 . إلى أيّامدَى هو خاضع بالفعبل لتآثير أعضاء وزارته 
وأعضاء البرلمان الليبي؟ 

9) إلى أي مدى يستخدم بن حليم "المعارضة البرلمانية" 
كوسيلة ضغطٍ (على أمريكا) للحصول على مزيدٍ من 
المساعدات؟ 

(4) إلى أيّ مدّى يمكن القول بأنْ استخدام مناورة التهديد 
بالتعامل مع السوفييت هو من صنع بن حليم؟ 
() إلى أيّ مدّى يهارس زملاء بن حليم (وكذلك البرلمان) 

الضغط عليه للتعامل مع السوفييت؟ 

(7) هل يحظى بن حليم بتأبِيدٍ كامل من الملك بشأن 
التعامل مع السوفييت؟ وهل يدرك املك بشكل كافٍ 
الدرجة الخطيرة التي بلغتها عملية مغازلة السوفييت 
(من قبل بن حليم)؟ 


ضد 
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0) وإلى أيّ مدّى يقوم الملك - من خلال هذه العملية 
- بالتخلي عن اختصاصاته لصالح الحكومة 
المركزية؟"”” 


ثم يستطرد السفير موضحاً أنه من أجل الوصول إلى إجابات عن هذه 


الأسئلة» لا بد من أخذ جملة من الحقائق في الاعتبار يسردها كالآتي: 


"هه 
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,م 


)00 أن بن حليم قام؛ بالتواطؤ مع المصريين» بخطوة إقامة 
علاقات دبلوماسية مع السوفييت مخفياً خططه عن 
حلفائه في الغربء متذرّعاً للملك بأعذار ومسوغات 
واهية وغير صحيحة. ولا يوجد أيٍّ مسوّغ للعلاقات 
الدبلوماسية الليبية/ السوفييتية إلا رغبة السوفييت 
في اخسترزاق ول شال إفريقياء ورغبة ليبيا في دعم 
وضعها التمُاوضِطيوإن كان ذلك من خلال خطوات 
محفوفة بالخطرلا 

(؟) لقد قام بن حليم باللتخايل على المللك وجرّه للإقدام 
عل الزواج فسن مكل "مستغاة رغية اللاشيان 
يكون له وللّ عهد ذكرٌ. وبمسيب عزوف الملك عن 
اتحاذ أكثر من زوجة؛ وعلاقية الؤميمة مع الملكة 
فاطمة على مدى ١5‏ عاماء وتقدّم سن الزوجة 
الجديدة عالية» فإِنَّ زواج الملك (من السيدة عالية) 
يبدو واضحاً أنه بجرّد مناورة بإيحاءء مصري لأغراض 
سياسية قصد منها إضعاف موقف الملك. ولعل املك 
قد أدرك هذا الأمر الآن, أو لربّما لم يفعل بعد. 

إفرة أن قانون مجلس الوصاية على العرش»” الذي صدر 
مؤخحراء كان واضح الدلالة من قبل مختلف المراقبين 


ألايوجد ني هذا التتساؤل الأخير إيجاء بأئهمٍ يفضلون ألا يعطي الملك صلاحيات للحكومة المركزية؟ هم بالطبع 
يدعون لهذا الأمر هنا لأئهم يتصوّرون أنه يصب في خانة مصالحهم رغم تعارضه مع أفكارهم المعروفة عن 
الديمقراطية .. 


تم هذا الزواج في القاهرة بتاريخ 9/ 5/ 14800. 
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المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 


المختصين» على أنه صيغ بطريقة تدل على أنَّ الملك 
تخلى عن حرصه على استمرار ليبيا دولة "ملكية 
دستورية" بعد موته. 

)5( أن جبيع رؤساء البعنات الدبلوماسية في ليبيا الذين 
تحدّئت معهم مؤخرا يؤكدون أن بن حليم قد صارء 
بعد الانتخابات الأخيرة» منفوخاً بالسلطة ومسكوناً 


ثمَّ يمضي السفير في برقيته هذه يحلل شخصية بن حليم قائلاً: 


"في تقييمي الشخصي فإِنْنا نتعامل» عند تعاملنا مع بن حليم» مع 
شخصن يكاد يكون صاحب "شسخصية مزدوجة". ذكيّ بدرجة 
خطببرة: التهمازي: شتاب فطن؛ وطموح سياسياً ومن أجل 
المكاسب الشدشخصية ...”7 ومع ذلك» فإنْه عندما يقوم بالتعبير 
عن قناعاته فبم| يتطلقيمسستقبل الليبيين البعيد المدى وكيف ينبغي 
أن ينظ باخ وى 7028[ يات حللة الأمريكية» وعندما 
يطالبب» باعتباره "بطل الوضعالمتمبّز الذي تحظى به أمريكا 
في ليبيا", بزينادة المبتاعدات الأمريكية اللازمة لبرامج التنمية 
الاقتصادية في بلاده. يكون فيغاية الإقناع. ومن ثم فإنْهِ يبدو لي 
أنَّه من الضروري جداً لِيّ ذراعه من خلال المشاركة في مجهودٍ دولي 
يحدّد الاحتياجات الحقيقية للتنمية الاقتصادية كما سلفت الإشارة في 
برقية سالفة لهذه السفارة". 


ويمضي السفير في برقينه مشيراً إلى أنّهه وقبل أن تتسلم السفارة برقية 


الوزارة رقم (05”) المؤرّخة في ١407/7/7‏ (سلفت الإشارة إليها)؛ كان 
بن حليم قد شرع في تشكيل "فريق عمل" غير رسمي يضم ممثلين عن الحكومة 
الليبية» والوكالة الليبية العامة للتنمية والاستقرار (1,5254).؛* والبعثة التابعة 


اللاط 7:43:09 ,7/19/04 


هناك فقرات محذوفة وغير مفرج عنها. ومن العجيب الغريب أن هذا السفير» كما سبق أن أشرناء قام بعد ترك 
خدمته بالخارجية الأمريكية بتأسيس شركة تجارية مع بن حليم عام .1957٠١‏ 

4 "إعتطععشث 5621112200 لمث غأجاع2مزه1ءناء10 عتاطتاط منةنزط نآ التى جرى تأسيسيا في مارس/ آذار 1١9465‏ 
بموجب القانون رقم (5) لسنة ١107‏ للإشراف على برامج التنمية في ليبيا والتي جرى تمويلها من قبل الحكومة 
البريطانية. 


4ه 
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للأمم المتحدة في ليبياء والهيئة الليبية الأمريكية للإنشاء والتعمير لارك 
© شآ)*” والسفارة الأمريكية؛ وقد حدّدلمذا الفريق'” مهمّة إغداد سم 
باحتياجات الاقتصاد الليسي العاجلة على أساس موثق وفي شكل ميزانية 

عن انحل تقديمه إل أضدقانينا . ولا يوجد أي التزأمء صريح أو ضمنيء بأن 
أمريكا سوف تغطي أَيّةَ فجوة بين احتياجات ليبيا والأموال المتاحة لديهاء وأن 
اخلاف الوسية ين هذا المسم عر عدوم اكيت افون لالحنا جات لبييا قي اذلدى 
الطويل . وقد وعد السفير بأنه سيتأكد بنفسه من أن ممثلٍ الحكومة الأمريكية في 
لاله الشرون سوك يعاو للق المي عل الترام أمريكا بتغطية أيّة فجوة بين 
الالتزامات والاحتياجات) وَاضحاً أمام بقية أعضاء الفريق. 


ويستطرد السفير في برقيته موضحاً مزايا قيام "فريق العمل" بالمهمّة المناطة 
به في الآتي: 

)١(‏ الابتعاد عن الأرقام الواردة بالخطة الإنائية الخمسية 
على أساس سيامي: 

(؟) محاصرة بن حليم وَإِلرَّامِه بتقديم تقديرات احتياجات 
ليبيا الإنائية المعدة على أسيشاس واقعي جرى تحديده 
عن طريق "فريق عمل" دوقي. 

إفرة أن يوضع لأول مرّة على الورق وفي شكل ميزانية 
احتياجات ليبيا لأغراض التنمية في ضوء قدرة 
اقتصادها الاستيعابية. 

(5) تسليط الضوء على ماهو "سياسى" وما هو "اقتصادي" 
فح مطالب لببيا مالي 2" 

(5) إجبار رئيس الوزراء على قبول "التقديرات" (التي 
يتوصّل إليها الفريق) التي سوف تكون أساساً يتعامل 
به مع أعضاء حكومته وكذلك مع الولايات المتحدة 
الأمريكية, الأمر الذي يمكثنا من الخروج من الحالة 


54 001212155108 هنع نةتأمصمععظ]1 سدع تريعدرث صدتزط خآ المعروفة بلارك. 
كم شرع هذا الفريق اجتماعاته يوم /٠‏ ال . وقد ذكر الجانب الليبي خلال هذه الاجتماعات أنَّ احتياجات ليبا 
حتى عام ١1575‏ تبلغ نحو )١١8(‏ مليون دولار وأنْ ليبيا في حاجة لتوفير ما يقارب (1775) مليون من هذه المبلغ. 
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المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 


غير الصحية الراهنة التي نطالب بموجبها (من قبل 
الليبيين) بأن نقدّم لهم لأسباب سياسية» مساعدات 
مالية تفوق كثيراً الممساعدات التى يعرض السوفييت 
اقدييها بيار توف فى الانامبالشيا الختينية, 
(5) استخدام هذه التقديرات كأساس ملموس يمكن 
الحديث حوله مع الملك عند التطرّق لموضوع 
المساعدات الأمريكية لليبيا. 
ويختم السفير برقيته بالفقرة التالية: 
"فإذا وجد "فريق العمل الدولي" - وهو أمر في غاية 
الاحت]ل+ أن الحنيالججات ليبيا أكالية لأغراض التنمية يجري 
تغطيتها بالفعل عَسَنَطِرِيق مساهمات من مصادر أجنبية 
صَدَيقةإ فنا نكون في هذه الخالة قبد عطذّانا مفعول 
سلاح بن ليم :أورؤدناه بذخيرة يمكنه أن يستخدمها في 
مواجهة الحجوةة الذي يتعرّض له من قبل البرلمان أو أعضاء 
حكومته. أمَّاإذا توصّل فرق العمل إلى أن الاحتياجات 
امسق لشفلل الاقبضكاد الذي تفوق كثيراً إجمالي 
المساعدات أكالية الخاتجية: فإنّه يكون هناك في متناول 
حلفاء ليبيا الغربيّين - على الآقل - أساس يمكنهم 
في ضوئه قياس درجة حاجة ليبيا للعروض السوفييتية» 
بصرف النظر عنًا إذا كانت أمريكا على استعداد أو راغبة في 
سد هذه الثغرة". 


الملك يستقبل السفير تابن 


في ١905/7/1١‏ استقبل الملك السفير الأمريكي تابن في طبرق وذلك 
قبيل توجّه الأخير إلى واشنطن. وقد ضمّنت السفارة ما دار خلال تلك المقابلة في 
تقرير”” بعثت به إلى واشنطن بتاريخ 7/١1‏ 1965. 


041 راجع الملف المركزي لوزارة الخارجية الأمريكية - الملف رقم (773-11/2-1356). 
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لقد لص هذا التقرير في مطلعه» وقد وقعه السكرتير الأول بالسفارة المستر 
روجر ديفيز 1027165 2 80861 » ما دار خلال تلك المقابلة على النحو التالي: 


"تم استقبال| لسف, "تابن" من قبل الملك إدريس في طبرق يوم 
١‏ فبراير وذلك قبيل عودة السفير إلى واشنطن للتشاور. 


وفي نقاشٍ صريح حول العلاقات الليبية الأمريكية أشار 
السفير إلى أن الموقف الرسمى لحكومة الولايات المتحدة 
هو أن الصداقة بين البلزين عديقة الجذور وثابتة» وأن 
هناك شعوراً بالقلق تجاه دوافع الروس وأساليبهم في ليبياء 
وأنّلَةافي غاية التردّد أن يعود إلى واشنطن بالانطباع بأن 
بعض أعَضضاء حكومة جلالته لم يعوا بوضوح ما ينطوي 
تحت العروضالتشوفبيتية» وأَئّهم استغلوها لتقديم مطالب 
لا تقوم على احتياجاثيخقيقة وإِنَّا تنطلق - في الواقع - من 
مبدأ "أعطونا هذا الشي إلا فسنحصل عليه من الروس". 
والساب الك إن عر قف ربع الرسس موشرنة 
المحافظة عل العلاقات الليقية فالأ مرهكية ودعمهاء وأنّه 
على علم بالمخاطر التي تكمن ورأ4الت#وك إل تهوفييتي» وأن 
أيّ وزير أو مسؤول يسعى لاستخدام العروض السوفييتية 
من أجل المساومة فهو "بدون عقل" وأنه يردّد ما يقوله له 
أناس آخرون وأشار إلى أن للمصريين بلا شك تأثيراً على 
بعض المسؤولين في الحكومة لقبول المساعدة الروسية» أو 
استغلال العروض للمساومة مع الولايات المتحدة. الملك 
على علم بأن رئيس الوزراء يعاني من بعض الصعوبات 
داخل الحكومة بخصوص المساعدة الاقتصادية» وأنّه قد 
وله بتخبير الوؤواء للسفقيق سو المنارية: كا ألد يمان 
العناصر المعارضة في البرلمان أن تستغل العروض الروسية 
في محاولة لإسقاط الحكومة إذا لم تستطع إثبات حرصها على 
تلبية احتياجات المواطنين". 
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ثم تناول التقرير ما دار في تلك المقابلة تفصيلاً على النحو التالي: 


"قام السفير تابن يوم السبت ١١‏ فبراير بزيارة توديعية للملك 
إدريس في طبرق وتبادل وجهات النظر قبيل مغادرة السفير 
إلى الولايات المتحدة للتشاور. ورافق السفير العقيد "وليام 
كين الأصغر" قائد قاعدة "ويلس" وسكرتير أول "دايفيز" 
والسكرتير العربي صلاح. وعبد الرازق شقلوف وكيل المالية 
الدائم في الحكومة الليبية كممثل لبن حليم رئيس الوزراء. 
توجه السفير لدى وصوله القصر إلى مكتب الملك حيث 
اجتمع به منفرداًء في عَدَا البسيد صلاح؛ الذي قام بالترجمة 
لمدة أكثر من ساعة. في يي فحوى النقاش كما أورده السيد 
صلاح: 

بعد تبادل التحية» أوضكح السفير أنّه أثناء رجوعه إلى 
الولايات المتخلة“لآسَباب شخصية» ستتاح له الفرصة» 
بالتأكيد. للناقفظة العلاقات الليبية > الأمريكية مع المسؤولين 
في الحكومة الأمريكية».وأنه يظلب إذن جلالته؛ في هذا 
الخصوطن: للتعبير عن رأيه في هذه العلاقات بكل صراحة. 
وأجاب ص اط أن العلاقات الودية لا يمكن أن 
تقوم إلا على أساس التبادل الصريح لوجهات النظر. 
أفبانالسقي إل الراى الرسمى للولايات المحدة وغوآن 
العيدافة اللببية- الام كن ذاه دلو فعيعة راد عرقننا 
قائم على اعتقادٍ راسخ بأن هذا منعكس تماما في الموقف الليبي 
تجاه الولايات المتحدة. وإِنّ وجهة النظر الأمريكية هذه 
انعكست على سياسة الدعم للمصالح الليبية والمساعدات 
فيه| تحتاجه ليبياء وأن الولايات المتحدة واثقة من أنَّا ستعطي 
الاهتمام نفسه لما قد يبرز من مشاكل أخرى في ليبيا. 


أجاب الملك إدريس أن سياسة حكومته هي دعم العلاقات 


7ه 
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الليبية مع الولايات المتحدة والمحافظة عليها .. وأنّه هو 
وشعبه على علم تام بدور الولايات المتحدة في تأسيس 
الاستقلال الليبي والمحافظة عليه. وأشار السفير "تابن" بعد 
ذلك إلى شسكل الجهود التي يبذها الاتحاد السوفييتي في جميع 
أنحاء العالم للنيل من الدول المستقلة» إلى تواجد الروس 
بأعداد كبيرة في ليبيا مؤخراً. وعبّر عن قلقه تجاه الأساليب 
التى يستخدمها الاتحاد السوفييتى لتحقيق أغراضه: وما 
يشكله ذلك من خطر على مصالح الولايات المتحدة وليبيا 
فعا 


وقبل أفريتمكن السفير من الاستمرار في شرحه. رد الملك 
إدريس بأنّه عللّعل ,يجيد بخطورة التحرّكات الروسية» وأنّه 
يفضل ألا يوجدوا في بللاهيوإن ليبيا لم تسعَ إلى إقامة علاقات 
مع الاتحاد السوفييتئ ولكن الاتحاد السوفييتي هو الذي 
سعى للعلاقات مع ليبينا..:.وأن جلالته لا يدري عن إذا 
كان ذلك بتحريض من باد آختر في الشرق الأدنى أو انطلاقا 
من سياستهم في المنطقة. في كذ مروف شعرت الحكومة 
الليبية بأئَّا مضطرة إلى إقامة علاقاتء لديل لكل من مصر 
والاتحاد السوفييتي على أن ليبيا تتمبّع باستقلال في العلاقات 
الخارجية:؛ وأا غير خاضعة لما تمليه المملكة المتحدة أو 
الولايات المتحدة. 


عندئذٍ قال السفير "تابن": "لقد كنا سنقوم ب| قمنا به بغكض 
النظر عن وجود السوفييت» كما يشهد على ذلك وجود 
برنامج إعانات للولايات المتحدة في حوالي تسعة وخمسين 
بلدا ف جيع أنحاء العام +ز. وك ساعدنا ليبا في الماضي 
فسندعمها مستقبلاً في مختلف المجالات» وإن غاياتنا ستظل 
هى مبادئ الاستقلال الليبى وخير ليبيا ورفاهيتها". وأضاف 
قائلا إنّه غل ضوء قناعة حكومة الولايات المتحدة بآن توخد 
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صداقتها مع ليبيا مأخذ الجدء فإنّه في غاية التردّد بأن يعود 
إلى واشنطن بالانطباع أنْ بعض أعضاء حكومة جلالته قد 
لا يدركون بوضوح ما تنطوي عليه المداهنات السوفبيتية 
في شكل عروض مساعدات غير مسؤولة» وأَنْ بعضهم قد 
لا يدرك الاتجاه الذي تكمن فيه المصالح الليبية. وأضاف 
السفير. مشيراً إلى إذن صاحب الجلالة بالصراحة التامة» 
بأنّهِ لدى عودته عليه أن يخبر حكومته بأنَّ بعض المسؤولين 
في حكومة صاحب الجلالة - في الواقع- يستخدم الوجود 
والعروض السوفيبتية ليقدموا قائمة مطالب لا علاقة لما 
باحتياجسات ليبيا الحقيقيتة» مؤكدين على مبدأ"أعطونا هذا 
وإلآ مبئحضيل عليه مين النوومن إنّهيكره وعلى حمل هذا 
الانطباع إلى واشسطن أنه على ثقة بأنَّ ردّة فعل حكومته 
ستكؤن غشر حسنة. 

عند هبذه النقظتة:ظهكوت على الملك علامات الانزعاج» 
وقاطع السفيزلإقائلا "أي ؤزير أو مسؤول يتّخذ هذا الموقف 
فهو لاعقل لَه وَأَنَّه بالتأكيذ غير ناضج .. وهو لا يزيد عن 
كوته يردّدذ ما يقوله له الآخرون". 

"وعبّر الملك عن شكره للسفير على صراحته» كما عبّر عن 
جهله بمثل هذه المواقفء وأنَّه سوف يستدعي رئيس الوزراء 
إلى طبرق لمناقشة هذا الأمر معه. "إننا نعرف أصدقاءنا من 
تصرّفاتهم الماضية ونحن لا نعرف الروس. ومن الأفضل 
لدينا أن نطلب المساعدة ونقبلها ممّن نعرفهم بدلاً من أن نضع 
ثقتنا فيمن لا نعرف". 

أضاف الملك إدريس بعد ذلك أنَّ المصريين لهم بلا شك 
تأثير على أمثال هؤلاء المسؤولين الليبيّين الذين كانوا من 
الغباء بحيث يستخدمون العروض الروسية للمساومة 
للتدليل على أنَّ الولايات المتحدة لن تقدّم مساعدات أو تزيد 


ه؟ه 
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منها. وأجاب السفيرء دون ذكر أسماء. بأنَّ مصادر مسؤولة 
ختلفة أكدت له أنَّ هذا هو موقف عدد من المسؤولين داخل 
الحكومة الليبية. 


وذكر املك إدريس أن الاتحاد السوفييتي تقدّم بعروض 
ل ل 
أن لكل حكومة معارض: ضتهاء وأنَّ المعارضة ضدّ حكومة 
وس الوؤراء سودت اللسهل اعبار لقعب أن مساعلة 
الولايات المتحدة غير كافية لاحتياجات ليبيا على ضوء 
العواض الروبي» وذلك تشع هذه اشكومة غبت صخر 
شديد: إن رفض هذه العروض سيفسّر على أن عدم اكتراث 
تجاه مصالحالتشعبت. إنَّ أعضاء الحكومة لا يمكن الاستغناء 
عنهمء وقد قام الملك #تبعا لمعلومات خاصة - بمجرّد علمه 
بوجود معارضة جؤؤلموضوع المساعدة الأمريكية» بتفويض 
رئيس الوزراء بتغيير الحكوقدة وإقصاء بعض العناصر 
المعارضة أمّا بالنسبة للبرلمانَ فله شأن آخر فإذا تم إقناعه 
أن بيار اققية لمساعدات على قلدر كبير» فبإمكانه الإطاحة 
بالحكومة الحالية ولاحقاتها إذا انتهج #مجوسياسة نفسها. 
إذا كانت هذه هي النتيجة فلن ترى الحكومة أيّ نوع من 
الاستقرار على الإطلاق. 

وكرّر المللك اعتقاده التنام بأنّ مستقبلٍ 5 ييا يقمع عل عاتق 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأنّ ما تحتاجه يأتي من 
هذين المصدرين. "إن هذا ذو أهمية كبيرة إذ بإمكاننا أن نبرهن 


أن المصريين على خطأء وآخرين» تمن يلون بأنَ الولايات 
المتحدة لق تسد تاجات ومطالب لبييا أو تزيد من مساعدانها] 
التي كانت تقدّمها سابقا". 


"وطلب الملك من السفير "تابن " بأن يعبّره نيابة عنه. عن 
فتيافه الطثية للركيس ايزتهاوو» الذي جد سياسانه الخميمة 


5ه 
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قبولاً وتأييداً عظياً في أوساط الشعب العربي. وأنَّهِ يأمل بكل 
إخلاص بالاستمرار في المساعي الحميدة بين البلدين. كما أنّه 
بأمل باشركنوة شري السنشى القعرفة بكرم عائذاً 
بنتائج طيبة على ليبياء أنه يضع نفسه تحت تصرّف السفير 
لآيّ مدىّ من الوقت لمناقشة مفصّلة عن العلاقات الليبية 
- الأمريكية. ووعد السفير تابن بالسعي لمقابلة جلالته بعد 
عودة السفير من واشنطن". 


وعد أن أغنار القريرق خفامة إقى آن السقيرعرالوقد اللزافق تتاو لوا مجه 


الغداء مع الملك وانضمٌ إليهم أثناءها كل من والي برقة حينذاك حسين مازق 
وقائد قوة دفاع برقة اللواء مخمود بوقويطين. جرىّتذييله بالتعقيبات التالية: 
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00 يدوم الواضح أن رئيس الوزراء كان يخبر الملك 
للف ها الي كانخخر نلا بها حول الضغوط 
ل الحتتحضليت ال تراجهها حكرمته! 


(5) تحخوقاتظًا من أن الضغواظ المصرية قد تشجّع الليبيّين 
عن السِير في الاتجاه الروسي يبدو أنَّا تأكدت من 
عا لظا ت الملاك. في هذا الصدد: أخير عبد 
الرازق شقلوف السفير تابن أثناء رحلتهما الجوية من 
طرابلس إلى بنغازيء أنَّ السفير المصري (الفقي) اتجه 
الليلة السابتة إل رعس الوؤراءين حليي الذي كان 
طريج الأراش من جرال الزرد» ليفحتق من سبي لقا 
السفير الأمريكي مع الملك. وحرّضه على أن يكون 
حاضرا لمثل هذه اللقاءات. 


9 تصريح الملك ب"أنّنا لانعرف الروس"”. من المحزن» 
الذين يتامم القلق تجاه قدرة السوفيبت على القيام 
بنشاطات تخريبيّة. فإن لدهم ثقة ساذجة في أن 


/ا5ه 
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البوليس لديه الإمكانية بالسيطرة عليهم وضبطهم إذا 


قافو ادل للك 


)0( مداسدة الك (درمشس وطلية مزيل من امشاعدات 
الإضافية» رغم أنَا جاءت في إطار أكثر أدباً من ذلك 
الذي جاءت فيه مناشدة رئيس الوزراء» فإِنَ الملك 
يسقدباآن هذه الورادة ها وس قها: 


(5) تعليق الملك على الحاجة إلى الاستقرار في الحكومة يبيّن 
أنه على ما يبدوء غير راض عن سير الأمور على يد بن 
وثائق أمريكية أخرى 
وتجدر الإشارة إلى وجود عدد أخ2<"الوثائق الأمريكية المهمّة ذات 
الصلة بحقبة حكومة مصطفى بن حليم. وهي.موجودة بالمجلد الثامن عشر 
من "علاقات الولايات المنحدة الأمريكية الخارجنية" الخاص بالسنوات هه/ 
/اهة كل “” ومن أهمّها: 


مذكرةسرّية مقدّمة لوزير الخارجية دالاسمقْ المستر هنري 
كابوت لودج ءوله.آ 0 مبعوث الر سي باون ار 
زيارة قام بها إلى ليبيا. المذكرة مؤرّخة في / ١967/77‏ وتتركز 
حول العلاقات الليبية-الأمريكية كا رآها من خلال هذه 
الزيارة.؟* وكان المستر لودج قد أرسل قبل ذلك بيومين رسالة 
إلى الرئيس أيزهاور حول الزيارة ذاتها» ى| أعدٌ مذكرة تضمّنت 
"مق مقترحات بشأن رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة 
أساليب الاتحاد السوفييتي الجديدة في التغلغل تقنياً واقتصادياً 
وسياسياً في إفريقيا". 


»2 رسالةسرٌية من وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون 


ننصح الباحثين في العلاقات الليبية- الأمريكية خلال هذه الحقبة بالرجوع إلى هذه الوثائق. 
4 علاقات الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية» المصدر نفسه. ص 575-4174 5 . وقد سلف تناول هذه الزيارة في 
هذا الفصل تحت عنوان "موفد من الرئيس الأمريكي". 
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ود 


المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 


السياسية الممستر روبرت مورفى 'إطم12ا34 1805 إلى السفير 
الأمريكي في ليبيا المستر تابن مؤرّخة في ١4657 /7” /١11“‏ يطلب 
فيها منه أن ينقل إلى السلطات الليبية المعنية الحدود والشروط 
التي بموجبها سوف تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم 
المساعدات المالية والعينية إلى ليبيا والتى أشارت إليها رسالة 


مااع 


بن حليم المؤرّخة في /١1/‏ 1907/7. '' 


٠.‏ مذكرة محادثة بين رئيس الوزراء بن حليم ووكيل الخارجية 
الليبي سليمان الجربي من جهة» والسفير الأمريكي المستر تابن 
والستشار بالسفازة الأمريكية المستر نيس من جهة ثانية»ببيت 
السفير الأمزيكي تابن في أعَقَابٍ حفل الغداء الذي أقامه 
الأخير١يو‏ م/86:/979 ريما :شرب وزير الحرب البريطاني 
المستر 1650 '«وطاصك اتذي كان في زيارة لليبيا يومذاك.'1 


رمدم 


مذكرة محادثةبينالملك إدريس والسفير الأمريكي تابن في 
طبرق يُوْم ه/ 5/ 1955 وقد احضر هذا اللقاء رئيس الوزراء 
بن حلوجين ول ليام كين قائد قاعدة ويلس 
والمستر روج ديفينز المسكرتير الأول بالسفارة الأمريكية 
في بنغازي من جهة ثانية. وقد تركز هذا اللقاء حول برنامج 
المساعدات الأمريكية لَليبيا والنشاط السوفيبتي في ليبيا.؟؟ 


© رسالة مصطفى بن حليم المؤرّخة في /٠١‏ 14057/54 الموجّهة 
إلى السفير تابن والتى أكد فيها على الصداقة بين البلدين» 
كما أكد بموجبها التزام الحكومة بمراعاة جملة من المبادئ 
والقواعد بشأن تعاون ليبيا مع الاتحاد السوفييتي.”" 

وثيقةبجلسالأمنالقوميالأمريكيرقم 
(36.5-56 2]18) المؤرّخة في 1905/5/١9‏ والتى تحمل 


المصدر نفسه» ص 40-447 4. وهذا العرض هو الذي أشار بن حليم إليه في الصفحة (9 )7١‏ من مذكراته. 
المصدر نفسه. ص 59-550 5. 
المصدر نفسه.» ص .60١--8‏ 
المصدر نفسه. ص 01-5657 5. 


4ه 


24 9 00م2.1_ا هلا _رعاموط0 طأ05_5 
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45 
ه40 
55 
/ع4 


18 


عنوان (2لإطنآ هذ كأوعزع )م1 115] 201 ع41001ن0 عط1) "مستقبل 
المصالح الأمريكية قُّ بت 


» البرقيةالمرسلة من السفارة الأمريكية بليبيا إلى الخارجية 
الأمريكية بتاريخ ١955/1١/77‏ حول الموضوع المختصٌّ 
بتمويل مشروع محطة كهرباء طرابلس."٠‏ 


البرقية المرسلة من الخارجية الأمريكية إلى السفارة الأمريكية 
بليبيا بتاريخ ١155/17/11‏ بشأن المساعدات العسكرية 
ان 


م 


رسالة مهمٌّة جداً مؤرّخة في 1901//١/١‏ مرسلة من السفير 
الأمريكي في ليبيا اللستر“تابن إلى المستر جو زيف بالمر الذي كان 
يشغل نتصحت نائب مسياغد وزير الخارجية لشؤون الشرق 
الأدنى وجنوب آسيا وَإفرايْقيا وهبذه الرسالة تتعلق بأعمّية ليبيا 
الاستراتبحية وضرورة تقديم المساعدات اللازمة لها ."1 


وب رسالة مؤرّخة في ١9651//١/8‏ مرززسلة من وكيل وزارة 
الخارجية للشؤون السياسية المستر مورفى لإلامند3 أرءعه1 
إلى الممستر غراي 618 مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون 
الأمن العالمى تتعلق بالمساعدات العسكرية لليبيا في ضوء نيّة 
بريطانيا التخلى عن التزاماتها العسكرية والمالية في ليبيا. *" 


مذكرة محادثات في طرابلس يوم ١981// /١6‏ شارك فيها 
كل من رئيس الوزراء مصطفى بن حليم والدكتور وهبي 
البوري وكيل وزارة الخارجية الليبية من جانبء ونائب 


المصدر نفسه.ء ص 500-50655. 

المصدر نفسه.ء ص 565-/501. 

المصدر نفسه. ص /!ا5 5 -595/8. 5 

المصدر نفسهء ص 5575-5609. وتجدر الإشارة إلى أن المستر بالمر ترأسٌ وفداً أمريكياً كبيراًء كان من بين أعضائه 
المستر تابن» شارك في محادثات أمريكية/ بريطانية مكثفة بلندن في الفترة ما بين 17-١5‏ يناير/ كانون الثان من 
عام ١96217‏ 

المصدر نفسهء ص "14571 -555. 
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المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 


الرئيس الأمريكي المستر نيكسون والسفير تابن والمستر 
جوزيف بالمر من الجانب الآخر. ةا 


© برقية مؤرّخةفي 191510//9/5١‏ بعث بها من تركيا إلى 
الخارجية الأمريكية السفير جيمس .ب. ريتشاردز المساعد 
الخاص للرئيس أيزهاور إثر انتهاء زيارته لليبيا التي امتدّت في 
الفترة من ١7‏ إلى ٠١‏ مارس/ آذار »١9451/‏ وقد تركزت هذه 
البرقية على انطباعات السفير ريتشاردز عن ليبيا. ٠٠”‏ 


© برقيةمؤرّخةفي19617//8/77 بعش بها السفير تابن إلى 
الخارجية الأمريكية حول الرّيَارَة التي قام بها السفير ريتشاردز 
إلى ليبيا؟' *" 


٠‏ محضرسرّي جنا الحادتتاتالاجتاع (271) لمجلس الأمن 
القوميّ بواشلنظن يوم 9//7/ 1491 حول سياسات الولايات 
تحدم از ملو 297 1922222 ! الانس حاب المنتظر للحكومة 
البريطانية من التزاماتها في ليبيا. '٠'‏ 


4 المصدر نفسهء ص 81275-845717؛ انظر: خدوري. ص 4817-1117 بن حليم؛ ص .7117-71١‏ 

.81/5- 410/7 المصدر نفسه. ص‎ ٠ 

.5"19-7 11 المصدر نفسه. ص /414-417. حول ما ورد حول هذه الزيارة انظر أيضاً: خدوري» ص‎ ١ 
.580-4/١ المصدر نفسه. ص‎ 05 


أده 
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اللاط 7:46:14 ,77/19/04 


فهرس أعلام المحلد الثان 3 


إبراهيم» حسن مملعععععء كلل . 


الإدريسي» فائز 1 
الأزرق» محمود عي ل م 
الأزمرلي» إسماعيل 200 
إساصل (خجديري مصر) 
الأشهب. محمد الطيب 


ألدريتش» وينثروب 
ألن (الخارجية البريطانية) 


ألن»؛ جورج 


اع 


١51١ 1١17” الا‎ 
585 


07 
ا فر ارون 


0# رتبت الأسماء تبعاً لاسم العائلة أو اللقب. مع إهمال (ال التعريف) و (وابن). أما اسم العائلة الليبي 
الذي يبدأ ب (بن) فأدخل تحت حرف الباء. واستّثني من ال هوامش أسماء أصحاب المراجع إلا إذا كان لها 
صلة بتعقيب جاء من المؤلف أو غيره. كما عمدنا إلى إضافة اللقب أو المنصب أو أي اسم آخر عرف به 
صاحب الاسم إذا كان يستعاض بهذا اللقب أو المنصب أحيانا عن ذكر اسم صاحبه. 


4/زه 
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أنتيس (الكولونيل) و سر ل 01 
أيدن» أنطوني امم و م ةو لماكل اج تلان الال بال ووم 
أيزنماور» دوايت دايفيد للع ل لض ا ار 


الود ا ا ات 
6 3 ب ارت اسار رت 
ا الل ا و بر 
عحكق» الاق ه/اة. 598 /ادم6 
9 ١٠م‏ ”75م ١٠552657هم6‏ 


١ه‏ 
كك 
85 
باش إمام» محمد جمال الدين .احص كت ١١١‏ 
باكيرء الطاهر سن ا اللي > 2 :الما يا سرد ان 
بالمره جوزف و اد يي .ا ا اا ذال ١٠وف‏ امه 


دلمه 


الام 7:46:15 ,7/19/04 24 0 02.1000_املا )«عوما_07 


اللاط 7:46:16 ,7/19/04 


بلاكل» ترافرس روبرت #ع عم ع عع وم عاعاء ماع 6 
بلت» أدريان/ مندوب الأمم المتحدة 252011 


بن حسنء سالم 


خحكومة بن حليم 


فهرس أعلام المجلد الثاني 


55 5 1/ 

>3١ 

71 

الا 

ا ا 0 ا ات 
كت ا ال ات الت 
ا ارق 
اديت رقت روت رونا 

7”1/ 

5 

4:55 51 

لت جرفت ارد 

50 

ا ا ا 
لل «الاسبولا حل "كل ح نل 
لت اا حرست 1ل في ارق 
ا ار ا رق 
ع ا ف ا 
ا ات اتسين رق 
ب ا ل لاير3 
لض تش ضسيرة ا رار ارفرة الردرة 
ار رت وق 

رت رت شه 
ا ار الجر 
ا لا 1 
552550-55650519-6:, 
را رت 


امه 
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2,55١ 558--2 05‏ 
كه ة»له .55-2550 لاق 
5840-4 /الىة-599. ادق 
:اده --5١5ء/ا١اه,‏ 
1ه ١5ه-055‏ 55م ام 
و لهاع فق وعه-.مه 

رت ارتلكنا 

14/ 

رف 

لاك تمت ريت فلل الى كي 
ل ا ا ا ا 
41 

اللا 

16 

17 

اوذء 

ال ا الل ا 
ادل مكل ٠5ل‏ 66 

5400005 57 

14/ 

ونا 

اع 

ا ا رفت تقرفت 
15 

1 

ا ا 

14/ 

3 اننا 
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بوشريدة» محمود قاع ع او اج فعاو وع عا فد دوع د هوء 
البوصيريء عبد السلام لظ 


تابن» جون/ السفير الأمريكي 0 


تالبوت» هار ولد إلستئر 200000000 
تافر عل 5 


ترومان» هاري اج و5 31 نزي :13 4 8لا 9 1 ا 1 2 


فهرس أعلام المجلد الثاني 


لاع 

ف ل 
5 
غ2 
8 

ملسن كلس ولاس لمق لاه 
لض 

لاك "اف 05 كل مي قق3 
ل ا 
ف ل 1 
كس ب 
44450 490 
١‏ 

ننس 

ملا ام 


ضرت رفت 3 
الل ا 
4-"7 امل /ا ام ١٠55م‏ 
الام ه”ه/اةه.5:4ه-١امه‏ 
717 


نشت الات اموت حل 


الذذك 
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5316 


ا لاا 
لام مهل مل “ا مدل 

ل 
ا مال لام ولق 
507 الاق "الاق 5/اقء 
با 1 ملا م ٠7م‏ 9ه 

لول عرو لول :لكك 
ل الاك امار 
ل 

0 

ا 

ع سن اع سل رماعو لسو جار رهق 


١٠م‏ لاءه 
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دالاس» جون فوستر/ وزير الخارجية 11 


فهرس أعلام المجلد الثاني 


ا ا ام 

ا ا ا ار 
تند 0 افر الردرة 
ل /ا 282 


كك م الا 7 الى 
:“لل ابذك دمل 55ل ارتل 
ا 3 

ا ا ا ا 

و انلكف 

لحف 


الل 7ق الل مب اق 7 دل 


همه 
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الديبانٍ» عبد الحميد عطية 


ديفيز» روجر 00 
دي كاندول». (ع1ملصة0 عدا 7انى .8.) 


كك ل 00 لسن ارت 
لك ا ا رت اارة 
ا ا 1 175 
الاقى 7/ا 575.5 5552586, 
لاد /ااه. ”607 
0307 "5م ل ه 

لمحت + ا 

تددن 

51١ 

ديات ست خحهضا 

11 
500-501١5577 4‏ 
ا ا ال ا رت 
لل ال لات رخوان 
ا ا 4 الا 
؟ع .”0057 :1ه 
ل 3 ارفرورة 
ا ال ا 

١/5 


حرم 

ال ال 3 4 نا 
71 

وضلا 

هم١‎ ٠ 
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ريتشارد» لو لق يا جا أ خرآلق اعب ه290 :لق يج لا لضا ع8 لط ين جد أ لبلب ا بذ 
ريفنزديل» توم ل 1 2 
زارم» أحمد جع عه عا مه طعي لهاع ع اطع ره ها ماع 4 وفا عه 2:4 
زاقوب, محمد» 00000 
الزاوي» كمال فرحات سس مار ا 
الزقعار» محمد وهيب حاع اقول عار ع عي اع ان 2 
الزقلعيء عبد العزيز الل رج ىر لا لبتم 
الزليتنى» محمد عريقيب ا < 
الزمرلي» أبوبكر 0 00ظ 
الزنتوني» محمد ز ز ز ز ز 0 000 010 
لاحل وغل سلبان 0000 


حكومة الساقزلي 


فهرس أعلام المجلد الثاني 


6:5٠ 
؟ا/ا١ لاف لاه ”ء ره‎ 


1 
4 

لي 

لو اف ل م 1/1 
مال لوم ا ومسل لجسل 
كدوء مه 

لول ووس 

8 

00 


ل تل ضاق م واه 
ل لال خط 2075 ماك 
ل ا 3 ل ات 
ه40 لكلل اول 
ل ا ا لا ار 
لا 

ل ال 

الاك لاك امامت 

ا 3 


لا/ه 
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السنوميء أبو القاسم أحمد الشزيف ل 0 
السنوسي, أحمد إبراهيم 
السنومبى» أحمد الشريف/ أبناء / فزع 


السنومي أحمد بن محمد عابد 
السنوسبى, أحمد محى الدين 
السنوسيء بشير إبراهيم 
الستوسيء الحسن الرضا المهدي/ ولي العهد ... 
الستوسيء الشريف عي الديخ 


السنومى» الصديق بن محمد الرضا 
السنوسبىء عبد الله عابد 


لكل "1 "اوبره 55165 
اع 

0 

14/ 

ل ري رق 
5ع 4551/5585 
5:4١‏ 

و5 

ل لف لك 
4 لاىة 6:1١‏ 

506 

3 ات خرش رضت مان 
لل ل ا ا 
19 

ل اك 
اك 11ت ١‏ الى 

ار ب 5 رك ررق 
ا ا ات الى 
2123046 

7 

رول 

لت رون 

مت ارو رار مدنا 
رول 

درت ري 3 رفيرة درقرة 
7 5351555 

لخر بخرون 

كلل عل الى 46 اهوت تأكل, 
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اللاط 7:46:21 ,7/19/04 


السنومي, كامل إبراهيم 000 


لسنومىء محمد إدريس المهدي/ الملك 


فهرس أعلام المجلد الثاني 


ا ال ا ل 
ا ا كتين فرت امافرة 

ا ا ل ا 
إضورة ترون 

3 

ل ل فرت قري امرقرة 
اث مدق موق 
07 

رو 

لك ال ا ا الت 
ا ا ال ل 
وك اك لت دي لاكلكلضل 
ل ا ا لت 
ملأكاس ال 752٠١‏ ل كك 
/ا11 51 ١5‏ -دة1ءمه١-ذاككل‏ 
ككاولم كلت دلمكل للملا ص3 
ل ال ا ا ل ري رف 
1 ال ملا 117ل 
550-77 5500لا 
ا الت 
اب الت ا الرك فرة 
ا ا فر اردرة 
تت ل 55 ددن 
حي ور ار اورت ارت 
فضة ‏ ا ا الات ارت 
1-7555 5 
لا 6»68-5١١.5:94-5‏ 2:58 
5١9‏ 752.5هة2/اضهة. 65 


8ه 
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السنوسي» محمد بن علي (السنوسي الكبير) 


سيف النصرء محمد 95 شظ5195 


السنوسي» محمد صفي الدين 1ؤ1522211 
السنوميء محمد عابد/ فرع ةيد 


السنوسيء محمد المهدي/ فرع 7 


7ق 555-5552555, 
الاق ةة لالرةق ١٠555”659غ2‏ 
6 دم ددم لاءهة-١١ام‏ 
079-0704 05-051 
ارش اسرد ررضت 
”7 


افر اا 
لاق عك م" 


هؤ٠‎ 


اللاط 7:46:22 ,7/19/04 
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اللاط 7:46:23 ,7/19/04 


شقلوفء عبد الرازق مدع ةلاع اع مدعي #موا فاده ادن دا 


الشلحيء إبراهيم أحهمد/ 000 
ناظر الخاصة الملكية/ أبناء 


الشلحي. البوصيري إبراهيم/ ال 0 < 
ناظر الخاصة الملكية 


الشلحيء عبد العزيز إبراهيم 00 
شليد» محمد 5070700 


فهرس أعلام المجلد الثاني 


ل ار 316 
اع-ل/ا١61‏ ٠ه‏ "زه 
لل 55 ١لا‏ الى 5ى-لالى 
ل لل الت امرك 
ري ل ادر ا 
الكل 50 الا :لات ارت 
الى 785 256005955 
ا ا ل لكر 3 
ل افريا ارت الرخرة 
متضسيف فر فرفرت الردرة 

كات تل القللى "وك مقق 
ا ل 1ه 
لت ار فر للردرة 
لاض رض ار ا 0 
م١5‏ -١5-5155١ة6يلماة‏ 
15م 

لحف 

ا ا ا ال ا 


ارت ره 

7” 

ردك 

ال ال ات 
0-517 ةق لاك ةلا على كل 
ا ا ا ل ل كرفت 


هو١‎ 
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ضف ديت اي ارت 0 
ل شر 1 شرت ارت 
ردي م3 كروت ات 

ل ا ال ال 


87 
ص 
الضريريط. الكيلاني ا ا 00 يك 
طريش. باكير اللي 22 جين 
العابدية» على وطق وخا ولط وق وش وم ل 
العابدية» فتحى على م م ل ا ل ل ا مت اا 
العاص. ابن (اسم قلمي لمصطفى بن حليم) .... 65٠5‏ 
العالم» الطاهر بن محمد اا ال رظرت 
العالم» محمد أبو الأسعاد 595 0 0 0 1000000 
العبار» عبد ا حميد ا 0 0 
عبد الإله (الأمير العراقى) 2 
عبد الحكم» توفيق لاوط و ل 1/0 
عبد القادر» خليفة الحو ده عله حو ل واو ل رطأو ل ا ل ا 1171 
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فهرس أعلام المجلد الثاني 


نض 

لض 

1 

ل لضفه 
ع سي ا ل لا 
ا ل ا ف 
الا رس لل لال 
45554 
اع و “م 1 ودف 
اه 

ارق 

كك 

ا ل 
ات كوم 

1 

1 1 انه تل واكم 

١ 

حس وعم 

م 

1 

ا الى اا ره الى إلى 
لل سا على حون كنل 
ماللا ارلا لع ل الل ولاق 
/71 4 579 :"1 ولاق مق 
م 1 43 الاق 
الاق لالاة 

10 


وه 
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غلانتسبرغ (الجنرال) م 
الغاري» أبو القاسم ذا.. ...برك رج ...2 ثءءثيثءيء.ث© 


الفقيه» أحمد حسن 00000 


ل ا ل مر كارت 
ك1 


00 


1١ 

ل الست الاح امنا 
مه 

م /1 5ع 

الح اق 
لال لا 5ى 57575 الاق الاق 
كلا لاا 
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اللاط 7:46:26 ,77/19/04 


الفيتوري عع عه ع ماع عع اماع لماع عاجاع وه مالعا ء ع و عله ع عع 
فيصل الثاني (ملك العراق) 00 


فيلارد» هنري/ الوزير الأمريكي المفوض 


ل 
1 
7 
بغ بع 


فهرس أعلام المجلد الثاني 


9 

”5575م 5ك 
١59-١155‏ امك 

بل ادك ايك ار ات 
لضا 
ملااح امكل 395٠١‏ 
5--196/ا9١00-1,‏ 
لا .5١5‏ 5١5لا‏ 
55-9 107-5555 
تمر يي ف اث 
هش 1-8075 ماق 5غ -1 1ق 
ككة ملا ”لاع 

ل لحف 


هوه 
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ل ا ا ا ا 

ل ل ار اقرف رضت 
اللا ات ار كن 3 
ا ار ا 
21 

ا لخر رق 
اف ل ا ا ا لخر 
لا 555 
ا ال 

اا ا 7 

نا 


ال١‎ 
6 

وام 

0 

8 
ملا ‏ 1ى ملولل 
ا 0 

لع سل لاملا 6117 راة 

سن انين 

خسن 

8 

ااا 
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اللاط 7:46:27 ,77/19/04 


كي ركباتريكء» أيفون 000 
كي ركبرايدء أليك/ السفير الثريطاني 


لنقي (عائلة) 0 
لق يربك 0 


لودج هنري كابوت ا 


لويد» سلوين/ وزير الخارجية 00 00”(*ظظ2ظ' 


فهرس أعلام المجلد الثاني 


ملل /ا5 665455425 

المت رانف 

كءلاة 3505521 
لاا ل مغ ةللا 

اك 55, 5 5 ةلو للك ”1 
ا ا اد ل 
للك ال ار اث 
ان 

م 

4 5ق آلاكن دلاك ولاك 
اث ا ل ا لمر رت 
الا 515250854 
مكل لركثل, ١نم‏ اكلم كاكم 
«للو 059.637 


ان 
ك3 

ا 

ل 0 

الام الام 

7 

رفن 

لل 4681 0ه رغ ه 

لق ل ارال لاا لاا 
الاق لاقلا ارلا بارا 
اسل وم 


/اوه 


7 02.10500_املا_ءاعوصا_07 


لينشء أندرو/ القنصل العام الأمريكي 


ماكجى ور لل ا 


ات مت رف 0 
الس ا فت ات الت 
١045‏ 


ا 

1١11 

ل سيت يت اريت 
ا لخت فر رق 
1-4 7ه 
5 

١١1- 

ا كا 

امردنا 

520 

ا ا الا 

ا كن 

50 

ودر 

5 

لالي كت الى ”ىل 675 46 
5055-5-45 0ه 
51-5 1ه 
5616 الات لات الات الى 
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اللاط 7:46:29 ,7/19/04 


المتتصر»ء محمود/ رئيس الوزراء/ 
حكومة المنتصر 


مورفي» روبرت 4445443 485246 
مورو (الحنرال) أذ 1ق بطي 2 وي بذج اطي ا امي ا ا 


فهرس أعلام المجلد الثاني 


5-4 كلتل 60 
ا ا ا 
ا رت 
ال ا ري ري 
ا ا رت ات 

مكد هلال 6 لاحالل الى الى 
-لاة 1١5-994‏ اك 
1555 5ك 
-١ ١5.1605 65١ 9‏ ككل 
١56‏ - الاك :لاك هلا 
ملا ١مك‏ امكل 6ل الاوك 
148-١١7505١5.5١5-م8ا”,‏ 
ا ل يرث 

الس ا ار ارت 
١-9‏ ول مره 

ل ا ا ل لاحر 
ا ال ا 3 
824 00 
1/6 
651١-5594 46 5”‏ 

لت الي اي ال ليث 
لا 

تيف 


44 
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مولوتوف, فييتشساللاف 0 0169 
امك عمد 1 ا 
ميزران» مصطفى ا ا ا ا ا ا ا ل ال ل 


ا ل يلف 


ناصوفء. خليل لل يْسْسجب سس 171١‏ 

نامق باشا (الوالي العثماني) را 

نجيب» محمد لي د 

النعاس» على  .. >١1.‏ جج«!لهه يم 

فاط رشان ار يا اعم 0 رن ا الكدين اك 

نيس » ديفيد بلج( لصب حي : :١ه-١١ام‏ 
019082-05 

نيكسون. ريتشارد أو ارك أ 1 1لا لعل 


هم١ ةء/اءه‎ 1١. ٠ا/‎ 


5 

هاجنز جو ظ لوطل جه وكا وا الو طم لو عط لو ل وا 11541 

هاردايكر» بيت مامالا ل الم مط و 017 ا 11 
لال ا ل ا ا ل 
255 4غ 
١كع-"””‏ ةق الاق الاق لالاق. 
5 .ه-ع١هىو١اه‏ 

هاريس (119115 .6.5©) محعا م لطم أ 7171116 
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فهرس أعلام المجلد الثاني 

هانوم عط رس رمتعا لق لمع ل اج 471187 
المتكى. نحمود 100000100 
ميال مد ا 0 
هويسة؛ محمد الجالى غ2 
هيد» أنطوني 5 
هيكلء محمد حسنين اك 

و 
واتسون (500ئه1؟ .ى .11 .[) الى ا ا الت 34 ان 
وارد م 7د دسل ول 
وريّث؛ على وما لا 
وود 2557 ١‏ اا يا 
ويتمان» وليام لمعم عم لل لع 38لا 
ويلسون. تشارلر عو لع ممم 241 


الام 7:46:30 ,7/19/04 24 1 02.1000_اولا عع وما_07 


الام 7:46:31 ,7/19/04 4 2 00م02.1_املا_»«هوما_7 


فهرس عام 
المجلد الثاني 
حكومات الحقبة غير النفطية 
(١1ه9 ١‏ -لاه9١)‏ 


الفصل الأول 
حكومة محمود المتتصر:.. البداية الصعبة 


الصفحة 
مدخل وتّهيد اله مه وا مو جاه 1 و الأو امم ا 
ف ' الوقائق السكوية 8 
- نظام الحكم م مع قم وا ليو ا م ا 1 
- الملك من لها و و وامط ونع م عه ملاع مع 4 ملسيو عاطم ول ع ١‏ 
- السلطات التنفيذية 000001111 
- السلطات التشريعية 0 
عد 'الببلظات القفافة 00000111111 
النداية اا 00 
وقائع وتطورات ذ[1[1[ذ[ [ [  [‏ [ 000 
تطورات إقليمية ودولية 5 
المعاهدة مع بريطانيا 1 001011 


وى 
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- مساع لدى مصر والعراق ان 
- بدء الحادقات مع بريطانا ا سام وا 
- مضمون المعاهلة 0 
- مجلس الأمّة يناقش المعاهدة ا 2 
- أثناء سير المفاوضات ا ول و1 
- ردّالفعل لتوقيع المعاهدة مو برو مار ما ا 915 
- من التقارير البريظانية #اسزن عا داعس 11 


تنازع الاختصاص مع الولاة وق كيد ال م 5 
أ المركز القانؤزيلالولاة 0 


«ب» الإشراف على اضرف الأموال م 3 
(ج) حق التصرّف في,اللنتلكات التي تتخلى 

عنها الدؤل الأجنبية ا 

:* مشاكل مع ناظر الخاضة الملكية انيد و طم ان 717 

مشاكل مع عبد الله عابد م 10 ا 

* توثّر العلاقة مع الملك وام ار اس اول ا ار 

الاستقالة ام ان سمو الئل قا وشو لماع ل 1 417 


الفصل الثان 
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اللاط 7:46:32 ,77/19/04 


الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال) ... ١50‏ 


مواقف الصحافة والبرلمان 8ك+ظآ1 
ابام أمريكي بالماحكة والابتزاز .. 
طلب ليبي رسمي بتعديل الاتفاقية 
لقاء فيلارد مع الملك ا 
ولقاءمعٌ هارد ايكر 50007 


لقاء جديد بين المنتصر وفيلارد .... 
من التقارير البريطانية ش52 
رفض المقترحات الأمريكية 0 
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محادثات المنتصر - دالاس 10 
منذ زيارة دالاس نف يفيف :34 411581156554533 3333315551515 233 51 
خلاصة مق ورور اف 3888 قل لطن لاما ل م 1117 


الفصل الثالث 
حكومة محمد الساقزلي .. الوزارة الأقصر عمراً 


تشكيل الوزازة وملاساتها شه اد/ ا 8" 
الموقفه من بالتشاوةواليككهة]لعليا ل رض 
المفاوضات مع فرنسيا ال ل ارق 
المفاوضات حول الاتفاقية مع أمريكا ال 
الأزمة الدستورية كط ا عزه/ .نظ 54 ؟ 
- جذورالأزمة وَأسَبَاعا 4ع 3 
- بداية الأزمة 1 
- وقائع الأزمة وتطوراتها 7 
- اللجوء إلى المحكمة العليا 3 
- تداعيات صدور الحكم 8[ ز[ز[ز[ز ز 0000001 
- تقييم دبلوماسي للازمة 7 01 
الاستقالة 1[ ا ااا 
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الفصل الرابع 
حكومة مصطفى بن حليم .. السنوات العصيبة 
تمهيد 08 1[1[ذ1[ذ1 1[ 1 [1[ز[ز1[1[ [ [ [  [‏ 0 0 0000 
تشكيل الوزارة وتعديلاتها 0000 
ذيول الأزمة الدستورية 1 ز ز [ [ [ [ 1 1 10011 
اغتيال الشلتحي وتداعياته خخ ا ل 1 
- زيارة الكونت مارزوتو لل م و 
- اللقاء الأخير بينَ/بق حليم.والشلحي ا 
- حادث الاغتيال والمتخاكظة له 8# 
- علاقة الملك بأبناء الشلحي 117 
0 الملك يعتزم مغادرة البلاد ا ما 
- تعيين البوصيري الشلحي لي 19# 
- ملاحقة وإقصاء 2 
هروب صالح بويصير مم 0 40 6 111 
- البحث في إعلان الجمهورية 8 
- الزواج الثاني للملك رض 
- اختيار ول العهد 8 000 
وقائع وأحداث وتطوّرات 00 
تطورات إقليمية ودولية 010110110007000 


الام 7:46:33 ,7/19/04 24 67 00م02.1_املا ع«عوما_07 


العللاقات مع بريطانيا 


ملامح سياسة بن حليم مع بريطانيا 55 


مخاوف وردود فعل بريطانية 2 


ليبيا تدعو بريطانيا!ل علي الاهدة 


بريطانيا تفكر في الانتححات من ليبيا 


محادثا سآ بر يطانية /[الربكبة كن 7 ١‏ 


اللاط 7:46:33 ,77/19/04 
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اللاط 7:46:34 ,7/19/04 


فهرس عام المجلد الثاني 

- الأزمة الثالثة 2 

- الأزمة الرابعة مع وام وا و1 ا 1 

مساعي شركات البترول ا م 
# الاستقالة 2 
- رواية أمريكية ؤزؤزؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 

الفصل الخامس 

مة مصطفى بن خليتم .. والاتفاقية مع أمريكا 

تمهيد مل مك يا ...170 

# من مذكرات بن حل ما 
- زيارة تركيا ذم 7 

- واجتماعات مع عبد الناصر ا 

- مفاوضات في واشنطن ا 

- التوقيع على الاتفاقية ز[ز[ز[ز[ز [ز[ ‏ 0 0 2106070 

من المذكرة التفسيرية 0 
الاتفاقية أمام مجلس الأمّة 00 
من وثائق الخارجية الأمريكية 0 
3 بن حليم يشكل الوزارة لم مم00 601 


5 
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5 هارد ايكر يارس دوره 22 


- أمريكا تطلب تأجيل زيارة بن حليم 2ض 


- لقاءات مع :الملك وبن حليم 5 
- موافقة أمريكية على الزيارة... 
0 زيارة بن حليم لتركيا و مصر] ٠.‏ 


- مفاوضات في واشنطن 1 


التوقيع على الاتفاقية ا 


- الاتفاقية في الوثائق البريطانية 


المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية 
- مناورات وردود أفعال (العرض الرومسى) 56 
- موفد من الرئيس الامريكي.. 


- الملك يدافع عن رئيس وزرائه 


١ 
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العرقى الوه الكديل 00000 


من الوثائق الأمريكية ا ل اك 
- رد الفعل الأمريكي لإقامة ليبيا علاقات 
- مع السوفييت ووو خا اله الو ا 6 85 
- وعد أمريكي بمساعدات إضافية 017 
- صحوة ضميّز لدى السفير الأمريكي ام 68 
- في احتفال الشفير بعيد ميلاده الخمسين ا 610 
- دالاس يرد بالرفض ال ل 80 


وثائق أمريكية أخرى لمكم ان د اللو ني مو ءارق ه 
ملحق الصور ماح مال ااا لط لور يدا 567 
فهرس أعلام المجلد الثاني ممع موا لو مط ل جه لاه 
فهرس عام المجلد الثاني لس اا ل ل 1ه 


>1١ 
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111خ]]-.1'ذا! [(لذ ١]‏ اذ االاذدةا 1.184 
آ[ذخفلا آذ - اذخ 1211 ]1 ذ ]اخ 1/1151 1خ ]ذخ زد 


[ ختوط 


له 21-1511 1031:1236 


01-1111012 513571.21-15311597973 1951-7 


ا١/مانبطحعا[[‎ 


110 -لن أعدناملا 0ع سقط‎ ١1221121 


15 لطلو اطاط 101 ماوع 


ذا 1.11 
1 خاذططل 2 راالمى [كخواط 


117 201116231 19735[ 12 ولع ]مقط 


[ بوط 


202 ععطاة 137:0آ1 
011- عام عط 1 
1951-7 


16111106 11 


عط نإ متوغة8 ندع 01 بلع طد1 اطنط 
15 لخ( 1[ 7م10 عننامرع 6 
:511116220 
080 خل#قتناطمة 8 266 
11 01010022 


4ح مآ لع ط115طنام )1115 


7 01105» 1571560 110معه 5 


65 132[ 101 عتامع 0 © 


لع تتاعوع1 وخطع 1 اام 
114 01 0؟100116مع ع6 02337 عأه500 قلطا 01 توم ملز 
0 77111612 1771101116 1م10 01 عمقطد قله 1 


113177[ 811151 عطا جم ع1ط37:2112 15 عأه60 كتلط 01 10معع1 012 1011 كر 
978-1-907187-28-5 لا58دا 


1/7505 و9 
978-1-907187-28-5 :1518121 


